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لتجكانالتوميكة الأوريّة 
فِالْصَّفِالاوَلسنَ المرالت‌اسم‌عر 


الق رال 


اب و القو مب 


الق 
الدور ۱۸۱۲ س ۱۸4۸ 


يعتبر الدور الممتد من ۱۸۱۵ إلى ۱۸:۸ » من وحبة اللظر 
القومة » أوضخ من عبد الثورة الفرنسية والامبراطورية » لأن القرميات 
استبقظت فعلا في هذا الدور على أساس اطرية الساسة » ونشأت بحق 
القومبات الأورية » ان في عالم الأفكار أو في عالم الوقائع . 

إن. الشكل » الذي سْبدنا به القرميات في الزء الأول من ال رکات 
القرمية » كان بسيطأ على قدر الامكان » وتجلى بالدفاع الوطتي ضد 
الغاصب الأجني » أي انه كان عاطفة بسطة جداً » غريزية » عفوية » 
دون وعي أو سُعور تقربباً » أو على الأقل دون فلسفة » ودون مذهب 
فكري نظري . واا لتساءل ما ستكون هذه العاطفة القوسة عندما لا 
بکون ارد الفعل الوطتی غابة أو هدف > أي عندما لا تكون هنالك 
غاصب قاهر ؟ وفي الواقع » ان الوضع لم ختلف بالنسبة لبعض القوميات 
عندما عادت الى النزاع الذي بدأت به » لأن هذا الوضع بقي نفسه » ل 
يتغير » وهذه حال البونان وابرلنده » ویکننا القول في هذه الال ان 
لا انقطاع في التاريخ . فقد اضل البونان ضد اب التركي » والایرلندیرن 
ضد الطغيان الانكليزي بعد ۵ »كا كانث الالة بعد ۱۷۸۵ . أما 
في اللاد الاخرى » مثل المانيا وايطاليا » فقد زالت اليد الي كانت 
تضطبدها » ولکن ما زال في آلانبا شيء من الروح القديم الذي يكن 


مت 


أن نسمه روح « الحارب القدم » » ونجده في امعيات الوطنبة » 
وابمعيات الرياضة » والتعبئة العسکرية ء وكراهة الاجني الي تلاحق 
العناصر الدخية في کل مکان وفي کل مناسبة » حتى في اللغة الدارجة > 
ولكن هذه الالة كانت وقتة وم تدم طويلا . 


لذا شغي للقرسات قواعد اخری غير هذه العاطفة الوطنة البسطة 
لتعتمد علا » أي كان على هذه القومیات أن تنتقل إلى عالم السياسة. 
ان فکر: الحرية هي الي أوحدت القومبات في هذا الدور الثاني » 
موضرع هذا الكتاب » وذلك لأن القومة لم تعد يرد عاطفة فحسب > 
بل مطالية » ولا جرد غریزة» بل مذهباً فکویاً . ولا ك في أن 
سبب هذا الانتقال برجم » في الأصل » إلى حادث واحد وهو الشکل 
الذي صغ به الوضع الأورلي الجديد الذي حل حل الامبراطوربة 
الفرنسية بعد عام ۱۸۱۵ . 


افص ول 
الحرية الفرنسية وانعکاساتها الدولة 


لقد خنقت ساسة مترنيخ والوقرات آخر حر زو المقاومة 
والتحرير الي ظبرت في إسهام الشعوب في تقويض الامبراطورية الفر نسة» 
وزال ء على هذا النحو » العنصر الذي ظل » حتى الآن » بولف جوهر 
هذه القومة الأولى وهي كره فرنسا . غير أنه من الممكن وجود عقائدية 
(اديولوجا) أخرى لا تتمسك إلا بالحاجات الساسة التي كانت تتمثل » في 
ذلك الين » بالحرية . 

كان نظام الج المطلق » الذي فرض على أوزبة كلها » ساسا 
وا كليركا معا » وا كلير کا شيع الديانات الارئوذ كسة والبروتستانشة 
والكاثوليكية » حغا وجدت . وأنسى هذا النظام الثقيل والضعيف 
معأ الطفان النابولوني وأعباءه » لأنه كان نظام طغيان للطغيان . ولقد كان 
من حسنات الامبراطورية الفرنسة + عل الأقل » أن عادت على الشعوب 
بالفائدة يسبب نظامها وفوائد الاصلاحات التي أتت بها والمشارة. في 
سباسة العظمة . وحدث في الأفكار نوع من الثالية والاعجاب والتعلق 
ينابوليون » ويد اجلاله بظبر في أوربة : فن ذلك أن البولوفي مودانسکي 
کنب بقول :ه كانت النابوليونية في فرنسا تعني » بالنسبة 'لنا » شتا 
کلوطنة»؛ و کذا الال في باجبكا وفي ألمانيا. وهنا نجد شا بلفت النظر 


~۰ 


حقا: نقد تشکلت في بالاتنا» ق‌آلانا الغربة » جات الحاربين القدماء » 
حاربي اوش تابولو نة » واحتفلت في ۱۵ آب بعد الامبر اطوو . 
ونظمت» في آلاناالغرية هذه » أشعار كثيرة » وألفت قمص » ورسعت 
صور » على شرف الامبراطور » وغرس » عبر آلانا » صف من أسْجار 
الور على الطریق الذي سلکه نابوليون لاحاق يحدشه العظم . 


وتوازياً مع هذه المركة » التي خلطت في فرنسا بين فكرة الثورة 
وذ كرى تابوليون » وجد حمل آخر في أوربة مخلط بين نابولبون من جبة» 
والركات القومة من جبة أخرى » على الرغم من قيام حركات قومية» 
ما رأينا في الواقع » ضد نبولون . فقد اعتمد على بعض التصريحات التي 
تحدها ف ومذ كرات» ابولون في جزيرة القديسة هيلانه » ونذاكر مها » 
على سبيل المثال » ان نبوليون كان يقول في معرض كلامه عن الألمان 
والايطالين والاسبانين : «١‏ لقد كان بودي أن أجعل من هذه الشعوب 
سعباً واحدا» بل أمة واحدة » . وكان يصرح » في تلك اللزيرة نفسها 
بشأن ايطاليا » بان هدفه كان : « تربية الايطاليين تربية قومية » ؛ 
وأضاف في يرم آخر : « ان روما هي الدينة التي سبختارها الايطاليرن 
As‏ وتكلم عن حق ابرلنده في الانفصالعن انكلتراء وحق 
الالان في الاتحاد : « لو جعلتني السماء أميراً آلاناً » طکمت دور 
مك الثلاثين ملوناً آلاناً متحدين » . 


ضد تسوية أوربة عام ۵ . 
وکان هذا النظام من الحم الطلی والسلطة العامة استثناء أخذ يعمل 
لصالح فرنسا : فقد بمتعت هذه الدولة بنظام اطرية الدنبة والساسة » 


۳ 


ومنحپا ملکپا مثاقاً » وکانت الحياة السياسية فيا كشفة اعتباراً من 
۵ . وکان صوتا» في هذا الصمت بل في هذا اليل العام » بتردد 
خاصة وینتقل بعداً » یا كان الصوت الوحید الذي بسمع في آوربة : فقد 
كان نفوذ انکلترا الفكري العقائدي ضعفاً فعلا ولا يؤثر في الشعوب . 
لأن النظام الانكليزي 0 يكن شنا جديداً » ولأن الانكليز لا چتمون 
بنشر أفكارهم إلا قللا » وأخيرآ لأن حانيم السياسة كانت انکليزية 
نوعياً ولا يكن أن. تکون درساً الشعوب الأخرى . وهذه الأسباب عتمعة 
لعبت فرنسا دور المربي في أوربة ٠‏ 

ومع ذلك » فلم تتعش فرنسا وحدها الركات القومبة التي ستقوم 
في أوربة . بل سنضم الها جبد تميق يؤثر في الجوهر القرمي » ويقوم 
به تلامیذهردر أو خلفاؤه » ونحده في تيار الأفكار الفلسفة الجديدة . 
ول تکن الركة المستقلة » التي ضربت فرنسا فيا المثل » خالفة لهذا اليد 
العسق » وستحدان مع بعضپا في المضار القومي . وهکذا نعود إلى 
الالة التي كانت في خابة القرن الثامن عشر » قبيل الثورة الفر نسة » 
ولکن في مرحلة متقدمة. نوعأ ما » ويحري اخلط من جدید بين فكرة 
المرية وفكرة القومية من جبة » وبين رسالة فرنسا واستقلال الأمم من 
حبة أخرى . 

١‏ - الررسى الف رسي 

لقد أصبحت فرنسا مربية أوربة ومعلمة لها » ولاسیا بعد أن أبدى 
العبد الرجعي اختلافاً مذهلا بين دور فرنسا السيامي في أوربة » وقد أصبح 
ضغفاً » لا الدبلوماسة الفرنسة كانت مازمة على الأقل بالانطواء 
وأحيانآ بالطاعة » و بين اسْعاعبا الفكري العظم . لقد كانت 


حر الفکر الفر نسي في العبد الرجعي كثيفة في ااضیار الأدبي والسيامي 
والفني > واستقت هذه الک الابداعية الحامبا من أوربة » حتى ان 
نوعاً من “النفرذ والتداخل قد تم بين الأدب الألاني والانكليزي والأدب 
الفرني » وتيا في فرنسا ء بالقابل » نظام جدید للأفكار فرنسي جها وشع 
في ا . وأعطت فرنسا لأوربة درساً مياساً ظبر شحكل حرة 
فكرية عامة » ولم كن بصورة نوعبة وأساسة قومياً . 


الحزب القوهي . - لقد آخرحت فرنسادالمذهب القرمي» لنفسباني بادىء 
الأمر . وعلى عكس مامر في القرن الثامن عشر » حيث كان الالطلاق 
من الأفكار إلى الوقائع » نشا الزب القومي في فرنما منطلقاً من 
الموادث : لقد نشا من رد الفعل ضد الاحتلال والمعاهدات » وضد 
خذلان المزعة عام ۱۸۱۵ . ثم أضيفت إليه أنواع العناصر المتضررة من 
الپد الرجعي والجش وضحايا الارهاب الأبيض وغير ذلك . وكان 
الفرنسون يحنون إلى العظمة المفقردة وحز الا نفوسهم من اقتطاع 
حدودهم . وفي؛ الوقت نفسه كانت الياة السياسة في الداخل عحبة » وكان 
لحزب القومي» الذي أسهم فا » برنامج أخذه عن البيان الذي ألقى به 
علس مثلي الماثة يوم والدستور الذي صوت عله هذا المجلس عام ۱۸۱۵ 
في فترة هذا اطع الأخير لنابوليرن بعد عودته إلى فرنسا . وقد رفع هذا 
الازب' القومي الأمرين » الطلوب القومي والمظلوب الجر » إلى مصدرهما وهو 
السادة القؤمية وسيادة الشعب » ول يقبل بسطرة طبقة من الطبقات في 
الداغل » ولا بسطرة الأجني' في الخارج . ولذا أخذ الذهب الفر نسي 
القرمي مظبرآ مزدوجا : وهو التو كيد الدبرقراطي وت کید القومي ما 

وأعرب هذا الزب القومي » من الوجبة العملية » عن أفكاره 


بعض حاحات آو مطالب : هن ذلك انه نفر من آل بوربون « الذن 
عادوا في عربات الأجني » » وشر بکره معاهدات ۱۸۱۵ . ویذا 
المعنى كان اطزب القومي حزباً ثوريا وتر کبه يدل عليه : لقد کات 
سى » في الأصل » حزب الستقلن ؛ وبضم بين عناصره جاعات من 
امپورین » مثل لافاست » وضاطاً وضراط صف بونبارتتین وارادت 
جعية الفحامين » وهي جمعية سرية کبری تأسست بعد ۱۸۲۰ آث 
تعبد للشعب مارسة السيادة القومبة . وکانت على اتصال بابمعيات السبرية 
في أوربة : مع جمعية الفحامين الابطالین »ومع عصبة الفضية ( التوغند 
بوند ) في آلانا » أي ان هذه الحركة الثورية كان لها طابع دولي » 
بالرغم من أنه لم يكن أي اتفاق بين هذه المعيات لقبادة حركة عامة 
مشتركة » وعبرت عن نفبا > في فرنا » بمؤامرات عسكرية » بعد 
بعض الحاولات الثورية . 


هذا هو الوجه الثوري لاحزب القومي . بيد أن له وجا برلانياً أيضاً. 
فقد كان بكافع سياسة العبد الرحعي الخارجمة » سياسة اشتراك فرنسا باطلف 
المقدس . وكان الستقاون بهاحمون سباسة باسكمه الترددة ووزارة ويشمليو: 
من ذلك ان دست حلة في الرسالة ان وبت إلى الحكورمة في قضة 
السياسة الخارحية » وسجیت سامة النوق يكير حتی سقطت في كانون 
الأول ۱۸۲۱ . وكانت المعارضة يخاصة عشفة ضد الةالفر نسةعلى اسبانيا : فقد 
اشترك البسار في معارخته مع البسار المتطرف ( أقصى السار ) وقام 
بالنضال في الجاس دوابه كولار و دولسير وبينيون والجترال فوا 
و مانویل . وتوصل النقاش سرعة إلى أقمى درجات العنف » وطرد 
لاب مانويل من المجلس في العام ۳ . وني ال الاسبانة 
نفسها حاولت جاعات من الأحرار ان تقاوم في جبال البيرينه » وكان 


بت 94 میت 

بقودها الکولونل فابه » حتى إن ضابطاً قدياً بدعى آدمان کادیل 
انخرط في صفوف الاسانین بغية اخفاق ام الفرنسة التي ذهبت لاحماد 
ثورتهم . وعارض الأحرار الفرنسون في هذه الجلة عداً عدم التدخل أي 
احترام اطركات القومية في الدول الأجنببة . 

ومع هذا فقد أخفقت هذه الركة الثورية ومات نبوليون في ه أبار 
۱ 2 وممم هذان اطادثان بتطبير هذه المرة المضطربة قللا والثورية 
في البده » وینقلا إلى صعيد المذهب بعد أن أخفقت عملا . 

وكانت النتئحة » التي حصل علا هذا الحزب القومي » الفصل بين فر نسا 
اطع وبين مسؤولية سياسة الک الطلق في أوربة ۱۸۱۵ . وهکذا 
ظبرت فرنسا خصما وبالتالي حلفا لكل من آلهم نظام ۱۸۱۵ 
في أوربة . 

الاعلام . - لم يضم الحزب القومي إلا جاعة قليلة » ولذا فان شروط 
التصويت والتصويت المزدوج خاصة ابعدت تأثيره الفعلي بسرعة » فضلا عن انه 
نکن إلا صوتاً ف جموعة واسعة كيرا . وابتداء من ۱۸۲۰ خاصة 
قدمت فرنسا إلى: أوربة مذهاً حرا معقداً كثيراً . 

وق الواقع »ان الاختلاف بين فرنما وباقي أوربة » عدا انكلترا » 
هو أنه وجد في فرنسا رأي عام يعبر عن نفسه في المناقشات البرلانة » 
وف الصحافة » وف نشاط المكتبات والنشر الفرنسة » وباختصار في كل 
ما سمی الاعلام . وبذا كان صوت فرنساعاماً ويؤثر في كل الأفكار » 
ويتد إلى جميع البلاد » ويشع على باقي أوربة » ویفرض نفسه على أناس 
من أقصى اللمين :مثل شاتو بريانالذيظل » طوال حباته » مدافعاً متحمساً 
عن‌حرية الصحافة. واناً كبر خطا ارتكبه آل بوربون» وكان سبباً من الأسباب 


الأساسة التي أدت إلى سقوطیم » هو أنهم أ يأخذوا بعين الاعتبار هذا 
الرأي العام وأرادوا أن يمكمرا ضده . 


لقد وحد » بفضل هذا الاعلام » نقاش واسع في الافکار > و أخذ 
آفکار الثورة وحدها الصدر الذي استقت منه اوربه » لا الذاهب 
السياسة » الي ظبرت ف فر سا ف ذلك العصر » حر حكت اتسیو 
الأحزاب . لقد وحدت مذاهب يمنة » مثل مذاهب بونالد » وهي 
مذاهب تقليدية تتصل فى فرنسا » لد ماء بافكار هردر ؛ وکان بونالد 
يرى » في الواقع » أن « نز کب » الشعب هو نتاج تاره وتقلیده . 
وقد أعطت نظر ات بو الد هذه مع نظر وات حوزيف دو همستر ححا 
لمدرسة التاريخة السوسرية و الألمانة مثة في آراء هالار و سافيني 
والمحافظين الألمان الذين كانوا أنصاراً للقومة دون حرية . وإلى حانب 
مذ اهب بو نالد » وحدت نظر ات أساسة صدرت عن لامانمه + وکا 
تأثير لامرت لامانه فيالدفاع عن الديانة المسيحة » أي نظربته في «الس 
المشترك ¢ 6 عظمسا على البقظة الدينية ف آوربه ¢ ولس ف فرنسا 
وحدها » يا كان تأثير حربته في الآآحل عظيما أبضاً . وظبر تأثير لاماننه في 
امانا الجنوبة خاصة وفي بلجكا » وكانت مونبخ » في آخر العبد 
الر جعي ¢ مركرآ للأفكار الس بحصة اطرة واللية حداً 1 

آمام هذه النظريات اليميئية » وجدت نظریات السار » وکان زعيمها 
الأسامى بنیامان کونستان » فقد كان ببشر بان الفردية هدف اممی 
للتشر يسع » وان الدولة ا اك تمتطیم الاعتداء على اطرية » ودافع عن الفرد 


سا عد 


ضد الدولة » ووضع نظرية المج التمثلى والسلطة الوزارية البرلانية . 

وبين نظريات البمين ونظريات السار كان النظريون محتلون الوسط : 
كان دوانة کولاد بعل « السادة المتشكلة » معارضاً بها سيادة الق 
الاهني و سادة الشعب ؛ ويعتير التمشل الاتتخابي وظفة » وظفة 
يعرفها القانون » ولس تفویض] للسادة کا ترید الثورة » و ينظم 
توازن السلطات التساوية لتأليف المئة السياسة . وبرى غيزو أن 
السادة لدت خاصة إلا بالعقل » وان السلطة يحب أن تعطى لاتكفاءات . 

ولا تحد في كل هذه الأنظمة الكبرى الفلسقبة والساسة مذهاً 
خاصاً بالقرمية » ولکن هذه المذاهب كانت تبريرآ لامطلب الاساسي 
الذي يحفظ للشعرب : الحوية » الربة التي هي الشرط الأول لقومة 
و کل هذه المذاهب تبرر تعاون الجتمع في حباة الدولة » أي توسبع الدولة 
على الصعید القومي . 

وفي هذا اجموع‌من الافعار التي كانت تضطرب وتناقش في العبد الرجعي» 
خارحاً عن المذاهب الفلسفية والسياسية » تحدر الاشارة إلى تأثير المدرسة 
الناريخة الفرنسية ۰ ففي العبد الرجعي بدأت المدرسة التارخبة الفرنسة 
وکان بشعر بها كحاجة نظرية عندما كان الفلاسفة السناسون نحاجة 
للندليل التار خي : فقد دعم شاتوبريان « عبقرية السحة » ما اعتقد 
أنه توثيق تاريخي کامل ؛ وکان لامانه يحاجة الى تحقيقات تارضخية 
كبرى لوضع أسس مذعبه . وكانت فلسفة فیکتود كوزني تعتمد ابضاً 
على أساس من تاريخ الفاسقة وهكذا كان التاريخ حاجة ليع هذه 
النظريات في الفلسفة السياسة . 


هذا وم نوضع مشكلة القرمية أمام المؤرخين . ولکننا نحد في ارم 


۷٩‏ سم 


پعض اتجاهات تحملیم على تعریف الأمة . فقد استزنف في العپد الرحعي 
.نقاش القرن الثامن عشر في العناصر القومة للدفاع الفرنسي » على اثر 
بعث النظریات الفرحة » التي قال بها الکونت دو هوناوزيه . وقام 
على هذا النحو حدل في الفكرة القائة بآن فرنا كانت » فى الأصل » 
نتاج أمتين توضعتا فوق بعضم) » الأمة الغالية والأمة الفر نة موز 
اوغستن تييري من هذا النقاش نوعاً من تفسبر وشرح عام :فبوبری في 
تاريخ الشعوب الختلفة » التي درس ثورة الضطبدین فيا ضد سادتهم » ثورة 
جاك بونوم ضد الأمراء في فرنسا » وثورةالسكسو نهد الغزاة النورماندبين 
فيا نكلترا. وکان تآ ثاره ا في عام ۱۱۸۱۷ حاو في ثورات| نكلترا» » 
وفي ۱۸۲۰ «١‏ فتح الئورماندین" لانکارا » » وفي ۱۸۲۷ «رسائل في 
تاربخ فراسا». وکان غبزو مورخاً موثوقاً وأ کثر بقيناً من حبث الطريقة من 
اوغستن تببري : ففي ۱۸۲۱ و ۱۸۲۲ نشر دروسه التي آلقاها في السوربون 
في « آصول اطع التشلي في آوربة » وأبان فيا أت اتجاه التاریخ 
ينزع نحو شكل الح اطر ؛ وفي ۱۸۲۳ شر « عاولات في تاريخ 
فرنسا » ؛ وفي ۱۸۲۹ و ۱۸۲۷ »2 دراساته الاولى في و ثورة انكلئرا في 
القرن السابع عشر» » وفي ۱۸۲۸ بدأ درسه الأ كبر في تاريخ الضارة 
في أوربة ثم في فرنسا . ومن نظريات غيزو تخرج هذه الفكرة » وهي 
ان العنصر النوعي لتاربخ فرنسا هو الصحود التدريجي للدررحوازية . 
وقلب تمير أفكار أو ذكريات الثوررة الفرنسة بدراسة هذه الثورة 
كحادث تار خي وبين تسلدل الأحداث في « تاريخ الثورة » في عشر 
علدات صدر من ۱۸۲۳ إلى ۱۸۲۷ . وأخيراً کان فى مؤرخاً 
واقتصادياً مع ] فار ف التار بخ من ۱۸۰۹ إلى ۱۸۱۳ تاریخ 

تاريخ الحركات القومية م (۲) 


الجمبوريات الابطالة ۰ » وبدأ في العام ۲۱ د تاريخ الفرنسین » . 
وني الوقت نفسه أي من ۱۸۱۹ إلى ۱۸۲ صدرت کتبه الطولة في 
الاقتصاد الساسي > 5 تناول بعض أشكله الديدة ف العام ۰۱۸۲ 


ولم يكن هؤلاء الرخون الفرنسون الکار مغلقین عن النظریات 
الخارجة لأن حركة الافكار الفرنسة كانت على صلة بحری حر الافكار 
الأوربة : کان غيزو على صلة بطرق ونتائج العلم الجرمافي . وف 
6 ترجم لودتمه « محوت في القرمة » اؤلفه بان . وفي ۱۸۲۷ د 
۸ ترحم ادغاد كينيه إلىالفرنسية و فلسفة التاریخ » لهردر . وم 
بعل الفرنسون صناعة التار بخ للشعوب الأخرى » لأن هذه الشعرب 
تعرفها كالفرنسين بل ومن الممكن القول انها تعرفبا أفضل منهم » 
لأن المدرسة التارعضة الألانة تاز في ذلك العبد » بسعة وتفوق في 
الطرق غير منازعين ولا مدافعين . ولكن تأثير الؤرخين الفرنيين في 
المركة الأوربة كان عظماً بفضل مناقهم في التألف والشكل » وبفضل 
موهينهم في معالجة الأفكار » وارتفاعهم فوق الرواية الحضة لاظبار 
نظریات کبری أو أفكار كبرى عامة . وعلى هذا النحو يتضح اعجاب 
غوته » الذي عبر عنه في محادئاته مع اکرمان أمين سره » المدرسة 
الفر نسة : فقد عاد خلال مرات عديدة » عام ۳۹ > في أحاديثه 
على أهمة هذه المدرسة : في ۱۷ شاط » وف ۲ » و ۳ ؛ و ه تسان 
قال » في معرض كلامه عن الثلاثة اساتذة الکبار في الوربون » فيامان» 
کوزن ء غيزو : دان هؤلاء الرجال الذين ينظرون إلى جميع الاسياء 
پفکر حر وتحت زاوية جديدة » ويذهبون دوماً على خط مستقيم إل 
المدف » على حين أن غيرمم ظل » حتى هذا الیرم » يدخل إلى الديقة 
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ويأخذ طرقاً ملتوية » ان هؤلاء الرجال هم على درجة من المرأة مكنم 
من فتح ثغرة في الجدار وصنع باب في المكان الذي ينفذ منه إلى المتی 
الاساسي » ( ۱۷ شاط ) . وبعد بضعة أسابيع أعرب إلى 1 كرمان 
« عن إعحابه بالنفاذ وسعة النظر ورجاحة العقل الكبرى عند هؤلاء الرجال 
الذين توصلوا إلى معرفة كاملة لاضي فكر القرن التاسع عشمر » وهذاما 
اتج بالطبع نائج خارقة » . وكات يفضل مخاصة غيزو ویعجب 
بطر بقته وذكاله . 


وكانت جاذبية هذه المدرسة التارضة الفرنسة بالنسبة لأوربة تظبر في 
الفكر الذمي والفکر الفلسفي الذي بتطلع إلى استخلاص مدا الأشياء 
من التاریخ 6 وبذا تكرن دروس التاريخ مفيدة للعصر الاضر 5 


تأثير القضية اليونانية . - وف السنوات الأخيرة من العبد الرجعي 
أفل تم المناقثات الکبری النظرية الصرفة في الأفكار السياسية و القومية» 
وكانت الأفكار التي اقترحها الفرنسون لتربة أوربة غنبة ومعقدة » ولكن 
كانت ها قمتها الذاتة وقممتها النموذجمة . وكان هذا التعقيد ملا فيحينه » 
حتى ان الطلب القرمي في السنوات الأغيرة زال ف فرنسا » لان 
الاهقام بالسياسة الداخلة » حيث كانت الاحزأب في نزاع ضد حکومة 
فيليل » نقل الأفكار القومية البحتة إلى الصعيد اللفي . ولكن القضة 
البونانة خرجت في ذلك ان » وكان لتشكل القومية الوناننة قيمة 
موذحة » ولعانا نذكر أنه أدى إلى اجماع الرأي بين الاحزاب » وأن 
النخة الأوربية كانت لصاله . وهکذا كان للقضة البونانة تأثير مزدوح : 
فقد أعطت الفكرة القرمية قوة لا تقاوم وفضت على النظام الاوربي 
لعام ۵ قضاءاً مبرماً » من حبة » لا انشأت دولة حدیدة على أساس 


س ھل د 


قومي ؛ ومن حبةأ خرىء لأنالحكومات قازمت الاعتراف‌پا. ولا يغرب ان 
تشکل المملكة الاغربقة برجع الفضل فيه بصورة أساسية إلى الدبلوماسية 
الفرنسة » وستتكرر هذه السابقة الحامة بعد ثورة ۱۸۳۰ »عند تشکل 
الدولة البلحكة . ۱ 


وفي غضون هذا الدور » الذياتكسف فه المطلوب القومي وراء النضال 
الساسي » استمر المفبوم القرمي في تشكله ولو بشکل آعم » وسيتكشف 
تقدمه في السنوات الأخيرة من العبد الرجمي ولا شيء آدل على ذلك 
من أنه أخذ يتسرب إلى أفكار أحزاب المن: فن ذلك أن لافيرونيه » 
وزير الشؤون اخارحة في وزارة بو لنياك» قوم في هذا الاتجاه الدباوماسية 
الفرنسة بعد أن ظلت دون حراك في وزارة فلل . وفهم المتطرفون 
انفسهم قمة المطلوب القرمي . وماكان في السابق مفبوما عند ساتوبربان 
نفسه أصبح الآن لدى ممُوع اطزب الملكي فكرة مشترة عامة تقريباً. 
وکانت فكرة بولنياك العمیقة تيدف إلى أن تحصل فرنسا على قم من 
برناحها القرمي . وقد أعد مشروعا لتنظم أوربة » انطلاقاً من القضاء على 
الامبراطورية العئانِة » وأمن به لفرنسا امتلاگ باجكا . وبقتضى 
الحاجات نفا في استالة الرأي نحوه ومشابعته الرأي القرمي » علق أهمية 
خاصة على حملة المزائر ومع ذلك تحب اللاحظة » ان المعارضة السياسة 
التي قامت ضد بونال في الداخل ل تكن حبوده في السياسة اغارجة 
من أن ترد اليه الفضل الذي يستحقه 

وبالمقابل » تشكل » بالعکس » في آخر ۱۸۲۹ وبداية ۱۸۳۰ حزب 


قومي ان واوسع بكثير من الأول لعارضة حكومة العبد الرجعي . 
فقد أسس الصحافبون الثلاثئة : تبير » مینبه » آرمان كاديل » في نون 


ع وا اد 


الثاني ۱۸۳۰ جريدة وأعطوها اسما له مغزاه وهو « القومي » . وتالف 
فريق من الشبان المبوريين في آخر ۱۸۲۹ واعتمدوا على تقالد المؤقر 
الوطني ( الکونفاسون ) فيعبدالثورة الفرنسة الكبرى» وأخذوا يتباهون بلقب 
« الوطنيين » وطالوا به في جريدمم « الخبر » . 


ويب ألا بظن بان العبد الرجعي في الضیار الارجي كان بالضرورة 
دور محا » و يكن له تأثير عیق في أوربة ٠‏ لقد كرر على أوربه 
درس اطرية والفكرة في أن حياة الشعوب معلقة بانتصار المرية . لقد 
تلقى نوعاً ما درو سالثورةوالامبراطوريةووضحها وجعل أفكار الثورةو حوادث 
الامبراطورية قابة لتمئل لدى الأمم الآخذ بالتشكل . 


؟ س او ماد القر نمي على اليك 

وهذا الذمب» الذي ألفته فرنسا واقترحته على أوريةفي العبد الرجعي» 
وضعته ورة موز ۱۸۳۰ على عك التحربة والاختبار . لقد كانت هذه 
الثررة ضربة خطيرة لأوربة عام ۵ ففها انجار حصزء من أحزاء 
. النظام الأوربي الاساسية » وهو سلالة آل بوربون التي أعادها الأجني إلى 
فرنسا وثبت من أجلها حدود فرنسا ووضعبا .الساسي » هذا فضلا عن 
أن ثورة موز أثارت ف أوربة دوا في الأفكار وحر 5 واسعة» وذلك لأن 
هذا الحادث لم ببق فرئسياً فحسب »بل أصبح أورباً . 


مذهب ثورة تموز ۱۸۳۰ . - لقد بدلت ثورة موز وضع فرنسا. 
اما بالنسة إلى القضة القومة » وامتازت في الواقع بثلاث صفات : 
كانت ثورة حرة لبرالية » وثورة مناوئة للاكليروس » وثورة قومية . 
لقد أخذ الأحرار على العبد الرجعي امحاء البلاد في الحفل الأوربي . 


۲۳ - 


وکان رمز هذه الثورة وهذا الطلب | دید تبني العلم المثاث الالوان 4 
عل الثورة والامبراطورية . والجة التي أعطيت في الأصل اصالح دوق اوولثان 
المرشحلاملك » هي أنه أسهم في معارك الثورة وحروما » واشترك بل وقاد 
حش الثورة في فالي وفي حیاب . وأبدى رحال ثورة موز مطالب 
قومة ووطنة : فقد قال غودفرا کافنباك في ۳۱ تموز ۱۸۳۰ إلى دوق 
اورلئان » وهو الملك لوي - فلب في المستقبل : « انها ليست ثورة 
حرة لبرالية » فكر بذلك حيداً : انما ثورة قومية » . وعرض الشبان 
الخمبوريون على غيزو » في + آب ءاثناء مناقشة إعادة النظر في الميثاق » 
يرناحهم والشروط الي وضعوها لدعم النظام اطدید » ومن بين هذه 
الشروط المذكرة الى كتها بوانفيلليه : « لنزحف بجرأة على الراين 
ولنسترد الضفة السرى » . 


ومايعطي إلى ثورة تموز هذا الطابع القومي هو أن حکومات 
۵ فكرت بالاتحاد أمامها في اتلاف وأغذت تتسلح » ویدت آنا 
متبيئة لازحف على فرنسا . غير آن لوي قيليب لم يفسح آمامپا الجال 
واستطاع أن فصل انکلترا عن جع الدول » بعد أن أ كد لها 
تخلي قرنسا عن كل 'منفعة تتعلقج باطاع أرضية » وبفضل انكلترا اعتوفت 
آوربة به . ولكن الثورة كانت لها نتبجة مباشرة وهي فصل أورية إلى 
کتلتن متعارضتین : فرنسا » وتدحمها انكلترا اللبرالية » ضد أوربة 
الک الطلق . 

واستمر هذا الطلوب الأول وأفصح عن نقسه في برنامج كان برنامج 
السار که ؛ وأخذت الصحف الفرنسة « تتکلم بعاودة الدخول إلى 
حدودنا » واستعادة ضفة الراین السری ۰ وأبلغ هوّلاء الصحافین كان 


۲۳ 


ا 
الثاني ۱۸۳۰ . « يجب أن تكون الثورة تحريراً لفرنسا في الداغخل 
واخارح @ .۰ 


ویداً كاريل 2 تطالب بحارية آورية : « ان الق العام لأورية لایکن 
أن بورخ في واترلو » بل قي أبامنا » في موز ۱ » وطالب باعادة النظر 
الباشرة في د معاهدات ۱۸۱۵ الخزية » . و کنب . ١‏ ان الحكومة 
لا يكن ۰ دون أن تخون مصالح فرنسا وتخونها بشکل جرم وجبان » 
وما » أرف تسمح بأن .تكون الضفة السرى لنهر الران تأبعة إلى 
حكومة أخرى غير ها أو إلى أمة تتفق ولاها في وحدة أفكار تامة » 
( ۱۷ نسان ۱۸۳۱ ) . وكان مقتنعاً بان جبوش أوربة غير قادرة على 
الوقوف أمام الشعب الفرئمي » أمام المنود الواطنین » الذين يدفعون 
النود الحترفين . وفي بعض الأحان » في أباول وفي آخر کانون الأول 
۳۰ ری في صفوف الثسار دفعاً لضم بلجا إلى فرنسا : فقد طالب 
بذلك ناشان وها : النرال لامادگ » وموغن . وکات رجال ورة 
#وز مقتنعين بان کل سي» مکن لفرنسا » وان آوربة تنتظر من فرنسا 
القادة . وقد آعرب لوي لان في تارمخه » « تاريخ عشر سنوات 4 » 
عن الفاهیم التي كانت تجري آنذاك في فرنسا والني كان يشارك بها . 
د لس بعد شيء مثل ذلك في الداريخ » لقد ظبرت الدول 
التغطرسة صرعی ؛ ولن تحبا الأمم بعد الآف إلا بساعدة فرئما 


ومجاحها @ .۰ 


وفي بداية ۳۱ هحرت سرعة فكرة استعادة الضفة السرى لبر 
الران » ووضع بونامج الضم جانباً » وتغلبت الفكرة الليرالية ) اطرة ( 


- ۲ - 
على الفكرة القومبة . فقد كان براد بسط الکسب الذي حققته الثورة 
ف فرنسا » وهو التحرير الفرنسي »على الشعوب الأخرى » وذلك بعاودة 
الدعاية الميروندية للأفكار الثورية في أوربة » وحرب تحرير الشعوب » 
وعلى الأقل » عند الاحة » دعم الشعوب الثائرة على طغاتها بالأساحة 
الفرنسية . وكانت قضة تحرير القومیات إحدى النقاط الست في البرنامج 
الساسي لريدة '« المستقبل » التي يحررها لامانبة . وقامت الصحف 
اللبرالية كلها بحمة اجماعة اصالم الثورات في أوربة : وكثيت جريدة 
"«الکرة» ( الغلوب ) : « إن أمافي أوربة تدعو فرنسا لاصف الأول من 
بين الأمم » فلتقبل باعتزاز هذه الوظفةالعالة » ولتمسك بيد قوية صوطان 
العام » وإذا دفعت حى النهباية » فلتضرب بشدة الأمراء والاباطرة 
E ST‏ الحفاظ على حي 
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ومكذا آصحت فکرة رسالة فرنسا » فرنسا حررة الشعوب الأخری » 


منتین » اضطربت أوربة محر کات سياسة لم تنسج يخاصة على منوال الثورة 
: فرنسا » بل كانت أ كثر تعقداً منها. غير أن الثورة في فرنسا كانت » 
على الأقل » بالنسبة ذه المركات » فرصة سانحة ومشجعة" . فقد انفجرت 
قبل آخر العام ۱۸۳۰ ورتان : ثورة في برو كسل في ۲۵ آب » وئورة 
في فارسوفيا في ۲۹ تشرين الثاني . 


الثورة البلجيكية . - ولحكن الثوزة لم تنفرد بفرنسا » فبعد 


وتستحق الثورة الاحبکة دراسة خاصة . لأا ولدت » كالثورة 


۲۵ مت 


الاغريقية » دولة جديدة في آوربة . ولقد اسپمت فرنسا فى هذه اط رک » 
ويحب أن ميز في موقفها حال هذه الثورة أمرين : موقف الرأي وموقف 
الحكومة 


موقف الرأي الفونسي . - اتجه الرأي با سمي « حزب المركة » 
معارضاً في ذلك « حزب القاومة » . فقد وجد فا جمع صغير 
من البلحیکین الديوقراطين اللاجئين » مثل الزءم بوتر وتيامانس . 
وبعد ورة تور أقام الأحرار الفرنسون مآدب على شرفم » وألقوا 
بنداءات لتحرير البلعیکین وأرسلوا رسلا إلى برو كسل » وكان بعضهم يفكر 
ويؤمل بضم باجا إلى فرنسا مثل : بشون » لافيت » دوبون دولور » 
وم وزراء » وكانت هذه الفكرة تداعب خياهم » وكانت منتشرة مخاصة 
في عالم السار التطرف ( أقصى السار ) ؛ حتى ان لوي بلا لام 
حكومة قوز لوماً عنفاً لأا لم تخد تنم هذه الفرصة وتوسع فرنسا نحو الشمال 
وعندما قامت الثورة في 0 انتظم متطوعون في باريس والف وا 
الجوقة البارسة ؛ وانخرط فرنسون آخرون في الجش اللي ضباطاً 
وضاط صف » نذكر على سبيل على الثال مهم حنفال وكان مولف 
النشد القرمي ابليي د لار اانسۆن ¢ 


وإذا ادرك الفرنسون أن امکان خم پلحیکا كان وها وضلالاً » 
فقد دعموا » على الأقل » بقوام كلها البلحیکیین في تنظم دولهم : سُجعوا 
الكونغرس الوطني البلجيكي على أن سوي وحده مشا كل تنظم المملكة دون 
أن متم بأورية : وألقى بینیون لهذا الغرض خطاباً عظيماً في اجلس 
الفرنسي في ۱۳ تشرين الثاني . وليكيدوا للوي = فليب اثروا قضية 
ترشع دوق لوشنانبرغ ابن أوجين بوهادنيه لعرش بلجيكا . 


۲٩ - 


وهاجوا بعنف انصاف اطمول التي اتخذها مقر السفراء » ثم هللوا على 
قدر استطاعتهم للحملة الفرنسة عام ۱۸۳۱ و ۱۸۳۲ التي خلصت البلحيكيين 
من الش افولندي . ودعم الرأي الفرنسي حرارة النظریات القومية 
التي قال با اللهکون التشددون » حتى ان هذه الشركة كانت في 
بعض الأحان تضايق الديلوماسية الفرنسية بل وكادت تفسد القضة البلجيكية . 

موقف الکومة الفرنسية . - وكانت المحكومة الفر نسة 
بالطبع اکثر ساسة وحذراً » وقدمت لبلحیکیین خدمة جلى : ففضل 
الدباوماسية الفرنسة انشئت الدولة البلجحكية وقبلتها أوربة . 
ولا شك في آن ححكومة لوي - فيليب لم تكن بعدة عن النفعة 
كل البعد » ولكنها قبلت بالتسویات أي باطلول الوسط . ولم يكن 
تالليران » وكان سفيراً في لندن » ولا لوي فيليب مشبعين بنظریات 
القومة » بل كانا يعملان من وحبة نظر دبلوماسية صرفة » واقتضت 
ترتساته| الدبلوماسية تسوية لقضة البلاد المنخفضة وانتبت أخيراً لصالح 
القومية اللجيكة . ومنذ البدء جعل لوي - فیلیب أوربة تقبل بيدأ ترك 
اللجكين وأنفسهم في حر كتهم الاستقلالية : ففي ۳۱ آب ( كانت ثورة 
بر و کل في ۲۵ منه ) صرح الكونت هوليه إلى السفير البرومی » 
دوفوتر » بآن اليوش البروسة إذا دخلت بلحیکا » فان موش اة 
تدخلها مباشرة لدعم البلجیکیین . ثم حمل لوي فيليب لندن على قول 
مبدأ الفصل بين البلاد المنخفضة وبلجكا مقابل تصريح آعرب فه 
عن تخلي فرنسا المطلق عن هذه البلاد . وتفاهم تالليران مع آردین » 
وزير الشؤون الخارجية الانكليزي » ثم مع خلفه بالمرستون » علىعرض القضة 
انل على موقر السفراء النعقد في لندن » وحمل الوقر على ل 
مدأ الهدنة في ۽ تشرين الثاني . ون ۲۰ کالون الأول قبل الزتر الدولى 


استقلال البلجيكبين بتسوية اتفق علها بشأن البلاد والوضع الدولي للدولة 
المديدة » وق ۷۰ كانون الثاني منت أوربة حياد باجكا بعد أن قله 
المؤقر . وأخيراً في ۲۷ كنوت الثاني تقررت آسس دستور الملکة 
الحديدة . 


وتخلت المكومة الفرنسة عن التوسع الأرضي » وبالتالي عن البرنامج 
القومي . واكتفت بتأمين الأمن الفرنسي على حدودها الثمالية بازالة 
الدولة الفاصلة ( ااحزة ) الي شكلت ضدها في العام ۱۸۱۵ » وتغطت 
بالفكس » بدولة محايدة دوماً على حدودها الشمالية . وكان هذه الساسة 
فائدة مزدوجة : الباحيكبين » بانشاء دولة مستقة ؛ وللساسة الدولة 
عصالة فرنسا وانكلترا بزوال المشكلة القدية » مشكلة البلاد المنخفضة التي 
كانت سيا في النزاع بين هاتين الدولتتن منذ قرون . ومقابل هذا النجاح 
0 لوي - فبلب بعض التسويات الأرضة في تعريف بلجیکا » ورفص 

ن بکرن اينه الدوق دونومود ملكا لباحكا بعد أن انتخب في سبر 
شاط . وكان البلحیکیون يؤماون عن‌هذا الترشيح أو الانتغاب أن جروا 
فرنسا للدفاع عن علکتهم . وظل لوي - فيليب على الصعيد الدولي وقبل 
باختيار لیو بولد دوسا كىن كوبودغ ملكا لابلصمکن » وقت التسوية 
النهائية للدولة اللکة بعاهدة الائتتي عشرة مادة المؤرخة في ۲۱ 
حزران ۱۸۳۱ . 

وبعد هذه الخدمة الرفعة قدمت الحكومة الفرنسية للبلحيكيين خدمة 
أخرى أعظم مها وأنقذتبم من نحكة . فعندما آراد اش 
المولندي استعادة بلجكا ودخلبا في ۳ آب ۱۸۳۱ » كان رد الفعل العفوي 
لحكومة الفرنسة مباشراً » ودون أن تشاور الدول الأخرى أرسلت 


اش الفرنسي' لنجدة الباجكيين . وکان جدش النرال جيراف سريعاً 
وتحكن من ٩‏ إلى ۲۰ آب أن يحبر المولنديين على التخلي عن باجكا . 
وعندما لم بقبل ملك البلاه المتخفضة » غليوم » بعاهدة الاربع 
والعشرين مادة المؤرخة في ١١‏ تشرین الأول ۱۸۳۱ اقترح لوي يليب 
أن تفرض عله بالقرة » وانطلق اليش الفرنسي لاسترجاع آنفرس » 
آخر حصن ل بحل عله المولانديون » نحملة سريعة دامت من ۱۵ تشرن 
الثاني إلى ۲۳ کون الأول ۱۸۳۳ . 


وانشئت الدولة اللحبکة بفذل فرنسا » وإذا لم تحكن مطابقة 
مطلقاً لتطلعات القومية وأمافي البلجيكيين القومية فذلك لاعتارات السياسة 
الداخلية وبسبب كراهية انكلترا التي اضطر لوي فلب آمامپا أرف 
بقبل بتسويات احفاظ على الاتفاق الدولى . هذا وتجب الاشارة إلى ان 
لوي - فلت حاول مرتين » ودون جدوى » آن. بنتهز الفرصة لاصلاح 
تسویة حدود 16 واحتعادة هذه الاقتطاعات اخففة » فلسفیل » 
مارا و » بودون »الي جرت عام ۱۸۱۵ ؛ إلا أن لوي - فلیب 
استطاع أن محصل من الحكومة البلهکة على إزالةمواقع هذا و اطاحز » 
أكثر من الوقر نفسه . 

وهکذا نرى » في القضية البلجيكية » أن اطکومة الفرنسة » وان 
لم تتبع قاماً برنامج الحزب القومي الفرنسي والبلجي» فقد دمت على الأقل 
هذه الساسة اطدیدة الي أدت إلى إنشاء دولة قومية » دولة بلحكا . 


قضية بولونيا . - آما في فضة بولونا فقد كانت النتائح مغايرة 
قاماً . لقد كان الفر نسون بعتارون دوماً بعث بولونيا عنصراً من العناصر 


الأساسة في تحد ید أوربة . وكانت فرنسا تشعر بندم قدم سرت تقسمات 


۳4 س 


القرن الثاهق عشر » وبعاطفة وحدة نفسانة مع البولونين في الوقت 
الذي كانت نظرياتها في الق العام تمعلبا تقبل ببعث الدولة الولونة . 
ولقد جعل الفرنسون » ويخاصة منذ ۱۸۱۵ » فكرة القومية مالبولونة 
نقطة من نقاط برناحيم . لقد كانت الحجرة البولونية الاولى بخاصة 
عسكرية » وانصرت في اش الفرنسي . وكانت بولونيا تريد أن تعيد 
بناءها على آسس ,جديدة . وفي ۱۸۱۵ آوجد المالكون الجدد لولونا في 
مختلف أقسام الدولة أوضاعاً ملائة : 


في غالسيا » لم یم الا النمساوي إلا قللا بهذا الاقلم الثاني 
وترك الاغناث البولونين احراراً في حبام العاطلة وفي الستطرة الا قطاعة 
التي عارسوما على فلاحهم . وعرفت غاليسيا مر كز فکریاً هاما في مدينة 
لامبرغ أو لفوف فاللغة البولونية » حبث أسس البولوفي الثري » الکونت 
اوسولانسکي » في العام ۳ معدا » ومكتبة ومتحفاً » ووثائق 
ودروساً الغة والتاریخ والاداب البولونية . 


وق بروسما » اعطى فريديريك غليوم الثالث رعاياه الجدد وعوداً صريحة 
في العام ۵ «واتتم أيضا » 3 وطن » وستدخلون ملكتي دوفا 
حاجة إلى التخلي عن وجودى القومي » . ووعد خاصة باحترام اللغة 
البولونة . وفي الواقع » عبن للاقلم حاكاً ولوناً قربا لاسرة آل 
هوهنتدولرن » وهو الامير دادتسفيل . واعتمد على الا كابروس وعامله 
معامة حنة : وقد آعرب الطران » رس أساقفه لوفیتش » الأمير 
كار پنسي عن تعلق الا كليروس البولونی 3 آل هوهنتسوارن . وصدرت 
في العام ۵٩‏ براءة ملكة تحمي الفلاحين من تجاوز الأمراء . وقي 


ه۳ ا 


۲ انشىء دباط قرمي في بوسن واحترمت اللغة البولونية 
في المدارس . 

في ملحكة بولونيا » کات القم الام القسم الروسي الذي 
أطاق عله القصر الکندر في العام ۱۸۱۰ امم و ملكة بولونا ¢ . 
وقد حفظ لا سباءها القومة في كنيستها وفي مدارسپا . وكان 'للمملكة 
نقدها ( لا ) » وجما ركبا » وجدشما وادارتها.وكان الروس الوحيدون 
في بولونا اب الملك قسطئطين ء أخ القصر » والمفوض الامبراطرري» 
أما باق الادارة فكان بولوناً » حتى ان الکسندر منح بولونيا دستوراً 
مع لسن : اجس الأعلى » والمجلس الأدنى » وكان بنتخب بالتصويت 
الفر بي »> وزادة بولونة . ومن الطيعي ان ۸ تحكن هذه الوزارة 
مسؤولة أمام المجلسين» وأن النشاط التشريعي لمذين الجلسين كان ضعيفاً » 
وما عاي إلا أن بصوتا على القوانين الجديدة والضرائب الجديدة . ومع 
هذا فقد كان برجد في هذه المملكة البولونبة الصغيرة من الناخبين 
ما يفرق عدد الناخبين في فرنسا بموجب ميثاق ۱۸۱4 . وكانت السياسة 
التي تسلكها الوزارة الولونة سياسة نافذة وقوية . فن ذلك أن الوزير 
المسمى لوبيكي » الذي يسمى كوليو البواوفي » تشم بكولبير الفرنسي 
وزير لوس الرابع عشر » نظم الادارة المالية تنظيماً حسناً » وانشا 
مصارف » وشركات حسم » وما الازدهار المادي في المملكة : لقد 
انششت مخاصة صناعات جديدة » صناعات الأتمشة » وهشت لتأخذ أهمة 
كبرى في لودز » وزاد السكان بنسبة ملون ونصف في خمسة عشم عاماً. 
ول تضایق المحكومة الروسية اطاء الفکرية » بل على العکس » لقد 
تشکل مر کزان هامان للحركة البولونة حول الامعات : في فيللو في 
لبتوانيا التي لم تكن داخة في المملكة البولونة » وفي فادسوفیا . وفي 


ST 


فلنو كان الق على الجامعة » ويسميه القیصر » الأمير تشاد نوديسكي 
البولوني . وفي هذه النطقة الليتوانة الداخة في روسا » تشکل مر كز 
للحضارة البولونية يضم علماء وأساتذة آداب » مثل الأخوين سنماديکي 
وكان أحدهما کیمائاً والآخر رياضا » ويخاصة مؤرخاً سلعب فيا بعد 
دورآ في المركة البولونبة وهو يواشم لولوقيل . آما في فارسوفيا فقد 
أخذت حامعتها آهة عظمى وانشئت يحانها « جعية أصدقاء العاوم » . 
ووجدت في كل هذا حركة نشطة جداً | تكن في إلهامها بولوننة فحسب 
بل سلافة بشكل عام . 

وهكذا كانت الظروف الادية والعامة للحبا: في أقسام بولونا الختلفة 
سعيدة » وببدوء اذا أخذنا بالنافع المادية » ان بالامكان أن تشابع 
بولونما سادتها ادد . 


ومع هذا فان الثاس ر تكونوا مسيربن عنفعتهم المادية فقط » بدلل 
أن معارضة قومة تشکلت مباشرة ضد روسا » لا ضد بروسا وضد 
النمسا » مع أن روسا وحدها » کا رآینا » هي التي آعادت باه 
نواة بولونيا . 

وكانت هذه العارضةعی‌صعدین: معارضةلبرالية(حرية) ومعارضة قومية. 
ومن حث السياسة الصرفة باغذ الولونون على الدستور في أن القيصر 
أعطام ااه غير كاف : فلم تكن دورة الاباط الا كل عامين . وسلطاته 
غير كافبة . ول يكن القصر لنکر ذلك . فقد ذكر الدباط في ۱۸۱۸ 
ان سلطته التشر بعية عدودة بالقرانين المديدة . وفي العام ۱۸۲۰ صوت 
الدياط بالاجماع إلا ثلاثة أصوات على برنامج مطالب قومية » فاجاب 
القيصر في العام ۱ مراب مپدذ : فقد هدد بولونيا جذف جزء من 


مت ۳۲ بت 


حرياتها « إذا لم تظبر بأنها أهل للبقاء في النظام الذي منحته » . وقوبت 
معارضة الولونین والدياط الساسة احكومة الروسية في عبد 
القصر تيقولا وكان رحعياً في آماقه » ولکنه » مع ذلك » ابقى الدستور 
الولوفي الني أقسم عليه منذ تساه العرش وتوج في بولونا . وبلغت 
هذه المعارضة نقطة الذروة في دورة الدباط في سر أبار .م١‏ : فقد 
عارص البولونيون الفوض الامبراطوري نوفوسيلتسوف واعتبروه جاسوساً 
القصر » كم عارضوا سامة الاستبداد المستنير نوعاً » التي سلحكبا 
الوزر لوبي ۰ 

وظبرت هذه العارضة يخاصة على الصعد القرمي . وكانت الشکوی 
الکبری » التي قدمبا البولونيون لاروس » من تقلص بواونيا وحدید 
ملكة فارسوفیا وجعلما أصغر بکثیر من بولونيا التارخية . وبالفعل كانت 
حصة روسا من بولونما ٩۳۰۰‏ ك م » على حين أن المملكة كلبا 
كانت ۱۲۷۰۰۰ كم" . وقد تشکلت » في الواقع » من‌الصة التي أخذما 
الروس عام ١6‏ أكثر بكثير ما تشكلت مزبولونيا القدية . وكان‌البولونون 
بطالبون باعادة بناه دولهم القدية من الوحبة الأرضية . ففي ٠۸١٠١‏ احتج 
كوزيوسكي العجوز بحرارة على تقليص بولونيا . وطالب البولونيوت 
بليتوانياوا كرانباء وما من أحد كان يفكر في ذلك المين أن من الممكن 
برها ها وجود قومية ليتوانية وقومية اكرانية . وكان هذا الاقلم بژلف 
ما يسمى « التخوم الروسية - البولونة » الي منع الروس القيصر من 
ريطا ببولونيا نفسها . وكان يطالبب « بولونيا الکبری » أو بولونیا القدية 
رال الآداب » کالشاعر میسکیفیتش في « الافافي التاريخية» » 
لى عدوت غم وار الأبداية الوارنة ع و ان 


المدرسة الاتاعة » بصورة عامة » كانت عة الروس . 


۳ 


ولدت هذه العارضة اللبرالة والقومة حزیین قادا النضال بشکل 
ختلف أحدهما عن الآخر : اطزب الأول وکان يضم أشد التزمتین » 
وكانوا » كسائر أحرار أوربة في ذلك العصر » بنتظمون في جعمات سربة 
كامعية التي تشكلت في ١8١6‏ وعرفت بامم « المعبة القومية الوطنية ». 
وقد كشفت الضابطة الروسة أمرها وحم على زعمائبا بالوت . وحاول 
هؤلاء الأحرار أن يتفاهموا مع المعيات السرية الروسية المعاصرة أثناء 
الثورة عند جاوس القبصر نقولا الأول . وتعرض لاخطر بعض البولونيين 
مع زحماء ثورة بطرسبورغ ؛ وأوقفوا » وحا كم الدياط وحم على بعضوم 
بالسحن خمس منوات وبرأ ثلائة آخرين . وفي ١45١‏ تشكات جمعية 
سربة آخری وأخذت ام د اتحاد الضاط » وكان هوّلاء الضباط LÈ‏ 
من تلاممذ الدارس العسكرية » وقد انضم الهم مدنبرن وصحفيون 
ونواب . وكان غرضهم اعداد ثورة في بولونيا بساعدة اش البولولي . 
وهشت هذه الثورة المسلحة في العام ۱۸۲۸ . 
وکان هوّلاء الأحرار البولوننون علوصلة بضباط اش والفکرین» وكانت 
فکرتیم اعادة بناء بولونا التقليدية و کره الروس کراهبة شديدة » 
وسسمون « الجر » مقایل معارضة جاعة آخرین معتدلن یسمون 
« البيض ». وبساقرن عادة من بين رجال الطبقة الارستقراطية في الجتمع» 
من کبار الوظفن الولوننن والا کلروس » وکنوا من آنصار الانتظار 
وترك سنوات الطر السثة مر » والا كتفاء بالفاظ على ما حصل عليه 
أي بالدستور البولوني » وعدم اعطاء الروس حجة لتبديم النظم الليبرالية 
( اطرة ) . 
وعندما قامت ثورة ۱۸۳۰ الفرنسة أحدثت فوراناً عظيماً وأملا 
تاريخ الحركات القومیة(۳) 


- ۳۵ د 


كبيراً . واقاح القصر نفسه الناسة أداة الثورة » لأن ابش البولونی 
حند لضرب الثورة اللهکة . وارت قطعات هذا اش في ۲٩‏ 
تشری الثاني في فار-وفا واستولت على قصر السلقيدير » ولکن الدوق: 
الأ كر قسطتطين بمكن من الفرار مع امنود الروس في ابش . ثم تشکات 
حکومة مؤقتة ودعي الدباط للانعقاد . 

حاول الببض أن برحپوا الطركة » وتزعموها وسامت القيادة إلى 
حنرال كان في اش النابولموفي وهو شاو کي » وقام هذا عفاوضات 
مع قطنطين والقبصر » ولكن القصر صرح في بیان ۱۷ کنون الأول 
بانه يشترط شرطاً أولاً وضرورياً وهو خضوع البولونبين خضوعا كاملا . 

وعحزت الحكومة البولونة بسرعة عن تلبة مطالب المتطرفين » 
الجر » الذين سطروا على الدياط المنتتخب . وفي ۲۰ کون الأول صوت 
الدياط على « بیان الشعب البولوفي » وهو : « ان الشعب البولولی‌خرج 
من حالة الضوع والتبعية التي كان فا » وقد وطد العزم على ألا 
بعود إلى السلاسل التي حطمها » والا بضع سلاح أجداده قبل أن حصل 
على الاستقلال والسلطة » الضانين الوحبدین لاحرية »أويومن اطریات» وله 
ملء الق مزدوجاً في أن يعتبرها تراثا نيلا من أجداده وضرورة 
عاجلة في ااضر . ولن يتخلى عن النضال قبل أن ینضم إلى أخوته 
الراسفين في غل بلاط سان بطرسبورغ» وقبل أن محررم ويجعلهم 
یشار کون في حرياته وف استقلاله » . وأمام هذه الأهمة التي أخنها 
الجر انسحب ایض أي العتدلون وشاويكى » في کنون الأول وف 
كانون الثاني ۱۸۳۱ . ١‏ 

وأعلن الجر سقوط آل رومانوف واطرب على روسيا . ووجبوا 
نداء إلى أوربة » ودخل اليش البولوفي لیتوانبا . 


~۳0 


أحدثت ثورة بولونا في هرنسا فعلا سحرياً : فقد تشيعت لها الأحزاب 
ومع السياسيين »> من لافاست الى مونتالامير » للقضة . وتألفت 
لان لمساعدة البولونيين ۱ 

وساندت جع المحف أطركة » من صحفة «القومي » الى صحيفة 
«الدستوري > . وألف بیراضه أغاني آنشدت في شوارع بارس . وطالب 
لافت باصلاح « خزي ۱۸۱۵ وتقسم بولونا بالسلام . وعلی اثر قداس 
أقم للاحتفال بالذ کری السنوية لوفاة کوسیوسکو ؛ في ۲۳ شاط > 
فامت مظاهرة في باريس ضد سفارة روسا » وضرب امور نوافذها 
بامحارة . ووحه فرنسون رسائل ساب وستَامم وبهديدات إلى القصر : 
فن ذلك أن النرال برتيه کتب إلى القصر نقرلا الأول رسالة تبدا 
ببذه الكليات : د لاسرد » أعتقد بأن بربريتك في أقصاها 6 . ودفع 
اللاحئون البولونيون في فرنسا السياسبين والحكومة للتدخل . 

ماذا يكن أن تقوم به الخكومة الفرنسة لصالم بولونيا ؟ من 
البدهي » سنا قليلا » وکا قبل في القرن الثامن عشر : تعالى الله 
كثيراً ونأت فرنسا كثيرا . لقد أعلمت الحكومة البولونين على لسان 
سفيرها الدوق مورثار الذي عاد إلى سان بطر سبورغ » بأن من المستحيل 
علها أن تدعمم بالسلام ودعتهم إلى الاعتدال , وصرح وزير الشژوت 
الحارجة » سياستياني » إلى سفير روسیا في فرنسا : « ان تقيض 
هذه الملکة سكون عملا مناقضا لبنود مقر فينا » وطالب الحكومة 
الروسة بالفاظ على المملكة البولوننة » وقدم وساطته . وأبعد كازهيب 
بيريه بالال فكرة التدخل المسلح » ولكنه حاول على الأقل » تدخلا 
دبلوماسياً : اقترم في ۲۰ حزيران ۸۳۱ على انكلترا والنمسا القيام 
بتدخل مشترك لدى القصر . 


ولکن الانكليز رفضوا في ۲۲ قوز . ومع ذلك حاولت فر سا 
و تدخلا معنوياً » لدى المحكومة الروسة » ولکن نسیاووه رفص 
محاولات السفير الفر نسي . 

و تجمع بسرعة جدش رومي يتألف من ٠‏ ۰ رجل وحمل على البولونيينفي سور 
شاط » ومْثا فشا دحر البولونبون قرب‌فارسوفا» ثم توقفت العمليات أثناء 
الكوليرا » واستژنفت في آخر الصف بقبادة المنرال ياسكيفيتش وصل اش 
الرومي أمام فارسوفا وعرض باسكفيتش على البولونين الخضوع مقابل 
العفو العام وبقاء الاستور . ولكن العناصر المتطرفة تزمت اطرکة 
البولونبة وأخذت تذبع الأسرى الروس في سجون فارسوفيا . وطالب 
البولونيون بالاستقلال والحدود القديمة ورفضوا كل مفاوضة مع الروس . 
ولذا عاود باسکفتتش العمليات » وضربت فارسوفا بالقنابل وأخذت في 
ابلول . وهكذا أخمدت الثورة . 

وأحدث هذا الاخفاق البائس للثورة البولونة خوراً حققتاً في فرنسا . 
وعندما عم استسلام فارسوفا » في ۱۵ إيلول » ساد حزن عام : 
أغلقت السارح كلبا » وعلقت الأعمال . وفي البوم التالي » قام في 
المجلس نقاش مؤْلم ,في القضية البولونة » وفي هذا النقاش قال المترال 
سباستيافي » وزير الشؤون الارجة » هذه الكلمة اخزنة : « النظام 
يسود في فارسوفا » » فأجاب عليها مندوب بولوفي مستشهداً بقول 
الحكتاب المقدس : و حبث يصنعون الصحراء يمون ذلك سلاماً» . 
وصوت الجلس موافقاً على سباسة الحكومة . ولم دق هنالك شىء آخر 
للعمل . وأصبحت القصة اللولونة مذ الآن قضة فرنسة . وفي كل عام 
كان المجلس الفرنسي » في رده على خطاب العرش » ی كد الأمل والقين 
بان يولونا ستحيا يوم ما . 


لقد كانت نتائج هذه الثورة بالطبع سوم على بولونيا . فقد صرح 
اوكاز ( مرسوم ) قصري لافى استحسان الروس » حتى الأحرار» مثل 
بوشككين : « ان بولونا تولف منذ الآن <زءاً من الأمبراطورية ولا 
تشكل مع روسا الا امة واحدة » . والغي الدستور وعوض بنظام 
أساسي في ۲٩‏ إبلول ۱۸۳۲ بنظم الادارة الروسة في بولونا . وضه 
بعد القصر بالفاظ على الكنسة واللغة البولوننتين . وفي الواقع » كانت 
حكومه باسکفتش حكومة ارهاب عسكري : حذفت جامعة فارسوفا 
والمعيات السباسبة والفكرية أيضاً . وأقم موظفون روس مقام الموظفين 
البولونيين » وأصبحت اللغة الروسية اجبارية في الادارة . وشا فشنا 
الحقت المؤسسات البولونية الحتلفة بالمؤسسات الروسية : قفي ٠۸۳۹‏ 
التحق التعلم العام بوزارة سان بطرسبورغ » وربطت بولونا بمجلس 
الشوخ الرومي الذي كارف محكمة تيز وعلس دولة . وادغل قانون 
العقربات الرومى الى بولونا عوضاً عن قانون ابولون . وقسمت البلاد 
إل عقن e Ss‏ كان هذا اخ ودود ترس IN‏ 

ترينا هذه الركة البولونية عدة حوادث هامة » أهمها : 

١‏ - تمجمد الفكرة القومية التى أخذت في بولونا شكلا متطرفا تبعاً 
لمزاج البرلوني » هذا المزاج المتحمس الندفع الذي نراه عند البولونین 
وبدفعهم في كل شيء إلى التطرف . ونحد هنا سهاء خاصة الحرصكة 
البولونية ترجع إلى المزاج القرمي . 

۲ 2 الصلة الوثيقة بين فكرة اطرنة وفكرة القومبة اللتين تمتزجان 
ماما في بولونا . 


۳ - لقد أحدثت هذه الثورة فرقة حديدة بين البولوئین » وهحرة 


حدیدة آم بکتیر من هحرة آخر القرن الثامن عشر » ومن المکن ان 
قال ان روح بولونا ذهبت لتلجاً في اخارج وان فاا شض خارج 
حدود البلاد البولوشة . 


الثورة في ايطاليا  .‏ لقد أدت ثورة ۱۸۳۰ في باجكا وفي 
بولونا إلى ثورات قومية كبرى في أوربة » ولکن هذه اطرکات م تصل 
إلى هذا المد » ول تتحاوز مرحة الاضطراب : ففي أوربة الوسطى 
رافقت ثورة ۱۸۳۰ حر فومة » في اطالا وف آلانا » تستحق دراسة 
خاصة . ولنشر ء فا تعلق بابطالا » الى ان حر قومية مزدوجة تألفت في 
السنوات التي سبقت عام ۸۳۰ : احداهما حركة مستقبل » ولکنها م 
تحمل بعد فارها » وكانت أيضاً بعيدة جداً عن كل ما أعطت في الآجل . 
كانت هذه الک فكرية أو بالاحرى أدببة » حركة ابداعية » تتصل 
بشوامد الفييري و فوسك ولو في الوطن في زمن الأمبراطورية الفرنسية » 
وتدعو إلى إيطاليا » إيطاليا المستقبل » أو آنا ترجع إلى عظمة إيطاليا 
الرومانة . وهنا تبدأ حر نربية فكرية تظبر بعد ۱۸۳۰ بحركة 
العث ولکها كانت في حالة رمم أولي . ولذا فان الشکل الاخر 
لمعارفة بقی على الصعد الأول » وهو کل العمل الذي 
رآنناه في ح رك « الفحمة » التي أحبضت في ۱۸۲۰ وفي ۱۸۲۱ ولڪنا 
عاشت ودامت لأن العاملين االذين ولداها قوبا مع الزمن . لقد أصبحت 
السطرة الامساوية في إيطاليا عامة وثقئلة » وبالتالي ازداد کره الالمان» 
التدسشي » في ايطاليا . واستعیدت كلمة الأمر القدية التي كانت ترده 
في القرن اخامس عشر :«فروا من‌البرابرة » . ومن جبةأخرى » قوي رد الفعل 
السياسيأيضاً . قفي نابولي تبنى الملك فرنسوا» الذي حم حتى ۰ سماسة 


الارماب . وق روما آعدت المحكرمة القديمة » بعد زوال كونسالفي 
والبابا ببوس السابع » في حبرية ليون الثاني عشر . وکانت سامة نما 
قوبة وشدندة حداً في منطقة ملانيا. وناضل الابطالون دوماً هذه الرحعبة 
بتشحكيل اعبات السرية وتدبير الژامرات . الا ان هذه ابمعات السر 1 
كانت قوة مبعثرة ولست أهلا لاتوفيق بين بلد وآخر » فضلاعن أن قوة 
هذه المعارضة لا تتناسب مع فو الحكومات . 

لقد كان مثل فرنسا اشارة لاستثناف النضال . ويحب أن نقول: 
امل والعمل . قد تشکلت طنة ابطالية في باريس لشر منشورات ثورية 
تغرق پا ابطالا » ولارسال الال إلى الوطتین الابطایین وتشجيعيم 
على القيام بالثورة . واستقبلت باريس لذلك قبيل الثورة استقبالاً حماسياً 
الشاعر سیلفیو بيلايكو بعد ان أطلق سراحه من سجنه و کنب فيه كتابه 
«سجوني» ۱۱۱و کذاك‌مبداً عدم التدخل الذي نادت به الحكومة الفرنسية »كان 
آبضاً مشحعاً للايطالين . وحاولوا اصول على الردات . وكانتالمعدات 
الابطالة الختلفة ترید دستوراً لوالا » وانشاه حرس قومي » وحرية 
الصحافة . ومع ذلك ل تذهب الطركة حتى النفيذ إلا في إيطاليا الوسطی 
أي في الدول الايطالية التي كانت المكومات فا أضعف من غيرها » 
وحيث أحدثت وفاة البابا موس السایع » في ٠خ‏ تشرين الثاني ۱۸۳۰ عفثرة 
ظل فيا العرش اطبري شاغراً عدة آسپر . 

نشت الثورة في إيطاليا الوسطى » في ه ساط ۱۸۳۱ » وكانت 
نقطة الانطلاق دوقة مودینا » وكان الدوق فيا يشارك » في الأصل » 
بفحكرة حارية اللمساویین » ولکنه عند العمل تخلى واختفی . ثم 


(۱) ترجم الأب يوسف سعد كتاب «سجولي» ال العربية وشره في القاهرة ۱٩۰۱‏ 


ات 


انفجرت أيضأ في پولونا وفي المدن الأخرى في رومانبو والادش 
واومبربا وأخيراً في بارما حبث تألفت حکومة مؤفتة . 


وكانت هذه اطرکات تشه من حث الشکل حرکات ۱۸۲۰ و ۰۱۸۲۱ 
وان وحد فيا شىء جديد : ففي الدولة الطبرية » في القصادات ( أي 
المناطق التابعة لاب ) والارش تأسست ححكرمة مؤقتة من النيلاء 
والبورجوازيين ودعت الى الانعقاد علا من النواب النتخبین في بولوننا 
وألقى هذا المجلس بنداء لتشحكل حكومة ابطالا الوسطى في دولة 
واحدة » في ؛ آذار . وتدل هذه الاحداث على تطور سيامي ا كثر تقدماً 
ما کان في ٠‏ : لقد وحد برنامج اصلاحات ؛ وهذا ما ۱ ثره 
في نابولي او بمونت في ۰ و ۰.۱۸۲۱ لقد وحدت عبارة تدل على 
أفكار جديدة : وهي الحكلام عن الوحدة . وسمي لس بولونيا 
د مجلس نواب الأقالم الحرة » . ثم أطلق النواب على أنفسهم اسم : نواب 
5 الأقالم الابطالة المتحدة » . ومن الطبيعي ان هذه الثورات اففة 
لم تدم » وكان رد الفعل النمساوي مباشراً : فقد احتلت اطبوش 
النمساوية في البدء بارما ومودينا ثم رومانیو » وخضع الثرريون بعد 
قليل » في سر آذار » اثر الوعد بالعفو العام . 


موقف الحكومة الفرنسية. ‏ حيالهذه الثورات الايطالية كان موقف 
المحكومة الفرنسية حرحاً نوع » كانت مأخوذة بين الرغبة في الفاظ 
على السلام وعدم کفاية جبرسپا من جبة » وهياج الرأي الذي كان بريد 
التدخل لصالم ابطالا من جبة أخرى . وأكدت اکومة بأنها راغة 
في الفاظعل‌السلام: أ كد ذلك مراراً اطنرال ساستباني في المجلسين » في ۱۳ 
تشر بنالثافي ۱۸۳۰ وفيأول كانون الأول . وصرح إلى سفير النمسا» آڊو ني »في 
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۱ تشرين الثاني » بانه » من جبته » عدو صربح لنظام الدعابة واازبية » 
ولكنالمكومة آمام دفعالرأي»اضطرت إلى اتخاذ تدابير لاعادة بناء اش 
لتكون لدا » عند مقتفی الال » قرة لدعم حححبها . وأوضح بأن فر نسا 
إذا كانت لاتريد التدخل في الخارج » فبنالك بعض دول مناخة لفرنسا 
ولا تقبل فرنا بأن يتدخل في أمر هذه الدول » وريد بذلك : بلح 
وسواسرا والدول الساردية . ولخص رئيس ملس الوزراء : لافت" > 
وحبة النظر الفرنسة بهذا الشکل : يوحد امکان حرب إذا احتلت 
مودینا » واحتال إذا دخلت الدول الرومائية » ويقين إذا احتحت 
البيمونت . وعندما استلم کازییر بيريه الوزارة » في ۱۳ آذار ۱۸۳۱ » 
كانت الئمسا تصفي ثورات ايطاليا الوسطى . وحافط كازعير بيريه على 
ساسة أسلافه » وقال في ٠۸‏ آذار إلى المجلس : « إننا نتمسك بدأ 
عدم التدخل في كل مكان بطريق الفاوضات » ولکن مصلحة فرنسا و كرامتها 
تستطعان وحدها أن تلاا السلاح » ولن نتنازل لأي سعب عن حق 
يحبرنا على القتال لقضية . ان دم الفرنسین لا بخص إلا فرنسا » . وف 
الوقت نفسه آعم الحكومة السمونتة مرتن بأن النمساوین إذا هاحموها 
فان فرنسا تأت لدحمها . 

على أن ساسة فرنسا وان كانت في تموعپا سياسة عطالة » فقد دلت على 
أن القضایا الاطالة ممما لدرحة خاصة : وهي تعتبر أن مصلحة فرنسا 
الرئسية في منع النفوذ اللمساوي من أن يثقل كثيراً على ابطالیا . 
وكانت الحكومة الفرنسة تدافع عن استقلال الدول الابطالة م تدافع 
عن حرية حكوماتها . 

كانت ساسة كازعير ‏ بيريه ماهرة : فقد دل على أن لدى فرنسا 
امكانات العمل إذا أرادت » ودعا ٠..وءم‏ رجل لیکونوا تحت السلاح » 
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وأرسل اسطولاً اتمرال في الادربانك . وحشد بعض اليوش في تولون : 
وصرح إلى الدوائر الدياوماسة » في بم آذار » بانه يحب امخاذ أمرين منعاً 
لاحتال وقوع المرب وها : جلا البوش النمساوية خارج الارافي 
الرومانة ( من روما ) التي دخلتها »> ومن حبة أخرى » ساسة اصلاحات 
تقوم بها الحكورمة اليرية . ولدعم وحبة نظره أرسل سفيراً إلى روما » 
الكونت سنت اولير وكافه بأن يقترح على البابا برنامج اصلاحات لبيرالة 
) وم آذار ) . وبعد مفاوضات صعبة حصل سنت اولير على آت 
ینعقد مژتر للفراء في روما » في و نسان » وطالب الابا » باصم 
أورية » باصلاحات . 


وحصل على عفو عام يع الثائرين » في ۲۰ نيسان » ثم في ه قوز 
على اصلاح الادارات البلدية . وف الوقت الذي كان يدفع فيه احکومة 
الروماننة على القبام باصلاعات تحعل الثررة دون جدوی وتعدل اطرة 
الثوربة » كان كازعير ‏ بيريه یقوم بساع ملحة الحصول على جلاه 
موش النمساوية وتوصل لذلك : فقد انسحت الجوش التمساوية من 
روماننو في ۵ تموز . وکان في ذلك جاح مزدوج للساسة الفر نسة 
وسابقة دباوماسة مامة . وفي هذا ما يدل على بداية سياسة ستصبح في الستقبل 
خطاً للساسة الفرنسية في ابطالیا وذلك بنع سبطرة قوية للنمسا على ايطاليا 
وإثارة حركات اصلاح سيامي فيا . 


وللأسف حدئت نكسة للثورة في رومانو » سبب خرق حكومة 
الكرادلة » ونتج عا من جدید تدخل هساوي : وفي الواقع ان الکردینال 
الباني » أمام هذه الثورة الثانة » دعا اليوش النمساوية » في ۲۵ كانون 
الأول . فدخلت رومانو واحتلت بولونبا في ۲۸ کانون الثاني بيو . 
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فلم بقل بذلك كزمير بيريه » وتدخل في روما للضطر البابا إلى دعوة 
فرنسا ضد اللمساوین » وأرسل اسطولاً وح إلى الادرياتتك لاحتلال مناء 
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أظبر قائدا الاسطول وا2» غالوا و كوفت هذه امل کطلعةلحش‌الفر نسي » 
وشجع النود والضباط الفرنسون أحرار البلاد » وأمام هذه العملية احتج 
ابابا بشدة . وساء أوربة أن ترى فرنسا تتدخل في دولة حرة . وارتبك 
كازمير بيريه » وما وسعه الا أن آنکر على القائد غالوا مله . وعلى 
مرأى من حنق الأحرار » تفاوض مع البابا وانتهى إلى الاعتراف باحتلال 
انکونه في ١+‏ نسان ۱۸۲۲ . وفي الواقع » لم ينجح التدخل الفرنسي » 
لأنه | يحبر النمساوبين على الانسحاب من بولونيا » وستبقی اليوش 
الفرنسية في انکونه مادامت اليوش النمساوية باقية في بولونيا » أي 
حتى ۱۸۳۸ . ٌ 

كان موقف الحكومة الفرنسة تجاه هذه القرارات الابطالية لابا : 
فقد كانت بين التنازل أو المرب . وكانت مسوولة فرنسا المعنوية في 
الثورات الابطالية واضحة » ومصلحة السياسة الفرنسية مللزمة . ومع 
هذا فان الحكومة لم تشأ أن تطيع منطق وضعباء لأنه قد يؤْدي با إلى 
التدخل بالسلاح لدعم هذه الثورة الابطالة » ول تشأ أن تكون على 
رأس حر ثورية أوربية . 

الثووة في أمانيا  .‏ لم تصل الال في ألمانيا إلى الثورات : لأن 
حركة ۱۸۳۰ لم تتجاوز مرح الاضطراب . كانت قضبة ارية الساسية » 
بسبب النظام الداغلي للدول الألمانية وبسبب سياسة متربنخ » تیم الألمان 
أكثر من قضية الوحدة القرمية . ومن المکن القرل ان هذه القضة 
قد أنمي علها : إن القد الذي كان بری من ۱۸۱۳ إلى ۱۸۱۵ زال. 
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وكان برنامج الألمان الأحرار صغيراً : كنوا يطلبون في مختلف البلاد 
حالس تصوت على الوازنة وحرية الصحافة والقضاء وارس القومي . 
ولقد كان من نتائج ثورة موز ان آثارت في آلاننا اضطراباً كبيراً كانت 
تشجعه لنة موجبة للاجئین الألمان في باريس . ون ابلاد التي وجدت 
فها مالس » كانت العارضة قوبة وجريشة : ففي دوقة باد الکبری 
حصل الجلس على تشر اللات وضطبا » وعلى الغاء الرقابة في ۱۸۳۰. 
وقي کل مکان تقريباً » في دول آلانا اطنوبة» كانت اطرائد والناقشات 
الساسة والعرائض نشيطة » وكان الألمان یو کدون موقفهم. اطر 
بالموارية عن طریق المظاهراتء اصالم پولوننا و إيطاليا . وقد خاف يعض 
السادة هذه الط رة فنحوا سعو يهم دساتير » في برنسفيك > وهس" - كاسّل 
وساكس » وهانوفر . حتى انه وجدت بعض مظامرات تتسم بروج 
قومة : من ذلك ان تاثا بادوباً ( من باد ) بسمى فركر طالب في 
العام ۱۸۳۲ بانشاء برلان للاتحاد الرماني . وتشکل اتحاد للصحافة 
هدفه جع المال للتعريض عن الصحافین احکومن بفالفات من قبل 
الجاع » وللقبام بالدعاية لدالح دولة اتحادية فدراللة . ونشرت هذه 
المعة كرار بس وعقدت مالس » وكان آهمبا الجلس الذي عقد في قصر 
بالاتنا البافارية » في هانباخ > في ۲۷ أيأر ۱۸۳۳ »> وحضره فرنسيون 
وبولوتبون إلى جانب الالمان. ورفعت راية البورشنشافت السوداء والجراء 
والذهبية» والقت خطب لصالم سيادة الشعب ودول أوربة المتحدة , وكانت 
هذه المظاهرات عذراً ومر كا حديداً لسياسة مترئيخ الذي أوقب کل 
عر اضطرات: : 

وهنا وقفت.الحكومة الفرنية دون حراك » ول يكن ها سماسة 
ألمانية » وم يكن لديا أي مقبوم لتأمين نفوذ فرنسا يجمع الدول اطرة 
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في ألمانيا اطنوية حوفا » اما بتشجيع سيامي أو بامتازات اقتصادية . 

وهكذا » إذا استثننا بلجكا » لم تكن ثورة ۱۸۳۰ » بالنسة 
لژأوربة » سباً أو فرصة لنقدم قضية القوميات . ومع ذلك فقد كانت ها 
نتائج هامة : لقد أثارت ثورة ۱۸۳۰ في أوربة تطوراً متسارعاً طر که 
القوميات وتحویلا لهذه المركة . وبنا كانت أوربة في خبل تام من 
۵ إلى ٠سمرء‏ نجدها اضطرت على العکس من ۱۸۳۰ إلى ١1848‏ إلى 
تشکیل حركات قومية كبرى وكانت ثورة ۱۸۳۰ نقطة انطلاقبا . 

آما ما يتعلق بفرنسا فقد أحدثت الثورة في الساسة اخارجة نوعاً 
من فصل بين سياسة اکومة التى تمسكت بانمود الحافظ » وبين متطلبات الرأي 
الذي أخذ بتحه » على ۸ نحو سباسة العمل والدعاية في الخارج . 
وهکذا كان نجاح الرية في فرنسا مثلا لأوربة » لا سما وان فرنسا أصبحت 
آنذاك عاصة اطرية الأوربة . 


۳ # قرئسا ها افر اروور ب 


وفي الواقع » ان ما رفضت الحكومة الفرنسة ان تفعله » فعل الرأي 
العام . لأن السیاسة لصالح القوميات . أي البرنامج القومي فيا يتعلق يفرنسا 
وبصالح القوميات الأوربية معاً کات في المقيقة البرنامج الذي تبناه 
السار واليسار المتطرف وحتى قسم من الوسط الأيسر في عبد الملك لوي 


فلب . وستغذي أحزاب العارضة البرلانية اتحاهاً كبيراً وعقاً تثکل 


في سواد الأمة » اتجاهاً حبله تقریاً لوي - فلب و لقدره ولكنه 
سنفحر ف عام ۸ . وهده ار القر مبة لصالح فرنسا داخلا ولصالح 
القوسات خارساً ضمت عدة عناصر : عناصر فرنسة وعناصر أجنبية . 


العناصر الفرنسية . - كان من الطببحي ان سغذی هدا الا حاه 
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بااللبرالة الفرنسية التي أوضحت هذا البرنامج من قل : لقد رآی 
لوي بلان ارتباط الشئين وسحله في تاره : ده تاريخ عشر سئوات ۴.6 
عندما اعترف بان الأحزاب اللبرالية الفرنسية كانت تجعل جمبع القضايا 
الليرالة قضاباها » وکا قال : « ان الديوقراطبة كانت تعيش في حياة 
الشعوب الأخرى آکثر من حاة فرنسا الخاصة » . وبدا له 
ات هذا طببعاً تام ومشروعاً وقال : « ات عبقرية فرنسا 
كانت دوماً في المواطنة العالمية » . ومن المفيد ان نرى الآن ان فكرة 
البرنامج القومي الفرنسي : أي المطالبة بضفة الراين السری والحدود 
الطببعية » قد غابت في فكرة الساسة القومية الاوربية ؛ وان رجال 
السار في فرنسا » لم يستساموا لساسة الحكومة الحافظة . 

كتب آرمان كاريل في صحیفته : « واخجلتاه » واخجلتاه الف مرة 
من النظام العاجز المبان الذي بريد أن بطالب بأنانية فرنسا السياسية ل 
وهو رى ان الاحرار الفرنسين يندفعون لمع القضابا اللبرالة في أوربة: 
لبولونا » باحماع الرأي » کا كان هذا الرأي تمعاً في السابق » للاغريق. 
و کان‌الکتابالفرنسون بقومون بالدعاءة لصالح بولونيا مثل لامانبة و كازعير 
دولافين والشاعرين ياربيه » وبيرانجيه.و كذلك كان مجلس النواب » في 
جمبع الاعوام يصوت في رسالته إلى اللك على حل لصالح بعث پو لو ناء 
ثم تبعه لس الشوخ في عام ۹۰ . 

ولكن لم تكن قضة بولوئيا القضية الوحيدة التي كانت تحرك 
الفرنسین . فقد تشيعوا أيضاً لفكرة الوحدة الالمانة 5 لافابدت: 
« القومية الالمانية عزيزة ایضاً علينا » نحن الفرنسیین 2 كا هي عزيزة على 
جرمانا نفسبا » . وقال لا کوددیر : « من الضروري عاحلا أو آحلا 
ان تالف الوحدة المرمانة وسيان لدينا أن تكون بروسا أو النمسا 
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الوارئة لكل هذا . آما مدشلمه فقد حعل من الركات اللبرالية 
والفكرية في ألمائيا سٿا واحداً وتكلم خالطاً جميع فضاا « علم 
لوثر وكانط وفخته » . 

وكانت (طالا أيضأ احدى القضايا العزيزة على الاحرار الفرنسيين . 
أما الشعوب الاورببة الأخرى » فكانت معروفة عندم فلبلا » وخاصة 
السلافيون » ول ,يكن لديم أي فكرة عنم إلا بين حين لاخر » ما 
پتلقفوته من معلومات من سائح مر في الناطق اللافية وحدثهم بارت 
فما عروقاً ترغب في. الوصول إلى القومة . فمن ذلك ان لامارتين دعم 
قضة الصرب» في كتابه « رحلة الشرق » الذي صدر عام ۱۸۳۵ . وفي 
۷ وجد صحافي بدعي دیسبریه ساح في البلقان » و کنب في ر محلة 
العالمين ۰ في ۵ آذار ٠۸۷‏ » وصفاً ایح 'الايلليرية وكان هلل عن 
ثقة لمؤلاء السلافين رغم اليل بم . 

و كسب برنامج القرميات بعض العناصر الحافظة : ققد كارك 
دو فبرحمه دوهوران عضو الوسط الأین ومثله لوي فبلب « يدحمان» 
الشعوب ضد الحكومات . 

أما الأحزاب البرلانة فقد اقتصر البرنامج على الافل على التلاف بين 
جع الحكومات الدستورية ضد اللف القدش الذي عقدته دول الشرق 
في مونشنغراتز . طالب اودلیون بارو وتمير بهذا الاثتلاف بين اکومات 
الدستورية » وا إلى اطلف الرباعي الذي وقع مع انکلترا واسبانا 
والبرتغال عام ۳۶ وظنا أن فيه ائثلافاً من الدول الحرة ضد اثتلاف 
الدول الحافظة في الشرق . وعندما كان بير رئسا نجاس الوزراء أراد 
أن يتدخل في اسبانيا لصالم الدستوريين والتقدميين» واختلف‌في هذه النقطة 
مع لوي - فلب فأقاله . 
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إن الفكرة اليروندية في الدعاية للأفكار الرة ودعمبا في الخارج 
بفكرة رسالة فرنسا التي تدعو الشعوب إلى المريةة أصبحت إذرك 
پرنامحا عاديا جارباً لكل الرأي الا بالطبع الزب المحافظ والحكومة . 

الاسطودة النابوليونية . - وإلى هذا العنصر الأول » الذي لم 
يكن إلا نتجة لخلط بين فكرة المرية والفكرة القرمية » جاءت 
الاسطورة التابولونة منحدة. وبعد ۱۸۳۰ فت في الركة الأدبة والفنة » 
وكانت يخاصة فكرية » ولم تعط عالاً لتشکیل حزب سيامي . ولم يكن 
لعائلة بوبرت إلا فكرة واحدة » بعد سقوط الامبراطورية : وهي أن 
“تنسى . وكان العتصر الوحيد لعمل اسرة بونابوت الأمير الشاب لوي 
ابوليون ؛ وليقطع دابر الأحكام التي أثقلت كاهل آل بونابرت حاول 
القيام بضربة قوة في ساراسبورغ في مم١‏ . وكان الدليل على عدم 
وجود حزب بونيرتي في لامالاة الرأي أمام المر كتين اللتين حاولما 
لوي - نابوليون بونابرت عام 85م١‏ في ستراسبورغ وفي 186٠١‏ فيبولونيو . 
ومع هذا فان حكومة قوز كانت تضم في جبازها كثيراً من العناصر 
البونابارتية التي أنت على الأقل من الادارة الامبراطورية » ول تكن 
لتخضب من الالتحاء » بين حين وآخر » وراء عد الامبراطور» وهذا 
ما كان يعفها من البحث عنه بنفسها . وقد بلغت هذه الظاهرات 
البونابارتبة نقطة الذروة عندما أتي برماد نابولیون إلى قصر الانفاليد في 
كانون الاول ۱۸۶۰ ۰ أما الجماهير فكانت التربية السياسية الوحيدة 
الي تلقنها في ذلك الءصر تتألف من القصص التي كان جنود الرس 
الامبراطوري المسرحين يروونها عن ملحمتهم في زمن الامبراطورية . 
ولم تم أحد بترية هذه ابماهبر . لذلك كانت تعرف الياة الساسة فقط 
من قصص هؤلاء اتود المسرحين الذين يجعلونها تالف فكرة نابولون . 
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ومن وجبة النظر القومية الي تشغلنا » انهت هذه الاسطورة النابرلونة بتمثل 
فكرة الثورة وفكرة الامبراطورية النابوليونية » ومثلت ابولبون كتجديد 
للفكرة ااقومة اللبرالبة » واستقلال الشعوب الذي حقفته فرنسا بالسلام 

في أوربة الجديدة . 
إن أول عرض يعني هذا البرنامج أكثر من غيره هو هذا الكراس 
الذي أصدره الامير لوي - نابولمون بونابرت فى وخم١‏ تحت عنوان : 
« الأفكار الثابولونة » . فقد طبعه اشر متخصص في هذه الأذكار » وسبق 
له أن نشر « تاريخ الامبراطرر نبولون » الذي ألفه لودان وصوره 
هو دادفيرنيه »> ونشر أيضاً الوسوعة اللابولونة السماة : المحم 
التارخي لكل ماقاله و کته تابوليون في الناس والاسشاء والاحداث » 
من قديم ومعاصر » . و كذلك شر بولن « تاريخ حروب الثررة »» 
ونشر «تاریخ الفرنسین» اؤلفه لافاليه . إن کراس الأمير لوي ابولون » 
وهو كتيب رقيق صغير يتألف من ( ۱۱۰ ) صحيفة » يوسع هذه 
النظرية وهي ان انكلترا مسؤولة عن حروب الامبراطورية » وات 
السياسة الانكليزية جرت إبوليون إلى حروب لا نابة لها » أي انه بالرغم 
عله وسع هذه السياسة في الفتوحات والسبطرة الاوربية . أما النظرية 
الثانية » نظرية الامير » فبي ان فتوحات ابوايون لم تكن الا مقدمة 
وتهئة لتنظم أوربه » لان هدف السياسة الامبراطورية » برأي الامير 
لوي - تابوليون » تنظم اللام الاوربي على أسس قوية . وقال : دان 
سناسا الامبراطور كانت تأسس رابطة أورية صللة وذلك باعتّاه 
سياسته على قرمبات کاملة وعلی مصالح عامة راضة » . ان رأي الامير 
لوي - ابولوت. هو أرف: سباسة الامبراطرر كانت تشکیل القوسات 
تار سح اط رکات القو مية (: ) 


— و _ 


في أوربة ثم ادخال هذه الدول القومة في رابطة أورببة کبری يكنا 
أن تحافظ على السلام إلى الابد . 

يوجد في هذه الاسطورة التابوليوئية مثالية علما للسياسة الامبراطورية 
تبتعد كثيراً عن الوقائع » وتفسير هذه السياسة الامبراطوربة لصالح النظريات 
القرمية التي كانت دارحة في ذلك الين . وهكذا جاءت الاسطورة 
النایو لو نة تعزز بقوة برنامج القرميات . 

الأزمة المصرية عام ١84.‏ .- ویضاف إلى ذلك عنصر ثالث 
وهو الازمة التي سبيتها القضة المصرية عام ۰ . فقد صوبت رأي هؤلاء 
الاحرار الذين مون بأن فرنسا » في وسط أوربة » تل عنصر عمل 
ليبرالي . وان معاهدة ۱۵ موز ۱۸:۰ » التي اشر كت انکلترا في توقيعها 
بروعيا والنمسا والروسیا ضد مد علي عزيز مصر » من أنها أن تکون 
تالباً آورباً ضد فرنما . وفي القبقة » ان الدول لم تفكر في حمل 
سياسة عامة معادية » الا روسيا الى أرادت اطرب » ولكن الرأي 
الفرنسي على الاقل فر الماهدة على هذا النحو : فقد رأى فيا اعادة تشکیل 
تألب i‏ ضد فرنسا . وازداد هذا التفسير أيضأ بساسة التعئة العسكرية 
التي سلكها تدير . واعتقد الناس انهم على سفا حرب . واتقد شب 
الوطنية فوسعت قومية السار حتی البورجوازية . وطالبت الصحف 
والخطباء بضفة الراين السرى . واستأئفت جريدة ٠‏ القومي » حملتها 
منذ البدء . وألفت عدة آغانی وأشعار » وأسْبرها « اران » للشاعر 
دومو سه الذي أحاب عن سعر مائل للالماني بیکر . وکان الشآین 
الدیدان اللذان أثارا بخاصة حركات الرأي هذه ها : الاول في ١5‏ قوز 
عندما عل 8 معاهدة ۱۵ موز » والثاني في ۲ تشرن الاول عندما عم 
با ضرب بيروت بالقنابل واسقاط تركيا مد علي . وقامت مع الطالة 


عد ۵ - 


بالر ای فکرة الثورات الاوربة التي تثيرها وتدغپا فرنسا, وتكلم لوي - فاب 
نقسة ب م تزع الکیام عن غ النمر € و کت حر بدة 00 الزمان » في 
۸ وز : «ان أوربة ضعفة حداً ضدنا » وبامکانها أن تحاول بت 
تلعب معنا لعبة اطرية الفظيعة » وسنلعب معا أفظع لعبة الثورات » 
وإذا ما دفعنا الى أن حول من حديد بالعلم الثلك الالوان من عاعمة 
لعاصة ¢ فلن نفعل ذلك مطلقا ‏ هذه الرة 6 را ع خد نا انتقام الشعوب 
بل لنشحعبا على التحرير » 7 ks‏ « القرمي » باطرب » وكأسلوب 
الحرب قالت بوجوب نقل الثورات إلى ابطاليا وأمائيا بكاملها » وبولونيا ؛ 
وأضافت : و« يحب محر عار معاهدات ۱۸۱۵ » . 


وفي الواقع » سقطت هذه الاثارة اطربة بسرعة » ولكن الأزمة 
ترکت وراءها نتائج لا حى . لقد عارضت فرنساء من حدید » أوربة 
الحافظة كلبا . ومكن القول ان قوتها الثورية عبئت بالطاقة ببذه الومضة 
اربة . وقوي النظر حتى كاد ينتقل إلى العمل . وفي السياسة الداخلة 
أيضا » كانت نتائج الأزمة خطيرة . فقد خفضت من جديد وبشکل 
عجب من اعتبار لوي فيليب في نظر السار . وستكون المعارضة 
منذ الآن عنيفة وعامة . وما تكن سياسة الحكومة اخارجبة » على ما 
أبدت من تعقل وحكمة في ساسة التفام الودي » فلن يقبل الرأي العام 
بها مطلقاً . 


العناصر الاجنبية ‏ وإلىهذه العناصر الفرنسية الني شكلتها سياسة فر نسا 
الببرالية فيأوربة » تضاف عناصر أجئيبة : إن أزمة ۱۸۱۸ كان من نتاعمبا أن 
زادت في فرنسا نفوذ العناصر الأحنبة ونشاطها ,. إن هحرة اللاجئن 
الساسين إلى فرنسا حدئت خاصة عقب الثورات الأوربية في العام ۱۸۳۰ 
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و ۱۸۳۱ . وکان الباجرون يفدون الما من مختلف نقاط آوربة : وجد 
روس » مثل الروائي تودغونيف » وی کونان الذي ظل في فرنسا 
حی عام ۷ _ و هر ژزن الذي حاء في هذه السنة تفس وود 

۱ الان منل مپاحري » لمانا النتاة » هان و بودن . 

۴۳ تب استرا کون : مثل كارل مار كس ل الذي ظل في فر نساحتی 
عام ۱۸:۵ قبل أن يذهب إلى انكلترا . 

۳ - ایطالون أنوا من جمبع نقاط سه المزيرة : ولقد رأينا 
مات يني » غداة خروهه من الجن » بأفي وياجاً في مرسيليا عام 
۱ + ومن ثم في بارس . 
مباجرة » ان أربعة آلاف مها التجأت في فرنسا . 

استقبلت فرنسا هؤلاء المهاجرين استقبالاً کریاً من قبّل الحكومة 
والشعب . وأعطتهم الحكومة إعانات يومية » واحتفت بهم الصالونات . 
وكان هباجرو أوربة بتدانعون للالتفاف حول لافاببت حتى وفاته ۱۸۳۲ , 
ثم وجد بعد ذلك صالون السيدة آغو وصالون الأميرة باحبوجوزو . 
واختلف الباجرون أبضاً إلى صالات الكتابة ( التحرير ) » وفتحت لهم 
احافل الماسونبة ابوا ما رحمة . وبعدزمن رأتاطکومة»تجضا لفوضى نشاطیم » 

اختاط عؤلاء اللاجئون بالماة الفرنسية . وکانوا ينتسبون إلى شى 
ابن » ولكنهم كنوا في الاب مفكرين » نقاوا إلى فرنسا هتامم 


- ۵۳ 


الفر نسة - الألمانة » » وأحباناً ملم ؛ وبعضیم كان بتجمع على الحدود» 
وعلی استعداد العمل فى الارج : فن ذلك أن الاجئين الألان » في 
۳۳ » نظموا هحرماً مفاحثاً حريئاً عقد في بزانسون لضرب‌فرانکفووت. 
وفي السنة التالية » في ۱۸۳4 » كانت محاولة' اللاجئن الابطالین على 
شامبيري وعندما اضطربت الأمور في سویسرا في ١865‏ و ۱۸۱۷ 
ونظم اارادیکالون السوسريون ج من التطوعن ضد التجمع الانفصالي 
الزوندو بوند » الذي ألفته الكانتونات السبعة الكاثولكة ضد الحكومة 
الفدرالية » انخرط المباجرون من كل القوميات في جش الخرال دوفور 
الذي حل التجمع في أعقاب المرب الأهلة . وحافظ هؤلاء المباجرون 
بالطبع على صلامم مع أبناء وطنهم » وابمعيات السریة » الني کانت‌الشکل 
الوحد لعمل عکن في بلادهم . وحاولوا أيضاً أن يعملوا من هذه 
المعيات الخاصة تجمعاً عاماً : وأول هذه التجمعات كان في « اتحاد 
العدین » وقد تأسس في :۱۸۳ ؛ ومن ثم في « أوربة الفتاة » الي 
أسسها ماتزيني عام ۹ . وهحكذا نظم اعاد للاحثين عرافه 
مائزيني آنه « شعب الشعوب » ووطن جع الأوطان وأمة احکومن » . 
وكانوا بالطبع على اتصال دام بالعناصر الثورية الفرنسة ؛ وكانت 
الصحف كجريدة « الاصلاح » » حريدة « السار التطرف » تتضمن 
معاومات عن الالة الداخلية في آلانا وابطالا تظبر هذه العلاقات بين 
الجماعات الثورية . وقام على هذا النحو تضامن بين العناصر الديموقراطية 
'والقرمية في أوربة واتخذ فرنسا مركز] له . وقام في فرنسا » ويخاصة 
في بارس » نوع من تعبكة دولة للثورة ٠‏ 


المع البولوني . ”ب كان من أمم هذه الموع الباجرة جمع بستحی 
أن نقف عنده بعض الوقت > وهو المع البولوفي . فقد شکل المباجرون» 


حا وا بت 


كا قبل » اطزء الخامس من بولونيا » وهو على کل حال أكثر الأقسام 
تطورآ وقوة من وجبة نظر المقاومة . وعلى اثر ثورة ۱۸۳۰ و ۱۸۳۱ 
ازداد نظام خنق اطربات في آقسام بولونبا الثلائة : في بولونا الروسة » 
سلكت حكومة باسكيفيتش سياسة التمشل التدريجي بشع المإؤسسات 
البولونية والوسیات الروسة ي ۲ رفعت الشعارات الیو و نة 
وحلت عحلبا الشعارات الروسة . وفي ۱۸۳ » أخذت الأقالم البولونة 
أمماء روسة والوظفون القاباً روسية . وفي ۱۸45 » روست أمماء 
الشوارع ؛ وفي ۱۸۱۷ » حل القانون الرومي محل قانون ابولون ؛ 
وفي العام السابق أي ١465‏ » أغلقت الداری الثانوية في فارسوفيا 
يسبب « تحريض الأفكار » . وفي ۱۸۳۵ أتي القصر نقولا إلى فارسوفا 
ورفض أن يستمع إلى الطاب الذي أعده وفد بولوفي ليقرأه عليه ووجه 
اليه هذا الكلام : « لأوفر علب کنباً » لاني أعلم أن عواطف ليست 
كا تريدون أن أعتقد . وإذا ركبم العناد في الحفاظ على آحلامک في 
الطوبائية والقومية المتميزة وبؤلونيا المستقة فستجر علک هذه الأضغاث 
أحلام مصائب كبرى . لقد أتمت القلعة » وأصرح لج باني » عند 
أقل ثورة » أصعق المدبنة » وأقلب فارسوفيا رأساً على عقب » وا كد 
آني لست بالذي يعيد بناءها » . ونشر خطاب القصر في « جريدة المناقشات» 
وأثار هياجاً عظیماً في أوربة كلها . ۱ 


وفي بولونا الار و سه » هحرت ساسة التسامح الي كانت في البدء ۱ 
وحل حل الأمير دادتز يفيل حاع ألاني » فاوتفیل . وسلك هذا الأخير 
ساسة جرمنة منظمة ضد الأديرة والمدارس بل وضد الملكية الريفية 
الصغيرة . وفي غاليسيا كانت رقابة الکومة قاسة جداً . وکان من 
ينود اطلف المقدس المصغر في مونشنغرائتز عام ۱۸۳۳ 2 ذلك الضمان 


50008 
الذي اتخذه الأمراء لثلاثة حبال بعضهم في الفاظ على تقسم بولونيا . 
كانت نتبحة هذه السياسة كبت العاطفة القومية في بولونا على الصعيد 
الروحي » وعلى هذا الصعيد يخاصة . وتحولت هذه العاطفة إلى 
نوع من صوفة اتجبت نوها الروح البولونة بصورة طبيعية . وأخذت 
هذه القرمية البولونية فكرة رسالة بولونيا في أوربة . ولم يكن البولونيون 
يعتبرون أنفسهم مباجرين يحون عن ملجاً ضد الاضطبادات » بل حجاجاً 
لهثل الأعلى ه حجاج میکیفیتش البولونيين » . فمن ذلك أن الأستاذ 
برود زينسكي قال في خطاب له » في فارسوفيا » إلى حعة أصدقاء 
العلوم » قبل أن تسحق الثورة قاماً » في م أيار ۱۸۳۰ : « الأمة » 
هي فكرة فطرية » وان الذين تضمهم الها محاولون ان مققرما » انما 
أمرة فا حوادثبا الخاصة ورسالتها » . وهو بری أن بولونا اکتشفت 
قانون ال رک القيقة للعالم الأخلاق » واعترفت « بأن کل أمة جزء من 
ابماعة ویب أن تدور في فلکبا وحول مر كز مشترك کا دور 
الکوا کب حول بؤرتها المركزية » . وان رسالة پولوننا الخاصة هي ان 
تسر على الاتصال بين آورية التمدنة والعالم البربري » العام الرومي . 
ويعتبر مسکشتش » وهو أ كبر شاعر قومي » ان هذه هي رسالة بولونيا 
وهو لا بحد القومبة البولونة فحسب » بل انه يجعل من المجرة نوعاً 
من واجب : « ان كل من يبقى في وطنه وبشکر العبودية للحفاظ 
على حاته » سفقد وطنه وحياته » وإن كل من جر وطنه للدفاع عن حر بته 
مخاط را حاته » نقذ وطنه وتکون له حياة الود » . و ری ات 
قضة بولونا قضة مشتركة للعالم التمدن : « ففي کل مان في أوربة 
بوجد فيه اضطیاد لحرية ويكافح فحرية » برجد فيه آیضاً كفاح من أجل 
بولونا » وعلى البولونین حيعاً أن یقوموا بهذا الکفاح » . وانتهت هذه 


= 0 ات 


الصوفة البولونية عند بعضم إلى نوع من مذهب فاسفي سري » ونخص 
بالذ کر بعض الشخصات الغامضة المبمة مثل توفيا نسكي . 

الاحاهات البولونية . - كان في هذه المحرة البولونة عدة اتحاهات : 
فقد كان الانقسام وروح اطزب شرآ عضالاً في بولونا وهذه الانقسامات 
التي رآیناها في هارسوفيا حدئت في البحر . وقد آعد تالف الفربقين 
الذين وجدا قبل ۱۸۳۰ مرتبطين » إلى حد ما » بالوضع الاحتاعي : 

العتدلون . - نجع العتدلون حول الأمير آدم تشار تور دسي 
الشاور القدم لالکسندر الأول » ورئس جامعة فيلنو ( فلنا 
سایقاً ) وقد فطع علاقته مع القیصر تقولا وأقام في بارس بعد الثورة. 
كان الأمير آدم تشارنوريستي :لك ثروة کبری ویتمتع بوضع احماعي 
عظم بل ووضع دولي » وقد وضع هذه العناصر في خدمة بولونبا وأبناء 
وطنه . فكان يأقي لمساعدتهم » ويبحث لحم عن سند في فرنسا » وانکاترا 
ويناضل ضد الروس . سكن في باريس في قصر لامبير » في جزيرة 
القديس لويس » وأصبح هذا القصر نوعاً من وزارة بولونبة . وكان بهم 
ضد الروس » لبرلونین وسلافي البلقان : الصرب والبلغار والرومان . 
وكان المعتدلون وتشارنوريسكي يعتمدون على العمل الأخلاقي والعمل 
الدباومامي ولا يعتمدون على العنف ونننظرون فرصة تحرير بولونا . 

الدغوقراطون  .‏ أما الديوقراط_-ون » على العحكس ؛ نقد 
تخلصوا من هذا العمل ومن نفوذ تشارتوريسي . ولكهم أ ذوا 
ينقسمون الى فثات عديدة كلا ايتعدوا عن ,۱۸۳۰ . 

كان الفريق الأول » وهو الأم والأكثر اعتدالاً من غيره » يرجه 
لبلوقیل وكان هذا .ؤرخ]ً في جامعة فلنا ؛ ثم هرب وتراس في باريس 
د اللحنة القرمية » الي تشكلت في كانون الأرل ۱رد . 


- ۵۷ - 


وفي آذار ۱۸۳۲ تشکل فربق آخر أمل سار وهو : «١‏ الجعة 
الديوقراطة » . 


وبعد ۱۸۳۵ انتظم ثوار « بولونيا الفتاة » في فريق بدعی«الر کزبة»: 
وأرادوا إعادة بناء « بولوتا الحكبرى » بولونيا من البالطك إلى 
البحر الأسود » على أن تکرن دولة ديوقراطبة وتقوم بترببة 
السلافين جا : 

وظلت هذه الفرق الديموقراطة الختلفة » على نقيض العتدان » وفة 
لذهب الثورة وابمعيات السرية » التي نظموها في البلاد الت : فن 
۳ إلى ۱۸۰۰ اكتشفت الضابطة الروسية في مملكة بولونا القدية 
ثلاث عشرة منظمة هدامة اسُترك یاوه از ار كن توت 
عاولتا ثورة » احداها في ۸۳۴۳ » والأخرى في ۱۸۳۸ . 


وفي السنوات الأخيرة التي سبقت ثورة ۱۸:۸ © آفاد البولونوت 
من تسامح ملك بروسا اخدید » الابداعي فريديريك ‏ غلوم الرابع الذي 
اعتلى العرش في ۱۸۸۰ » ومن الازدهار الناجم عن التدابير الادارية الي 
اتخذتها ا لحكومة البروسة وكان منه تسین مصير الفلاحين الولونين . وعوضاً 
عن فارسوفيا » التي جثمت دون حراك تحت الرقابة » تالف في بوزت 
مر كز فكري بولوفي حل عل الامعات القدية فى الملکة . وف بوزن نفسها 
وحد فریق من الكتاب والفلاسفة ورجال العم وخاصة أطاء » ويخاصة 
ماز ينتكوفسكي » وفتحت مکتبات » وتالفت جعبة تعاونة لاطلاب 
تمت ادارة المربي ايستكوفسكي . وني بوزن انتظم آیضاً مر كز تبشير 
لتحرير الفلاحین : تشر كامينسكي في ۱۸:۵ كناب « تعلم الديوقراطة 
یر اونین » . وهذه ال رکة الفتكربة والاجتاعية تجهب الطبقة الب البولونية 


اهمه 


الرو سة كانت على اتصال 4 ر تورسكى 5 وسرعان ما قامی المعارضة 
بين العتدلن والثوربين . وق ۳ الف العنه‌ر الثوري نة مسرية تناصر 


وسارك هؤلاء الولونون اللاحئون في فرنسا وفي باق أوربة 
وسدشار کون في جع اطرکات الشوربة » مها كانت » التي تقوم في 
أي نقطة مكنة من آوربة . ونجدم في سع الوامرات » وفي جع 
الثورات » وسسحربون مخاصة قواهم في الثررات انطلاقاً من ١6145‏ وفي 
۷ . وكانت عظمة هذه الحجرة البولونية تقوم على القيمة الفكرية لأعضاما 
الذين يشكلون مدرسة أدبة من الشعراء ولا سيا میکیفیتش » ساوفسكي 
كرازينسكي » والفناین » مثل شوبان والعاماء المؤرخين مثل لماوفيل. 
وکانت عظمتهم أا في ايانم الذي لا يتزعزع في الوطن . وكان للوفيل 
يمجد حاسة الشباب ويقول : « سترون بولونا تبعث حبة » وأكثر 
ساباً » وأكثر عداً » وأكثر حالا » . وكتب أحدهم وهو اللاحی» 
هيلكيل في ١865‏ : « لقد أصبحت الوطئة للبولونين ديناً » . 


قمدة القوهية الرسولية . - كان الفرنسيون أميل إلى فيم هذه 
الموفة البولونة » حى اننا نرى القومية الفرنسية » في السنوات التي سبقت 
۸ »> تأخذ لوناً جديداً وتصبح نوعاً من عقيدة مسححية تحر كبا 
فكرة رسالة فرنا . لقد نيت عصبية .م١‏ بسرعة . وبقي منها ان 
فرنسا ابتعدت ناش عن النمسا . وظل كره النمسا عقيدة » ودامت إلى 
ما بعد جميع الموادث » حتى اطرب الکبری » بل وحتى 4و۱ 
ور کت تامآ المناقشات التي كانت تثار في السابق في العرق . وتروضت 
فکرة القرمية انا . وفي العام ۱۸4۰ طرحت « نظرات في 


تس ۵۹ اه 


تاريخ فرنسا » لاوغوستن تبيري النظريات التعلقة في الفرنجة وأعادت 
اعتبار الأب دو دوس 9 

اتحبت هذه القومسة الفرنستة نحو العقيدة الرسولية . وکانت 
هذه العقيدة تشویاً ابداعياً لفكرة قدية . وکات التوقع منبا 
عظمة فرنسا من هو حيرانما الذین دعتهم إلى الماة الستقلة . و اعتبرت 
فرنسا مسيح الأمم . وقال لوي بلان : « لقد فرض الله الفداء على 
فرنسا عنصراً لقوبها وشرطاً لماتها » . وعبر عن هذه العقيدة بأشكال 
ختلفة : فثلا في نشد « مارسيز اسلام > نضجد أن الشاعر لامارتين 
عارض فيه الاغافي القرمية لعام ۱۸4۰ »و كتب فيا كتب : « اب 
بعث إيطاليا كفي جد سُعبْ » . وهذههي الالة الفحكرية التي نجدما 
ف و كتاب الشعب » لؤلفه لامانيه » وفي المثالية الدينية الناصرة 
للاشترا کبة عند سير لودو أو بوشيز » وفي حماس مونتا لاصير 
لصااح البولونيين أو لصالح الباححكيين . وكان ابخمبوريرن والاسترا كيون» 
الذن تأسست مدارسپم بين ١86٠‏ و 1844 »2 يثقون بالغريزة الشعبية. 
وخصصت حريدة ر القرمي » » في ۲۸ تشرين الثاني ۱۸۸6 ء مقالاً لدور 
فرنسا في أورية الذي يعتمد درماً على الفكرة نفسها وهي : أن تحرير 
الشعوب سار ويوازي عظمة فرنسا . 

و نعطي هذه العقيدة الرسولية مثاللن ميزين بصورة خاصة لانها من 
أناس تخوهم مهنتهم كثيرآً من الوضوعة » وها المؤرخارنف میشلیه 
وكينيه . وقد عرف كل منها نظريات هردر » وترجمها كينيه عام ۱۸۲۷ 
و ۱۸۲۸ ء اتراها في يدها العنقرية الشعبية . ولحكن الالام آتاها 
بصورة خاصة من الفكرة الثورية عندما وضعتها ظروف سملها لسيامي 
ف حل حانقة على الکنسة » في ١465‏ و ۱۸۸۳ وعظم التمجبد الثوري . 


— وا ل 


منشلیه . - ابتعد میشله » في دروسه في کلة ( كولج ) 
فرنسا » عن کل برنامج . وکان مستمعوه انون الب" من جمیع نقاط أوربة 
و يد أمامبم فحكرة القومية وخول فرنسا رسالة قادة أوربة في 
هذا الطريق . لقد كانت فرنسا بالنسة الله موثلا رية العام : « ان 
البشرية بكاملبا تمتز فه » . وبقول : « ان فرنسا تحمل عبقرية المجتمع 
الإلجّة » . « ان فرنسا ملاح سفينة البشرية » . ويفرنسا أصبحت 
الأفكار آرزية. ان فرنسا جعلت من اوثر ومن لوك أنا جيل لاعالم أجمع . 
و وهكذا انکثف تکل فكرة منعزلة بفرنسا . انها تقول كلمة أوربة » کا 
قالت أغريقية كلمة آسا . ولاذا قبلت هذه الرسالة؟ لأن عاطفة الكرم 
الاجتاعي تنمو با في النظر ون العمل » وباسرع من أي سُعب آخر » . 
ولكن مشله يرى أن تفتح فرنسا برجم تاريخه إلى الثورة . فلقد هأ 
ماضي فرنا » أثناء فرون » الثورة الفرنسية » وروح فرنسا هي روح 
الشعب . ولس العباقرة إلا فيضأ وتعبيراً مته الروح الشعبية . ولا 
مل لم إلا التعبير عن هذه الغريزة الشعبية . وبني ميشليه بصنع كل 
من التاريخ والعرق والطبيعة » ويستخلص منه دیا لشعب ولفرنسا 

ادغار كيلمه  .‏ كانت له مناقشات تارمخة وروی نبوية . ودروسه 
في كلية فرنتاارتالية مموماً وليس ها برنامج » وكان بکثرمن الأمثلة والدراسات 
التي يكون غرضها : الوطنية القومية ورنالة فرنسا الانسانية . وخلط 
كل هذا بقضايا واضحة من التار بخ . کان نبا لدن ديموقراطي وثودي . 
وعلى هذا الأساس أراد أن يعيد بناء وحدة الماة الاجتاعية . وق 
آخر حینه » فی ۱۸٩۹.‏ » عاد إلى دروسه في كوليج فرنسا ولص 
الأسباب التي وقف فا في ذلك المين حياته بقوله : حب فرنسا الذي 
يفيض يحب الابانية : « لقد حاولت أن أنقذ الضمير الانسافي 0 


إل سه 


الفخاخ المنصوبة له » . وأعطى لنفسه صفة حواري الأمم : « ما دام الكلام 
لي » فقد دافعت عن قضة الشعوب والضعفاء » والقوسات » . إرك 
ما كان بریده هو أن مول فرنسا رسالة انسانة عظمی : « لقد عبدت 
فرنسا وحامت ها الجد الذي تصبح فيه مثلا أعلى للشعوب الديثة » . 

وكان ذيبن الرحلين » مشلبه و كمنه » مماعة كبرى في أوربة . 
وبالمقايل »> ان ما كانت تنتظره أورية كر آن 1 فرنسا لحدتا : 
وقد قل بأن تكون فرنسا ذخراً لحضارة الديئة » ولکن فرض علها أن 
تتفانی في انتصار آفکار اطرية والقومة التي تعتمد علها هذه الضارة . 
ويقول کینبه « إن فرنا لا تستطبم أن تقف الا وألف لسان آجني 
صرخ على الفور في ادها : ازحفي ! ازحفي ! » . 

أبدت المكومة الفرنسية تحفظاتها تجاه هذا الفپوم للسياسة » 
فقد نجا لوي فيليب وغيزو من عدوى هذه العقيدة الرسولية . وبالعكس » 
قلقا من صلة هذا البرنامج المتعلق بالقوميات بالأفكار الثورية . حى ات 
ا کات الثورية الي رافقت » في ١4٠‏ » انفجار القرمية كانت سیب 
من الأسباب التي حعلت لوي - فلب بتراجع أمام المرب . وابتداء 
من ٠۸٠١‏ كانت حركة الطالب القومية والديوقراطبة على وسك قاب 
أوربة . ولذلك قاق لوي فيليب وغيزو : لم يحب لوي - فيليب الوحدة 
الايطالية » وخشى غيزو الوحدة الألمانة » وخاف من « الفائدة الكبرى 
الي عکن أن تنم بروسا منذ الآن في ألمانا » ومن الفكرتين اللتين 
تسعى لامتلا کبا تدرضاً : الفكرة المرماننة والفكرة اللبرالية » وکان 
وضع الحكومة الفرنسة صعاً » لأنها كانت مأخوذة بین.رغتها في تأمین 
السلام والاستقرار » وهد ما بقرما من النمسا » وبين الزبائة اللبرالية 
التي تتدافع للالتفاف حول فرنسا في أوربة وأصل ملکة قوز نفا » 


الي خرحت عن ثورة ۱۸۳۰ . وحاول غيزو أن بقف بين الثررة والنظام 
وبذل دآ في دعم السلطة » ولكن شريطة أن تکون هذه الساطة 
مصلحة » وحاول أن يقنع الحكومات بأن تقوم بالاصلاحات لتجنب الثورات» 
واتق على هذه الساسة في ألمانيا وابطالا وسوسرا . ولكن هذه السياسة 
كانت صعبة القباد لأن فرنسا لم تعمل شا . وما كان من انکلترا إلاأن 
تزعمت الثورات وأخذتا على عاتقها لتلعب على فرنسا لعبتها السثة » وبدأ 
بالمرستون في 1۸6١‏ و ۱۸۸۷ حل تحرلض ثورية حققبة في أوربة » 
وأرسل هذا الغرض اللورد منتو إلى سويسرا وبطالیا . وکانت هذه 
السياسة صعبة التابعة أيضاً » لأنما اصطدمت » في البرلان الفرنسي » بجوم 
ف . ففي العام السيامي » كانت حملة البرلانین ضد غيزو شبية يحملة 
الصحافین والثوريين في الور . وفي حزيران ۱۸:۷ وكانون الثاني ۱۸:۸ 
استصوب تبير واوديلون ‏ بارو الاصلاحات اللبرالية الألمانية التي قام با 
فريديريك ‏ غليوم الرابع » واصلاحات الامراء الابطالین » لتشجيسع 
الألمان والايطاليين على إنشاء وحدتهم »وقدما الهم مساندة فرنسا . 


هذا وجب الانرى في الثورات » التي انفجرت في آرربة كلها في العام 
۸ تقليداً لفرنسا » وأثرآ للدعاية الفرنسة فحسب » لأر هذه 
الثورات الحتلفة خلطت أنشا » على سا كلة فرنسا » قضیتها الخاصة » معغيرها 
وكانت قومية كا كانت متأثرة باصل فرنسي . ولکن الشعور بهذه الطرمة 
القومية وبالأمية اي أخذتها فكرة القومية بالتدريج في آوربة منذ ۱۸۳۰ 
كان في فرنسا أ كثر منه في غيرها . وكانت الفكرة القومبة توجه أوربة 
إلى جانب الفكرة اللبوقراطية . كنب هنری مادتن في ۱۸۷ في 
کراس سمى : « عن فرنسا و عبقرهبا ومصيرها ۰ : ( تع 
القوميات نفسها وعآ اما وبا » في أي وقت مضى »ا هي عليه في 


۳ 


هذا ان » حيث - علها بعض النظرین بالوت . ول تلقل بقوة في 
أي وقت مضی على السياسة العامة وتعمل على تجدیدها م هي في الال . وان 
علائم قوية تبشر » قبل قلل من السنوات » بأن قضابا القوسات » مختلطة 
مع القضابا الاحتاعة » ستسطر على جمبع القضابا الاخرى في القارة » 
وان الدول التي لا تستقي سيب وجودها من هذا المبدأ ستتجول أو تتفتت» . 
وق ۱۸:۹ خصص هاري مارتن نفسه هذه القضية اطروحته اللاتشة الي 
هي بهذا المنوان : « اختلاف الامم في سييبل الفاظ على وحدة 
الجنس الشري » . 

أما ما يتعلق بارتباط اطرية والقومية » والمبرالة ونظرية القوميات » 
فقد لاقت المؤلفات الثلاث الكبرى في جد الدُورة الفرنسة » التي صدرت 
في ۱۸۸۷ »> لمؤلفينلامارتين ومشيليه ولوي بلان » تجاح عجیاً في فرنسا وفي 


أوربة . وكان هذا النجام اسارة ميزة تبشر بثورة ۱۸4۸ . 


ابر انا 
کل دول بلیکا 


تعتبر الثورة البلجكىة اختاً لثررة ۱۸۳۰ الفرنسة . ومن الفد أن 
نقف عند هذه الثورة وتشکیل الدولة الباجبكية لنری أنها تولفان خة 
انة عن الر5 القومية التي رآیناها عند تشکیل آول دو قومة 
ف 

كان بين تشكيل بلحي وتشکیل اغربقة تشاهات واختلافات » 
وترجع التشابهات إلى أننا نحد في القضة البلحكىة ارتباطاً بين الفكرة 
الللبرالية والفکرة القرمبة ؛ ونری تنازع هذه اطركة القرمية مع تمل 
الدباوماسة التي تريد أن تحدد فوها . ولم يكن الباجيكا قرمية مسقة » 
بل كانت العاطفة القومية في البدء معارضة مساسة » ثم اتسعت تدريجيآ 
وطالت بالاستقلال . وقد اختلط فبا الحادثان معا و كرا معا : الوعي القرمي 
من جبة » وانشاه الدولة من حبة أخرى . 


١‏ - اممّای ام ویرام اعارص الوم 

ل يكن لبلجيكا في العام ٠۸٠١‏ تقاليد قومية » ول تكن في المافي 
دولة مستقلة » لأنها كانت » منذ العصر الوسیط » تابعة بالتوالي إلى اسبانيا » 
فالنمسا ثم فرنسا . ول يكن لها وحذة مادية أيضاً » وحدتها الأرضية 


بت ۵ سه 


في ظل النظام القدم : فقد كانت أمارة لبيج مستقلة »ول تواف 
اللو کسمبورغ حزءاً من الدولة نفسپا کالفلاندر . ودخلت في ظل اطع 
الفرنسي في عبد الثورة والامبراطورية في دولة واحدة تتالف من تسع 
مقاطعات . وكانت تقاليد باجا تتمثل بارادة الاستقلال الذاتي البلدي » 
وهذا الاستقلال قديم ويرجع إلى عاطفة مبقة فى العصر الوسط حين كان 
يتكلم عن « جمبوريات البلاد المنخفضة » . وكانت و القرمونات » 
الفلاماندية سكلا آساساً وغريزياً لاحركة السباسية الللحكة ويضاف 
الى ذلك عنصر ثان يؤاف أساس التقالد التاريخية في البلاد » وهو المطالبة 
باطربة الفردية والاقتصادية . 

لقد تمثلت باجيكا دون كثير من الصعوبة في النظام الفرنسي منذ أن 
وقعت الكوتكوردات وهدأت المنازعات الدينية . ولکن في السنوات 
الأخيرة » أدى نزاع نابولیون ضد البابا » ابتداء من ۱۸۱۱ © ثم الازمة 
الاقتصادية ۱۸۱۳ » إلى تحلل الأفكار من السطرة الفرنسة . وعندما 
أريد تحرير البلاد » بقيت هذه دون حراك » في ۱۸۱۳ و٤١۱۸‏ + ولم 
توحد ورة » كا وحد في هولانده » أو هزة وطنبة » أو مشار ف 
النضال في سبيل اللاص » حتى ان البلجكيين لم بعبروا عن أي رأي 
فيا يتعلق بالنظام الذي ينتظرونه . وكل ما سجله المراقبون الأجانب عن 
هذا الباد إها هو جموعة مصااح مدنة واقتصادية ترغب أن ترى نفسها 
مضمونة » وهي مصالح برجسع تارخبا إلى الثررة ؛ ومن حبة أخرى » 
ترغب في الرية الحلبة والاقليمية . و کذلك بقي رأي البلاد لا مبالياً 
تامأ آمام حك الماثة يوم لنابولون وأمام معركة واترلو . 

وهکذا وقف البلعبکون موقفاً شاا آمام تسوية مصيرهم اخاص 

تاريخ الحركات القومية (۰) 


- ٩ 


من قبل آوربه » وفي الواقع » من قبل انکلترا التي انشات ملکة 
البلاد المنخفضة حت ارتبطت باجكا پپولانده التي ألفت السبعة عشر 
اقلا" القديمة فى الأزمنة الديثة وذارت ضد فرنسا . وعنندما وصل 
املك غلوم إلى برو کسل في ۱۳ قوز :۱۸۱ استقبلته رعایاه اس 
بشکل لائق . 

وعندئذ ثينت آورية الحدود الي بقدت حدود بلجكا خلال قرن » 
حتى ١9١9‏ . وبموحب معاهدة باریس 4 كانت الدود بين فرنسا 
ویلحتکا الخدود القدية التي كانت عام ۱۷۸۹ . ولحكن بروسيا » في 
ذلك ان » طالت باللاد الفالونة حتى نمر الموز » ولتتخلى عن هذه 
المطاليب وجب أن تعطی تعويضاً : ولقد تخلى الملك الدید غليوم إلى 
بروسيا بدوله الورائية في ناسو ؛ ودخلت الاو كسمبورغ في الاتناد 
الجرمافي وأقيمت في المدينة نفسها حامية فديرالية ( اتحادية ) .وأخيرآء 
على الدود » أعطيت لبروسيا ثلاث مناطق صغيرة : اوبن » ما لميدي 
والقدیس - فبت . وفي العام ۱۸۱۵ » جرت تغيرات في الحدود 
برجب معاهدة باريس الثانة : أخذت اللاد المنخفضة من فرنسا: : فيلببفيل 
ماريانبورغ » بویون» وبعض القرى من هینوت.ون‌العام ۱۸۱۵ يخاصة» 
شدت » ما في بداية القرن السابع عشر » مواقع من « الواجز » 
ضد فرنسا : على الشاطیء » اوستاند و نوبور ؛ وعلی خط نهر 
الاسکو : انفرس » ترموند » غاند » اردینارد » تورنبه ؛ وعلی خط 
پر الوز : ليبج » هوی » نامور » ديئان ؛ وعلى اطدود الاصله 
الخاصة : ابو » مون » اط » مونس » شارلروا » فلیفل » 
ماريانبورغ . وبوجب اتفاق ٥‏ تشرین الثاني ٠۸۱۸‏ محق لانكلترا في 
حالة حرب أن تحتل مواقم الغرب » كا يحق لبروسیا احتلال مواقم 


ل ¥ سد 


الشرق . وانتہی تنظم هذه اطصرن اطاحزة عام ۰ . ونظمت 
ر بلح على هذا الحو 4 من الوحبة العمسكرنة 3 بشکل معسکر صكيير 


حصن ضد فرنسا 1 


النظام الاساسي .- فرضت آوربة على الملك غلرم عدداً من 
الشروط لك الملكة التي أعطيت له وهي « الثانية بنود » التي قبلا 
من أوربة في ۲۱ تموز 1814 . وعوجب ارادة الدول يحب تحقيق الامج 
« الأ كمل » بين قسمي الدولة » بلجكا وهولندة . ويجب على امولندیین الا 
يحكونوا مفضلين في الدولة الجديدة . وفرض على الملك أن هنم حایته. 
وفضله متساوین إلى حع الأديان » وأن يصل الكاثوليك والبروتستانت 
إلى الوظائف العامة » وأن تحكون الفوائد التحارية عامة مع الاقاليم » 
على کل من الشعبدن » الباحكى وافولندي » أن يعطي موافقته على تغبيد 
القانون الاسامي . و حصل الاح یکیون في الدولةعلى شيل لاق في احاس المشلة. 
وكانت هذه المجالس العامة تنعقد على التوالي في لاهاي وفي برو كسل . 


وهذا النظام الأسامي » وهو نوع من دستور » الذي منحه الملك 
غليوم الأول إلى اهولندیین » أعادت النظر فه بأمر الملك طلنة ختلطة 
من البلحيكيين وافولندین » ونشر فى ۱۳ قوز ۱۸۱۵ . وبموجبه انشیه 
إلى جانب اللك ماس يسمى « علس الملکة العام » » ویتألف من 
بجلسين : مجلس يسمه الملك » وديجلس المثلين» ويسميه مجلس المملحكة 
العام . وقد خول هذا اجس العام سلطة تشريعية ناقصة » لأنه لابلك 
حق المادهة » حتى أن بعض قطاعات التشریم سحبت من صلاحياته » 
مثل التعلم العام والنفقات المستدية التي كان يصوت عايا لمدة عشر 
سنوات لا سنویاً . ولم توف الوعود التي قطعت فبا تعلق محرية 
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الصحافة واستقلال القضاء » ويدا أن مذا اتنظم الجديد » هذا التنظم 
الدستوري » لم برض الواطنین والدول الكبرى إلا فللا . 

ومع هذا فقد كان الملك غلوم لصا طبب الارادة » غير أنه كان 
مستبدآ ستنيراً » ورجلا من القرن الثامن عشر أكثر منه رجلا حديثاً . 
وبدو أنه کان دون عم منه » ودغم ارادته الطبة » هولاندياً جداً »> 
لأن ثقافته وحطه وجبازه الاداري كانت هولاندية أكثر ما بلجيكية» 
وقد فهم من عملية الدمج التي فرضتها عله أوربة »أنه ذوبان تدريحي لبلجيكا 
ف هولانده » يضاف إلى ذلك أن كل هئات الادارة فى الدولة أقرمت 
في هولانده . أما الدثين والتمثيل لدى الدول فقد ق بالتساوي بين بلجيكا 
ومولانده . ولحكن هذه المساواة في التقسيم كانت » في الواقع » 
ضارة باللعیکین » لأن الدن الخاص بباجكا لم بحكن إلا عشر دين 
هولانده . وإذا أعطى ثل متساو للسكان » فقد كان الباجيكيون مع 
ذلك ثلاثة ملابين ونصف » بنا كان المولنديون مليونين . ورغم المبدأ » 
كانت الا كثرية للپولندیین في الوظائف العامة. فقد وجد في الادارة أحد 
عشر .موظفاً بلحسكداً كيرا » على حين أنه وجد فيا مالة وسبعة عشر 
هولاندياً . وفي اش وجد ۲۸۸ ضابطاً بلجمكياً مقابل ۱۹۹۷ هولندیا. 
وكانت اللغة القومة « للدولة النشيرلاندية »» نحتى ان مرسوماً صدر في 
لزه عمل م ةا اعارية سیر ل ع رطق عا ارو مكراد 
قضائة أو لتسحل لدى الكاتب العدل . 

وهکذا سويت ملة الرمجعلى حساب البلجیکیین . وكان الملك غليوم 
فكراً مشخصاً حا جداً » وعلاً جداً . وقد اعتمد على سن لاستالة 
وعاباه البلجیکین وربطبم به : على الرخاء الاقتصادي » وعلی نشر 
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و الأنوار » . وکان في هاتن النقطتن رجلا جداً من رجال القر 
الثامن عشر . 


الرخاء الاقتصادي . - كان الرخاه الاقتصادي متحتقا لأن 
الساسة الاقتصادية التي سلا اللك كانت محايدة حبال نصفي دولته » 
حتى ان البلحسكيين أفادوا منها أكثر من افولاندین وبعد أزمة 
تكن في السنوات الأولى » أزمة امتدت حى ۱۸۲۰ أفاد 
اللهکون من الظروف الديدة اللائة : ان السوق الحولاندية مع 
زبائئها » وخاصة مع مستعمراتها » انفتحت الا لتجار والصناعین 
البلجيكيين عوضاً عن السوق الفرنسية التي انفصلوا عنها من جدید 
مخط حارك . وان نهر الابسحكر » الذي أغلقه الهولانديون منذ بداية 
القرن السابع عشر » قتم ثانية » وعلى اثر ذلك نمت انفرس را عظما". 
وساعد التشربع » الذي كان ملا لارؤساء » ورخص اليد العامة البلجيكية 
على التوسع الصناعي . ووضع النظام ايف ري عام ۱۸١‏ خابة الصناعة 
الباحسكية » ثم خفف وآعد تنظيمه عام ۱۸۲۱ . وكانت الحکومة 
تشجم انطلاق ار الاقتصادية بساسة المكافآت » والأشغال العامة » 
وانشاء مؤسسات الاعتاد ( التسلف ) » وأههها الشركة العامة عام ۱۸۲۲ 
وعلى هذا النحو هت جيع أشكل المياة الاقتصادية موأ عظما" » ويخاصة 
الصناعة ولا سا الصناعة القطنية والصناعة العدنة . وف ۱۸۲۷ أنشىء 
في سير يلغ أول فرن عال في أوربة القارية . ودخل امتخدام الآلة بسرعة 
على مثال انكاترا » وازداد الانتاج الصناعي لبلمیکا حتى انه أقلق الانكليز. 
ومت انفرس نوا فاثقاً جعل المناء يقفز كثيراً وبسبتق امستردام يعد 
أن كان له منذ بداية القرن السابع عشر منافاً بائماً . وفت الزراعة 
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آیضاً » ومن الممحكن أن يقال ان بلحنکا » في أرربة حتى ۱۸۳۰ ۰ 
كانت أكثر اللاد ازدهاراً ورخاء . وازداد عدد السکان نصف ملون 
نسمة : وفي العام ۱۸۳۰ بلغ آر عة ملادن تقرساً . وإذا كانت المصالح 
المادية تسير الناس » فلس للاجتكين ما يجعليم بعارضون حکرمتم 
الحديدة . 

و الانواد . - واعتمد غلوم أيض] على مو الأنوار . وكان 
هذا النمو مفپوماً من مفاهیم الترن الثامن عشر وفي الوقت نفسه تقليداً 
لمرلاندة في اهام الدولة وعلها على تنمة التعليم العام . وكان البلجیبکیون» 
من وجبة النظر هذه » متخلفين : كان الشعب أميا » والبورجوازية 
اللصكة دون مطالعة » والارستقراطة دون أي حب اطلاع فكري. 
وعلى خلاف الامبراطورية الفرنسية التي لم نتم إلا بالتعلم الثانوي » اهم 
غلوم بتنمة التعلم العالي والتعلم الشعي . وفي تشرين ۱۸۱۷ فح 
ثلاث حامعات دول : غاند » لوفن ¢ لج » ودفعت الدولة شش 
الأبنة وتكاليف صانها » وسمت الأساتذة . وأصلحت أكاديية العلوم 
والآداب اة في وو کل عام كالما . وأنشئت في عدة مدن 
مدارس فوذجية لتعلم الشعي . وأجبرت كل قومون ( مدينة ) على 
فتح مدرسة عامة . وسجلت الأنظمة المارسية بعنابة » وكان من واحب 
الحكومات أن تراقب التعلم الابتداني وتنشطه . وانشئت مدرسة 
لاعلین في هارم » وأمي التعلم الثانوي ایضاً » وانششت » إلى جانب 
المدرستين الثانويتين التابولونتن في برو کسل ولیج » مؤسسات التعلم 
الثانوي في جع الدن الكبرى . وأخضعت لفتش الدولة الكليات 
الثانوية اطرة التي مت في كل مكان تقرياً . 

وفي القبقة » بذل جد رصين لتعريض تخلف البلجيكيين بالنسة 
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للبولا ند يبن وسدت التُغرات 3 وكان فی تنمة التعلم هدم فكرة سياسة 
وهي تشجيع شر اللغة النثرلاندية عن طريق تنظم تعلم اللغات . 
عقمات التلاحم . - ولكن سياسة غلبوم الحادفة إلى حلب البلحيكيين 
اليه اصطدمت دقوی روحة وتعثرت 5 ویدو شا أن آساب تفت 
ملكة البلاد المتخفضة نفسة وفكرية . 


النفوذ الفرنسئ . - لقد بقبت بلحيكا بلداً. فرنسي اللغة والحضارة »> 
ولذلك ۸ بستطع الولاندیون أن يؤثروا عليها . كان رد الفعل ضد سياسة 
الملك اللغوية شسديداً جداً من جانب الا كليروس أولاً » ثم من جانب 
الموظفين بشكل عام» ومن عام المحاماة وعالم القانرن. ففي ۱۸۲۲ وقعت 
عرائض في غاند ضد ازدواجية اللغة الاجبارية . ورفضت الجالس التمشلة 
استعمال اللغة النثرلاندية . وأصبح سوء الزاج مرا بين الاكايروس 
والادارة : رفض الا کلبروس أن ينشد قداس الروح القدس عند الدخول 
إلى المدارس الثانوية ( آنشه ) ؛ ورفضت الادارات أن تحضر الوا كب. 
وفي بضع نوات أصبح الرسوم الخاص باستعال اللغة القومية لاغاً . 

وتشکلت ٠رابطة‏ هولاندية في بلجكا » وفتحت لما أقساماً في مدن 
الفلاندر الكبرى وفي بلاد الفالون » ول تستطع أن تحقق غرضها : ففي 
۹ كانت تضم ٩4۱‏ مشترکاً فقط » و تكن لتم الا بضعة 
موظفين . وحاول الا کلبروس » بشکل عام »منذ القرن السادس عشر » 
وحبد استطاعته » أن یقف في وجه انتشار اللغة النثرلاندية التي كن أن 
تكون عحلة للبرطقة الكالفنة » وعزل البلاد القلاماندية . وبقبت اللغة 
الفلاماندبة لغة سُعبيةمحدودة وفي عالم المفكرين كان التكلم فقط باللغة الفر نسبة 
لغة الارستقراطية والبورجوازية حت في البلاد الفلامائدية نفسها . 


وفي اامعات التي أنشأها غليوم لم بقم الأساتذة بالعمل الذي عول عليه » 
مع أنه انتخهم بعناية » وأتى بعاماء من المانيا وهولانده ولکن هؤلاء 
الاساتذة لم يعملوا سنا . وعندما تكون الدروس باللغة النثرلاندية 
يشب المستمعون . واكنفى معظم هؤلاء الاساتذة باعطاء دروسهم » وعند 
الانهاه منها ينصرفون لأشغالمم الشخصة دون أن يقوموا باتصال مع عال 
الطلاب أو مع زملامم » ول يكن فم أي تأثير على الشبيبة أو أي 
تأثير علمي . وما ببرهن على ذلك أن زعماء حر الاستقلال في ۱۸۳۰ 
كانوا من تثقفوا في المدارس الثانوية .(آثينيه ) وفي الجامعات التي كان 
يراد مها أن تقتعیم بامتياز لغة الملك . . أما أبناء الطبقة البورجوازية 
فکانوا يوفدون للدراسة في فرنسا » إذا كان بامكان أهليم ابفادهم > 
لتخلصوا من الدعاية النثرلاندية » کا کات أبناء الفلاندر برساون إلى 
المدارس الثانوية في البلاد الفالونية . 

وکان الکتاب سحئون عن يتخحاذجهم في فرنسا » ويقفون عند 
صیغ كلاسيكية قدية بطل استحاها . ول یتجده عالم الأدب في بلجكا » 
ولم يكن في باجبكا ابداعة » وعلى خلاف معظم البلاد الأخرى » لم تكن 
ال رة القومة مرتبطة باط رک الابداعية .و كان رجال الشمال والعاماء 
والاخلاقو ن افولاندیون محتقرون هذه الآداب العابثة البلحتکة . فني 
| کادية برو کسل حيث كان نصف الأعضاء ينطق بلاغة الفرئسية ونصفهم 
باللغة النثرلاندية » كان النترلاندیون يقاطعون الجلسات ولا محضرون . 
وفي العالم السيامي » كانت الغلبة للغة الفرنسية .والنفوذ الفرنسي کا في 
العام الفكري . وي مجلس المملكة العام » حبث كانت اللغتان مقبولتين» 
كان الكلام في الواقع بالفرنسية » لأن النواب البلجیکین لم یشاژوا 
التكلم بلغة أخرى غير الفرنسية » وكان النواب النثرلانديون محبرين على 


استعمال الفرنسة لافهام زملامم » وكانت جع اطرائد اللحكية تتحه 
تحو فرنساءوتأخذ اخبارها من فرنسا وتستقي‌منها مادة مقالاتها الجوهرية . 
وقد تعزز هذا النفوذ الفرنسي على الصحافة وعلى العالم السيامي في باجكا 
باقامة حکومن ومبعدين بعد أ طردم من فرنما عاس التواب 
الملكيين التطرفن في العبد الرجمي في فرنسا بعد موقر فنا ۱۸۱4 - 
٥‏ . وکان هذا الأمر بهم السباسة لأن النفوذ الفرنسی يثل بالنسبة 
لباجيكيين تربة بالعنى اللبيرالي والمعنى البرلاني » وبالتالي بغذي معارضة 
سساسية لسلوك الملك . ا 

لذا كله یم الانسجام الفكري » وبقيت بلجا کته فرنية . 
وما دامت اللياة الساسة متمر كزة في الطبقات البورجوازية والنبيلة فان 
القضة الفلاماندية التي سيكون لها فيا بعد كثير من الأهمية في بلعا 
لا توضع . وهكذا أخذ الاختلاف بظبر تدريجياً بين بلجا » اللا 
الفرنسي » وهولانده . ودام الخصام رغم جد الحكومة » ول ينجح غليوم 
الأول في نزع بلجكا عن فرنسا وريطها بپولاندة . 

القضمة الدينية  .‏ آما حجر العثرة الثاني فمو القضية الدينية » 
وقد وضعت في الأصل عند تشكل ملكة البلاد المنخفضة . وكانت 
عظمة الأهمسة لأن العاطفة القومية لم تشکل بعد بوضوح في بلحبکا » ولذا 
كانت القضة الدينية مكو لارأي . وفي كل مناسبة خطيرة كانت 
ماهير بقضبا وقضضاا تقف جمعة وراء الا كليروس : لقد وقفت وراءه 
عندما نشب النزاع الديني في عبد الامبراطرر جوزيف الثاني في عبد 
النظام القدم » ووقف الشعب مناضلا ضد الاضطباد الديني في عبد حكومة 
الادارة ( الدبر کتوار )؛ومن ثم لمقاومة سياسة ابوليون الأول المناوئة للحبر 
الروماني . وما دامت القومة. البلحكية غير واضحة المعالم فان العاطفة 
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العاتولکة كانت العلامة الوحيدة هذه القومة . وقد قام سوء الظن 
ن سسكومة ملكة اللاد المنخفضة والكنسة » وکان الا كليروس قلقاً 
من الاق باحك بدولة بروتستانتية ولببرالة نقشت في أعلى دستورها 
الحرية والساواة فى العبادات » بالرغ من أن الحكومة لم تقم بأي دعاية 
أو ساسة بووتستائتية . واحتج الاكليروس على القانون الأسامي في ۲۸ قوز 
۵ . ووحه الاساقفة للملك « لومبم باحترام » ونخص بالذ کر منهم 
اسقف غائد الونستور دوبروي الذي سحب الدستور في ۲ آب . وعندما 
صادق النلاء على الدستور قام الا كليروس علهم مملة شدیدة وآار على 
اليمين ( القسم ) مشكلة وحدانة . وأخيراً » حکمت الاسقفة بکاملا » 
في ابلول ۱۸۱۵ 4 على الدستور و حكماً مذمياً » . 

ومن جبة أخرى » لم بنظم تشكيل الكنسة . وقد صدرت براءة 
٠‏ أبار ۱۸۱۹ وحافظت على کونکوردات عام ۱۸۰۱ والأحكام الملحقة 
بها » ولکن البابا ۸ قبل بهذه الکونکوردات التي تسم السلطات على 
الكنبة إلى أمير بروتستاني . ونحد في هذه الکونکوردات 
مادة صرمحة تنص على أنه ف الخال الذي يكون فيا الحم بأبدي 
پروتستانتي » تستأنف المفاوضة لتغبير المعاهدة . وقد حافظ الملك على 
الکونکوردات بلا شرط ولا استثناء » وتصرف الا كليروس كم لو كانت 
الکونکوردات غير موجودة » کا لو استرد استقلاله التام : فقد ادعى 
يحرية جمعباته الدينة » ول حسب الحكومة حساباً . ووضعت يخاصة مشكلة 
خطيرة : وهي مشكلة بين الولاء ( الاخلاص ) لاسلطات الدنة التي تحبر 
الکوتکوردات الکهان والاساقفة على آداما . وفي عد ار ات رسن 
الكبان الجدد اليمين . وکان النزاع شدیداً . وحاولت تون ذلك 
أن تهدثه . وعندما رمم الموند نور دوميان استفاً على مالين » وهو الذي 
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أقسم النمين للقانون الاسامي عندما كان عضواً في لنة اعادة النظر في 
الدستور » أقر" بان هذه اليمين لس لها قيمة إلا بالنسبة إلى النظم الدنة » 
وبالتالى يكن شرعاً حلفا ( آاد ۱۸١۷‏ ). 


ومع هذا فقد قام خلاف عنف في جموع هذه الکنبة بين الحكومة 
واسقف غاند الونسنور دو بروي . وكان هذا رحلا عنفاً متزمتاً » وقد 
سق له أن دير اللضال ضد لولون فأمر سحنه . و استمر بنفس 
الماس في معارضته 3 غلوم الاول . وکانت برشته نوعاً من كئسة 
منفصلة في الفلاندر في داخل الكنية اللجبکبة » حتى ات الكنسة 
#يزت غبظا وقررت القاء القبض عليه . وفر دوبري إلى فرنسا » وحک 
غباباً بالنفي في م تشرين الثاني ۱۸۱۷ . ولکن هذا الحم ۸ بضع حداً 
لمعارضة اپرشته : فقد حافظ نواب الاسقف العامون على موقف الاسقف 
الذهي والاداري ورفضوا قبول التدابير الحكومية . وتوفي مونسنبور دوبروي 
في ۲۰ موز ۱۸۲۱ وتوقف النزاع مؤقتاً . 


قامت المعارضة في الاصل بين الاكليروس والحكومة . وكارك 


مفبوم غلوم الاول » في علاقات الكنيسة والدولة » مفبوماً جوزيفياً 
ونابولموناً » ولذا 1 أن يصنع من الكنيسة الكاثوليكية ابلمکة کنسة 


خاضعة للادارة . و البلحمكية 
كان وضع م کنیا ۳ ا ي العبد ۳ ان 7 فود 


الا كليروس على الحكومة وازدهار و عظيمين : وقد أفادت 
الحكنسة فوائد هة من العبد الرحعي » وخاصة ابتداء من ۱۸۲۰ . 
ولذا آراد الا كليروس البلحنی أن يتبع هذا المثل الذي ضربته فرنسا . 


ومن جبة آخری . نشأت وفت » بتأثير لامانه » آفکار كا رة 
حبرية رومانة . وفذين السبین كان النفوذ » الذي تارسه الكنسة الفر نسة 
على الکندة البلحكية » خطراً على الحكومة . ولذا أراد غليوم أن 
بضع يده على تثقف وتشكيل الکپان لناء هذه الكنسة القومة 
الستقلة عن تأثيرات اخارج . وكان سوق الحكبان ضعفاً نضلا عن 
جپلیم . ورغب غليوم أن يثقفهم حسب مذهب الدولة وبكافم النفرذ الذي 
يمكن أن يؤثروا به على توبة الأطفال . ولذا أصدر عدة قرارات 
وأوفا : القرار الصادر في أول شاط ١484‏ ويفرض على مدارس 
اعبات الرهبانة طلب الترخيص من المحكورمة » وعلى المعامين تقديم 
سپادة الححفاءة التي تاها الدولة . وهذا الالزام ساعده على أن بطرد 
من بلحكا « اخوة الدارس المسحة الفر نسین » الذين يعامرن في المدارس 
الابتدائية البلجنكية . آما القرار الثاني الصادر » في ١6‏ حزيران ۱۸۲۵ 
فيضع المؤسسات التعليمية » مها كانت » تحت اشراف الدولة ويطلب من 
جع الاساتذة درحات حامعية . وفي الوقت نفسه انشئئت م« الكلبة 
الفلسفة » » ومذا الامم له معناه ومغزاه » وارتادها اجباري على کپان 
الخد قبل دخرفم إلى الدارس اللكمنوتة . ونظمت الكلمة مباشرة وافتتعت 
في لوفن » في ۱۷ تشرین الأول ۱۸۲۵ : وقد انشثت لتکرن 
عظمة : وکان لديا من الامكنة مايجعلها تضم الف ومائة تايذ ولکن 
وجد فيا ۱۱۷ ء وأخذ هذا العدد يتناقص في السنوات التالية . وأخيرآ 
في ١6‏ آب ۱۸۲۵ » قررت الححكورمة بآن البلحتكين » الذن مرا 
دراستم في الخارج » لا بقباون في. اطامعات ولا یکم آر_ يقباوا في 
الوظاثف العامة في بلجبکا . وهذه القرارات » کا ثرى » تهدف إلى 
قطع الحكنيسة ابلجيكية عن کل تأثیر فرني وإلى وضع تثقيف رچال 


الدبن تحت ادارة الححكومة . احتج الا کابروس مباشرة » حى ان 
مطران مالين نفسه الونسنبور مبان قاطع مدارس الدولة » وخطب على 
منبر المطرانية خطبا شديدة سح فيا قرارات ۱۸۳۵ . فقامت الحكومة 
تجاه هذه الطب بتدابير انتقامية لاقت استحسان الکالفنین افولاندین . 


وأخيراً حاول غليوم تنظم الحكنسة وخاصة الأسقفية . كانت 
الوظائف الكنسية مضطربة » ووجدت كرامي اسقفية كثيرة وشاغرة : 
أسقفية لدج مت ۸ ۰ منذ عبد نابوليون » اسقفية تورنيه في 6۱۸۱۹ 
وأسقفية غاند في ۱۸۲۱ » وأسقفية نامور في ۱۸۲۸ . ول يكن منالك 
كو نحكرردات لأن ابابا رفض تحديد معاهدة ٠۸١١‏ ء ولذا لم يكن 
بالامعان شغل هذه الكرامي الشاغرة . ومن جبة أخرى » كانت اعلکومة 
ترغب في إضعاف معارضة الكاثوليك بالتفاوض مع روما » وقامت 
عفاوضات مع البلاط اطبري أدت إلى كر نكرردات ۲۵ ترز ۱۸۲۷ 
وأفادت هذه الكونحكوردات روما لأنما ربطت الكنسة الكاثوليكة 
في هولنده بالحكرمي الأقدس : وأنشئت ريا أسقفيات امستردام » 
پوالودوق » أو ترخت » في هولنده ؛ وفي باجمكا أسقفية بروج التي حذفت 
عام ۱۸۰۲ . ومن جبة أخرى سد الأساقفة الاعتراف يحق ادارة 
مدارسهم الکپنوتة کا بریدون . ومقابل ذلك » أصبح الحصكومة 
ا حى بنصب في رمم الأساقفة » وذلك بأن تعرض قائة المرشحين » الذين 
تشير چم مالس الحكبنة على روما أرسمبم » على ا محكومة » وتستطبيع 
هذه أن تحذف الأمماء التي تبدو ها خطرة . وبعد أن ینقلد الأساقفة 
مناصيوم يقسمون اليمين للمحكومة . وبدا أن كوتكوردات ۱۸۲۷ » 
سوت مشكلة تنظم الحكنسة . ولكن سوء نبة المحكومة افولندية 
. ظبر حالاً , لأن المحكومة أرسلت بلاغا » إلى حكام الأقالم في ه تشرين 


الأول » يصرح بأن تطبق الکونکوردات « مع التسفظات التي تقتضها 
القوانين » » وبانتظار تسمة الاساقفة الصالين والعقلاء والمستنيرين بقي تشریع 
التعلم ساري الفعول . 

كانت القطيعة تامة بين الأكليروس البلحكى واکومة . وکا 
الأ كليروس سد الماهير . ويضاف إلى ذلك أرب سياسة المحكومة في 
التمثيل والدمج في البروتستانتية المولندية وف مناوأة الأكليروس كانمن 
نتسحتها أن أصحت القضة الدينية أرضاً لمعارضة » معارضة تدافع عن 
السياء التارخة والتقاليد البلجبحكية تجام ححكومة أخذت بالتدريج وجه 
حصكومة أحنبية . ومع هذا فلم تكن القضة الكاثولكية بعد قضة 
بلجبكا كلها في تلك الفترة » لأن الأكايروس كان مرتبطاً يحزب المحافظين 
أي ان الحكنيسة ما زالت مرتبطة بالتعاملات القديمة والامتبازات والنظم 
السانده ف النظام القدم . . ولتصبح المعارضة الكاثوللحكية معارضة قومية 
حقاً كان علا أن تتحرر من ارتباطبا بالنظام القدم . 


المعارضة  .‏ وفي السنوات الأخيرة للمملحكة » من ۱۸۲۸ إلى 
۰ 2 حدث: تطور في الظروف السياسة كان من نشحته أن أسقط کل 
ما أبقى على انفصال حزبي المجتمع البلجكي : الأحرار والكاثوليك . 
وأغطى الرخاء الاقتصادي البورجوازية أهة متزايدة » وأسُعرها بقوبما في 
وقت كان التحويل ميقا في الحزب المر کا في اازب الكاثولبي . 

وفي الواقع » كانت الأحزاب المرة الليكية تدعم اللك » في 
سياسته المناوئة للا کلبروس > ووجد في بلجيكا تقلید في معاداة الکائولکة 
کا وجد فما تقليد الكائولة » ولكنه قليل . ومع ذلك فقد عبر 
عن العداء باننشار وتشکیل‌حزب فلسفي على طراز: الافعار الفرنسة في القرن 


الثامن عشر عند القلاسفة والوسوعین . ودعم هؤلاء الأحرار مساسة 
محكورمة الادارة (الدر کتوار) البعاقة ضد الكنسة . وبعد ۱۸۱۵ 
کانوا عثلون » آمام الكننسة اارتبطة بالنظام القدم » حزب الجتمع 
المديث . کانوا حقوقین يناصرون حرية الدولة واطریاث الدنه.وءززت 
الاسونة هذا اطزب عندما آعد تثکلا بعد ۱۸۱۵ ودتبا الحكومة. 
وکان الامير فريدريك + اي أبناء اللك » سد الاسونة الاعظم في 
ملحكة اللاد الماخفضة . وقد سعت الکومة لانتساب الضباط إلى 
الالو ج الاسونة . وعزز اطزب اطر بعمل المحكومين الفرنسین » الذين 
جاؤوا وأقاموا في بلحبکا . وکان «ؤلاء امکومون من رحال المؤقر 
الوطني بفرنسا من قتلة اللك" الذین آخرجوا من ديارهم أو من رجال 
اماثة يوم الذين استثنوا من قانون العفو العام . وهژلاء الفرنسیون, الذين 
جاژوا وأقاموا في بلجا ويثاون تقاليد الثورة والامبراطورية في فرنساء 
كانوا يحكرهرن الا كليروس وخاءة الموالين للبابا . كانوا متحمسين 
ويقومون بالدعاية وامتهنوا مبناً حرة » تحامين في برو کل » أو أساتذة» 
أو صحافين . وأصبحت برو کسل على هذا النحو مر كز حياة للافكار 
الفرنسة وانتشارها . ودعم هؤلاء الأحرار ححكومة الملك في نضافا 
ضد الاكليروس . واستخدمهم غليوم ورحب ددعم لأنه كان مقتنعا بان 
لن بون هذا التحالف أي صدى خطير . 

وانتداء" من ۱۸۲۵ 2 وحد انحاه حدید عند هؤلاء الأحرار : فقد 
بلغ ال الجديد مهم سن الرشد » ور يثترك هؤلاء الشباب في 
النازعات القدغة » واستمر النفود الفر نسي يثر فیهم » ولکنه نفوذ من 
نوع آخر » مغابر للفوذ الزب الفلسفي الرتبط بافکار القرن الثامن 
عشر العقلانية ؛ إنه نفوذ الأفكار التي كان یرسعها في دروس السوربون 


ی 
کار الأساتذة الفرنسین الذين كان اشعاعهم عظیا" في آوربة » ملل 
فامان » غيزو » کرزن » وخاصة کوزن الذي حلت فلسفته الروحائية حل 
فلفة القرن الثامن عشر الملحدة ؛ أو الثل الذي تقدمه إلى ابلمکن 
مناقشات الجالس الفرنسة وقراءة الصحف الفرنسية وخاصة تآثير ينيامين 
کونستان ومطالته çı‏ البعرلاني واطربة الفردية . وأدت انتخابات 
۷ إلى ظفر هذا الزب اطر في فرنسا الذي فرض على اللك سقوط 
فلل وتشکل وزارة مارتنياك المعتدلة . وکانت اللببرالية الفرنسة 
تعرب عن رأيا في جريدة « الكرة » التي أصبم نفوذها عظما" في بلجا . 
ومثال هذا النفوذ هو اعتناق الشاب لوي بوتر لهذه اللببرالية الجديدة » 
وسصبع هذا من زعماء الثورة البلمحككية » وبعد أن كان في القديم عدوا 
للحكنسة غير اتجاهه واتحه منذ ۱۸۲۵ صوب الدموقراطية واللببرالية على 
الطراز الفرنسي الدید . 

وكان هذه الليرالية الجديدة مر كزان : 'برو کسل ولیج . ففي 
برو كسل تزعم الشان خاصة حركة الاستقلال مثل : بوتر » الدوق بتمو » 
شارل بروأكير » فان دوفير, ديفو » لو ثومب »وقد أسسوا في العام 
۰ صحبفه باسم « البلجيكي » . وفي ليبج تزعم المركة الأخوان 
دوجه وجوزيف لوبو . وكانت لها جريدة وقد تأسست عام ۱۸۲۵ 
واءمبا « هاتيولانسبرغ » مم أخذت ابتداء من ۱۸۲۹ اما جديداً وهو 
د السيامي » . وبرنامج هوّلاء الأحرار برنامج ححكومة برلانة مفتوحة 
للجميع » للكاثوليك ك للآخرين » ومع ذلك فقد كان الأحرار قة » 
ويساقرن من بين البورجوازية الدنة » ول يڪن وراءم جاهير كتلك 
اججاهير الي كانت تتبسع الا كليروس » 

وبشحكل مواز » تطور الكاثو ليك تطوراً مشاماً » ولنفس الاساب » 
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فقد وصلت عندهم ما وصلت‌عند الأحرار أجبال جديدة لقبادة اطرکة . وهجر 
هؤلاء الشبان الكاثوليك فحكرة رجعة امتبازات النظام القدم » وتحرروا 
من الماضي . وكانمطامم ضد المحكومة التي تضطبد الکنسة هو مطلب 
الربة وحرية الحكنبسة » ثم انتقلوا إلى فكرة اطرية للجميع. وتبعوا 
في تطورها لامانه وقد أصبح نفوذه عظما" . وانطلق لامانيه هذا من 
حزب ما وراه الجبال » حزب الاب! » وفکر: الك المطلق . وانهی 
بالوصول إلى مذاهب لبرالة عندما رأی أن ارتناط الحكنسة واطکومة 
یضایق هو الکنسة . وهناك حادث بري حبداً انتشار أفكاره في 
الا کلیروس لبلجبي الناشىء . وهو أن کتابه « تقدم الثورة في الحكنبة 
وفي الجتمع » عندما صدر في بداية ۱۸۲۹ ۰ صدرت له مباشرة آربع 

طبعات في بلجا . 
لقد تخلى الكاثولحكيون اذن عن مباجمة اطرية » وانحبوا من 
موقفهم القديم الذي بشحب القانون الأساسي بعد أن وطد حرية الأديان 
وحرية. الصحادة . وقباوا الآن اطربة بیع الناس . وجب أن نذ کر بين 
زعام يخاصة الأمير فيلكس دوميرود والأب فان بومل الذي أصبح 
أسقف لبج . وكانت لهم جريدتان « بويد الوز » أي «١‏ بريد نهر الموزء 
ود كاثوليكي البلاد المنخفضة » . وتكيف الكاثوليك مع الجتمع الحديث 
وتبدل موقفهم ماما » حتى ان القاصد البري عحب من ذلك بل واستاء . 
وعلى هذا الحو سار الأحرار والكثوليك سيراً متوازياً حررهم من 
وحبة نظرم الضقة القدية ومن روح المزب . وهذا التطور جعصل 
النضال المشترك خد العدو المشترك مسكناً , أي ضد السلطة التي تقد 
الحرية . ولا شك في أن مفبوم الهرية لم يكن نفسه ماما عند الكاثوليك 
تاریخ الحركات القومية(5) 
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وعند الا حرار » ولکنه كان ضروراً لنمو كل من المزيين » وترك 
اطلافات جانا . ووحدت الناسة للاتحاد بين المزبين في تشرین الثاني 
۸ عندما اقترح خارل برو كبر على المجلس العام الغاء صك ۱۸۱۵ 
التعلق بالصحادة : ولأول مرة في الجلس العام » جرت مناقشة مبدأ 
کبری في السياسة » وامتد النقاش حى قضية اطع الشخصي والح 
البركافي . وطرح اقتراح بر و كير ب ٩۱‏ صوتاً ضد 4) . وفي هذا 
الاقتراع » صوت جميع الممثلين افولاندین وسبعة بلصحكيين ضده » 
با صوت جع المئلن الآخرئ » مثلي النوب » ملي راح » مع 
هذا الاقتراح . وهجكذا آقرت القطعة في الجلس العام في هذه 
القضة حسب قسمي الدولة المغرافيين » حسب النطقتین القومیتین في 
المملكة » الحولتديين من حبة واللکین من جرة أخرى . 

وبرهنت التحربة في الجلس العام على أنه لا سبيل إلى الحصول على 
نظام حر . ولذا كان من اللازم أن تعطى ابماهير اطرية إذا أريد 
الحصول على اصلاحات . والقى دوبوتر إلى الكائوليك » في جريدة 
و بريد اللاد الملخفضة » , بنداء إلى الاتحاد . وتفام المزبان لتنظيم 
العارضة ضد الححكومة » وظلا على الصعيد القانوني وتأثرا في هذه 
النقطة بنفرذ الأحرار الفرنسين الذين لا يعتمدون » ضد وزارة بولنياك 
الرجعمة »على وسائ ل أخرى غير الوسائل القانونة . وتأثراً خاصة بالثل‌الانکليزي» 
ومخاصة مثل او کنیل الذي كانيقوم بتنظم حملة كبرىلتحرير الكاثوليك وهکذا 
ظلا على الصعيد القانوفي » وأسلحتها عرائض موقعة من جمبعجبات الشعب. 
وهذه العرائض تتناول نقطتين مختلفتين : بعضبا يطلب حرية التعلم 
والآخر حرية الصحافة » واقامة +نة القضاء » واصلاح الادارة لصالح 
الريات اغحلية, وفي بضعة آسایسع اجتمع ۰ توقبع » واستمرت 
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الركة طوال سنة ۱۸۱۹ . وف سر تشر الثاني جمع۰ ۳۹۰۰۰ توقسع . 

وتدل مه العرائض على أن العارضة. نححت في توجبه اهتام ابمامیر 
وتدرسها . وهکذا دخلت البلاد البلحيكية كلها مسرح الساسة » أي 
الشعب نفسه وليس زماژه السياسيون فحسب © ول يعد أي تيز في 
معارضة المحكومة وفي مطالب الاصلاحات بين مختلف الأحزاب 
البلجيكية . وثم الاجاع ضد الحم » ضد النظام الذي تحسد شنا فشيئاً 
في هرلندة 

ووصلت هذه المعارضة إلى درحة حادة بسب خرق الحكومة وعدم 
جدوى سیاستها وهي ساسة الملك نفسه ورئس عاس الوزراء فان مانين. 
وقررت الکومة سامة الشدة : 5 على دو بوتر بالحن والغرامة » 
فامیح رذلك سپداً قومياً و يملع سحنه معارضته : فقد كان لقي من 
السحن بالکراریس فتلاق نجاحاً عظما" . وحاول اللك في الوقت نفسه 
أن يعدل العارضة ویقسمبا . وفي قرار ۲ حزیران ۱۸۲٩‏ جعصل 
ارتياد الكلية الفلسفية اختبارياً » وفي قرار ۲ تششرينالأول ۱۸۲۹ أرجع 
للاساقفة استقلال مدارسهم الكبنرتية . ولكن هذه التنازلات ل نخضع 
الا کلیروس » ول ينفصم اتحاد الأحرار والكاثولك . 

والقی غلوم الأول نفه » کشارل العاشر ملك فرنا في 
تو کدات طائشة آثارت عليه معارضة اجاعة : ففي لدج وأمام مجلس 
القومون اعتبر المعارضة قباحة . وفي رسالة إلى المجلس العام في ١١‏ 
كانون. الأول ۱۸۲۹ شجب المي البرلاني والمسؤولية الوزارية > واثى 
على سلو كه الخاص ونظامه واتهم العارضة بالعالة لدى الاطاع 
الأجنبة فاجاب دو بوتر على هذه التصرمحات الملحكية بکرای يدعى 


« رسالة حب الشعب » في ۰ کانون الأول ۹ . وشروع جمعة 
مقاومة قانونية . فحک عله مع حر آخر وکئولیکیین بالنفي » في ۳۰ 
نسان ۱۸۳۰ » واضطر أن يغادر البلاد ويقم في فرنسا . 

وهجكذا حفرت وهدة بين البلاد البلحمكية وملکپا . ووحد الملك 
في طريق مدودة . وأخذت الکومة بوضوح وجه حكومة هولندية 
في تزاع مع اجماع الرأي البلجكي كله . وكان النزاع » في سنة ۱۸۲۹ 
والقسم الأول من ۱۸۳۰ شدیداً للغاية . ومن غير المفيد أن نذکر 
التفصيلات ولكن الاتجاه كان واضحاً : فقد وجد اجماع معنوي في القسم 
البلجكي لمملكة . وانقسمت ملحكة البلاد المنخفضة إلى قسمين » و 
بعد التلاحم مكنا . وكانت هذه المعارضة ساسة صرفاً » وياجا 
اطرية البرلانية » وهو برنامج ماثل لبرنامج الفرنسبين الأحرار المعارضين 
لمحكومة بولنياك . ول تفكر هذه المعارضة البلحكىة مطلقاً بالانفصال 
حى ولا رفض اللك » بل ان البلحبحكين ظاوا موالين للنظام وتشكلت 
حمعية واتخذت سعارها « موالون للملك حتى العار » . وم يطالوا إلا 
بالاصلاح الاستوري » وتوا بدقة محدود القانون » ول توجد بعد 
أقل رغبه في تفتت امملحكة . 

ومع ذلك فقد ظبرت من قبل عناصر دموقراطية : من الشيارتف 
« اليعاقة » » جا سموا أنفسهم » ومن خوارنة وكبان شان متزمتين 
غير متساحین . وبداً الاضطراب الديوقراطي يقلق المعارضة » ويفسر 
بصعوبات الماة الي سبما الازمة الاقتصادية الي حدئت في بلحکا » کا 
في فرنا » في سنة ۱۸۳۰ . ول بر بان من الممحكن حدوث ثورة » 
ول بلاحظ أيضاً أن العارضة الساسية يكن أن تصبح حر قومية . 
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ومع ذلك فقد كان الوضم قريباً من ال رک القرمية لأن الشورة نشت 
في سپر أب ۱۸۳۰ . 

٣‏ س الور 

إذا تم الانتقال من الظاهرات الساسة إلى الثورة » ومن العارضة 
الساسة إلى المطالبة القومسة » ومن الولاء املك إلى الاستقلال » فذلك 
۸ يتم حسب خطة موضوعة مدروسة أو هدف براد الوصول الله . ان 
الواقع كان »على العکس ۰ له معناه ومغزاه » لأن الثورة البلجسكية 
كانت نسحة سباسة عملية نشأت عن قوة اطوادث أ كثر ما أتت عن 
الناس » ولم تكن موحبة من قبل رجل دولة » بل كانت حصية قوة 
مغفلة » قوة الشعب ثقسه . 

لقد كانت الثورة من عمل البلحبکین أنفسهم . وان ثورة موز ۱۸۳۰ 
في فرنسا كانت بالنسبة إلى الثورة اللحکة فرصة » ولکنها لست 
مسوولة عنها » لأن فرنسا لم تأت إلى الثورة اللحکة جساعدة مادية؛ 
وم يڪن في بلحيكا حزب فرنسي » باستثناء بعض آهراد منعزلين » 
مثل الديوقراطي اوري جاندودين » وکان على ص1 بابمبورين الفرنسین 
أو بعض موظفي عبد الامبراطورية » مثل الکونت دوسیل . ول يكن 
في بلجيكا حزب بلجي يطلب ضم بلجا إلى فرنسا. وفي الاتجاه الآخر» 
لم ين سوى بعض عرضين فرنسيين نجدم في الظاهرات الأولى في 
برو كسل » وهم فرنسيون متطوعون اختلطوا مع البلحبکیین الذين عادوا 
إلى بلادهم في اباول ؛ وأخيراً » الجوقة الباريسية المؤلفة من المتطوعين 
الذن أتوا لمساعدة الباجتكيين . ان نصب فرنسا في الثورة البلحيكية 
كان مطبوعاً بمساعدة الرأي الفرنسي ومساعدة الدياوماسة الفرنسة بشكل 
طيعي 51 قل التدخل العسكري عام ۱A۳‏ . 


مظاهرة برو کسل .- ان تفتت ملكة اللاد النخفضة وتشکیل دولة 
جديدة لم ينا دفعة واحدة » بل على مراحل متتابعة » ومن هذه الراحل 
انثقت القومة الباجكية . 

كانت الثورة مزع من الأحداث العسکرنة والساسية التفرقة » 
وکانت نقطة الانطلاق فيا مظاهرة سُعبة قامت في برو کسل في مساء ۲۵ 
آب على اثر قثيل « کوخ منناء بورتشي » في الاوبرا . ثم انقلیت 
المظاهرة إلى فتنة مع جب وتدمير آلات المصائع . ولوضع حد هذه 
المظاهرات وفذه الثورة » كان من الضروري تشكيل حرس وطني يوطد 
النظام ويبقى مسلحاً وتشكل أركانه ادارة بلدية جديدة . وحدث مثل 
ذلك في مدن يلاد الفالون » مع شيء من التأخير ¢ وفي مدن البلاد 
الفلاماندية . وفي كل مان تشكل حرس مدني وان أمن . وهکذا 
كان الشكل الأول لثورة اللحکتة ثورات بلدية رفعت أعلامها الحلية 
وتنازلت آمامپا السلطات القدية » وتشکلت على هذا النحو الحرنة البلدية 
بصورة غريزبة وکانت تقلداً لللاد الفلاماندية القديمة . 

كانت الطالب التي قدمها هؤلاء الثائرون ساسبة صرفة وتقدميةقليلا . 
فن ذلك أن اللجنة البلدية في لبج » قررت في ۲۷ آب »2 وأن نبلاه 
برو كل قرروا في ۲۸ منه» أن يوجبوا إلى الملك « رسالة » محملها اليه 
وفد ويطلب منه تطبيقاً صادقاً وأمينا القانون الأسامي » وأعربوا في هذه 
الرسالة عن المرية التامة الصحافة والتعللم والنظام البرلانی واشتراله 
اللهکن في الح بنسبة عدد الشعب البلجكي . وهذا البرنامج هو 
برنامج برلاني » برنامج اتحاد الأحزاب اللببرالية والكاثوليك تسانده» فيهذه 
المرة » جماهير الأمة . و يوضع النظام موضع .اتهام بعدء حى ولا شكل 
المملكة تشه . 
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ومن هذا البرنامج تم الانتقال إلى برنامج أكثر تقدماً تحت تأثير 
حادثين : من حبة » كان عمل المحكومة تجاه هؤلاء الثوار خرقاً : أرسل 
الملك نله ء الأمير اورانج والأمير فريديريك إلى برو كسل في ۳۰ آب 
مع تصرححات مبددة فأثارت مظاهرات معادية قام عا عون برو كسمل ۶ 
واضطر الأمير اورانج أن ترك جنوده خارج الدينة وبدخل في مفاوضات 
مع زعماء ارس الدني . ومن حبة ثاننة » عندما جاء المندوبون وطلوا 
إلى الملك الاصلاحات التي تكلمنا عنها » وأجاب الملك جواباً مسوفاً . 
وعندما عاد الوفد » إلى برو كسل في أول اباول » قدم تقريراً أثار جوع 
الشعب الصاخة . وهكذا اصطدمت المطالب البلحمكية بعارضة الحكومة . 
وهذه أول خيبة » وستحني هذه البة ثارها . 

وفي غضون ذلك تعممت ال في باجبکا كلها . وتوافدت علىيرو کسل 
الوفود والتطوعون من كل مكان » وتبنت بلجا ألوان بروکسل 
البرابانسونية : العام الأسود والأصفر والأحمر . وأصبحت الركة البلدية 
حركة قومية . 

كانت نتيحة هذا الحادث المزدوج تزايداً في مطالب الشوار » وقام 
مقام هذا البرنامج الأول البرئاني الصرف فكرة الفصل بين الأقالم 
النوبة والأقالم الثمالية دون أي نقطة: اتصال ماخلا اللالة الملكة . 
هذا ما طلبه البر وكسليون الآن من الأمير اورانج . ووعد الأمير أن 
بوص الملك بهذا الطلوب . وقد اتفق الدبلوماسيون الموجودون في بر و كسل 
والاطات على أن الفصل الاداري بين اقليمي المملكة أصبح آمراحتماً . 
وفي الوقت الذي تقدم فيه البرنامج في الاتجاه القومي تشکلت في برو كسل 
سلطة سباسة » طنة الأمن » في ١١‏ ايلول » التي انتخيتها القطاعات المانية 
للحرس المدفي . ور يكن هد فهذهاللجنة الادارة اللدية فحسب » بل العمل على 
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تحقيق الفصل الاداري في الدولة . وکانت تالف من آرکان ارس الدني 
والعناصر البورجوازية المنتخة . وکان الفصل الاداري » الذي بطالب به 
البلكيرن » مع الفاظ على المملكة تحت الاتحاد الشخصي لملك » 
يعني تعريف بلجبكا كشخصة ساسية منفصة عن هولانده » ومتميزة على 
الأقل عنها . 

ونشأت في الوقت نفسه حركة ديوقراطة ثورية تحت تأثير الازمة 
الاقتصادية » وكان مر كزها مدينة ليج . ووصلت وفودها إلى برو كسل في 
۷ ابلول بزعامة دوحبه . وهاحت الأندية » وبدأ الاستعداد للنضال . 
ووقعت حوادث في ضاحة برو کسل وفي ضاحية ليبج بين اطنود اللکین 
والشعب . وفي ۲۰ ابول ناءت البورجوازية باط رک الشعبية في بر و کل ؛ 
وأراد الشعب حل لنة الأمن لبقم مكانها عناصر أكثر تقدمبة . وهکذا 
وجد العامل الشعي الذي انفجر وم برض بالانفصال الاداري البسط . 

الانفصال القوهي . - وحول الملك نفسه حر المطلب الاداري هذه إلى 
انفصال قرمي» بسبب خرقه السيامي: فقد جعل الل الوسط غير عكن باعطائه 
الأمرإلى فربديريك للاستبلاه على مدينة برو کسل بالقوة . وحاول الأمير 
ذلك دون تجاح من ۲۳ إلى ۷ اباول . وجب أن نلاحظ في دفاع المدينة 
الظافر » إن الشعب كله » والشعب نفسه" هو الذي قاوم ابش اللي. 
لأن الزعماء السياسين اپنعدوا » وان البرو کلین الذين قاوموا اعلش 
أتوا من جمع البلاد » باستثناء غاند وانفری » ومن جميع طبقات الجتمع 
وأقلت الألوف من المتطوعين من الاقلم كله لنحدة المقاومة القومية #9 
نتمحة انتصار الشعب ابليي على جش الأمير فر يديريك 3 قتالاً مائله 
انفحر في كل مكان ضد الماميات الحولاندية فى المدن : ففي هونس 


أجير الشعب الامية الملكمة على الاستسلام في ۲٩‏ ابلول ٤‏ وفي لسج 
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في ٩‏ تشرن الأرل » وفي غاند في ۱۵ منه » الخ ... ویعد هذا 
الاخفاق في برو کسل تراجع اليش اللی وسار الفلاحون في أعقابه . 
ووقع آخر قتال في ۲۵ تشرین الأول أمام انفرس حبث وقعت هدنة 
في ۲ منه بين الملطات السكرية والشعب . وفي القسم الأخير من 
شبر تشرين الآول » ۸ ببق للهولاندیین إلا قلعة آنفرس‌ومدينة مسترنخت 
ومدينة لو كسمبورغ . وهکذا تخلص الشعب البلحي في هرمن اخيش 
والسبطرة افولاندبة . 

ومن المکن دون عناء أن نلاحظ النتائج السباسية هذا النصر الذي 
آحرژه الشعب : وهي آن فكرة الانفصال الاداري > مع الحافظة على 
الاتحاد الشخصي للاقليمين تحت المج اللي » أصبحت مستحيلة . وفحاة 
تم تجاوز فکرة الفصل : حاول المجلس العام عبتا التصويت على المبدأ في 
۵۹ ابلول » وحاول الملك دون حدوی أن ينظم هذا الفصل على بد 
الأمير اورانج الذي استقر هذا في آنفوس في ه و ۷ تشرينالأول » 
وحاول بالتالي أن ینقذ السلالة وقدم نفسه ازعامة الدولة الجديدة » في ١١‏ 
تشرين الأول . ولم يشا البلحيكيون أن سمعوا الكلام عن الانفصال 
الاداري » ومنذ بداية تشرين الأول » اتفذوا القرارات القطعية التي 
تؤدي إلى فصل المملكة إلى سطرین . 

أمام هجوم اش اللي على برو کسل » تشکلت » في ۲۳ ابلول » 
نة إدارية من الزعماء العسکریین وانضم الما مثلون عن الأحز ا بالسياسية. 
وناب عن الكاثوليك فلكس دوميرود » وعن الأحرار فان دوفير 
وروحه » وعن اجمبوربين جندوبین » ثم دو بوتر الذي عاد من فرنسا 
اقل في بلحكا استقبال الظافرين . واتخذت هذه اللحنة الادارية » 
في ۲۸ ایلول » اسم « حكومة پلجکا الرقة » . وفي 4 تشرين 
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الأرل » نادت باستقلال اللاد » واعتبرت آقالم الجنوب النفصلة عن 
مولانده تولف دولة مستقلة 

ولقطع عاولة الأمير اورانج في تزعم الدولة الجديدةأجابتالحكومة 
عل عروضه بنداه في 14 تشر الأول وقالت : « إن الشعب هو 
الذي بصنع الثورة » إن الشعب هو الذي طرد افولاندیین من أرض 
بلہکا ؛ وهو وحده > لا الأمير اورانج »> على رأس المركة التي أمنت 
ابتقلاله وتوطد قومته الساسة » . وهذا صحبح لأن ار كانت 
عة » وکانت حركة سمقة عامة » وکان تأثيرها عظماً للغابة إذا قورن 
تارخا الانطلاق والوصول . ففي هم آب » کات الد » مظاهرة في 
برو کل ؛ وی ۽“ تشرن الأول كان اغلان الاستقلال . ومذا يعني أن 
القومية كانت واقعاً حقیقاً ووجدت قبل أن بشعر بها »2 ويكفي 
ها هذا العدوان الللكي لتعي وجودها مباشرة . 

وبعد هذا يحب تشکیل قوام الدولة » وإنشاء سلطة سياسية لتقوم 
مقام سلطة المملكة الزائة . ولذا انقسمت المكومة إلى لجان ؛ لنة 
مرحكزبة مكلفة بالسلطة التنفذية » مؤلفة من بوثر » جندوبين » 
فان دوفير » روجه و ميرود . وتألفت إلى جانها لان تتاف الوزارات: 
لنة الالة الخاصة » لان خاصة للشؤون الارجة » والشؤون العسکرنة 
الخ ... ضاف إلى ذلك مفوضون برساون إلى الاقالم لنوحمه الادارة . 
ومن هنا ترى أن طابع هذه الحكومة بلسي » وأنها سلطة واقع»ولكن 
لاينازعها أحد . وقد بقبت على اتصال وثيق بالشعب الذي انبثقت عنه . 
ومن وحبة النظر هذه » تشه الحكومة الوقتة البلحبكية لعام ۱۸۳۰ 
بشكل فريد الحكومة الوقتة للجمبورية الفرنسية عام م14 . ولثلا تضطرب 


- ٩ ل‎ 


الدولة وتنزع منها آطرها » حافظت الحكومة الموقنة عا أمكن على 
موظفي النظام القدم ويخاصة على نظام القضاء 

وهات الحكومة نظام الدوله للمستقبل : قفي + تشرين الأول 
ممست لنة وكلفت باعداد الدستور ؛ وفي م منه أعبد تركيب السلطات 
البلدية بانتغاب مباشر » وكان الناخبون موجودين من قبل » وأضفت 
الهم الحكفاءات الفكرية . وأعلنت المحكومة المريات الكبرى الاساسة 
في الدولة لتمتع الشعب بها مباشرة : في ١١‏ تشرين الاول حرية 
التعلیم » وفي ۱٩‏ حرية الصحافة والاديان وابقعبات والاحتاعات » وق 
۸ الغيت الرقابة » وفي ۲٩‏ آعلن نشر احاسة العامة والوازنات . 
وتبع ذلك: عدة قرارات ميدئة ماثلة . وفي ٠١‏ تشرین الأول » دعت 
المحكومة إلى کونفرس قومي لتنامه سلطاته عند تشكله . وجرت 
الاتتعابات في ۳ تشرین الأول . وانعقد الكونغرس في ۱۰ تشرین الثاني 
وثبت في اليوم التالي المحكومة الوقتة في وظائفها 

وحقق تنظم الدولة الجديد في آن واحد البرنامج السيامي والاتحاد 
البرلاني. الذي كان » قبل الثورة » يوجه العارضة » ضد الکومة 
اللکة » والتطلعات القومية التي ظبرت أثناء الثورة . وترگ الباز 
الداخلي للدولة على حاله » وجرت ماولة لصبخه بروح عامة جديدة وکل 
هذا يدل على قسل الشعب سلطته اللمباشرة » وقد جری کل شيء حکمة 
واتحاد » ول يحدث أي عنف » وفي هذا دليل على اجماع الرأي . 

۳ انسار الرود 


ومخكذا خرج تشکیل الدولة الجديدة.من معارضة سياسية كانت في 
الأصل وبكل بساطة بين اللك وأعضاء البرلان . وبعد ذلك يحب 


- ٩۲ - 


انشاء هذه الدولة من وحبة النظر الدولة » أي يحب وضعبا بين دول 
أوربة الأخرى » والاعتراف پا في احافل الأوربة . وقد وحدت اغريقبة 
قبلها آمام المشكلة نفا » ووجدت بلج هنا عقبات ماثلة للعقبات التي 
لاقتها اغريتية » بسبب دباوماسية الدول الکبری . ولكن البلجيكبين 
عتازون عن الاغريق عيزة الاتحاد: فبنا كان الاغريق منقسمین إلى شيع 
وأحزاب ومنافسات شخصة » كان الاتحاد سود أحزاب بلحبكا . واطزب 
الوحد الذي انفصل عن الحكومة » ولکن دون أن يقوم بعارضة » 
كان فريق الدیوقراطین الصغير حول بوتر . ول بثر الشعب أي اضطراب 
ول محدث ‏ بعد ثورة بلجكا » شيء دشه الاضطرابات المتعددة الي دامت 
خلال عدة أسْبر غداة ثورة موز في فرنسا . 

كان حباز الكو نغ رس الذي أنشأ هذه الدولة مثقفا ثقاهة سياسية ؛ ولکن 
هذه الثقافة ظلت بالطبع على الصعید النظري ولم تكن مملية » ول يكن 
مؤلاء الرجال بعد ما يجعليم ضعرن يدم في القضابا » ووجدت الأطر 
الادارية » وبالتالی أمكن. للدولة آن تعسل » با كانت الأحراب 
تناقش في تنظم الک الر كزي . ول يكن لبلجیکین تقالید بدارونا 
ومحسون حساپا » أو سلالة قومية أو آرستقراطية قومية تبحث عن 
مصاطبا وتضع يدها على التنظم السامي . ولذا كان أمام جباز البرلمانيين 
صفحة بضاء وبامکانه أن بنشىء الدولة حسب النظریات الساسة . 

وکانت عند البرلانین الارادة والامعان أيضاً لانشاء دول هم . 
ولکن العقبات في انشاء الدولة ابلحيکة لم تأت من الداغل » بل 
أنث » على العکس » من الارج » لقد أتت من الدول . 

الدستود البلحبکی ( ۷ شباط ۱۸۳۱ ).- جرت انتخابات الکو نغرس 
في الوقت الذي تم فيه النصر على الملك واعترفت به اوربه فعلا » لأن 


4۳ م 


سفراء الدول الجتمعة في مزقر لندن قرروا » في ۽ تشرین الثاني » تعليق 
العداء بين المولاندين والباجيكبين وطلبوا سحب اليوش المولاندية إلى 
ما وراه حدود پر آبار 1814 . وانتخ الکونغرس ب ۳۰۰۰۰ مصوت على 
۰ تاخب وفم ماني عضو . وکان هذا المجلس مجلس بورجوازیین 
بخاصة : فلم يكن فيه غير ه؛ نبلا و ۱۳ ملاکاً لاطان انتخوا 
في الأرياف . والباقي يتألف بكاملى تقربباً من الحامين وعددم مم » 
ومنأعضاء منمختلف الصناعات اطرة فيالمدن . ولذا كان الكونغرس من 
حيث الأساس مجلس مفكرين » رجال باب حديثي السن بالقضايا 
والشا کل : فعلى الائتي عضو وجد أن 4م عضواً فقط کنوا أعضاء في 
مجلس المملكة . وكنوا في غالبتهم فلامانديين وكاثولكين ولكن 
لا أهمية لذلك » لأن القضية الفلاماندية لم توضع یر وان 
الاتحاد موجود وسظل قائَاً بين الکائولك والأحرار حى الابة . 

اتخذ الکونغرس القرارات الأساسية في الأسابيع الأولى التي تلت 
انعقاده : ففي ۱۸ تشرين الأول » أعلن الجاس رممياً وبالاجا استقلال 
الدولة اطدیدة » واستقلال الشعب اللحى »> وسادة الشعب . وهذا 
الاعلان هو عمل سيادة لا يتم بانعكاساته الممكنة على آوربة . وهذه الدولة 
التي اعلنت امتقلاها عرفت نفسما طقاً لمدودها الطبيعية . وضم االکونغرس 
واب لمبورغ ولو كسمبورغ بنفس الصفة التي غم بها نواب برابان أو 
آقالم باجيكا الأخرى . واقتصر اعلان الاستقلال ببساطة على التصريح 
بأن قضة العلاقات مع الكونفراسبون الرمالي » الذي تدخل فسه 
اللو كسمبورغ نظرياً » سعاد فيا النظر . 

والصرف النواب إلى العمل . وهأت لنة في غالبيها من الأحرار » 
ممل الدستور . وفي ۲۲ تشرين الثاني قرر الكونغرس أن تكون الدولة 


- 


ملكية ب ۱۷ صوتا مقابل ۱۳ ؛ وكان المزب المبرري قلل العدد جدا. 
ولقطع دابر مناورات عائلة ناسو » صوت الکونغری في :۲ تشرين 
الثاني على الابعاد الداتم لأمرة اورانج - ناسّو عن تاج باجيطا . وإذا 
اتخذ الکو نغر سهذا القرارفذلك لأنه كان بعلم بان تسمية أمير مناسرة اورانج» 
على رأس الدولة الجديدة » كان حلا ترغب فه أورية » وهو ال الذي 
أوصت به فرنسا . ووضع الدستور في بحر كانون الأول وكانون الثاني 
وانتهی في آخر کانون الثاني ۱۸۳۱ . وفي ۲۸ کانون الثاني بدأت الناقشة 
على الترشحات للعرش . وفد أعلن الدستور في ۷ شباط ۱۸۳۱ » وهو 
يتألف من قسمين : الأول يتعلق بتنظم المؤسسات » والثافي يدرس الق 
العام في بلجا . 

وإذا تر كنا التفصلات جانا » نرى أن ما يمنا هو الادیء الأساسة 
التي هي في أساس هذه الدولة القرمية الجديدة : أولاً» بعلن الدستور سيادة 
الشعب : لأن « جمبع السلطات تنثق عن الأمة » . والداً الحرك 
للدستور هو الفردية الللبرالية . وینسب للفرد المد الأعظم من اطرية 
الممكنة ؛ ولا يقد حرية الصحافة والتعلم » والاجتاع باي قيد » ومحاول 
أن يضعف إلى الد الأعظم السلطة اللکية » من حيث النظر » ومن 
حبث النظرية البرلانية » وذلك لهج نهج انكلترا » ولكن أيضاً 
بسيب سوء الظن بما یمک أن تفعله السلطة الملكية وتمارسه , 
كا فعل غلوم الأول . ول توجد في باجكا سلالة قرمبة أو ارستقراطة 
لها حقوق وبالتالي امکن تنظم السلطة الملكية بشكل برلاني مطلق . 

وإذا خفضت اللطة الملكية إلى المد الأعظم » فقد انتقل كامل 
السلطة إلى البرلان » وهو بشم لین : علس الشبوخ وعلی النواب . 
وفي ذلك ضمان لتوازن اللطات » وبالتالي لاحترام الريات . وقد انبثق 


۹۵ - 


هذا البرلان عن نظام ضربي . والتمييز بين المجلسين هو فقط ضرية 
قابلية تخاب أقوى بالنسبة جلی الشيوخ مها بالنسبة لجلس المثلين . 
وكانت ضريبة العضوبة في مجلس الشيوخ الفي‌فاورین ضريبة مباشرة . وما يلفت 
النظر في الاستور ابلمي» الذي يختلف عن دستور لوي - فيليب الفر نسي » 
هو أنه لا محدد الضرية بشكل مباشر . ولکنه بدل فقط على الد الأدفى 
الذي لا عكن لضرينة أن تنزل دونه أي عشرين فاورن © وهذا بطابق 
اثنين وأربعين فرنکاً في ذلك العصر . ول تحدد الضريية في ذلك المين 
بهذا الاتخفاض » ولكنا لانت امعاناً لاصلاح نص عليه في الدستور . 
وكان ينتظر تريبة البلاد تربية سياسية قوية لتخفيض الضريبة حتى الحد 
الادنى القانوني بقانون انتخابي » وهذا ما حصل في 181٠١‏ . 

ولم يعد الدستور إلى اللامر كزية الاقليسة القدية . بل اريد تجنب 
تفتبت المملكة . وأقر استقلال البلديات لأن الرية الحلية هنا كانت 
غير خطرة على الدولة . 

لقد اسس الدستور البلجيكي إذن ملكية برلانية تعتبر كمل تعبير 
وحد في عصر اللبرالة اوراز وأصبح فوذحاً میم أحرار أوربة 
حی ۱۸:۸ . وقد دل من جانب واضعه على اراد ساسة واضحة 
حداً » ووعي قرمي متطور حداً . وکان اعداد الاستور والقوانن 
الأساسة من عمل المؤمر بكامل استقلاله وسادته . 

الوقف الأودبي . - واذا كان الکونفرس يعمل من نفسه » فقد 
اعتبرت آوربة بان فا کلمتبا التي يحب أن تقولما . وفي الواقع » ۸ 
تكن بلحكا أرضاً منعزلة » پل ان ها قيمة دولة » وقد حعل وضع 
اللاد المنخفضة مها قضة من القضايا الشبرة في أوربة . حى ان 
الملك غلوم نفه ادخل هذه القضية في عالم الدباوماسة : ففي ۲۸ آب 


- ٩ ۳۳ 


استنجد ببروسا لتدعمه ضد رعاباه الثائرين . ولکن الحكومة الفرنسة 
جدت مباشرة هذا التدغل الرومي فنذ ۳۱ آب آعلر وزير الشژوت 
اخارجة > مولیه دالو البرومی نان ارق الألانة إذا دخلت الدود 
ابلجيكية فان فرنسا تدافع عن الدولة الجديدة . ون هذه الظروف > 
تخلت الدول عن اللك غليوم على مثال انكلترا . غير أر هجوم 
المولانديين واخفاقي] في برو كس لجعلا منالقضةالبلجيكيةقضية ديلوماسية» 
لأن الملك » أمام الصعوبات » القى بنداء اشد فه اوربة الساعدة : 
وكان قصر روسیا حائقاً غاضباً مفتاظاً من الثورة البلحكية فجند جوه 
في بولونيا لاطلاقهم في بلجكا . ومن جبة ثانة » كان الزعماء السیاسون 
مخشون من عدم القدرة على مقاومة المحرم اللي » فاستتجدوا بفر نسا » 
وارسل جندوبين بالخال إلى بارس » فرفض لوي فلب التدخل ولكنه 
صرح بأنه لا بقل بتدخل اورلي لصالح هولنده » واقترح على انكلترا 
مفاوضة دولية ل الشکلة » شریطة ألا يفرض على البلجيكيين حل لا بدونه. 
وهکذا ری في آن واعد » من حبة » الکومة الرقتة تعلن 
الاستقلال في .۽ تشرين الأول ؛ ومن جبة انة » فرنسا وانکلتوا 
تدعوان الدول الأخرى» في ۳ تشرين الأول » إلى مور سفراء بنعقد في 
لندن لتسوية المشكلة الاباوماسة . وقد انعقد هذا الوقر في ؛ تشرین. 
الثاني » وقرر تعليق السلاح وانسحاب اليوش » وهذا يعني » في الواقع 
الاعتراف بوحود الدولة المديدة . 

و أفاد ابلیکرن من الوف الذي تلك العام من امکان خروج 
حرب عامة من المشكلة؛ ومن رغبة فرنسا في تفتدت ملكة البلاد النخفضة 
التي نظمت ضدها عام ۱۸۱۵ ؛ ومن انفجار الثورة في فاربوفیا في ۲۹ 
تشرين الثاني وتوقف کل حر مکنه للصوش الروسة ؛ ومن انتغابات 


لس لاه لد 


انكلترا » في ١١‏ تشرين الثاني » التي أعطت السلطة إلى حزب افویغ 
فشكل وزارة جديدة »> في ١‏ تشرين الاي » عوضاً عن وزارة 
وبللنغتون . وهذه اللوادث احتلفة توضم القرار الذي اتخذه ااوقر الدولي في 
۰ تشرين الثاني معترفاً باخفاق عملية الالتحام التي حاولتها أوربة في 
عام ٥‏ : « إن الوّعر مستعد للاعتراف باستقلال بلعکا القادم ولكن 
بادخاله بینوه العاهدات»ومصالم الدول الأخرى وسيادتها والفاظ على التوازن 
الاوربي » . وأخيراً احتفظ الوغر محقوق غلوم الأول والکونفدراسون 
اطرمانی على اللو کسمبورغ » وهي حقوق لا يمكن أن يؤثر علها بشيء ». 
واعترفت الدول » يا نری بانشاء الدولة اطديدة » ولکنا أ كدت ارادا 
بأن تفرض عليها سلطة الشروط . وهکذا فان باحك الجديدة لن تكون 
حرة کا تريد . 

الشعروط الدولبة نرى عملا مزدوحاً متوازياً معا : فن جبة » 
الك نغرس الذي بنظم دولته » دون أن یم بالدول ؛ ومن جبة أخرى » 
المؤتر الذي بناقش فه السفراء » في نذاع مد يد » تنظم الدولة الحديدة : 
تنافس من حبة » بين فرنسا وانکلترا ضد دول اشرق : بروسا والنمسا 
وروسيا ؛ ومن جبة آخری ایض » يحب أن نقرل » تنافس بين فرنسا 
وانکلترا سمح ابا مرستون بأن يساوم الليران والسفراء الآخرين على 
أن الدول ستصنع نظام بلعکا في ادود التي ستطيع فيا ص‌انة 
الدباوماسية العامة » والمصالح الدولية » وخاصة مصالح انکلترا . ومن 
غير المفيد٠أن‏ نعرض هذا النزاع الدبلوماسي الذي مخرج عن موضوعنا ؛ 
والنتيجة التي حصل علها هي بروتو کولا ۲۰ و ۲۷ کانون الثاني ۱۸۳۱ 
اللذان بعرفان و آسس الانفصال » بين باهکا واللاد النخفضة . 


تاریخ الجر کات القومية )۷ 


وستتمع الدولة الجديدة بوضعدولي جدید ليسله مزمثيلالا مرذج آخر في 
ذلك العصر » وهو وضع سویسرا : الیاد الداتم وضمان الدول كافة . 
آما أرض هذه الدولة فان الدول لم تعترف بها کا عرفا البلحیکیرن 
أنفهم » لأنها تركت الفلاندر الزبلاندية » أي آفراه الاسکو » 
للأقاليم التحدة » أي فرلانده الي كانت تلكا قبل ۱۷۹۰ . ومن حبة 
أخرى » فصلت أيضاً الل و کسمبورغ عن بلحكا » باعتارها تابعة لأمراء 
ناسو » أي إلى ملك هولانده وإلى الكونفدراسيون الرمانی . وقسم 
الدين بين هولانده وبلحكا بنسة السكان . وأخيراً عين الموْتمر بنفسه 
العامل الذي سح البلكين : 

وأثارت شروط ۲۰ و ۲۷ کانون الثاني مباشرة اخلاف بين موقر 
السفراء والکونغرس : واحتحت اطکومة اللحکكة يذ كرة في ۳۰کانون 
الثاني على التحفظات التي آبداها مؤقر السفراء للدولة اطدیدة . وصرحت 
في أول شاط » في بلاغ « بأنها لن تتنازل في آي حال لصالح اطکومات 
الأجنببة عن السيادة التي خرها الشعب البلجيكي لها . ولن تخضع مطلقاً 
لقرار عكن أن يقضي على سلامة البلاد وشوء التمشل القومي » وستطالب 
الدول دوماً بتطسق مبدأ عدم التدغل » . وهكذا عاكس الكوتغرس 
مبادىء الق الاوربي مدا السادة القومبة للشعب البلحكى وح قومبته 
التي آرادت الدول أن تضق آرضپا . ۱ 

وفي مشكلة اللو كسمبودغ و مشكلة الدين دحمت اطکومة الفرنسية 
اللیکین ؛ وقد أكد ذلك النرال سبباستباني وزير الشؤون اخارجة 
الفرنسي في رسالة قرئت في الکونغرس في أول ساط بقوله : لب 
فرنسا أن تصادق في الوقت اطاضر على بروتو كولي ۲۰ و ۲۷ كانون 
الثاني . ويبدو أن تالليران لم يتمسك بالتعلمات التي أرسلت الله في هذا 
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وفعلا جاءته تشجيعات من الأحزاب الببرالة في فرنسا » من حزب 
الحركة ومن الموديين . وأعتقد » من 2 » أنه في حالة تکنه 
من أن بفرض على فرنسا التزاماً في دعم بلجا والدفاع عنها » ولیععل 
من ذلك ضرورة ها انتخب »2 في ۳ شاط » الدوق دونومور نن الملك 
لوي فبلیب » ملكا . وعندما علم اللك الأب بالقضية آجاب البلجبكيين 
بالرفض » في ۲ كانون الثاني » وا کد سباستماني هذا الرفض برسالة تلست 
في الکونفرس في ۱۳ کانون الثاني وأراد مقر السفراء رن يرقف 
الترشح هقرر » في أول شباط » بأنه لن يعترف بأمير من‌الأمراطا کة 
في الدول المشتركة في المؤقر ملكا للبلحكيين . ولكن الکونغرس 
البلمي تحجاوز هذا التأكيد » اثر التطمينات التي تلقاها حندوبين من 
أحزاب الیسار الفرنسي » والتشجعات التي أعطاها وزير فرنسا بريسوث 
إلى الأحزاب البلجيكية برغبته في العمل على اخفاق ترسشيح البوتابارتي 
الدوق دولوشتانبرغ . وهذا السبب انتخب الدوق دونومور ملكا لعرش 
بلمیکا لاجبار فرنسا على أن تأخذ بدها هبمة الافاع عن المملكة 
اللجيكية . ولكن لوي فيليب رفض مباشرة التاج لابنه وأريك 
رفضه الباجكبين . وقرروا أخيراً انتخاب الكونت سوو ليه دوشو کسه 
وصيأ على العرش في ۲۰ شباط » ريما يتدبرون آمرم وببحئون عن 
عامل لهم . 
استاعت الدول من هذا القرار » الذي اتخذه البلجتكيرن » ووقفت 
موققاً مبدداً ؛ وفي ۱4 ساط » أكد مؤتر السفراء إطاق بلح بارادة 
الدول بقوله : « لكل أمة حقرق خاصة » ولکن أوربة لها حقبا أنضاً > 
وقد خوفا النظام الاجتاعي هذا الق » وان الوادث » التي تولد دولة 
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جديدة » لا تخولها الق في إفساد نظام عام تدخل فه » م ان التضیرات 
الطارئة على دولة قدية لا تخولها الاعتقاد بأنها في حل من تعهداتها السابقة ». 
ویقول مؤتمر السفراء : إن بروتو کولات لندن « أساسية وغير قابلة 
#نقض » . وأضاف المتر تهديداً جديداً : فقد اعترف للدول الأخرى 
باستعمال حقوقبا باي تدبير تراه مفيداً ؛ وبتعبير آخر » انه يقبل بأن 
بتخدم الكونقدراسيون الرماني القوة لاثبات حقوقه في اللو كسمبورغ . 
وصرح أخيراً بأنه لن يقبل بأن يقوم البلجيكيون بأي مشروع كان ضد 
الأراضي المولائدية . 

ود الفعل الباحسكي . - كان رد فعل اللحكيين ضد هذا القرار » 
الذي انخذه المؤتر » سُدیداً حداً . وحرضت المرائد الرأي » فقامت 
الظامرات في كل الدن الباجيكية . وطالب الدیوقراطان حندوین 
ودوبوتر محرب هواندا » والاتحاد مع الثوريين الفرنسین » والاتفاق مع 
ثورة بولونا وثورات ایطالا . وانشئت رابطة قومية في ۲۳ آذار ألقت 
بيبانا في ۲۷ منه جاء فيه : « بزعم يفرضه الأجني أو بدل عليه فقط » 
لن یکون استقلالنا إلا وه » وثورتنا إلا وقتأ ودماً مبدورين » للکن 
بلحكيين ولننه ثورتنا کا بدأناها بأنقسنا ! » . وأرسل الوصي » في ٠١‏ 
آذار » نداء إلى اللو كسمبورغبين : « لقد بدأنا ثورتنا بالرغم من معاهداث 
۵۵ وسنئور رغم بروتو کولات لندن ! ... إن اخوتک لن بتخاوا 
f‏ أبداً ! » . واعتير الوقر بان سورليه دوسو كيه اثارء" » وتفوه 
قاقيران وبالرستون. لدى الرسول اللحی بكلات فاسة حداً . وهكذا 
قرت معارفة أوربة للارادة البلجنكىة العاطفة القومية والحاسية الوطنية . 

ولسوء الظ ‏ ستطع البلجیکیون المفاظ على هذا الوقف حتى الهابة. 
وفي فرنسا » أبعد حزب الرة عن السلطة وأصبح كازمير - بيريه 
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رئيا لمجلس الوزراء في ۱۳ آذار » وكان في السامة الارجية » على 
وفاق وثق مع انکلترا » ولذا لم يكن لبلجکین أمل بفصل ساسة 
فرنسا عن سياسة انکلادا . وفي بلح نفسها » تشکلت › فی ۲۸ آذار » 
وزارة جديدة برئاسة دولوبو . وکان هذا الرئس » في الأصل » عا 
لحرب وشارك في حماس البلجيكيين الوطني ؛ وقد قال في ۷ نسان : 
« اطرب وشيكة الوقوع ولا يكن اجتناها ؛ وأفول أحكثر 2 لقد 
أصبحت ضرورية . يجب علينا أن ندافع عن اللو كسمبورغ » انها قضة 
شرف » . ولكنه قدر تدريحاً الوضع الدولي » وأدرك أيضاً الضرورة 
الداخلة في وضع حد للفوضی » ووجود ملك لتوجیه الدولة ؛ وتطور 
بتأثير الواقع . وفي غضون ذلك » انفقت فرنسا وانکلترا على اارشع 
لعرش بلجا وهو : الأمير لمو بو لد دوسا کس - کوبودغ 1 
وقد اقترح على هذا » قبل ذلك » عرش الونان » وقبل لوبر آخبرا به. 
وفي النصف الثاني من سر نسان أرسل وفداً للاتصال بالأمير . وآثارت 
هذه القضة أيضأ صعوبات كثيرة » لأن الانبين غير متساعين . وخلال 
سبرين تعاظم الماس في بلحتکا ؛ وائقليت المظاهرات إلى ثورة ؛ وتظاهر 
ایور حول قصر البرلان . ومن جبة ثانة عل صبر اللفاء £ وق ۱۰ 
أنار آرملوا اتذاراً مع تهدید باصار الاقتصادي واحتلال اللو کسمبورغ ۱ 
وأخيراً استحصل لوبو من الكونغرس على السماح بالفاوضة » وفي ؛حزيران 
۱ » انتخب الكونغرس لبویولد ملكا لللیکیین . وسوي الوضع 
ععاهدة الثاني عشيرة مادة في ۲۱ حزيران ۱۸۳۱ » الى أدخلت بعض 
التغيرات على أسس الانفصال في ۰ و ۲۷ كانون الثاني ؛ ونظم الدين 
بحسب أصل القروض لا بحسب الرجوع إلى رقم السكان ؛ أما بشان 
اللو كسمبورغ فقد حوفظ على « الوضع الراهن » الالي ( أي الاندماج 
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في الدولة اللجبكة ) بانتظار الاتفاق مع دوق الل و كسمبورغ الا كبر . 
أي ملك هولندة بوساطة الدول ؛ وأن تكون اللاحة حرة على نهر 
الابسكو » وأخيراً يكن لللحصكيين أن يتفاوضوا مع هولاندة بمادلة 
عدد من المناطق البلجيكية المغلقة فيا وراء الدود على الأرض افولاندية 
مقابل اپلیسودغ ۲ 

وأثارت معاهدة الثماني عشرة مادة في البدء عاصفة في برو کسل 
ومناقشات حارة . وأخيرا انتهى الکونغرس بالوافقة على المعاهدة ب ١١5‏ 
صوتاً ضد ۷۰ »في ٩‏ تموز ۱۸۳۱ . ووصل ليؤيولد إلى بلجا في ۱۱ 
موز ۱۸۳۱ ونصب ملكا على البلحكيين . 

هذه هي بلجكا وقد آصبح لها نظام داخلي » ودستور » وملك » 
ووضعبا الدولى وأرضها وحادها الدولي . ولقد آقم هذا الوضع الدولی 
على نقمض الارادة القومة اجات الديلوماسة الدولية . 

موافقة هولاندة . - احتج ملك هولاندة رمآ على معاهدة الثاني 
عشرة مادة في ۱۲ موز » وفحأة » في ۲ آب > حرق الحدلة 2 وق 
۳ منه » اجتازت اطبوش افولاندية المدود . أما الجش البلي 
فقد ارتحل في الأصل منذ اعلان الاستقلال » وكان ضعيفا الغاية بالرغم 
من تبجح الللجيكيين الذبن يتصورون بان القيام جاميريً يكفي لاحراز 
النصر » ورون فى اش افولاندي خصماً قلل الحطر حداً لأر 
الشعب كان كافاً لابعاده في أيام برو کسل في آخر اباول . وأحدث 
المجوم افولاندي انباراً عسكرياً كاملا . فقد اندحر الجدشان البلجيكيان 
الأساسيان ثم انکسرا » آحدها في ۾ آب في هاسلّت" » والآخر في 
۲ منه في لوفن » ووصل الفرسان الحولانديرن على بعد ثلاث فراسخ 
من برو كسل . وصحب هذا الانهيار العسكري انار سامي : القى 
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الملك » من تلقاء نفسه » نداء بستنحد به فرنا وانكلترا » ولکن 
الوزارة أوقفت هذا النداء وناقشت . وحتی م منه » عارضت دخول كل 
چش أجني للبلاد . غير أن عجز الحكومة عن دعم النزاع جعل 
الملك يأخذ بيده توجبه اطع . وأنقذت بلحكا بتدخل فرنسا : فقد 
دخل المترال حيرار باجا في ٩‏ آب » والسحب الحولانديورت أمام 
اش الفرنسي وعبروا اطدود فى ۲۰ منه باستثناء قلعة آنفرس هت 
ظلوا عبرن على القتال . 

وهذا الاخفاق الذي مني به البلمکون كان تأثيره الدباومامی 
فظيعاً : فقد أثار حسد الانكليز وقلقهم أمام عمل فرنسا العسكري في 
باجكا . واعترف بالمرستون باطال بأن البلحیکین غير قادرين على الدفاع 
بأنفسهم » ولذلك يحب آن يتصور بان تولف هولاندة حاجزاً انا ضد 
کل توسع فرنسي . وافقد هذا الاخفاق البلحیکین اعتبارهم » ولف.ظ 
الانكليز كات احتقار يشام 1 و يكن تالبران لعنقد بامیان‌بلحکا 
واقترح تقسيمها. وانتصرت بپروسا والنمسا وروسا » ول ببق إلا لوي 
يليب يدافع عن الباجيكيين . واستطاع بتدخلاته أن مخفف شروط 
الدول . وفى ٠‏ تشرين الأول » قررت الدول أن تبدل معاهدةالئاني 
عشرة مادة ععاهدة الاربع وعشرین مادة الي فائمت خطر الاولى : لان 
هذه المعاهدة لم تقدم » كأساس للوساطة » بل کترار من آوربة.واعطت 
المناطق الغلقة في الشمال » واللبمبورغ على ضفة نهر الوز اليمنى » 
ومسترخت وآفواه الاسکو إلى هولاندة دون شرط . وقسمت الل و کسمبورغ 
وأعطيث المدينة وثلث الدوقة إلى ملك هولاندة وظلا جزءاً من 
الکونفدراسون الرماني . ولم بأخذ البلجكيون إلا أقسام آرلون وبوبون: 
وحدد الدين بعقد على أن بدفعه اللمکون للبولانديين . 
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آثارت مماهدة ال :۲ مادة الزن في باج . وفكر للؤيولد بالتنازل 
عن العرش > وکان النقاش في المعاهدة ساق للغاية في الکونفرس 
واخیرا قرر الجلسان التضدیق عليا » في الأول واشالت من تشرين 
الثاني وکانت دول الشرق غاضة آیضا . فقد اعتبرت هذه العاهدة مشينة 
وأحلت تصديقها . وللفصل في الأمر صادقت فرنسا وانكلترا على العاهدة 
في “١‏ کنون للشاني ۲ »> ورفص افولاندیون توقعپا » وابعاد أي 
وساطة » وكانوا غير متساعحين حتی انم اتعبوا وأغاظوا حماتهم الخاصين. 
وانتهت بروسا والنمسا بتصديق المعاهدة في م١‏ نسات » والروسيا في 
4 آیار . 

وألت فرنا عندئد أن توضع العاهدة موضع التنقیذ رغم رفض 
المولا ندبين » وانتهت باقناع بللرستون . وفي ۲۲ تشرين الثاني ۱۸۳۲ 
آرسلت إلى المحكرمتن مذ كرة تخطرهما بتنفيذ المعاهدة » ولا بطلب 
لبلیکیرن أفضل من ذلك » تحت طائة اطصار الاقتصادي والتدضل 
لاجبار الدولة القاومة على قبول تنفد المعاهدة . وظل ملك هولاندة 
مصرأ على رفضه » فع عليه بالحصار ابتداء من ه تشرين الثاني ودخلت 
اهوش الفر نسية بلجب في ١١‏ تشرين الثاني » وحاصرت انفرس و استسلت 
هذه في ۲۳ کون الأول » وضاقت التحارة امولاندية ذرعاً بالحصار فقرر 
الملك عندئذ أن بوقع في ۲۱ أبار ۳ ١‏ اتفافاً » دون الاعتراف بالمعاهدة »وتعبد 
فلا باجم الاراضيالبلجيكية »وأن بتر ككامل ارب ةلاملاحة على نبر الامسکو . 

وهأ عناد هولاندة لبلعیکین فوائد واقعة : فقد استعادت مسائدة 
أوربة والمفاظ على الوضع الراهن > أي دمج الاو كسمبورغ واللبمبورغ 
فعلا بانتظار تنفيذ العاهدة حقاً . وفگر الللعیکیون بان حالة الواقع 
هذه مع التمدید تنتبي بأن تصع حالة مق » وأن اللو کسمبورغ 
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والليسورغ ستكونات تابعتین لها في الواقع إلى الأبد . وظل نواب 
الاقلمين ينتخبون في المجلين » وبالتدریج زال زب الاورنحي في باجيكا . 

ولحكن افولاندین وحدوا أخيراً أن العبء ثقبل » لأف اش 
ظل عنداً » وفي هذا ما يثير مشاكل مالة مزعجة . وفي ۱۸۳۸ هدد 
ال جاس العام باطراح الوازنة بعد أن ثقلت بالنفقات العسحكرية . لذا 
قرر املك أن بعلن فحأة 1 ف ١‏ أبار ۳۸ بأنه بنوي تصد نی معاهدة 
ال ۲ مادة . وقامت على اثر ذلك أزمة عنفة فى بلجكا : لقد هز 
انفحار الوطنة البلاد وكار عاماً . وأتت من کل حانب عرائض 
و احتحاجات من الكاثو لكان بد عم الكائ و ليتكيون في فر نسا والأحزاب‌اللييرالة» 
ومن الدیوقراطین أيضاً يدعمهم السار الفر نسي . ويدت المحكومة لبلهکیین 
فاترة جداً في مقاومتها مولاندة . وفرضت علها تدابير عسكرية» وأجاب 
الكونغرس برسالة حربة على خطاب العرش الذي يعد بلدفاع عن 
حقوق البلحسكبين « شات وسحاعة » واعتبر أن هذا الكلام لس تعبداً 
كافياً . وأتى فلکس دومیرود وصبره موتتالامبير من بوهیما بضابط 
بولوني من ضاط الثورة ليكون قائدا عاماً لبلمیکیین بعد أ هربوه 
واوصلوه إلى بلحبکا » على مرأی من استاء القعصر وماونیخ بالطبع . 
وکان مخشی من أن تنساق الحكومة الملكية الللجكية محركة نوربة 
وطنية . 

ولكن موقف آوربة لم بترك أملا لللیکین : لقد كانت انکلارا 
لامبالة بصورة مطلقة هذا الاحتجاج . وآعالت في :۲ أبار بأنه بتوجب 
عل بلعتا آن قعل عن كل أمل بتغمير المعاهدة ؛ ثم أعامت الدول با 
لا تدعم وجبة النظر الباجيكية بضرورة إعادة النظر في العاهدة . وقام 
لؤبولد عبتا بمساع لدى الملكة فکتوربا في شر حزيران وفي شمر إيلول 
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وكان لوي فلمب يحابه صعوبات داخلة » نضال الالتلاف ضد 
وزارة موله » فلم يشأ أن يلقي بنفسه في صعوبات دباوماسية . ورأى 
البلتكيرن أن فرنسا واتكلترا قد تخلتا عنم وها الوحيدتان اللتاتف 
تستطيعان دتمم . وفي كانون الثاني ومم١‏ عرضت الحكومة اللصکة 
أن تشتري اللبمبورغ من الحولانديين » فرفض افولاندیون واضطر 
ليؤيولد أن يقدم للاجلسين مشروعاً مخوله توقيع المعاهدة . وكان النقاش 
مؤثرآ ودام خمسة عشر برماً . وأخيرا وافق الکونفرس » ملس النواب 
ب ۸ه صوتاً خد ۲: » ولس الشوخ ب ۳۱ صوتاً ضد :۱ »2 في م١‏ 
و ۲۱ آذار ۱۸۳۹ . 

ووقع النظام النهائي لل معاهدة وإ نسان ۱۸۳۹ التي نسخت 
من حدید معاهدة ال ۶6 مادة » مع اعادة نظر واحدة » وذلك 
بانقاص رم دين بلحم فولاندة محمسة ملابين . 

ومکذا كررت التجربة البلجيكية التجربة الاغريقة . و کوفم 
ال القومي الصادر عن ارادة الشعب وأجبر على التسوية التى فرضتا 
دباوماسية الدول . ون هذا اللاف » بين السادة القومة اا 
كانت المواقع في القضة البجيكية عائلة لمواقع القضية الاغريقية 
و اصطدمت الدولة الجديدة بعداء بلاطات الشرى الثلاثة » وکان موقف 
فرنسا حااً في القضية البلجيكة كا كان في القضيةالاغريقية » ول تتصور 
انكلترا القضة في كلا الالين الا من وحة نظر آنانة . 

لقد كانت التجربة البلجحكية ذات آهية کبری فى 
قضة القومیات من وحبة النظر التارخة والعقائدية . وکا تشکل 
الدولة اللليكية نصراً لافهوم الفرنسي في القرمية . فنذ الأصل » 
وفي كل الظاهرات نجد فكرة رفى الشعوب بتشكل الدرلة » وفكرة 


¥ سه 


العقد بين الواطنن الذي هو في أساسالدولة الجديدة والقومة الجديدة . 
وانا نتساءل بعد هذا مم تتألف هذه القرية اللمحكة . ارت 
القضة العرقية لا توضع هنا لانه لا يوجد عرق باجكي » لأب 
اللیکین لا بتمیزون فيا بيهم في أي مكان من الوجبة العرقة 
عن الفرنسین وافولاندین » ولا توجد وحدة لغة : لأن نصف باجكا 
يتكلم اللغة الفالونة أي الفرنسية . والنصف الآخر يتكلم الفلامائدية . 
والتقالد التاريخة ضعفة » وقد اضطر المؤرخون النلصشكيرن » الذين 
سحثون عن سابقات للمملكة الجديدة» أنيصعدوا إلى الدولة البورغوندية» 
دول فيليب الطيب وشارل السور في القرن اخامس عشر » الي كانت 
موقتة جه دآ . ان القومية البلجيكية تبدو لنا بصورة أساسية حادث 
ارادة تألفت من عناصر فكرية صرفاً » وهذا ما حعل واقعي العمر 
لابژمنون بهذه القومية: ولنذ کر أنتالليران لم يعتقد بان الأمة البلجيكية يكن 
أن تدوم » بل ستهار بوماً ما وعندئذ اما أن تتلقفها فرنسا بكلتها » 
أو ان يلحأ الى تقسمپا . وقال ذات يوم إلى الأميرة دو ليفين : 
«الباجتكيون لا بدومون» لاحظي» انهم لبوا أمة : ان ماثي بروتو كول 
لا تصنع أمة . وبلجكا هذه لن تكون بادأ أبدأ » ولن تدوم » . 
وكانت وجبة النظر هذه وجبة نظر دباوماسین آخرين كثيرين . وقال 
بريسون » القام باعمال فرنسا في برو كسل أيضاً : « لم تكن باجعا 
في الماضي أمة مستقلة . وکان مصيرها ازعاج الغالب أو التکف معه». 
أما دليلنا على أن القومية البلدحكة كانت موجودة فهو أنها 
دامت رغم تنبؤات الدبلوماسيين » وما وسعبها إلا أن أكدت نقسها 
طوال القرن التاسع عشر . وقد قوت اللياة المشتركة هذه القومية التي 
اننئقت فحأة عام ۸۳۰ . 


افصالنااث 
الحركة القومية الايطالية 


كانت القومية الإيطالية قضية من القضايا الحامة التي سُغلت أورية 
طوال القرن التاسع عشر . وظلت هذه القضية من ۱۸۳۰ إلى ٠۸١١‏ 
مدرجة على جدول آمال الدباوماسية الأوربية » لأا لم تكن قضية ابطالة 
فحسب » ولأن مصير إيطاليا لم يكن متعلقاً بها وحدها . 

كانت القضية الابطالة » من وجبة النظر التاريخة والساسية » قضة 
« تعبير جغرافي » عند حد قول مترنيخ . ولکن الواقع يؤيد فعلا وجود 
قومية إيطاللة حقيقة ضمن إطار جغرافي إيطالي واضج المعالم . 

بلاحظ. في البدء أن إيطالا تضم عناصر أجنبة » وأن هنالك اختلاهات 
تة ق النفسة والساوك بين النابوليين والعقلین . والرومانيين في سه 
الجزيرة » أو بين الناس في الشمال » مثل البلانیین والبيمونتيين . ولکن 
هذه الاختلافات اقلیمة وليست اختلافات عرقة . 

ومن جبة أخرى » بوحد في إيطاليا جنس إيطالي تکون تار نيا بأ وجغرافاً 
بتأثر التقاليد واطرکات التاريخية والاقتصادية » وبانصبار اجلوبات الا جنبة 
في السكان الأصليين » وتشكيل معب واحد عرف بامم الشعب الإيطالي . 

ويوجد في ایطالا أيضأ » وهذا تادر تقرساً > وحدة دين ووحدة لغة. 
من حث الدين لم تعرف إيطاليا الانحرافات اهر طقية » » بل ظلت كاثولكة 
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من أقصاها لأقصاها . کذلك لا برجد في إيطاليا آداب إقليمة تدل على 
اختلاف روحي بين الإبطاليين . واخیراً برجد في إيطاليا تقاليد إيطالة 
تتغنى بها إيطاليا كلها . وهذه التقاليد ترجع إلى الإمبراطورية الرومانة 
وعز روما القديم ؛ وإلى روما اليرية البابوية في العصر الوسط . وستکون 
عظمة هذا امحد الإيطالي الاضی مرجعاً وحجة للقوسين الإيطالين طوال 
القرن التاسع عشر . وهذا المد يفخر به الإيطالبون جیعاً دون استثناء » 
لا فرق في ذلك بين مال إيطاليا أو جنوها . 

وفي القبقة » بوجد في إيطاليا قومية ابطالية حقأ لأن مقومات القومية 
متوافرة فها » ولكن ما يعوز ايطاليا » وسعوزها زمتاً طويلا » لها 
هو الإرادة والقوة لإدخال هذه الشخصة القومية في إطار سامي موحد. 
ان مايوضع أمام إيطاليا » لس اختراع القومية الإيطالية أو 
| کتشافبا بل تحقيق هذه القومة الابطالة » الوحودة فعلا » في حيز 
الواقع السامي . 


۱- أصول ال حر القومي: وأسلاريا ايرولى 

تاز القومة الابطالية في آننا لا نجد في ابطالا » قبل عام ۱۸۳۰» 
حركة وحدة ابطالة » وماذلك إلا لأن قوی الاك وقوی التفتت 
كانت في حالة صراع » لا )ا وأن الظروف الساسة والاجتاعة كانت 
تعمل لصالح التحزئة . آما بعد ۱۸۳۰ فقد انقلت العلاقة بين 
هذه القوى . 

لقد سط التقسيم الذي وضعه مؤتمر فنا عام ۱۸۱۵ التقسیات القدية 
وأقام سبع دول ماما وهي : 

. ملکة الصقلتين ونفوسها سبعة ملايين ونصف‎ - ١ 


= ماه 

۲ - المملكة السمونتة - الساردية وتتالف من أربعة ملابين نسمة . 

۳ - الملكة اللومباردية - البندقة ونفوسبا آربع ملایین وربع . 

4 - الدولة البرية ( دولة البابا ) ونفوسبا مليونان ونمف . 

ه - الدول الأخرى وهي الدوقبات الثلاث : توسکانا الکبری . 
مودینا » بارما . 

ووحدت أا » بعد ۱۸۱۵ » حالات موقتة عقدت هذا التقسم 
السباعي : ثمن ذلك ان بارما وبلزانس وغواستلا اعطيت إلى الامبراطورة 
ماري لويز مدى الباة . وبانتظار وفانها كان على آل بوربون في بارما » 
وم المالكون الشرعبون مده الدوقيات » أن بقيموا في امارة لوقا الي 
يحب أن تعود فيا بعد إلى توسكانا . ومانت هاري لوز في ۱۸۸۷ » 
وعندئذ أقم آل بوربون في دوفم » وعادت امارة لوقا إلى توسكانا . 
و كذلك حافظت أم فرنسوا مودينا على ملكتا الشخصية في دوقية ماسّا- 
كراره الصغری حتى عام ۱۸۲۹ . 

وإلى جانب هذه التعقيدات تجدر الاشارة إلى أف تقسم إيطاليا 
السامي كان » في بعض التقاط » عالقا للعلاقات الاقتصادية : فن 
ذلك ان روماو كانت تنظر » من الوحبة الاقتصادية » نحو سبل البو أ كثر 
ما كانت تتطلع نحو روما » مع آنها كانت ترتبط بها سياسا . وان مناطق 
الابروز وأمارتي بشقن وسولت كانت جزءاً من نايولي » ولکنها كانت 
تتجه صوب الدول الرومانية لا صوب نيولي . وهذه الصلات الاقتصادية » 
التي تقم روابط خارجة عن الدود ولا تاتلف مع التبعية السياسبة » 
تعتبر حوادث هامة » من‌وجبة النظر القومب » وستکون في المستقبل 
عناصر تفتبت هذه الدول امحلية . 

عقبات الحركة القومية . - لقد كانت العقبات التي تقف في طریق 


تب ۱٩‏ هه 


ال ر القرصة كبيرة » لان قوى التّاسك بين الأجزاء الاطالية كانت 
غر فا ترا اه اة وة ار ` 

آولا » لم يكن في ابطالا حاة اقتصادية عامة . والماة الاقتصادية 
في ابطالا تعتمد في آساسبا على الزراعة والباة الريفية التي تتصف بلحلية 
والتحزئة » لأن کل بلد فما يؤلف موطناً منعزلا عن الواطن 
الأخرى اة جر کنة ومرمات . ول يكن في ابطالا نقد وموازن 
ومكاييل عامة في جبع الدول . وكان التشريع يعيق حمل المصارف في 
كل مكان . ولم تكن على هذا النحو صناعة » عدا بعض صناعات غزل 
المرير في لومباردبا وبيمونت . ولا توجد مشاريع تحارية خارجأ عن 
جنوة ولفوونه وملانو . كذلك لا توجد سلع لتصدیر باستثناء اطریر 
الخام في المال » وزيت الزيتون في جنوة ولوقا وتابولي » وکریت 
صقلية . وأخيرآ لم يكن في إيطاليا اي جباز اقتصادي حديث . وهكذا 
فان الحاة الاقتصادية في إيطاليا لم تولد بطبيعتها علاقات وتضامن مصالح » 
ول توفر منافذ لنشاط المثقفين أو العال . 

آما الظروف الاجاعة فكان من طبيعتها » كالماة الاقتصادية »أن 
تعزل الناس أكثر ما تقربهم من بعضهم . لقد كانت کت السکات 
فلاحين » والزراعة في حالة متأخرة . وكانت بعض مناطق السبول 
الشاطئية عرضة للبرداء ( اللاربا ) وخلواً من الكان أو مأهولة قللا. 
ومنذ قرون وال جال تعرى من الغابات » والأرض تتراجع بتآثير ات . 
كذلك لا توحد زراعة عقلانة » ومردود انطة خشل » وزراعة الكرمة 
وصناعة الخور تحافظان على طرق بدائة للغاية » ومازال احراث القدم 
مستخدماً في آمال الفلاحة . ومن المکن القول ان الناطق الزراعة 
الغنبة والديثة قللة» کالراعي الضراءوحقول الأرز في لومبارديا وبيمونت » 


سا ۱۴۳ ب 


والزراعات الصغيرة في وادي نهر الارنو ؛ و کروم الزيتون وبساتين البرتقال 
هنا وهناگ . ولم تكن اللکات الصغيرة لتكفي إعاسة عالکیا» وکان 
الفلاحون من مالكين ومزارعين يعدشونحموماً بشکل ملام رتب » آما الكتلة 
الكبرى » وتتألف من العیال الزراعين » فعانت بائسة سقية بالرغ ما 
تلقاه من معونة وإسعاف وتحدة من جمعبات الإحسان الكنسية . 

آما مال الصناعة هعانوا يعملون في الصناعات النزلة أو الحرفية» وكانت 
ظروف المحاة سك بالنسبة إلى هؤلاء الال نظراً لطيب المناخ وقلة 
حاجات السكان ومتطلباتهم . غير أن ما بيز هؤلاء العمال هو آنهم لم بشعروا 
بشيء من الوعي الطبقي » ول تصل إلهم السياسة إلا آجلا يتأثير جمعية 
د ابطالا الفتاة » بعد ۱۸۳۰ . 


ول يكن منالك أي اهام بالشعب » ول توضع المشكلة الاجتاعية 
أمام الأحرار » حتى ان مذاهب الأحرار » التي تتضمن اطرية الشاملة في 
الحماة الاقتصادية » ل تتضمن أي اهتام من هذا القبل » ول تلعب كتل 
الشعب أي دور سامي » باستثناء بعض الالات الي تثير فما سدة البؤس 
بعص الثورات العنيفة . 


وإلى حانب هذه الكت الشعبية وحدت طقة الا كليروس » وكانت 
عديدة وتتمتع بنفوذ عظم على الشعب ' وكان الكبان من أصل سعي . 
أما الادارة الکنسة فكان رحاها من الطبقات العليا في اجتمع . وهذا 
الأصل الشعي الا کلیروس يوضح لنا كيف أن كثيراً من الكبان اس کوا 
في المركات الثورية وخاصة في لومبارديا وصقلية وسیکوت من بيهم 
وطنون و آحرار »على حلاف الا كلير وس الأعلى الذي يدلموقفه على سوء الاستعال 
والامتازات التي تربطه بالنظام القديم والدولة اطبریه وسباسة الكرمي 


- ۱۱۳ - 


الأقدس التي اتحبت في ااه رجمي استبدادي کامل . وکان هذا 
الإكليروس بارس نفوذه ضد الأفكار القومية واللبرالة . 

وم يكن في إيطاليا ارستقراطبة كبرى تضم الشعب والملكيات 
الكبرى لا توجد إلا في كلابر وفي صقلة . وما كان الالکرن الكبار 
يقيمون في الأرياف حتى يكون لهم أي تأثير على الشعب . 

أما احتياطي القوة في إيطاليا فيتمشل في الطبقات الوسطى التي 
لعبت دورها في ظل العبد الفرنسي » وکا ما الموظفون والضاط 
والمبندسونوالاطاء والفکرون. وقد تكونت هذه الطبقة في الجامعات وكان 
عددها عظما »> فقد وجد في إيطاليا آنذاك أربع وعشرون حامعة . 
وأكبر الامعات حافعة بولونيا وتنابولي » ثم تورینو » بادوا » بافيا » 
روما وغيرها . ولم يكن في هذه الجامعات حواحز اجتاعة : كان التبلاء 
الشبان يلتقون فما بالشان البورحوازيين ؛ وبوجه الإحمال ء كان الأساتذة 
والطلاب يؤلفون سُعباً حساساً مستعداً للحركة والعمل » وكان للأسائذة 
تأثير قوي على طلاهم » وكان هؤلاء وأولئك يؤلفون حباز ار . وكانت 
جامعة بولونيا مر كز الركة الثورية عام ۱۸۳۱ . وسیکون أساتذة 
وطلاب جامعات بيزا وجنوة وبافيا من أول المتطوعين في ثورات 1864 . 

وکا رانا » كانت الباة الاقتصادية ضئية . وكان المنفذ الوحيد 
لهؤلاء الشان المبن القضائية والطب » لأن وظائف الإدارة كانت محجوزة 
للطبقة النبلة . وكان اش مغلقاً عليهم » لأن الرتب العسكرية كانت 
خاصة أيضاً بالبلاء . والنفذ الآخر لهم هو العمل الأدلي وخاصة الصحافة» 
بيد آم كانوا يصطدمون بالرقابة والعقبات من كل نوع . وكانت هذه 
الطبقة البورجوازية » التي تثقفت في الجامعات » تشكو يخاصة ظروف 


تاريخ الحركات القومية م (م) 


۱۱۵ —- 


الحياة السياسية والاجتاعة التي نوطدت في إبطالبا بعد العبد الرجعي » 
وتشعر برارة بأنها مبعدة عن بشما » وهذا ما آوجد عندها استع‌داداً 
للطالب الثورية . 

الاعتارات الحلبة  .‏ رهذا الجتمع الاطالي الذي تالف من 
عناصر متفرقة ممعثرة » وتفصله الواحز ااطقة 6 كات المهم فه الظروف 
الماشرة والاعتبارات الحلبة لاالعمومبات أو التيارات العامة . وكارك 
نظام الاستداد والفسادوإساءة الاستعالفه سائداً . ولاختلف هذا النظام 
من دول لأخرى إلا من حت الدرحة » ولس فيه أي رفابة على تشکیل 
الضراب واستخدامها أو مسئوولة سلطة » أو آصوات استشارية من 
قل السعان عند سن القانون » أو حق في عقد اجتّاع » أو تأسس 
جمعيات » وحی اعسات العاسة والزراعة » أو إدارة منظمة ‏ إلا في 
المملكة اللومباردية - البندقة » وف بمونت » على علات هذه الادارة 
التي أخنى علها الدهر . لقد كان نظام الرقابة حول دون أي هجوم في 
الضمار السامي . ولنشر کتاب يجب المصول سلفاً على إذن النشر من 
الرقابة » وفي بعض بلاد إيطاليا من الإكليروس » لأي نوع من أنواع 
المؤلفات » حى الولفات الاقتصادية . ولذا كان الكتاب يكلف غالا » 
ويحاجة الىالانتظار مدة طويلة الحصول‌علی السماح بالنشر » ولس بالل كد 
الحصول عله دوماً » وفي الغالب كان مرور الكتاب من دول لأخرى 
مستحلا » ولا يوجد صحف بالعنی الصحيح للكاة . 

وکا نظام القضاء فاسداً يخطورة » وکانت توسکانا وحدها في 
هذه النقطة معتيرة كدولة حديثة . وکانت القوانن مختلطة حدا ولا سما 
في دول البابا » وفي دوقة مودینا وفی بيمونت . وفي کل مکان توحد 
عا سرية اراقبة كل بقظة سيامية » وفي الدعاوی السيامية بستخدم 


ل 6 ۱ مت 


التعذیب الادي و العنوي . ولصرف الناس عن الماة السياسية الحرمة 
وحد حش من الضابطة . وكانت الحاسوسية عامة في المقاهي وفي السارح 
من قبل الخدم وحی على كرمي الاعتراف . 


وبالمقابل » كان النضال غلا أساساً . غير أن النضال كان نضالاً 
ليا ولم يكن عاماً . لقد كان في سبل حرية إيطاليا أي ان فكرة 
اطرية كانت قبل أي فكرة قومة . وكانت كل دولة تناضل بنفسبا 
منعزلة . وزادت وسية النضال طابع التحزئة » ول كن توجهه إلا 
بجمعمات سرية » لأن كل شکل من أشكال النضال كان عرماً » وبالتالي 
كان الارتباط صعاً بين المناضلين من دولة لدواة محاورة . زیکاد التنسيق 
بين هذه اطرکات يكون مستحلا . وكان رحال هذه المعات السرية 
منتشرين في كل مکان » من بورجوازيين أحرار » ومفكرين » وضباط 
ونبلاء تأثروا بالأفكار الفرنسة » وكان التطلع واحداً . ولکن لم تكن 
هنالك حركة عامة شامة تجمعبم . ونظرأ اطسعة النضال ضد الفساد 
المي » ولطبيعة جمع العناصر الثورية كان العمل بغي قبل النظرية وقبل 
كل عقائدية فكرية . كانت اط رک تقتضي الثورة في اش » والمؤامرت » 
والعصيان والتمرد . ولذا كان الاه تام منصرفاً إلى البحث عن نتبجة 


مباشرة أ کثر من الاهتام بالمذهب . 


وكانت اطکومات تعارض هذه اطر کات نحركات ماثلة تعقد وتفتت 
حر الجموع ؛ ففي نابولي عارضت الکومه جاعة « الكاربوناري اي 
الفحامين » بحماعة « الكالديراري أي النحاسين » . وفي الدول الخيرية 
كانت المعيات السرية التي تقوم برد الفعل الاستبدادي الا كليري تسمی 
جعيات و رجال الإبان الأقدس » » وفي الیسونت تسمى' جمعيات 


هك ۱۱٩‏ تس 

والرابط الوحید فيا بها هو أنها كانت فرصة لعضا . 

وظلت اطرکات الثررية تعمل علبا في ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ و ۱۸۳۱ 
وتثير أعمال تمع وتطبير في اش والوظفین » حیاضطر بعض الزماه 
تحت هذا الضغط " أن پاحروا إلى سوسرا وانكل ترا وفرنسا . 
وبالرغم من الإخفاق الذي مني به العمل الثوري فقد تتابعت اطرکات 
وتلاحقت لأن مزاج الشعب الإيطالي محب العمل السري والمؤامرة والتمرد . 
ومن الم كد أن المر القومة لم تخرج من هذه اطرکات . 

۲ # ابو براعية ابو ال 

وإلى حانب هده اطر کات الثورية قامت حركة نکر بة هامة وخصية » 
وهذا جم إلى أن الظر وف الا حهاعة والسياسية أوجدت ضائقة حر حة 
آمام الشببة الإيطالة التي تخزحت من الامعات ول تحد منفذاً حقيقاً 
لنشاطها ومن جبة أخرى » لقد تادى القبر السيامي في غبه وضغطه 
حتى سُعر به من لبس لمم أي رغبة في الثورة . وف القيقة إن عدم 
جدوى الد الثوري كان ححة لمن كانوا برغون باخلاص منه » وانحيت 
الأنظار نحو الیا: الفحكرية » وآل الأمر بالوجدان القومي إلى العمل 
في المضمار الروحي والعقلى والأدبي أكثر ما في العمل السامي . 

إن أفضل وأنحم حر إيطالة في ذلك العصر كانت المركة الابداعة 
( الروماتيحكة ) . بدأت في إيطاليا عام ۱۸۱۱ بیان للشاعر 
حوفانی برشه ( ۱۷۸۳ - ۱۸۵۱ ) . والتف حوله عدد من 
الأدباء مثل الشاعر دوسیق الذي تغنى بثورة نولي عام ۱۸۲۰ ».وعدد 
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من النبلاء الملانين المثقفين . وكان هؤلاء الأدباء بدافعون عن مذهبهم 
يحدل ضد المدرسة الاتباعية ( ااحكلاسكية ) في ة « الكوتلياتور» 
الي صدرت في عام ۱۸۱۸ و ۱۸۱۹ ودخلت في نضال مع عل 
كلاسكية رجعية استبدادية » تدعا اللمسا وهي « المكتبة الابطالة » . 
وكان هؤلاء الأدباء بريدون شُعراً حبا » حديثا » وثق الصلة بروح الشعب 
وعقائده وتطلعاته » وأدبا أكثر مرونة وتنوعا من الأدب الاتباعي.ومن 
ملانو انتقل الجدل إلى أقالم ابطالا الأخرى © إلا أن المدرسة 
الابداعة كانت في إيطاليا أقل تطرفاً ودواماً مها في سائر البلاد 
الأوربة الأخرى » ولذا حافظت طالا على ثروة طبيعية للأدب الاتباعي 

هذا وتجدر الإشارة إلى صفتين أساسيتين في هذه الدرسة الابداعة 
عند البحث عن بقظة الروح الاطالة : 

الاولى » وهي البدث عن موضوعات تمم آاسا من غير الأقفين . 
وهذا ماحعلبا على صلة بتطلعات الشعب وعراطف الماهير وعقائدهارأباطلها 
والعودة إلى الذكريات التارخية وتقاليد الماضي وهذا الماضي الذي برجم البه 
هر عصر الريات والنازعات » عصر النبضة الابطالة » وعصر المبوريات 
الإبطالية التي كتب سسموندي تارمخبا منذ عبد قريب . 

الثانية » وهي أن هذه الدرسة الابداعية الجديدة وضعت العاطفة 
واللذة' الأدية والفنئة في خدمة التربية القرمية . فقد تخلى أدياء هذه 
المدرسة عن الفحكرة القدية الكلاسيكية لثقافة الصورية احضة » يا 
تخلوا أو لم محبذوا المدارس الأوربيه المعاصرة الأخرى في نظرية « الفن 
لفن » . وكات الأدب عند عؤلاء الكتاب الإبداعيين نو کید لاحرية 
الساسة . وقد اشترك عررو عة « الكونساياتور » في العمل 
السامي عام ۱۸۲۱ » ونذ کر مهم كونفالونييري » زعم اطركالملانة» 
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واحرر الرئسي لجل سيلفيو ببللکو وکان شاعراً وكاتباً مسرحياً . 

وقد آوقف کلاما عام ۱۸۲۱ وحک علها في سيرغ . وقد کتب 
سلفوپالیکو » عندما أطلق سراحه عام ۱۸۳۰ » کتابا ذاعت شهرته في 
أوربة وهو « سجوفي » . ونشره عام ۳ 4 وقيه روي قصة 
اعتقاله . وكان له تأثير معنوي واسع وروحي » في إيطاليا کلباءبالاستسلام 
السحي الذي برهن عليه » وببساطة قصته وظلاماته أ كثر ما تضمن من 
مطاليب عنفة على طريقة الثوربين قدیاً . و كذلك اضطید جيوفافي بوشه 
واضطر إلى الفرار والححرة إلى انكلترا » وعاش فيا حتى عام ۱۸۲۹ 
ومنها انطلق بأشعار تهتز عاطفة ووطئة » واضطر روستي أيضاً إلى الفرار . 

ومع هذا فقد وجد ابداعیون غير ورین » إلا أنه يكن القول ارك 

التشل قائم بين المركة الإبداعية واطر كة اللدبرالية » وبين الإبداعة 
والوطنة الاطالة . 


كان مر کر هذه اک الإبداعة اطرة توسکانا . وفي فلورنسا 
أسس صاحب مکتبة بدعى فموسو حلقة صغيرة » صالة مطالعة صغيرة » 
كانت عثابة مكان لقاء وأخذ يستقبل فيا الکتاب منكل ابطالا . ونشر 
بلة « الأنثولوجيا » ( المقتطف )وعاون في هذه الجلة مشاهير حكتاب 
العم ر"مثل ترويا » تومازو » ليؤياددي » كاد لوتا » ماتزيني وغبرم . وكان 
برنامج هذه الجلة ثيل تمع إيطاليا وحاجاتها المعنوية الأدبية ومساعدة 
إيطاليا على معرفة نفسها بنفسها وإنشاء مش ل أعلى قومي . ول تنتشر 
الانثرلوجما كثيراً » إلا أن تأثيرها كان عظما : لقد تشكلت حوشا 
مدرسة خاصة لدراسة داني أكبر شاعر قومي » ومدرسة مورخین ابرم 
ترويا في ابولي » و البو في تورينو » و كابوفي في فلورنسا . 


سر 
وکان الکاتبان الحامان اللذان يثلان هذه الدرسة الابداعة » دون أن 
نخرطا في السباسة » مانتزونی ولوباردي ۲ 


مانتزوني ( ۱۷۸۵ - ۱۸۷۳ )  .‏ كن مانتزوني نبلا من منطقة 
ملائو ولم يحمل لقبه كونت » وهو حفيد القوق بكاريا من أمه . كان في 
بدايته اتباعاً في آدانه وفي لمامه » وأخذ كيراً من أفكار القرت 
الثامن عشر . بيد أنه عاد إلى الدين السحي بعد زواحه » وبدأ إنتاحه 
الرصين » عام ۱۸۳۱ » بنشر سلسلة و الأناسشيد المقدسة » حتى عام ۱۸۲۲ .وساهم 
ببيان برشيه الإبداعي وشارك في الآراء الحرة . وف آذار ۱۸۲۱/ ألف 
على شرف الشورة الببمونتة قصدة اسمها « آذار ۱۸۲۱ » ول ينشرها 
إلا في العام ٠۸٠۸‏ . وبعد بضعة أسْبر » قصيدة عن وفاة نايوليون . 
ثم جرب نفسه في الأدب الدرامي وألف مأساتين مهل موضوعها من 
التار یخ الإيطالى وها . « الکونت کارماننولا » ( ۱۸۲۰ ) » و 
د ادلتشی » ( ۱۸۲۲) .م هجر الأدب الدرامي ونشر القصة « الخطوبين » 
وهي قصة تارضة ورمزية معا » وتعتبر کل ما أعطاه في أدب القصة . 
ثم انطلق في دراسة النقد والفلسفة واللغة ۰ كان مانتزوفي مسحاً قبل 
كل شيء . والعاطفة الدينية عنده مصدر القوة والشحاعة » والدين يشل 
الي بين الناس » إنه المثل الأعلى لامساواة والع دل وأمل القهورین 
والمعذيين . وكان يطلب من الأدب أن بنشد فائدة حملئة وأن شارك 
ف مد بد الأخلاق واجتمع ف إنطاليا ۰ وأن یصنع من دید الترببة 
الأخلاقة والروحة للأمة قبل الطالة بالمرية الساسة . وبشر بالاستسلام 
والاعتدال دون التخلي . وکان متفائلا شق بالاصر .القريب لله الأعلى في 
العدل والصلاح . ومن هنا ببدو أن مانتزوفي ۸ يڪن وريا ٿاماً » بل 
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مرباً . وکان تاره عقا في الأخلاق الابطالية وفي غو الوجدان 
القرمي الإيطالي . 

ليوباردي ( ۱۷۹۸ - ۱۸۳۷ ) . - قضى حياة قصيرة » وكان 
في الفن اتباعاً رغم إبداعه الشخصي نحياته الأليمة وتشاؤمه . تأثر بالروح 
القومي وشعر بذل إيطاليا والانحطاط الذي تردت اليه منذ عام ۱۸۱۵ 
وأخذ ينقد حر كة المرية . قام بدراسات في فقه اللغة » وبأحمال عاسة 
واسعة ونشر في العام ۱۸۱۸ أغنيتين وطنيتين : « إلى إيطاليا » و « على 
الآبدة المصممة لدانتي في فلورنسا » . وفي ۱۸۲۰ قصدة إلى اتحبلومي 
قم المكتبة الآندروسية الذي اكتشف في مخطوطات الرق نصوصاً جديدة 
لاؤلفين القدامى . وهذه هي ماهمته في الأدب الوطني . وقدم لإبطاليا 
رذج عظاء الرجال ودروس الشجاعة »التي أعطاها كيار المؤلفين و كيار 
وجوه الافي » لانهض من كبوتها وتستانف سيادتها . وكان يعلق آماله على 
الشباب ويتوجه إليه » ويامل منه أن بعطي إلى الوطن الأجيال القوية 
الي محتاجها . وفي السنوات الأخيرة من حباته نشر » عام ۱۸۲۷ » 
و تکملات النزاع بين الضفادع والجرذان » المنسوبة إلى هوميروس 
كالقصائد الأخرى » ولكنها متأخرة عنه كثيرآً » وخاصم فيا المزب 
اللبيرالي الإيطالي » وانتقد ثقته بنفسه وعدم كفاءته » وانکر إمكانيات 
برنامج الاصلاحات اللبرالية » وصاغ كاريكاتوراً لا برحم الشخصات 
والغادج القومية الابطالة . وشّه في قصيدته النابوليين ( سكان نابولي ) 
باطرذان » والكهان بالضفادع » والنمساوبين بالسرطانات . 

ولا مك في أن إسهام مانتزوفي وليوباردي في حر كة التحرير الابطالة 
كان إسباماً رقيقاً بذاته » ولحكنه هام في قصده » لأن الأديبين أضافا 
ثروة عظيمة لتراث إيطاليا القومي . 


SAFES 


طابع الابداعية السيامي , . - وسقوی هذا الطابع الاس »الذي 
دسْنته الإبداعية » بعد عام ۱۸۳۰ وسيصبح سكلا للببرالية . فقد أصبح 
سياساً بكامله » وعلق فنه بالاعتبارات السياسية » حتى ان الكتاب أنفسهم 
بدأوا ينطلقون في العمل » وكان بعضیم شبداء القضة اللبرالبة » کا 
هي حال سيلفيو بلیکو » ويظهر ذلك بعودة حارة إلى الأعاد 
القومية » ويخاصة نحو دانتي . فمن ۱۸۳۰ إلى ۱۸۷۰ وحد أكثر من مائی 
طبعة للکومدیا الاية ودرا اك کنيرة وعظمة عن الشاعر وحاته. 

كذلك بدأ الا طالون بعلقون أهسة كبرى على الأدب الشعي 
( الفولكلور ) والاراسات اللغولة » والتاریخ : ففي عام ۱۸۳۳ 
امت في تورینو « حمعبة تاريخ الوطن » »ون ۱۸۸۲ > في فلورنسا 
د جمعبة الوثائی التارتخة الابطالة » الي عاون فيا المؤرخ حینو كابوفي 
مؤلف « تاريخ جپورية فلورنسا » » ونذ کر کارلو ترويا الذي نشر عام 
۹ م تاریخ إبطالا في العصر الوسط » » ومشل امادي 2 وقد 
نشر عام ۱۸۸۲ « تاريخ مذيحة صلوأت‌العصر الصقلية » » ون‌العام ۱۸:۵ 
« تاريخ المامين في صقلية » . ونشر کانتو : عام ۱۸۳۲ » 
« تاريخ لومباردیا في القرن السابع عشر » وفي العام ۱۸:۵ بدأ بنشر 
د التاريخاعام » . کا لفت الق القدیم » كالتاريخ » نظر الفقباء . فن 
ذلك أن كاتانيوٌ قام في ١444‏ بدراسة عظيمة في « الق المدفي 
والطبيعي في لومباديا » . 

ومع هذا الل من الفقباء والعاماء والمعامين مت الصحافة الدورية . 
وتأست ملات عديدة » بعد أن حذفت الانئولوحا عام ۱۸۳۳ »نذا کر 
مها : « دليل.التوبية » و « دليل جنوة » و « ابطلیا » وغيرها 

ومن الطبعي أن بتجه هذا الأدب التعليمي نحو السياسة . ولکن 


- ۱۲۳ مت 


أدب الال امتاز آیضاً چنه الصفة ولو بصورة غير مباشرة وظبر أثر 
ذلك فى أدب القصة وأسپر کتاها غدازی ( :۱۸-۰ - ۱۸۷۳ ) . 
فقد كان کات متحمساً عنيفاً » وجح في الأدب رقصة « حصار فلورنسا 
عام ۱۵۳۰ » الي أسعل بها الشدة الا بطاله . ما اتحه الشعراء 4 تحید 
العاطفة الوطنة والساسة » وهحر النمسا و كره اللمثافقين والرائن . 

وهحكذا أصبح الأدب ساسا » لا سما وأن معظم الکتاب ساهموا 
في اطرکات الثورية . لقد كان التائل تاما ايتداءاً من ۱۸۳۰ بين الحباة 
الفحكرية في إبطالا » وبين التطلع القومي الإيطالي » وکان دور هذا 
الأدب حوم حول ترببة الشعب وصنع روح إيطالية عامة » کا كان من 
نتبحة هذه اطر کة الأدبة تطبير اطر کة الثورية وتصعيدها بتوجة 
ماتزيتي وت کل حمعة « إيطالا الفتاة » . 

۳ - اطالا الفنَامٌ 

إن الاخفاق 2 الذي منى به رحال « حمعبة الفحامین ۳ في العمل » 
جعلیم يتجرون نحو الفکر والحاة النظرية . وان التأثير التربوي »الذي 
خلفته الإبداعية » أعطى العنصر الأخلاقي أهمية أساسية » وبتأثير هذين 
العاملين » خبة العمل والتأثير التربوي الأدب » سعر الإيطاليون الاحرار 
شرورة تطبير العمل الثوري وروحنته » وقد جسد ماتزيني هذه 

مانزيي . ع ولد هاتز بني ف حنوة ف ۳۲ حزيران مما من امرخ 
بورحوارية كبرى 75 كان أبره طدا مشهوراً 4 وأمه امرأة عظمة 
بقوتها ومفیومپا اخانستي الصارم للدين . وتربى ماتزيني في حامعة 
جنوة حث درس القوق . وعندما حصل على الد کتوراه وقف نفه 
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موهيته واستعداده السامي . فهو اذن قد نشأ وتربی وتثقف في بلة 
مثالة وفسكرية . بدا الأدب بنقد البداعية من وجبة نظر العمل 
السامي بسلسلة مقالات ف « دايل حنوة » عام ۱۸۲۸ ثم في جريدة 
د دلل لفورنه » التي أسسها غيرازي وألغيت ببب مقال عنيف 
نشره ماتزينى . وفي غلان الأفكار الذي تلا ورة ۱۸۳۰ في إيطاليا 
أصبح ماتؤبني مشبوهاً . فقد أوقف وسحن ستة آسپر في سافونة» و 
عليه بمغادرة جنوة والاقامة المراقبة » ثم فر إلى كورسكا ومنا إلى 
مرسلیا حيث اقام . 

آعد ماتزینی مذمبه في سجنه في سافونه » ووصل إلى مرسيليا عندما 
اعتلى شارل ألبير عرش پیمونت في ۲۷ نسان ۱۸۳۱ » ومنا وجه إلى 
املك ادید » باسم الابطاليين » رسالة یذ کر اللك بفهومه لايطاليا اطرة 
عندما کان أمير کارینان » وناشده أن لصفي أصوت إيطاليا الي لانتتظر 
إلا كلمة لتكون إيطاليا سارل آلیر » وفها قرل :ر ضع نفسك على 
رأس هذه الأمة » واكتب على علمك : اتحاد » حرية » استقلال » 
ونچ [بطالا من البرابرة » . و نحظ رسالة ماتزيني يحراب من الملك » 
بل » على العكس » كان من نتستها أن أعطى الأمر بایقافه إن عاد 
إلى إيطاليا » وكان ذلك بدابة قطيعة تامة بين الملكية الساردية وماتژيني . 

وا ماتزبني في مارسلنا جمعية وحريدة تحت امم د إبطالا الفتاة» 
عام ۲ > وكانت هذه امعبة لا تدم إلا رالا سم دون الأربعين 
عاماً » وتجدر الإشارة إلى أنه كان بيهم رئيس ( قبطان ) في الملاحة 
التحارية يدعى غاديبالدي » وكان أعران ماتزيني الأساسون في ابمعبة : 
روفيني » ميليفادي » بيونادوتي . وكانت « إيطاليا الفتاة » جمعية 
مر رة 1 علبا توري » وفي الوقت نفسه تربوي » ومنذ السنة الاولى من 


مرها انتقلت إلى العمل وبدأت باعداد مؤامرات في ابطالا . ثم وسع 
ماتزينق إطار عمل وبرناعه » وأنشأ في :۱۸۳ فى بيرن في سوسرا حعية 
2 أو دبة الفتاة » . وفي العام ۱۸۳۱ أقام في للدك » وأخذ بوحه 
الحركة الابطالة » وأسس فا عة جديدة : « رسالة الشعب » » وكانت 
الضابطة الانكليزية والفرنسية تراقبان حركاته مراقبة سُديدة ووثيقة . 

أثر ماويي على الناس بكتاباك وجاذبيته وجاله وتعصبه الثاني »وان 
بدا عن التفحة »بعش عدكة شافنة > ويل امن لازم أو عاشره كان 
بشعر بان فيه سحراً فاتناً » فقد كان عظم التأثیر بفصاحته وهراسلاته 
الاولة الحسمة » وباساوبه المشرق الشق » وهذا ما جذب الأنظارغره . 
فقد أحاطه اللببراليون الابطالبون وابلپوریون » واللببراليون الفرنسون » 
والنساء » مث جودج سان والكونتس آغول والأميرة باحمو حوزو» 
بالعطف والاحثرام . وكانت تتمثل فيه صفات البطل الابداعي » وعم 
تأثيره حتى أصبح زعم اللرة الثورية في إيطاليا » والحرك الأسامي 
لح رة الثررية الدولة ها أعطاها من برنامج ومذهب . 

ينطلق ماتزيني في كتاباته من نقد مزدوج : نقد الابداعة ونقد 
الفحمية . فهو يأخذ على الابداعية فرديتها وعدم حساستها برسالة ساسة 
أو قومة . ويعتقد » على نقيض مانتزوني » بأن إصلاح الفرد لا ین 
أن يكون إلا نتجة للإصلاح السيامي » ولذا يدعو الأدب إلى العمل 
السياسي ويقول : « إن موضوع الابداعة أن يعطي إلى ابطالا أدبا 
قرماً وأصلا الدفاع بفصاحة عن صالح أفكار ال رك القرمية وضروراتها». 
ویاغذ على الفحمية بان لا إيان ها » ولا قوة أخلاقة » ويخاصة لس 
ها آهداف اجناعية » ولس ها برنامج تشريع وتربية . وريد أن بعد 
الفحامين وبقول هم : « المكان للشببة على رأس الثورة » أشعروم بان 
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لهم دوراً نسلا حب أن تلعنوه ¢ أهيومم بالمدييج 0 وأكدوا ذم قرعم 1 
ثم اقذفوا بهم على النمساويين » . ولذا ينبغي للشعب التحرر الفكري 
كان على وفاق معبم بضرورة العمل بواسطة الکتل والماهير » وبدونها خفق العمل 
الثوري » ويحد الشعب نفسه مسوقاً إلى اعتبار الثورة خديعة . ويحب 
تعلم الشعب » ولتعليمه يجب إعطاؤه مثلا أعلى عظیا : « قولوا للشعب 
بانج تريدون أن حرروه من ظ الأمراء و اهانات الوظفن ¢ وقبر 
أصحاب الامتازات والاغناء . وعندئذ » ومخاصة » عندما تيدأ الماهير 
بالثورة » وحروا وجوه سشطر لومبارديا وبشروا باطرب ضد النمساويين». 
وهو يشحب المورات الارتحالية التي بقوم بها الفحامون دون مناج . 
لقد نظر ماتزيني إلى الشعب الأسباني الذي قام على نبولیون وجح في 
. طره الأجنبي » واستخلص من ذلك نتحة وهي أن التطوعين » الذين 
محر كبم الايمان » أعلى من اليوش النظمة » وان الموش النظامية تى 
بالإخفاق أمام اطر كة الشعبية . ولكن لإثارة اجماهير يحب أن بقدم لها 
مثل أعلى » وهذا الثل الأعلى هو الأمة . وكان ماتزيني أول من أعطى 
لاحر كة الثورية الابطالة برناحاً قومیاً . فحتى ذلك الين كانت المر كة 
الثورية حر كة حرية علة » ولكنها ماتزيني أصبحت قومية . ومقبومه 
عن القومية هفبوم طاهر نقي سام متصاعد إلى عنساصر روحانة ماما . 
وبقصد بالأمة عموم المواطنين الناطقين بلغة واحدة » والشتر كين بالساواة 
في القوق الدنة والساسة في نة مشتركة وهي ابقاظ القرى الاجماعية 
وتحسيها بالتدريج . وهو يعرف القرمية أيضأ بهذا الشكل : ١‏ القومية 
فکرة مشر كة 6 دأ مشئر اد » هدف مشترك ۰ والأمة هي جمع کل 
الناس الذين تجمعبم اللغة أو بعض الظروف الجغرافية أو الدور الذي 
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فرضه التاريغ علبهم » ویعترفون بمدأ واحد » وسیرون تحت تأثير حق 
واحد » لكسب هدف معين واحد . وان النشاط النسحم وإع 
جمبع القوى الفردية التي محتويها التجمع نحو هذا الهدف الوحيد » تولف 
الحياة القومية » . ولاتثريب على هذه ابلل من حبت‌الوعي للفتكرة القومية. 
وهذه المفاهيم مندفعة نحو امثاللة المتطرفة : « الوطن قبل كل شيء وعي 
الوطن . ولس التراب الذي تدوسونه والدود التي وضعتا الطسعة بين 
ارغ وأراضي الغير واللغة العذبة التي تطن فيه » إلا الشكل المرفي 
للو طن . ولکن إذا كانت دوح الوطن لا تقم في معد جات الذي 
دسمی الوعي فان هذا الشكل دشه حثة لا حاة فيا » وأنتم قار دون 
مم » وكنة أفراد لا شا . الوطن هو الإيان بلوطن . وعندما يلك 
7 الإعان » ویکون مستعداً لسفك دمه في سبيله » عندئذ 
قلکون الوطن ؛ لا قبل ذلك » . وهذا الفبوم ولا شك أممى من 
المفبوم العادي لعمل الثوربين الفحامين . 
ولكن ماتريني يذهب إلى ما هو آممی من ذلك في مفهومه للقوسة . 
فېو يتجاوز مرحلة القرمية لسمو إلى مرحلة الإنسانة : « القومية هي 
شيء آخر أبضاً » القومبة هي القسط الذي صنعه اله لشعب في تمل 
ال نسانبة ۽ هي رسالته » هي العمل الذي يحب آداژه على الارض ¢ 
لتنحقق فكرة الله على هذه الأرض » هي الأثر الذي مخوله حتی الدنة 
( المواطنة ) في الإنسانة » هي التعميد الذي مخوله ظبعه ويعين له مكانته 
بين الشعرب » اخوته » , ولذا فان العمل القوهي لا قف عند حدود 
الأمة 6 ولا تب حلاص الأمة وتحقمقبا 6 لأنالواحب 7 في نظر ماتيني » 
أوسع أضاً : « الإنسانية هي تجمع الأوطان » الإنسانية هي تالف 
الأمم لأداء رسالها على الأرض پسلام وحب » . وهذا ما معلا فم 
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ماذا يعني آنذاگ إنشاء « آوربة الفتاة » » و کیف برتبط بعمل الإهام 
القرمي عند ماتزيني . إن حه البولونیین » رغبته في التوفیق بين البولونيين 
والدیوقراطین الروس » يتضح هذا الواجب نفه الملقى على عاتق القومبين 
حال الانسانة جمعاء . ويرىان لكل سُعب رسالتهفي الإنسانية . ويجد 
ماتزيني رسالة إيطالية » يا كان بجدها من قبل الفبيري » أو الابداعیون 
إنه محد روما القباصرة وروما البابوات » اللتين سادتا العالم » وسودتا 
الوحدة واللام في العالم . ویری « إيطاليا الثاللة » تلعب الدور نقسه . 
وكان مفعماً پذه الفكرة ولا بقل بأن تختص فرنسا بدور القائد للحضارة 
الحديئة الذي يعترف فا به كافة الأوربيين . 

بوجد إذن في مذهب ماتزيني فلسفة كاملة متسامة لقومية . فقد 
تصورها یآمعی اکا . ولكن كيف تصورها بالنسة لإ يطالية خاصة ؟ 
وفي الحقيقة » مختلف ماتؤيني في هذا الوضوع عن الثوربين الإبطالبين . 
إن رد فعله ختلف كثيراً عن رد فعل المؤرخ سسموندي عندما كتب 
في ۳ تشرين الثاني ۱۸۳۲ : ١‏ من الحتمل جداً أن أكوت في صف 
الملكة إذا أعطانا ملك يبمونت أو ثبولي نواة جیش وترسانات . انني أنقسك 
بالاستقلال » وبالتالي بالقوة أكثر من اطرية » . آما ماتزيني فيقبل بأن 
تأني نحدة الامراء بقوة حقيقة لقضة القومبة . ولکن هذه الفائدة قد 
تتعدل يكثير من الحاذر » وبتحاسد الملوك » ولذا بحسن التغلی عنما . 
ونراه باجم بعنف مفهوم ابطالا الاحادي في مولف صغير تشر عام 
۳۳ لاه بری في ذعرات إيطاليا البلدية والاقلمة « أهواء صغيرة 
حقيرة مسکنة غل في شه المزيرة يا تنغل الدیدان على الحفة » . 
وهو برى أن لا أمل يرجى بقوة تجدید من الأمراء واللوك الابطالیین» 
وأن الرحدة وحدها تستطبع أن تحقق الأمة التي تسمو بإيطاليا إلى الستوی 
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الروحي ارسالتها » شربطة أن تتحد الوحدة باطرية التي هي الشرط اللازم 
والكافي لهذه الوحدة . ولذا فان الثکل الأممى للرحدة والضروري 
لإبطالا هر الجهودية والثل الأعلى لاتزيي هو یطالیا الموحدة » 
الدعوقراطية , والمحكومة لصالح الشعب . 
كبرى في حقق. الوحدة . ولكنه » رغم ذلك » مازال مثالا ومؤمناً 
بان . فقد وضع في رأس مذهيه هذه الشعارات الثلاثة : « الله » الشعب » 
الانسانية » . وكان مذعبه في الوقت نفسه أخلاقاً » وفي ذلك بقول : 
الاح رسالة » والفضلة تضحة » والضحة وحدها مقدسة » . وهذا 
التمجيد للدين القومي واطرية كان نفوذ ماتؤيني عظماً وأعظم من نفوذ 
زعم عصابة أو قائد جمعية صرية . وكانت الشببية الإيطالية متعصبة 
حداً لماتؤيني » وتؤمن به وتخضع لتوجهاته على العماء . وهذا المظبر 
ادي الذي بعطه مانزیی لتوحهه ¢ يوضح عقسد ته وتشدده واعانه 
الطلق بالققة . وهذا ماجره إلى كثير من الأخطاء » وجعله تطلب 
من الا بطالین تضصات غير عدية . ولكن هذه المثالية هي الى صنعت 
عظمثه و <علته ختلف عن سار وري الدور الأول ف تاریخ الوحعدة 
القوبة الإبطالة . 

ورغم أن ماتزيني مُجب الفحمية فقد سار في الواقع على خطاها . 
كان مزاجه نشيطأ وجزعاً العمل » وجعلت مثاليته التضحية رخيصة في 
نظره » و وجد فا سبباً لتمحد . ومن هنا توا کت الحاولات ولکنا 

۰ 

انتبت باخفاقات دامية وکل هذه الحاولات تتمثل بالطرق نفسپا من 
تشکیل اعات السرية والژامرات وإسْعال الثورات . وقد درت 
ثورات متعددة في سمال ابطالا وجنوها » ومؤامرات کنبوة » ولکنا 
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اک بالفشل د أن الفائدج الوحمدة من كل هذه المؤامرات الماتزينية هي 
إطالة قائة سهداء الرية الابطالية . وقد غذت ذ کری هؤلاء الشبداء الایان 


ید الب ابر ای 


منذ عام ۱۸۸۰ جری في إيطاليا تغير عام في واقع الال وفيالأفكار 
معا . فقد أدت الوادث إلى رفض العقائدية الفحمة » وتوطد نوع من 
النفوذ والتوغل عبر الحدود بعد أن ظلت حى ذلك این كتممة تفصل 
الدول بعضها عن بعض » وأصبح بالامکان تشکیل حرکات غير منفصل 
بعضها عن بعض »كم كانت في السایق » وتشکیل حاة قومبة وتنافس 
على شروط هذه اطا . 
وقد أعطي هذه اطر كة اسم البعث وان كان هذا التعبر عنواناً 
خاصاً كر بدة تا عام ۷ ولکن بحب أن بوخد هذا الاصطلاح 
بفبومه العام ويعني الهضة . 
تحويل شروط المماة الاجتاعية . - لقد تحولت ظروف الماة 
الاجتاعية . ولكن هذا التحويل لم يكن في كل المادين تامأ وعاماً في 
ابطاليا كلبا » بيد أنه يكن القول الا » بأن إبطاليا » التي ظلت 
حتى الا متخلفة » أخذت تتحدد . ولوحظ التقدم المادي وخاصة في 
الماة الزراعة الى ظلت أساس الياة الابطالة : لقد حسنت الطرق 
الزراعه » ات إيطالما الثمالية من النظام الإداري الفر نسي والنمساوي 
واهم النيلاء استغلال أراضيهم » وشوا جمعيات زراعبة » وحاولوا تنمبة 
التعام الذي والزراعي » وفتعت مزارع مدرسة وصنادیق ريفية لتامية 
تاريخ الحركات القومية م ( ٩‏ ) 
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الرأممالة القروية ۰ وفت زراعة الرز والذرة . وبدىء بترية الحيوانات 
بطريقة علمة لإنتاج اطلیب والين . وأضيقت معامل کک إلى 
الصناعات الفاخرة النامة » وخاصة صناعة نسج القطن واطریٍ » 
بدىء باستصلام المناطق المغمورة بالماء والموبوءة باللادبا على 0 
وفت المدن الكبرى . ولکن هذا النمو الادي أوقفته أو كبحت حماحه 
منافسة الصناعات الألمانية فى اطالا اكمالة با لاقته التعرفات النمساوية 
أو اللواردية - البندقة من تشجيع . وفي الجنوب فت حياة البذخ 
والثراء في نايولى على حساب الأرياف » وجاء هذا الثراء من الاجارات 
الباهظة التي كانت تقتطع من الفلاحين . 

وت الا( وتحددت الشروط الادية . هقد ألفت شرکات الملاحة 
الإيطالة » ومددت السكك الديدية » وكانت في بادىء أمرها للتسلية » 
ولکها ماليثت أن أصبحت ذات أهمية اقتصادية . 

هذا وتجدر الاشارة إلى أن الدولة اطبرية ظلت متخلفة » دون تقدم » 
وني فوضى يسبب اضطراب الادارة وأعمال الشقاوة . 

ولم يقتصر هذا التقدم على المبدان المادي والعملی التطبيقي » بل كانت 
تناقش الأفكار التي كانت في أساس هذا التقدم . لقد عت مقاهم 
الاقتصاد السيامي الواسعة » ودخلت نظرية كوبدن في المادلة اطرة . 
وبدأ الكلام عن تشكيل خطوط حر کة وتغفض التعرفات بين الدول . 
ما بدأت الطركة العامة بناقشات عامة بين العاماء الابطالين من تلف 
البلاد . وافتتحت الوقرات العامة وکان ار ۸ شادل دونابرت بن 
لوسیان » > ي ابو لون ٤‏ واتكليزي مقم ف إيطاليا وهو السار جوت 
بودینغ . وجرت العادة أن تکون الژقرات سنوية وفي مدينة جديدة 
في كل مرة » وعلية تقنية محتة . ولکن الشاکل التي كانت تعالج فيا 
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كانت تتحاوز بسرعة وسبولة قضابا البرنامج وتصبح عامة أ كثر منها محلية « 
إذ من الستحل أن محدد العم أو الاقتصاد السامي في إطار الدول الصغيرة . 
وكان سباق البحث يقتضي النقاش يشا کل نم إيطاليا کلبا . وكان يلتقي 
في هذه المؤتمرات أناس وعلماء من جميع الدول الإيطالية » وبالتالي كانت 
تنمو فيا روح عامة . وكان التقدم الفني يقوي وضع البورجوازية الاجعاعي 
والسيامي وخاصة ,في إيطاليا الثمالية أي في لومبارديا ویمونت وتوسكانا . 

الافكار القوممة الخديدة. ‏ لقد أدت نتحة هذا التقدم الفني وبداية 
هذا الاقتصاد القومي والاخفاق الذي لاقاء الفحامون في الطريق الثوري 
إلى توسيع و تحوبلف‌العقيدة السياسية, وفضلت طرق‌آخری علىطرقالفحامين 
والثورات الحلية » وتفرقت الفکرة القومبة على الفحكرة الأورية . 
وأصحت ار الساسة هم أناسا آخرين من غير الديوقراطين » لأرنف 
المركة الساسة تعممت في اجتمع ول تبق قاصرة على فة صغيرة من 
العسکرین الستائن أو البورجوازيين الذين لس هم وضع في الجتمع » 
كذلك لم بعد نقوذ الفكرة القومة مرتبطأ بالبرنامج اللبرالي وحده . 

لقد ظبرت الأفكار الخديدة بعدة أشئل » وأتت بادیء بدء من 
لمباجرين الابطالین : ففي ۱۸۴٩‏ صدر في بارس كتيب ألفه نيقولا 
رماسو تحت هذا العنوان : « آمال ابطالا الجديدة » وهو نداء إلى 
الأقالم والاكليروس للنعاون في التجديد القومي . ونجد في هذا الكراس 
آول فكرة لبابا مصلح يتزعم تجدید البلاد . وفي ۱۸۳۵ و ۱۸۳١‏ نش 
القرق الفبلسوف هاميافي کتاب فلسفة سمی « دید الفلفة القدية 
الإيطالة ¢ “< و ۳ نشر د تاریخ الأدب » خاصاً بشعراء العصر 
ا . ولكن الذي منا قبل كل شيء أنه نشر في ۱۸:۱ كراساً 
فضل فيه قبل کل شيء استقلال إيطاليا : فبو برى في المستقبل إيطاليا 


- ۱۳۲ ~~ 


فاتحة لامتقلاما محرب بقودها أمير قومي . ولکنه بری هذا الاستقلال شروطاً 
مبدئة : وذلك بأن تطرح النمسا في مشاکل دبلوماسة منعها من الدفاع 
علاً عن المملكة الوماردية - الندقة التابعة لها ؛ وآن بربى الشعب 
توبته الساسة التي لم حصل علا بعد » وأت تشارك الطبقات العلا في 
حزب الاستقلال .هذا . ویضف مامباني إلى فكرة الاستقلال نا كاملا 
للإصلاحات الاحتاعة لمعد إلى الشعب کرامته وأمن حباته . 

ول يكن لكراس توماسية أو ماماني كبير انتشار » ولکنها يفيدان 
بان حالة الرأي تغيرت وفي الققة » ان الأفكار في المجتمع الايطالي 
قد تغيرت ,تأثير الكاثولحكية الدموقراطة التي كان يقول بها في فرنسا 
لامانه » وفي إيطاليا الفيلرف روممبني . وقد وجد الرأي العام الايطالي 
مہا“ للفهم والماسة عندما ظبر کتاب وبرنامج جيويرقي . 

جيويرق ( ۱۸۰۱ ۱۸۵۲ ).-كان أب پیمونتاً من تورينو » استغل 
كامنا في خدمة كنسة اللاط واشترك في حركة إيطاليا الفتاة فاوقف 

عليه عام ۸ » ولا إلى بارس » ويزو كسل . کان ج وبري 
فلسوفا متافزیقاً . وکثولکته الفلسفية عريضة . وقد قال ذات مرة إلى 
ما تؤيني بأن كائولىكىتە مرئة وتستطيع أن تضم العالم كله . ومن هذه 
الفلدقة زی أن جوبرقي يؤمن يفضيلة الأفكار وقوة الحبة للتقريب بين 
الناس + وبشكر العمل الثوري . غير أن عا ینقصه هو الثبات » لأت 
الملاحظ عليه تردده وتغير اهتامه وأفكاره : eS‏ ا E‏ 


الفتاح التوربه وأستهوته الفلسفة ¢ وحذت الفكرة القرصية 5 حتى اله نشر 
5 العام ۳ iF‏ كتاباً مؤثراً في برو كسل بهذأ العنوان : «تفوق الابطالین 


وفي الواقع ان فلسفة جويرقي لست موی استدلال لدعم الأفكار 
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الساسية . وان آساس مذهيه ومشاغله واهتامه هو وطنته و کهریاژه 
الابطالة وفحكره الحافظ ووضعه كاه . هذه هي العناصر التي توضم 
لنا اتجاء أفكاره . إن نقطة انطلاق مذهبه هي حب إبطالا والارادة 
في ريتها عظيمة . وبيرر هذا الب والرغبة في العظمة يخلق إيطاليا 
الخمالية في الافي واطاضر معا . ولاشك في أن هذا المذهب هو إنشاء 
منطق وتصور أكثر منه ناج دراسة تاريخ أو ملاحظة . فهو بری 
مر أن الأمة لا تستطیم أن تحتل في العالم المكان الذي يلابا إلا إذا 
اعتقدت بأنها أهل لاحتلاله» ونراه ببحث عن رسالة إيطاليا التي يحب أن تفخر بها 
لأن الرومائین نشوا ق العام فکرة العدل را ولان روما ااسسة 
عامت العالم السلام واحبة . وفي خلال هذين العبدين من التاریخ عدت 
إيطاليا العام أسس الضارة . وإيطاليا هي الأمة الأم الجنس البشري » 
وان مر كز العالم أوربة » ومر كز أوربة إيطاليا . لماذا ؟ لأن إبطالا 
مد الناس اطر كيين النشطين الأقرباء . فن حت العرق » تحدر 
الابطاليون من الببلاجين وم الذرية الملحكية التحدرة من يافث بن توح . 
ومن هنا بأفي تفرق إبطالا » ومن ملاحظة هذا التفوق بالعمل 
ويبرهن جيوبرني“ على ذلك برجلين عظيمين في العام الحديث وها إيطاليا 
الأصل: ميرابو و نابوليون . ويلاحظ هذا التفوق أيضاً بالفکر . فالایطالون 
همالذين أبدعوا الفلسفة كالقديس ۲ نسام والقدس‌توماس والقدس بونافنتور ؛ 
والإبظاليون مم الذين أبدعوا العلرعلى بد آرخیدس وغالبله وهناك إيطاليون 
كبار مثل دانتي وفناي عصر الهضة وفبحكو مؤسس فلسفة التاريخ . 


إن عظمة ماضى ابطالا وتفوقبا يحب أن برحا بالتفاؤل والأمل . 
ولتجد إيطالما تفوقبا في العام الحديث يحب أن بتحد الابطالون اتماداً 
سلماً لا اتحاداً میناً على القرة » ويب استقلال إبطاليا . ولكن على 
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اي آساس يحب أن یم الاتحاد ؟ على آساس تقالیدها . وتقالید إيطاليا » 
کا يقول جوبرقي » هي اتحاد إيطاليا والبابوية . إذلا يكن للايطالي أن 
بكون إبطاليا تام إذا لم يكن كثوليكياً . ولصنع هذا الاتحاه يجب أن 
تقوم الطبقات الوجودة في خدمة الدولة . وق ذلك بقول جبوبرلي : 
د يجب على النبلاء أن يبرروا آلقاهم بقيمنهم وبالتخلي عن امتبازاتهم وباحارام 
من هم أدنى منهم ؛ والكبان بتثقيف أنفسهم وتحر برها من مشاغلهاالعصرية » 
ويكونهممتساعحين » . ويدعو حبويرتي هذا الاتحاد القومي حتى السوعيين. 
أما الأمراء فعلهم أن بقوموا بالاصلاحات » وينحوا رعاباهم مجالس » 
وحرية الصحافة . وإذا ما اتحد الابطالون وتعاونت الطبقات » أمكن 
قق ابطالا بشکل اتحاد كونفدرالي » تحت زعامة البابا » لأن 
الكنسة فا توجه ابطالا حب التقاليد» وهذا الاتحاد حقق العبقرية 
الابطالة التي هي ملكية وارستقراطية واتحادية معا . وعندئذ تستطيع 
إيطاليا الاتحادية أن تستعيد دور القائد للانسائية وتجدد العام کا فعلت 
في القديم . 
هذا هو تحليل مؤلف جيويرتي . ويبدو من خلاله أن مفهوم جيوبرتي 
السيامي والاجتاعي مع حامه بتحويل ابطالا » مفبوم عافظ ما أمكن » 
لأنه يأخذ كل ما ستطيع أخذه ما هو موجود . وهو ينظر إلى وحدة 
إيطاليا أقل ما ينظر الى اتحاد الابطالین » لأن الاتحاه يفرض إصلاحاً 
أخلاقناً وإرادة طببة من ابقیع » ولکنه لا هدم ولا بقوض ماهو موجود . 
وتقئرب نظريات جبوبرتي من نظريات ما تزيني باللبشبر الذي يقوم 
به للعمل والرجاء والأمل في رفع جيل الإبطاليين المتعب إلى عظمتهم 
القدية . ويقترب من مانزيني آیضاً بفکرة رسالة إيطاليا والاستقلال القومي 
الذي يحب کسه . ولكنه مختلف عن مازيي في عدة نقاط : أولا > 


- ۱۳6۵ - 


باكلير کیته » لأنه يعتمد في مذهبه على الكنيمة » على حين أن ماتني 
مناوىه للإكلي ركبة ؛ ثانا » لأنه بنکر الثورة » يبنا يجعلها ماتزيني 
عنصرآ اساسا لعمله ؛ لا » لأنه برى ادا إيطالاً » لا وحدة إيطالية» 
وبالتالي ينفي المبورية » التي بريد ما تزيني تنظمبا » "وييقي على الأمراء 
والدول القالة . 

ونحد في نظريات حوبرتي عدداً من النقاط التي تذ كرنا بنظربات فخته : 
كفكرة الأمة الأم والدور الضاري الحضر في المامي والستقیل الذي 
بعطبه لابطالیا » كا بعطیه فيخته لأمائيا لنفس الأسباب . ونجد عند 
حویري » کا هي الال عند فخته » حقداً على الفر نسین » مع اختلاف 
الأساب . فقد آبدی فيخته حقده عندما كانت آلاننا وبروسيا تحت > 
نابوليون . آما جيوبرقي فيرى أن الفرنسین لسوا أهلا إلا للفرضی 
الفلسفة أو للاستیداد » وبقرم بعدة انهامات ضد السياسة الفرنسة في 
في إيطاليا من ۱۷۹۰ إلى 1814 . 

لقد كان تأثير جوبرتي عظما » و کب كتابه سعبة واسعة » 
وقلته الأوساط الختلفة من دينة وعامانة » باستثناء السوعين . ولكن 
آراء حوبري آثرت » من حبة أخرى » انتقادات متعددة » ونخص 
بالذكر انتقادات أعداء النمسا » وانتقادات أعداء الحكومة الزمنية لباب 
فضلا عن أن نظرياته كانت تصطدم بالوقائع . واعترض عله تاشر يدعي 
نيقوليني بقوله : «إذا آراد ابا أن يعمل لتجديد إيطاليا فعليه أب 
تخل ۰ البابوية . » 

البو . - بد أن الناقد الأسامي الذي انتقد جيويرتي كان قصر 
بالبو 5 وهو كاتب إيطالي عاش من ۱۷۸۹ إلى ۱۸۵۳ » عمل ضابطاً ثم 
انصرف للدراسات التارحية ونشر عام ۱۸۳۰ « تاريخ إيطاليا في ظل 


ند ۳ - 


البرايرة » »وف ٠۸4۴٣‏ آلف كتابا تحت هذا العنوان : « آمال إيطالياء 
انتقد فيه کره جويرقي للأجانب وسخر من مطالبه الفرطة مثل مطالته 
بکورسک » fs‏ متائلا » ناذا لا بطالب الابطالرن أيضاً بفومه 
وراغوزه وسبالاتو ومالطه ... ول براق جبوبرني على تفوق إيطاليا في 
الافي واطاضر » واعترض عله بأنه لم يقم شرطا مبدئيا في تحويل (بطالما 
موهو الاستقلال > وقال : « بدون استقلال قومي » تكون الأمور 
الأخرى الصاطة عدما » »ولاشي» عکن قبل طرد النمساوین . 

بيد أن بالبو أدرك بأن الابطالنن لسوا على درحة من القوة تمكنهم 

فى الوقت اطاضر ص طرد التمساوبين »2 وبأنه لا دعم يرجى من اخارج» 
اس ا لوي - فلب » ملك فرنسا » قد دل على 
ذلك م وبرى أ ن ينتظر حدوث حادث سعيد في الخارج ساعد على طرد 
النمساويين » وذلك يكوك في تفتبت الامبراطورية العثانة القريب » 
لأن هذا الحادث يشغل اهتام اانمسا » التي ترغب فيالحصول على ارت في 
لبلقان » وقد يون في هذا اطادث ما يضطر النمسا الى قول التنازل 
عن المنطقة اللومباردية 07 ۱ 


يتفق بالبو مع جبويرتي في فحكرة الاتحاد التي يكن أن تحقق 
۳ القرمي لب 2 وق ضرورة إصلاح معتویات الإيطاليين . وكان 
بالبو مؤمناً متفائلا في بقظة الطباع في إيطاليا » لأن « أمة من عشرن 
ملموناً لا تقبر إذا كانت متحدة وها طبع ي ۰« وعلى كل إنسان أن 
يقوم بواجه حسب وضعه > والحكمة الإلببة تقوم بالباق » . 7 
الواقع بدأ مع بالبر ظبور حل آخر وهو الاجرء إلى الملكية السمونتية » 
ول يكن هذا ال عنده إلا دلالة ولکنه سنمو بشكل آخر . 


- ۳۷ اس 


غير أن حوبرتي نفسه آبدی بعض التعفظات على نظرياتا الخاصة . 
ففي عام ۱۸۵ صدر له مؤلف حديد وهو « المقدمات » وفيه أبعد 
السوعيين بعد أن دعام » وآ بوربون في نابوليى » حتى انه تخل 
أخيراً عن ميدأ سلطة البابا الزمنة . 

مذهب الملكية البيمونتبة  .‏ لقد وجه بالو الأمكار اصالع دولة 
السمونت » وهذا الذهب سكون مذهب المستقبل في تشکل الوحدة 
الابطالة على يد اللکة البمونتة التى قامت باصلاحات إدارية واقتصادة 
وتعلمة أعطتها سماء الدولة الديثة 1 وقد تشکل فما حزب حقتي 
ببمونتي - إيطالي » وكانت الطبقة النبلة على رأس الدولة في ببمونت » 
وهذه الطبقة تعتز اضيا وعدائها للنمسا » وقد لعبت دوراً هامأ في 
الإدارة » وکانت تحب اک الصالم وتخشى التجديدات » وحتقر 
النظربات » وکان بعض هؤلاء النبلاه مصطفاً بصبغة اطرية اللبرالةنظرا 
لاتصاهم بالأجانب » وزيارانهم المتكررة في فرنسا وانکلترا » وهذه هي 
حال الشاب الكونت کافور . وکان هؤلاء النلاه برغون بنظم سعبية 
دون أن تکون ديوقراطبة » کا کانوا قللىي التعلتی بالکنسة ویعادون 
السلطة البرية ويرغبون بتوسیم بیمونت على حساب لومباردبا . 

وکانت هذه الطبقة النبية البيموثتية مصطبفة بصبغة القومية الإبطالية 
حى ان بعض هؤلاء الشلاء موا إلى فكرة الوحدة الابطالة في مفپوم 
مائل لمفبوم جموبر في » ولكنه بتحه بصورة مغايرة نحو بیمونت لا نحو 
ابابا » أي نحو مفبوم عاماني غير [ كليركي . 

ما کسم‌داز يلمو.- بأ على رأسهؤلاء النبلاء البيمونتين ها كسودازيليو» 
وهو من عائلة بمونتة کبری . كان صبر مانتزوفي » اشر بقصصه »ثم تعاطی 
السياسة ولف عددا من الکرارس والقالات » وناثر بالأفكار التقدمية» 


۱۳۸ - 


وهاجم الساسة البرية » و کثف عنالفوضى والفساد » ونصح الاحرار » 
وطب إلهم أن يتخلوا عن الثورات الحلية التي تفسد مستقبل الأمة دون 
نتبحة » وطلب إلهم أن تحپوا صوب القوة الوحيدةالممكنة الي تستطسع 
أن تصنع ابطالا » أي تحو دولة السمونت . وعلى اثر ذلك تالف حزب 
اسم حزب « الألرتین » . وبالرغم من أن دازییو تفده لا يعطي الثل 
الصالم لكل الفضائل التي شم بهاء إلا أن الشبة اجمبورية 
تعلقت ذا اطزب الجديد بعد أن خاب رحاوها من الثورات المتوالية . 
ووجد في هذا الحزب الالبرتي من لا يعتقدون بالبأبوية المصلحةولايريدون 
» إيطاليا الفتاة » . وما ازب بسرعة فائقة حتی ان مانزیی رأی من 
الضروري الدخول في مفاوضات مع أعضائه » وعرض التخلي عن الدعابة 
امپورية إذا قبل الآخرون بالتخلى عن فحكرة الاتحاد الکونفدرالی 
لفحكر: الوحدة . : 

وفي ببمونت ألف الزب جاعة منظمة على رأسها دازيليو وماسان 
وكافور » ووقف بالبو جانباً » وكان زماژه الساسوت يكتبون في 
و المجلة الجديدة » وینقاون مقالات الرائد والجلات الفرنسة » من 
« جريدة المناقثات » أو من « حلة العالمين » أو الرائد الانكليزية » 
وألفوا في العام ۱۸:۷ جريدة جديدة وهي جريدة « البعث » ودعوا 
شارل ألبير علنا ليحكون على رأس اللركة القومبة » وقد كتب كافور : 
د لقد دقت ساعة اللکة السافوازية » . ومن هذه الدرسة ستطلق 
مستقبل إيطاليا في الآجل البعید بعد ثورة ۱۸۸۸ . 

ماهي نتجة ذلك قبل الشورة ؟ إن الطالة السياسية لم تتغير في 
إيطاليا ولكن اغالة المعنوية تحولت . فقد تبنى المثقفون فكرة التفاهم فيا 
وراء حدود الدول للق .وطن إيطالي . ويرى الايطاليرن هذا الوطن 
بشكل متباين جدأ : لقد تصوره الأوائل وحاولوا أن محتقوه بأعمال » 


- ۱۳۹ - 


وهوّلاء هم الثوريون الذين آرادوا أن یتوصلوا إلىذلك بالتضال ضد الانظمة 
الاستبدادية الطلقة الحلية » واندفعوا في الفكرة إلى الد الأقصى » إلى 
الوحدة وحتی إلى ار » وقد بدأت حر كتهم في عام ۱۸۳۰ ويثلهم 
الاتژنون » وما زالت هذه اطر کة مستمرة في نضاها غير الفد عن 
طرق الثورات . 

ومنذ ۱۸۱۰ سایع العتدلون حل هذه الفکرة : وهي أن الفكرة 
الإيطالية ليست مرتطة بالفکرة الثورية » وأصبحت هذه الفکر: واقع 
العناصر الحافظة أيضاً . بد أن الاول اختلفت وال ر كة انقسمت:فبناك 
أنصار البابوية من جصوبر قيوالغلفيين الدد » وهناك أعداء الحكومة اطبرية 
مثل دوداندو في كراسه « القومة الابطالة ۰ ولويجي تودبللي في مز لفه 
« أفكار عن إيطاليا » » وفريق آخر مع بالبو لا يبالي بالحريات المدنية » 
ولكنه يبحث قبل كل شيء عن الاستقلال » وآخرون أبضاءع العسكس» 
بضعون الأفكار الدستورية فوق فحكرة الاستقلال عن النمسا » وباي 
أخيراً حزب التوسع البيموني » وسيصبنح أكثر عدداً وثفراً » وسيجمع 
تمل إبطاليا في فريق سيامي . 

ولا سك تي أن ار کةالقومة الابطالة » أ نراها قسل‌ورة 6۱۸۱۸ 
بشرها الاختلاف والاخطراب واللبس والغموش ؛ ولکن الس القرمي 
استبقظ تقريباً في كل مکان وعند حميع الطبقات . 

ولکن کف تتحقق هذه القومة ۴ إذا وضعنا جانا الثوريين الذن 
فقدوا اعتبارهم بإخفاقاتهم المتكررة»نجد أن معظم الابطالیون لابتصورون 
بان العمل يكن أن يحكون قرياً » ولا سا بعلا أن وعدتهم فرنسا 
بالمساعدة ثم تخلت عنهم » وهذه اة أبعدت عنم الاعتقاد بمساندةالأحنبي 
هم على تحقيق مثلبم الأعلى » حتى ان شارل ألبير ملك الدولة البيمونتية 
الساردية قال : « إن انطالا ستعمل وحدها » . 


نیز راخ 
الحرية والقومية في ألمانيا 


وضعت أفكار اطرية والقرمة فى آلانا عدة قضابا معقدة وأكثر 
تعقنداً ما في ابطالا » بالرغم من أن نقطة الانطلاق كانت »> للوهلة 
الأولى » أفضل في ألمانا منبا في ابطالا » لأنه وجد ق‌آلانبا دولةبشكل 
و الکونفدراسون الرماني » » وبالرغم اضاً من أن المطالبٌ الألمانية 
كانت قطعاً نفس ااطالب الابطالة لبرالية وقومة معا » وأن النظریات 
في ألمانيا كانت أسط ما في إيطاليا . ولا سك في أن الألمان تأثروا 
بالمذاهب الفرنسية في القومة منذ ۱۸۱۵ وقلوها. كالابطالين » وستکون 
النظريات الفرنسة عنصراً حامعاً لاحمل في ألانيا . بيد أنه وجد » في 
أمانيا من قبل » أيديولوجيات خاصة بالنسة للقومة . فلقد رأينا هردر 
وفخته بوسعان نظريات القومية الي تعتمد على فكرة العرق » أو بتعبير 
آخر » على وحدة الأصل والانتقال الورائي للطباع الطبيعية والمعنوية الي 
تکشفها اللغة . وقد طبقت هذه النظريات على ألمائيا خاصة فولدت‌مفپوما 
متغطرساً في تفوق اطرمانية واعتبارها سابقة للأعراق الأخرى وانقی 
منها . ولحكن هذه الملاحظة المزعومة »عن قدم العرق الرمانی و نقاوته » 
اصطدمت بالأحداث التاريخية » وتحولت في الستقل إلى رسالة آلانا فى 
قبادة البشرية الحدبئة . وسيضاف إلى هذه النظريات نظرية القوق 
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التارمخية الي خرحت عن هردر وسکون من دعاما الزرخ زيسيل » 
وبعد مم١‏ المؤرخ ترايتشكه » وفلسفة هيغيل الخاصة » وستعطي هذه 
النظريات جمعاً فكرة القومة في ألمانيا إرادة فاتحة » وسپوة للسطرة » 
لأن القومية الألمانة كانت توسعية دوماً » ول تتحصر في نطاق ألمانيا 
بالمعنى الأصلي للكلة » بل تجاوزته إلى خارج المدود » وستنزع هذه 
النظریات إلى حعل الفرد 21 في قاب الماعة وفي بد الدولة التي بعتبرها 
الألمان هيئة في ذانما وقرة كبرى منظمة لاجتمع . ۱ 

كذلك يحب أن نرى في القضة الألمانة تأثير الظروف التارضخة 
والسياسية : إن سيادة ألمانيا وعظمتها منوطتان بفبوم بحرد » وهو فكرة 
الإمبراطورية » لا بأساس أرضي » کا هي حال فرنسا أو إيطاليا . ثم إن 
التطور التارخي » من جبة نة » أدى في ألمانيا إلى تفت اللياة 
الساسية واطرکة الفكرية وخاصة في غضون القرن الثامن عشر وبدابة 
القرن التاسع عشر » هذا فضلا عن أنه وجد في ألمانيا عنصر ينقص إيطاليا 
وهو : دولة بروسيا » وأن تحرير ألمانيا تم حركة وطنة مضادة لفرنسا. 
ومن هنا نری أنه لابوجد في ألانيا »> سب هذه الظروف التارخية 
والساسة » وحدة هوية في جوهر فكرة الرية والقومبة التي رأيناها في 
إيطاليا أو التي نجدها بشكل موذجي في فرنسا . إن مانراه في ألمانيا 
إا هو إمكان لمفاهيم وحدوية ترتبط بأفكار حافظة في السياسة دون أن 
ترط فقط بالعقائدية الثورية وحدها . 

ونشحة لكل ذلك تظبر الفكرة القومية الألمائية بشكل أكثر لبساً 
ما في إيطاليا » لپا تلطة باتحاهات مختلفة » وغالباً متعاكة » وسيكون 
ها انحر افات » حتى ان بعض عناصر الياة الألمانية » كالقضايا الاقتصادية 
والساسة البروسية ستتلاتم مع الفكرة القومية الألانة وتخدمبا . وهکنا 


بت ۱۳ مت 


نجدنا مسوقین إلى أن نری في آلانبا كثيراً من الاتحاهات الفكرية اختلفة 
والتناقضة ما لم نره في ابطالیا . 


انظام السياسي والمرّاع بى السلطة و ارم 


نجد في ألمانيا » يا في كل مكان ءنزاعاً بين النظام السساسي الاستبدادي 
القائم وبين حاجات اطرية التي تحرض بعض أحزاء المجتمع الألمالي . إلا 
أن هذا النزاع بقي في آلانا دون نفاذ بسبب تفاوت القوى . لقد كانت 
اطکرمات في آلانا مسلحة بشکل أفضل مما في إبطالبا وتساندها 
السياسة النمساوية والسياسة الروسة . وکان المزاج الألماني أقل نشاطاً 
بل رجال فکر » ولأنه لابرجد في آلانا » کا في إيطاليا » دفع نوري 
مت ثابت دام خارج عن كل مذهب . وهذا ما جعل الشعب أمام 
بعض اطرکات جامداً لا ببدي حراكا . يضاف إلى ذلك أن النافع 
المتناقضة والمنافسات كثيراً ما أضعفت نضال الجتمع اطر أمام اطکومات 
بسبب انقسام المصالح والذاهب بين الكاثولك والبروتستانت . 


عل الحكومات  .‏ ۸ يكن لدى الحكومات الاألاننة أي فكرة 
فيالقومة . ولنذ كر على سبيل الثال أن الوزير البرومي وتغنشتاين كان 
يقول ان غابة البرشنشافت ( اتحاد الطلاب ) « أن يقتل الوطنسة اخاصة 
لبقم مقامها آلانا واحدة لا تتجزأ » وأن يزيل مختلف الدول الألمانة في 
فرضی ثورية » . وكانت الوطنية بالنسبة إلى هذا الوزير معاكسة لفكرة 
الوحدة الألمانية » أو بالأحرى » ان الوحدة الألانة » معاكسة للوطنية 
الخاصة . وصرح زعم الضابطة ( الشرطة ) سيادنيتسكي بأن فحكرة 
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« دوبتشتوم » أي « اطرمانمة » هي خارحة عن الألوف » حى ارب 
الحكومات التي تست السلطة بعد ۱۸۱۵ آزالت في أربعة أو خة أعوام 
العنصر الوطني والحارب القديم الذي صنع التحرير وقاوم ابوليون » وهذا 
بعني أن هذه اطکومات رفضت ماشرة روح ۱۸۱۳ . 


لقد خولت قرارات كارلساد عام 6 وعمل مور فشا في م حزيران 
۰ اطکومات سلطات خاصة في الإشراف » وقت هيمنة مترنيخ 
وإشرافه على ألمانيا دون رقابة » لأن الأمراء واطکومات انحنوا أمامه 
با فهم بروسيا » ماعدا فرتامبرغ بين حين وآغر . ومن جبة أخرى » 
كانت المحكومات قوية » وخول الدباط الألمافي سلطات خاصة على 
الدولالفردية. ویکن أن نستخلص من مذاالتنظم مبدأ لسباسة عامة مشت رك 
وعلى الأقل» لتنسيق سياسة اکومات الألمانة . ويمكن أن يفكر بأن 
امتداد سلطات الدياط قد يؤدي إلى نشوء حكومة مر كزية ألمانة ؛ 
حتى اله كان يرى أن مندوبي الأمراء كانوا يجتمعون في حضرة مترئيخ » في 
قصره الخاص في يوهانسبرغ في أبآر ۱۸۲۵ لتحرير القرارات التي ستتبناها 
الدياط لألمانيا كلها مثل دید نظام كارلسياد » ودعوة التكومات للاشراف 
على المجالس لنعپا من الاعتداء على المدأ الملكئ » وانعقاد الاباط خلال 
دورة مدتها أربعة آسپر » ومنع الشعوب من الاشتغال بالساسة . ولکن 
السير في هذا الاتجاه توقف سرعة اثر وفاة الکسندر قصر روسيا» في 
كانون الأول ٥‏ »> وضعف وضع مترئيخ تضاؤل جاهه في الخارج 
وعله الأوربي » حتى ان نعرات اطکومات الالمانية قوبت وأخذت تدافع 
عن تفسها » وخاصة في الجنوب » ومحشت العناصر الرجعة عن دعم لها من 
جانب نقولا الاول قصر روسااتدید أكثر مايحئت عن هذا الدعم 
من جانب مترنیخ . ولکن ماان ظبر الطر الثوري للعيان ثنية » إلا 


VE 


وجبأت الحكومات من جديد اطغان السلطة المر كزية أي الدياط » کا 
هي الال غداة حرکات ۱۸۳۲ و ۱۸۳۳ . وهکذا أتاحت مات اللبرالة 
فرصة لنجدة جديدة لعناصر النسیق السيامي > وجری في الانيا مصفر 
لاجری في آوربة عام ۱۸۱۵ . وکا نشات فكرة آوربة والوحدة 
الاوربة من النضال خد نلبولون » کذلك » في آلانسا » شعرت 
المحكومات بنفسپا متضامنة تجاه الخطر الئوري . ومن حبة آخری » 
ری أن فكرة التنيق الجرمافي »> كفكرة أورية » لست بالضرورة 
مرتبطة بالنظرية المبرالة . 

وهها تكن من أمر فقد استغلت المحكومات الظروف والسلطات 
الخولة ها واستبدت بشكل مطلق . وقوت هذه الساسة النعرات 
الحلية وعزلت الدول عن بعضها وباعدت الشعوب حتى النخبة فها عن 
كل حياة ساسة . وقوبت شوكة اطکومات بعد أن أصبحت تعتمد على 
عقائدية ( أيديولوجبا ) انبئقت عن المدرسة الابداعة وتوطدت في اتجاهين : 
المدرسة التقلدية من جبة » والفاسفة افضلة من حبة أخرى . 

المدرسة التقليدية - تشه المدرسة التقليدية في آلانا مدرسة 
جوزيف دومستر وبونالد في فرنسا » حى اما أخذت عا بعض النقاط » 
وهذه المدرسة تستند في جزء منها على قاعدةحقوقية بفضل سافن الفقيه والمؤرخ 
في اللقوق . 

سافيي . - كان سافيني استاداً في حامعة برلين » عاش من :۱۷۷ 
إلى ۱۸۸۱ » واعتمد في القوق على التاریخ لا على العقل والطبيعة » 
اتر مع حقوقي آخر » آشورن > مؤرخ الاعراف اطرمانة » و عل 
العم التار خي اللحقوق » عام ۱۸۱۵ . ویری سافيني أن العنصر اخالق 
للحق » كالعنصر اخالق للغة والاخلاق » هو روح الشعب التي تتحسد 
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في الدولة » الدولة التي تؤمن استمرار العرق ووحوده ؛ وفي رأه 
أن الدولة تختلط بالتقاليد » والتقالد وحدها مبدعة » وعلى الدولة أن 
تکون مسلحة لتكسر القرى الفردية التي تريد الخروج عن لمر كز 
وتعارض بالفعل حاجات التنظم الاجتاعي. وهذهالقرىهي : المصلحة» و الکبریاء 
والعامل الفردي . 

وقاوم سافييني اللقوقين العقلانین ويخاصة القوق تساوت الذي كان 
يطالب يوضع جموعة قوانين في ألانيا تذوب فيا القوانين الخاصة » ولهذا 
الغرض ألف سافيني كتاباً بهذا العنوان : ٠‏ موهبة عصرنا في التشريع 
والفقه » » وفيه يضحى بالاجيال الالة في سبل تقالد أسلافهم . 

هالار . - واتضحت هذه الدرسة التقليدية بصورة أكثر على بد هالار 
وهو فقه من بيرن » شر عام ۱۸۱۰ « اصلاح علم الحقرق أو نظرية 
الدولة الاجياعية الطبيعية العارضة لشبح الدولة الساسة الاصطناعة »» 
وفیه يرى أن القرة مصدر التق » وهذا اعق لس غير الماية التي بأقي 
الضعيف ویلتسپا بالقرب من القوي ويضع مصيره بين يديه » يا يحري 
ذلك في العائلة أو في المدينة أو في الدولة . وبقارن هاللر بين اللکة 
والسلطة ويقرل : السلطة » كاللكبة » عحبزة بقوة الاستعیال وإساءة 
الاستعال . والد الو حد لسلطة الامیر هو الاحترام الواحب عليه 
لالكى السلطة الآخرين أي انبلاه والاصناف البنة . ولست الرعاا 
زی توف مؤقتين » وبدونهم تبقى الدولة » وما علها إلا أرن 
تبدل رعاياها بآخری . فالناس إذن لسوا مواطنين » ولس من شأنهم 
مطلقاً أن بزجوا بأنفسهم في سُوون الدولة التي هي ملك الامير ويديره 
بواسطة خدامه المتزليين . 
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و ضاف إلى نظریات ماللر نظريات آخری أقل ضا «أقل رجعية 
منها وهي النظريات التي تسمی و نظريات حزب القوق التارمخة » وتعارف 
قط بالقوق الساسة الينة على الاعراف الي تؤول بالتالى فی الدول 
إلى إبقاء أو إعادة تالف الجالس القدية التي برحع عبدها إلى العصر 
الوسط » وأهم رحال ه_ذا الزب نسوو مورخ روما والاستاد في 
جامعة بورك . 

تعترف هذه النظريات إذن بروح إلحافظة الم عند الأمراء وتحدد 
بشکل دثق حداً حریات النبلاء وامتازاجم » ولكن الأم من هذه 
النظريات التقليدية هو فلسفة هيغيل بنتاتحها واتساعها . 

فلسفة هيغيل( ۷۷۰ - ۱۸۳۱ ) ۰- ولد ميغيل في ستوتغارت ودرس» 
في جامعة توبنغن ثم في سولسرا » اللامرت ثم فلسفة سبلت التي تحاوزها 
فيا بعد . وعين أستاذاً ف ۳ عام ۱۸۰۱ م في نورامبدغ 6 0 
في هدليرغ عام ۱۸۰۸ > راا في برلين عام ۱۸۱۸ وظل فما 
وفاته . وفي هذا الدور الثقاني ساهم 5 حربر : صحمفة بامبرغ ۾ مدة 
عام ونصف » وأعحب 3 كثيراً » وفي 4 و ۱۸۱۵ أعرب 
عن رأيه لصالح الج ا طلق . وعندما تكلم عن « الوطن الطليق : ۰ 
أراد بذلك سيادة الامراء » وتحمزب إذن ضد النظريات اللبرالية والثورية > 
وفي كراس نشر عام ۱۸۱۷ دافع عن سياسة فريديريك فرتامبرغ 
عندما كان في نزاع مع دوله ٠‏ وأثتى بعد قليل على قرارات كارلسباد » 
وباعتباره محافظاً ‏ دعته الحكومة البروسة لاستلام كرسي الفلسفة في 
جامعة برلين عام ۱۸۱۸ 

وقبل أن بدخل حامعة برلين نشر موّلفاته الاساسة ووضع فلسفته ٠‏ 
ففي عام ۱۸۰۷ نشر كتاب « ظواهر الفکر » » وفي عام ۱۸۱۲ 
د الع والمنطق » » وق ۱۸۱۷ « موسوعة العلوم الفلسفية » . ثم أضاف 
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ها في عام ۷۰ و فلسفة الق » وعددا من الدرری التي ألقاها في 
برلين ونشرت بعد وفاته . 

كان هيغيل فیلوفاً ميتافيزيقيا وأحد كار العباقرة في فللفة 
ما وراء الطبيعة في ألمانيا والعالم . ومن غير المد أن نقول أن فلسفته 
في هذا 3 خارجة عن موضوع دراستنا . ولكن عدداً من النقاط 
يعنينا أن نشير أولاً إلى أن معارف هل موسوعية حقاً . 
فقد وقف 1 نو العلوم وجمبع مظاهر الفکر الاضية والعاصرة 3 
لا خاو من أسس الواقع » و يبن مذهبه في التجرید افض . 
على صلة وثقة بالساسة والنمو المادي لعلوم عصره . ولكنه رجل مذهب 
ينقل الواقع إلى النظر ويبدل وضعه وبدخله بكامله في مذهب ثم يؤسس 
هذا الواقع 1 الذي بقف على حافته دوماً » في مدان ما وراء الطبعة . 

إن النقاط التي تهمنا من جموع نظريات هيغيل هي التالية : 

فلسفته في التاریخ » ومفپومه للعلوم الاحتاعية » ونظر يته في الدولة . 

فلسفة التار بخ ۸ يكن هيغيل بالانسان الذي ناضل فد الوقانع 
وضد الوادث » إن دور الفلفة عنده أن تفم ما هو كان . وما هو 
کان هو العقل التحقق . والتار, بخ » کا یقول » « هو فهم الام ووعيه » 
وإن و لحت له حك النصر ضد تابوليون 
وضد الأفكار الفرنسة » ولذا لم يتعلق بها البتة لأا أفكار ناضبة . إن 
الغالبين لم يغلبوا صدفة ". e!‏ ستحقون الظفر انم انتصروا . ويقول : 

« إن الشعب الذي عثل زمناً ما من مر الفكر له على الشعوب الأخرى 
کہا حق مطلق » ولس هذه الشعوب حقوق عله . ون الشعوب التي 
ولى زمنها لا تعتبر أبدآ في تاريخ العام » . وهذه النظرية تقوم في آن 
واحد برد فعل ضد النظرية العمانة في تاريخ القرن الثامن عشر » وضد 
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النظرية اليحية ۰ إنها رد فعل ضد التاریخ الدنوي كا فبمه القرت 
الثامن عشر الذي رى أن حرك التاریخ ی قابلبة الانسان للکال 
اللامتناهي . وهي أيضاً رد فعل خد التاريخ الديني امحضّ الصادر عن 
القدس اغسطينوس أو بوسويه » والذي يفترض أن النشاط الإنسافي 
لا يقدر إلا على الراب والعدم . أما هيغيل فيرى في التاريخ السيامي 
« تاريخ درجات ثقدم الفکر » والتطور في نظره هو نبتة فكرية 
تضمن آارها الأولى ظاهراً التاريخ كله » ولا شيء يضيع في الماضي » 
لأن القكر حاضر والروح خالدة » والأزمنة » التي يلكا الفكر تحت » 
يملكها في مقه الحاضر » . وان عناصر التاريخ هي الدول » المظبر 
الأرضي امطلق . نها تعتمد على مبدأ فكري » وتعبر عن آسمی درجة 
يبلغبا الفكر الإلحي الذي ينفذ في العالم في کل زمن من آزمان التادنخ 
ولكن هذه الدول تعبر بصورة غير کاملة عن الفحكر الاهي . وهذا 
هو السبب في سقوطها . وان جومر التاريخ هو إذن بيز الروح الفكرية 
لهدذه الدول التي سطرت » في زمن ماء على العالم . 

وينفي مفبوم هيغيل تحد الأزمنة البدائة » ما على سا كلة حجان جاك 
روسو ورحال القرن الشامن عشر » الذين رون أن الإنسان في الأصل 
صالم ولحكن الضارة تفده ؛ أو على مثال النظرية الکاتولکنة 
الي تضع صفاء الإنسان وصلاحه في نشأة انس البشري قبل الذنب 
الأصلي . وتفي هيغيل أضاً تفسير التاریخ موادت عارضة » وبرى أن 
هذه الوادث العارضة يعدل بعضپا بعضاً » کا ينفي إرادة الناس كعامل 
في التاريخ » لأن العمل البشري نقطة انطلاق لنتائج لا متناهية لا يدر كبا 
صانعوها . وعله نری أن نظرية هيغيل تؤدي إلى تبرير الاضي . « العام 
الواقعي هو کا يجب أن يكون » والعقل الإلهي العام يحب أن .يتم 
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بنفسه » . وهذا الفپوم » الذي ببرر حالة الأسشاء الماضة واطاضر: »> 
لا بنفي إمكانية الرة : التطور دائم دون انقطاع لأن الفکر يتابع دوم 
انتصاره على ماضبه . 

وری هغل ثلائة آدوار کبری في تاريخ العام تثل ثلاث درجات 
للحرية » هذه اطربة الفپومة كسلطة تقرير داخلی لافحكر > لا اطرية 
الحارجة » اطرية المادية . 

إن آول هذه الأدوار هو دور الاستبداد الشرق » حت ‏ يكن 
في الواقع سوی حرية واحدة » حرية الستبد پذانها » المبنبة على خضوع 
اللجيع له . 

والدور الثاني هو الدور الاغريقي - الروماني الذي سادت فيه حرية 
الواطن الظاهرية التي تعتمد على الى . ولکن هذا الى ليس إلا تجریدا 
للعقل منفصلا عن الطبعة » وشكلا اقصاً للحضارة . 

والدور الثالك هو ما سمه غيل « الضارة المرمانة ‏ المسحية » 
التي تولد حرية السحي الداخلية » ودور الرمانة فيا أن تدع المداً 
بر إلى الواقع السامي » لا العرق ابرماني » بتعاطفه مع الفکر 
السحي » يحب أن بعتبر العرق النختار الغاني العام . وان الأعراق 
اللاتنة والديانة اللسحة على خطأ في مضاعفة الوحدان وحعله سطرين : 
من حبة » التقوى والعنصر الديني ؛ ومن جبة آخری » الق » أي 
المصلحة العصرية . وقد عرف لوثير والبروتستانتة کف بذیان المفبومين 
في مفبوم واحد . « إن الاطن النقي لاطبعة اطرماننة » سمح له بصبر 
العامل الفردي والعقل الطلق » الدين واحی » الوحدة الدينة والوحدة 
السياسية . إن العرق الجرماني هو العرق الذي يلك الصفات الطبيعية التي 
.تخوله تلقي آممی وحي الفكر . 
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واذا آغذا بعن الاعتار الزمن الذي کتب فه هيغل مذهبه نحد 
أن هذا المفبوم لتاريخ الحضارة » أو هذه الفلسفة للتاريخ » لس إلا 
تبريراً للساسات الظافرة آنذاك » ولكنه كان أيضاً سياسة أمل وتغبير 
لغير الراضين . 

العلوم الاحتاعية وفي مضمار العلوم الاحتاعية تختلف أفكار 
هغيل أيضاً عن الأفكار التي سادت حتى ذلك الين . لقد تشکلت في 
عصر هبغيل علوم الأديان » وتاريخ المقوق » وتاريخ الفن » وفیمت‌علی 
آنا دراسات وقائع . وأصبح علم النفن عا . وانفصلت هذه العلوم 
الختلفة عن الأخلاق والدين والفلسفة العتبرة علوم قواعد وتعالم فقط . 
و يقم هيغيل تيا بين هذه العلوم الاجعاعية والعاوم الأصولية » بلإنه 
بری فها كلها أشكالاً ضرورية لباة الفکر » وحاول آت بسك بعافي 
هذه الوادث الفکرية كلها . وعلی هذا النحو یقوم برد فعل ضد مذاهب 
القرن الثامن عشر الختلفة » التي تری في اق الطبيعي تعبيراً لاستعدادات 
الانسان الفطرية » وتؤسس الأخلاق على ات نفعة » وترى في الدولة 
نتئجة أنائيات مختلفة اتفقت فيا بيا . اما هو فيرجم أسس الق إلى 
حوادث فكرية . فاللکنة ليست » بالنسة له » اغتصاباً مادياً بسطاً » 
يا هي بالنسبة لروسو » إا نو كيد للشخص الدي يؤخذ بشيء خارجي 
دون “إرادة لحعله ملحكه ويدخل فيه إرادته » وفي هذا التو كيد يححل 
الآخرين يعترفون به . إن الاعتراف ذه الارادة المطبوعة في الملكية » 
الذي هو اعتراف من قبل الناس الآخرين » أي من قبل الارادات 
الأخرى » دشل نوعاً من عقد تادل » تادل هذه الارادات الى 
تؤكد نفسها أو تتخلى . وهذا العقد هو آساس الق . وان خلایات 


الي عکن أن بوحد بن هده الار ادات عکن أن تنا عن الطبسع اافردی 
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وبالتالي العارضي الإرادات المتعاقدة . ولل هذه اطلافات يحب 5 من 
اخارج » f>‏ قوة تلفظ قرارها وتقول ماهو الق بذاته »> وهذا هو 
الق المدني » وتعد الق إلى نصابه » عندما مخرق » بالزاء الذي تقرره» 
وهذا هو الق اطزایي . 

وهذا الق کا يفبمه هغل هو ای الخاص دون غبره : فاطساة 
السياسية والدينة لستا » يا بريد فقباء القرن الثامن عشر » حالة خاصة 
لماة الق . لأن هيغل بفصل بصورة حذرية ماهو سيامي وماهو حقوقي . 
ومنبؤنة: و ن اا هرر لرا وتبا لهذا الق 
وهذا يعنى سحب الفرد #صدر للدق . ويحنب هغيل إرادة المواطن 
الفردية في خلى الق » وی أن القوانين التي سنها المواطنون بست الا عملا 
اصطناعاً ودون قبمة . وهذا الفبوم الفكري لاحق الذي هدم الفردية 
هر أيضاً مفبوم هيغيل في أساس نظريته في الأخلاق التي تعتمد علىقصور 
الانسان عن باوغ الطلق الذي یتطلع له . والانسان لا يحد اطرية 
الأخلاقة إلا في تسلسل الجاعات التي هي درجات عتلفة في السير نحو 
الطلق » وهده الماعات هي : الأسرة » وامجتمع » والدولة . 

مفو م الدولة. - إنمفروم الدولةالذييوسعههيغ.ل يؤاف جزءاً من فلسفته» 
وهو الزء الدي كانت له تاج ساسة مباشرة. فيا التاريخ حاول عرض 
الحوادث الاضبة » تکون الفلسفة اکتشافاً واستنتاحاً عقلاناً » أي فيم 
ماهو حاضر وواقعي . ويتعاق هغيل بتعریف الدولة کائناً عقلانآیذاته. 
ومن قبل نظر جان جاك روسو الى العم السيامي من وجبة نظر 
مسقة » ولکنه خدع لأنه ظن بان الواطنین کانوا سابقين للدولة المدينة 
بوحودها لمواطنین . آما هيغيل فبری أن کل حل بنظر إلى الدولة بأنا 
أقمت لتکفل الأشخاص أو القوق الفردية » لا جکن‌آن یکرن أساساً 
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للدولة » إذ من السبل عندئذ علىالأفراد أن بنسعوا من‌الدولة» وبکونوا 
اعضاء فيا أو لا یکونوا . ولذا بقول العکس : « الدولة واقع مطلق 
ولس للفرد نفسه موضوعية وحقيقة وأخلاق !لا إذا كان عضواً في 
الدرلة » . ويقول : « الدولة هي العقلافي بذاته ولذاته » » هي «غاية 
بذاتها مطلقة » » هي إرادة مستافيزيقبة لا تتميز عن العقل المطلق » عن 
لفکر » واختصار عن الإلة . الدولة هي الفكر من حيث بتحقق بوعي 
في العام » بيا الطبيعة هي الفکر من حبث يتحققدون وعي . والدولة 
كلما تشارك في هذا الرهر الامي . الدولة کل من آسکال الوجود 
الإلمي . ومکذا نری أن هیغیل يفهم الدولة سا مغايراً فجتمع المدفي » 
ومغايراً ماما تنظم قانوفي جماعة شرية . 

وستنتج هیغیل من هذا الفپوم کفة تنظم الدولة : فو بری أن 
فكرة فصل السلطات » وفكرة الدستور » قضابا ليست بذات موضوع » 
ها أفكار باطلة » وأن الدولة في شكاما الأسمى تتألف من ثلاثةعوامل : 

١‏ - العامل الأول والأسامي هر العنصر اللكي , فلولا الملك لا 
كان الشعب سوى كتة لا عضوية . إن لمليك نوعاً من صفة إهلية » 
لا لأا من حق اي يا كان يقال في السابق » بل لأن المليك يجسد 
الدولة » ولان الدولة حسد الفکر الذي هو الله » واللك بلس حلالة 
لا عکن خلعبا عنه » فپو يلك إذن إدارة الشؤون » وخاصة الشؤون 
اخارجة » وک دولته بلطة قوية ومر كزية » ویعجب هغل خاصة 
بريشلو وابولیون » وعلى اللك مع ذلك أن يعتمد على الدن لأنه جحد 
فها مصالح مشروعة عحترمة » ويحب عله مراقتها . 

۲ - العامل الثاني هو العنصر الأدستقراطي المثل محالس الأمير 
وموظفه السامين . 
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۳ - العامل الدعوقراطي وهر البرلمان » ضان اخير العام واطرية 
العامة > لأن البرلان بعطي لاملك آراء > ولأنه هثة إعلان » وبدون يبقى 
جمبور الع في الواقع لا عضو وذرياً . ومن الطبيعي » أن هذا 
البولان » بالنسبة ليغيل » لايل الأفراد » بل هو هيئة تضم 
مجلس الأمراء الذي يثل مصالح الملكبة العقارية » الملكية الدائةبالوراثة » 
و علس‌النواب الذي بثل المصالح الاجتاعية الكبيرة الأخرى : الملكة المنقولة » 
الزراعة » التجارة » الصناعة الخ ... ومن الطبيعي ألا يكون هذا البرلان 
سلطة تشريعة لأن هذه السلطة تتعلق بلملبك » وساعده في ذلك عاملا 
الدولة الآخران . وأما البرلمان فبو هيئة مساعدة تنير الحكومة » وهئة 
تربية لاشعب بالإعلان الذي تعطه عن سير الدولة وبالصحافة التي يحب أن 
تکون حرة مادامت غير خطرة على الدولة وغير سَاتة لها . 

وهذا الفپوم نفسه يعين علاقات الدول بين بعضها أيضاً » لأن الدولة 
لست مازمة بالعمل وجب الأخلاق » والحرب ضرورية بقوة الظروف . 
فبي بالتالي معقولة » وإلببة » ولاغنى عنما لصحة الشعوب » کا ينع 
. تحرك الأمواج الماء من الفساد والصري . وأحيانا تكون اطرب وسل 
وحمدة لتحقيق الدولة . فبي إذن عامل ضروري لتطور الدولة . وهکذا 
قطع هيغيل الصلة تامأ مع امل الأعلى السامي للقرن الثامن عشر . 

هي اللامم الكبرى لفلفة هيغيل السياسية التي كان لها تأثير 
كير على العالم العاصر . ومذا التعلم السيامي نطلق » يا نری » من 
مذمب مختلف اختلافاً مطلقاً عن ابدبولوجیا القرن اللامن عشر كبا 
وايديولوجيا الثورةالفر نسيةواللببرالية العاصرة. وقد رحب العاصرون ذهلفلسفة 
يا هى » ولاقت في المستقيل تفسيرات آخری » وبعض هذه التفسيرات 
لبرالة من بعض تلامذه » مثل کارل مار كس . أما بالنسبة لعصره قفد 
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ظبرت قطيعة " مع اللدبرالية وتبريراً لسياسة الي المطلق التي انتصرت فيه ۱۸١‏ . 
وپذه الصفة كان ملك بروسيا فريديريك - غليوم الثالث ووزير التعلم 
العام 1 لتنشتاين شخران بأنها جاء! غل إلى جامعة برلين . ولد 
أعطت فلسفة هغل هذهها قوة فريدة لساسة الواقع التي سلڪنا 
الکومات الألمانة . 

وهناك صفة أخرى لفلسفة هيغيل وهي آنا قابة لأن تولد أو تبرر 
نظرية التوسع القومي » نظرية امبريالية الدولة » ونظرية العزة الألمانة » 
وشخرح عنها نظريات تعتمد في آن واحد على التاريخ وعلى الفلسفة 
وتحدها عند سمارك وح عند هتار . 


وأخيراً تبدو فلفة هغل تبریراً لتاريخ بروسيا وسياستما . وکان 
هيغيل نفسه يعي هذه الصفة في مذهبه » وقد اعترف يذلك في درسه 
الأول الذي حعل موضوعه « العلاقة الانتقائية والقربى الأصلية بين الدولة 
البروسية والفلفة. الميغيلة » » وستكون فلسفة هيغيل » النسبة لسياسة 
بروسا » كتاباً مقدساً ورحة" لا حد لما تتح منهاالححج والدلائل . 
ووحه هيغيل النظر إلى ضرورة تنظم الدولة » بعد أن انصرف عن 
هذه الفحكرة الولفون الألان لصالح فكرة:أكثر مرونة وهي فكرة 
الأمة . إن مذهبه يقنع ألمانيا بأنه بنيغي ها أن تتشکل كدولة لتکون 
موحدة وتتحقق كأمة . ول يكن في ذلك اطبن سوى حكومة واحدة 
فى آلانا تسب حقاً هذا التعريف للدولة وهي حتكومة دولة بروسا الى 
عرفت وحدها کف تبلغ هذا المدلول للدولة وتنظمة . : 

لقد كان تأثير میفیل عظيا جداً » وكان نجاحه مباشراً » ويمكن 
القرل انه اثر في الآجل العيد على ألمانيا الفکرة كما » ومن هذه 
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الوحبة مكن أن تعتبر فلسفة هيغيل حادثاً قطعياً في التاريخ » لا في 
تاريخ الانيا نحسب بل في تاريخ العالم . 

وفي آلانا استطاعت بروسيا أن تحتل مکاناً وتلعب دوراً خاصاً » 
لأن هبغيل آبدع الایدیولوجیا التي ستبنی علها السياسة البروسية لتبدع 
الوحدة الألمانية في المستقبل . 

الادادة البروسية . - لقد قتعت بروسيا في الشوات ۱۸۱۳ - ۱۸۱۵ 
يحظوة کبر: في الرأي الألماني » لأنها كانت على رأس حركة التحرير 
واللاص . ولکن خبة الأمل كانت سريعة حداً » لان بروسااشتر کت 
بساسة مترئيخ الرجعبة وصفت جاعة لحار بين القدماء من وطنيين وأحرار. 
ولكن تحدر الاشارة إلى حادثين عظيمين على الصعبد القومي في تاريخ 
بروسيا في هذا الدور: أولاً كان يحب إعادة صنع الدولة البروسية بعد سنوات 
السطرة الفرنسية » وفهذه الغاية » رجعت الملكية البروسية إلى تقاليدها 
القدعة أي إلى تقالد املع استد. ولکن هذا اک » من جبة آخری » 
كان احعاً مادياً ومفيداً : لقد أحاط الملك نفسه بالرجعيين من أمثال 
آنسیاون الذي أبعد فكرة التمثبل القومي » والتنشتاين » وزير التعليم 
العام > و شاماز و کامبتز رئس الضابطة ( الشرطة ) . وتخلى عن السياسة 
التي حربت خلال دور التكبة وعززت السلطة الملكية بالرأي العام وباشراك 
الشعب پاک . وبسرعة سقطت بروسيا في النظام البوليسي التعسفي : 
فن ذلك ان ۱۲۰ طالباً اوقفوا في العام ۳ يححة التحر نض » وظوا 
في السحن ثلائة أعوام قبل أن عا كوا . وكان- نظام الرقابة قبلا : 
فقد حذف الصحافة الساسية كلها واخضع الرسائل إلى رقابة الدولة . 
وفتحت رجائل الشخصات الکبری مثل شتاين » نيور » شليغيل. ومنعت 
الرقابة المطبوعات » وحی إعادة طبع المطبوعات التي لا تحرص على الثورة 
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مثل «رسائل القرن السادس عشمر»اولفها اولردخ دوهوتن» و « خطب إلى 
الأمة الالانة » لفخته . وحرم تثبل « ایغمونت » لغوته . و «غلوم 
تل » لشار . وعن مفتشون لتطبير غرف المطالعة . وکانت السياسة 
الدينية تعاون سياسة القمع الفتكري وتتابع استعباد الافكار للحم : 
سلك الملك حال البروتستانت سامة الاتحاد القسري بين الكنسة 
الاوثرية والكنيسة المصلحة. واقيمتارثوذ كسية تقية متزمته وغير متسامحة ؛ 
وكان زعيمها النظري وعثلبا سخصاً بدعی شتال وانشأ هذا « صحفة 
الصلیب » وكانت لسان « اطزب التقي » . وكان ستال جودياً اعتنق 
المروتستانتة وضم إلى مذاهب مار التقللدية صوفة حدیدة . 

اما الكاثوليك » فقد كان أساقتتهم في السنوات الاولی بطبعون آوامر 
الحكومة » کا كانوا في زمن نابوليون » وظلوا كذلك إلى آت قام 
رد الفعل ضد حبودهفا » عندما أرادت أ تخ رجهم عن دينهم 
وتجعلهم بروتستانتيين» ونشب اللاف في قضية الزواج المختلط » بين 
البروتستانت والكاثوليك » وذهب بعبداً عندما سحنت الحكومة رئس 
أساقفة کولونا وبوزن . 

وهکذا انقطع الشار الذي كان من . المکن أت يرجه الافكار 
الفتوحة والمجددة نحو بروسيا اللبرالية كرهاً بالنمسا . وانتزعت بروسا 
من اط رک البراله أي من اطرة القومة . ١‏ 

وعادت الادارة سيدة الدولة . واقتصرت الاصلاحات البروسة الوعودة 
على اصلاح اداري بسط . فيموحب البراءة الصادرة في ۱ حزيرات 
۲۳ انششت أو أصلحت الدياطات الاقلمبة أي هئات العصر الو ا 
القدمة . وتتألف هذه الدداطات مننواب ثلاث وهئات» وكان ناخبو مؤلاء 
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اللواب مالكى أطان . وکان لمئة الطبقة النسلة نمف التمشل » وينتخب 
البلاه نرام مباشرة . وبلقابل كانت هة الطبقة الريفية تتخب 
نوابها على درجتین . ووجد في بروسا ثانبة دياطات اقليمية » معدل دياط 
لكل اقلم" » وللدلالة على أن القصد لم يكن تشکل الدولة احدث کل 
دیاط من هذه الدياطات ببراءة خاصة . و کانت سلطة هذه الدداطات تافهة » 
وكانت تدعی لاعطاء رأها في القوانن التي هم الاقلم » ولتسوية الشژون 
احلة فيا يتعلق مثلا بالطرق والاسعاف العام وتقدم العرائض 
ولمى نکن لمجاب على هذه العرائض إلا ذا وصلت عرائض الدباطات 
الثانية كلها إلى برلين ۰ وفي الواقع » لم يكن هذه الدياطات أي صفة 
تثيلية ولا أي سلطة سياسة . 

كانت ال كزية قاعدة الادارة البروسية : وبوجها كانت الدولة مقسمة إلى 
فاننة أقالم يتزحمها رئيس أعلى . وتنقسم هذه الأقالم الى خسة وعشرين 
مقاطعة «ديزيركة» وعلى رأسپا حكومة ادارة ( در کتوار ) حاعة تسمى 
5 ديجيرونغ ۳ و تنقسم القاطعات إلى دوائر « کرابزه » وعددها ثلغانة 
كرايزة » وتدار من قبل لاندوات أي قاثقام وعلس الدائرة . وقد 
احدئت الكرايزة عام ۱۸۲۵ لتقديم مرسحین لوظيفة لاندرات . 

كان هذا النظام في بروسيا أصلا » وهو حل وسط » وتسوية بين 
المحكومة والطبقة النبيلة . فقد تركت الدولة. لاطبقة النسلة نفوذاً عظيماً 
في القضايا الحلية . وكانت الطبقة النبية مسيطرة على هذه الجالس ٠.‏ وكان 
اللاندرات مختار من النبلاء ويقترحه الجلس . ويؤلف هؤلاء القائقامورف 
جاعة ساق منها رحال الادارة . وكذلك تركت الححكومة لنلاه 
فلاحيهم . وبالمقايل » حافظت الادارة على المصالح العامة. وكان هذا النظام 
يجمع بين الوظيفية والاقطاعية . ونری فيه طبقتين ارستقراطتين تتقاممان 


۸ات 


الدولة : ارستقراطية الطبقة النبية والبوروقراطية ( الديوانة ) . ولتلاحظ 
أن تنظم الدولة على هذا الشكل بستحب لنظريات هيغيل . وکانت 
هذه البورقراطة الادارية متازة . ويم انتقاژها بفضل امتحانات الدخول . 
وقد انتج الأمن الذي خولته الانظمة الدققة لمؤلاء الموظفين والمادهة المتروكة 
إلى رؤساء المصالح في مارسة وظائفيم » ادارة عظمة بنزاهتها و كفاءتها. 
وهذا كان النظام فرب ولکن هذا النظام كان غير شعي بسيب استعلاء 
هؤلاء المرظفين وفظاظمم . 

وقامت هذه الادارة بعمل جمد : نظمت المالية البروسية وحلت 
قضة الاصلاح الزراعي لصالح الطبقة النبلة واعادت بناء اليش » وأدخات 
في الدولة البروسية الأقالم الجديدة التي خصصت ها في العام ۱۸۱۵ وهي 
بروسيا الرينائية ووستفاليا ٠‏ ودام هذا العمل » الذي جری في السنوات 
الأولى للنظام » حتى وفاة فريديريك ‏ غلبوم الثالث في 1١46١‏ ۰ ومن 
الممحكن القول حتى ۱۸۸ عندما قامت الثورة والغته . 

" وظهرت بروسا في الانا دولة غير لببرالة » دولة منظمة » وغوذحاً 

للادارة بالنسبة لباقي المانيا . وعلى الرغم من أنما كانت وذجاً لباقي الدول 
الألمانية » فعب أن نرى ان اطکرمة البروسة كانت ذات نعرة متطرفة 
خامة » نعرة بروسة وغير ألانة . 

وكان هذا التنظم البرومي لصالح بروسيا وحدهاء ونذ .کر مخاصة انشاء 
الا حاد الجركي الذي امتد فيا بعد على قسم كبير من آلمانيا : 

الاتحاد الجمري ( التسولفراين ). - لقد نسب الاتحاد المرى زمنآ 
طويلا إلى حركة عفوية قامت بها الاوساط الاقتصادية بغة الوحدة »> 
والى دقع الرأي وضغطه على الکومة . غير أن الدراسات » التي 
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قامت على الوثاتق»برهنت على أن هذا المفبوم في نسة التسولفراين إل ينوع من 
حركة قومة كان خاطثاً . وتحد تحلبلا لذلك في لفصلی الأول والثاني 
من كتاب سير بسنيو (“ في « أصول الصناعة الحكبرى الالمانية » وقد 
اثارت اسطورة التسوافرايئ الناحمة عن حر قرم ة بعض اقصر عات 
ومشروعات مولفن من ال انا النوبة وا فريديريك لست 
و نسبنموس . كان فربدريك لست استاذ الاقتصاد السامي في حامعة 
توينخن . حرر عريضة بامم شر التجارة والصناعة الي أسسها عام ۱۸۱۹ 
بعض الصناعین من ساكس وجنوب الانما ٠‏ وهذه العريضة » الورخافي 
4 آار ۱۸۱۹ » توسع أمام الدياط احلام الاتحاد الج رک الكرى » 
مع برلان مشترك ودستور مشترك . وقام لست في السنوات الثالية 
حمل لالفاء الجارك الداخلة » ووجه محاصَة « ل التجارة والصناعة 
الالانتین » ولکن مفاهم ليست كانت مشاريع مليئة باليال » وغير 
واضحة » ولا تعتمد على أي مذهب تجاري محسوس . 

آما تسوس فقد اختص بفضل كبير في اصل التسولفراین . وکا 
وزرا لدولة باد » وقدم لوّقر کارلساد خطة مفصلة لرابطة جر كية بين 
الدول الألمانية . ول بناقش الوقر هذه الخطة ولم خرج شيء عن ليست 
أو ننینیوس . وکانت وحبة نظرهما الانبة وغير بروسبة » وعلى العكس » 
كانت مشاریعها ترتسات مناولة للووسا » واتخذت رد فعل ضد مزاعم 
بروسا في تنظيم جار کہا . 

المرحلة الأولى :  .‏ ل يكن التسوافراين » في الواقع » علا 
سياسا » واا هو حمل مالي ضري . ول بکن حمل رجال سياسين 
قرمين » بل عمل اداريين بروسین وهم : المدير العام لاضرائب فون ماسن 


Pierre Bénaerts , Les origines de la grande راجع‎ )۱( 
.industrie Allemande , PARIS 1933 . 


مولت 


ووزير المالة من ۱۸۱۵ الى ۱۸۳۰ » فون موتز » وأخيراً آيشورن 
وزير الشوون الخارجية ۲ 

في ٠۸٠١‏ أصلم النظام الجركي في لانا مع عردة النظام القديم . 
واحيطت ال ۳۸ دولة الداخة في الحكرنفدراسيون اطرماني بالمارك 
کدول مستقلة . ونظمت من جديد في داخل هذه الدول رسوم المرور 
ورسوم « الاخولة » ورسوم العبور ( الترائزيت ) »> وحصر الدولة 
وماالها . غير أن هانوفر والدن اطرة وحرية اللاحة على الانار » التي 
أقرها الصك الهائي ازمر فنا » فتحتا ثغرة في وسط هذه المجموعة من 
الرسوم واجمارك الداخلية » وأصبم مكنا بهذین الطريقين أن تنصب على 
ألمانيا » بالرغم من النظام ابقر كي » منتجات الصناعة الانكليزية التي 
تنافس الصناعة النائة في آلانا . 


لقد خرج التسولفراين من واقعين : 

الاول» وهو ظلامات أصحاب المصانع والتجار فيالبلاد الريناننة الذين 
سحقتهم المنافسة الانكليزية » لأن وضعبم الاداري لم ينظم بعد . فنذ 
5 و ۱۸۱۸ كان تحار الراين وصناعيوه يطلبون إلى المحكومة 
البروسية التي ارتبطوا بها أن تسوي قضية الجارك في اتجاه لبيرالي . 

الثاني > الفوض الضريدية التي غرقت ا بروسيا . فقد كانت 
بروسيا تتألف من أربعة أقسام عتلفة وجدت في داخلها كل أنواع 
الأشكال والصغ القدعة » حتی وحد في بروسا سیسع وستون تعرفبة» 
حمر كة عتلفة ومرتطة ا غير ساشرة لامدن . وكانت الجارك 
مختلطة بضرائب الاستهلاك . ولاخروح من هذه الفوضى المعتصة صدر 


فانوت في ١١‏ حزران ٠۸١١‏ الغى رسم الرور على الانبار والجارك 
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الداخلية والاقليمية ونقلا إلى حدود الاقلم » إلى حدود أي قسم من 
بروسيا . وصدر أيضاً قانون في ۲٩‏ أبار ۸ ووضع تعرفة موحدة 
لكل بروسیا » وهي تعرفة معتدلة للحاولة دون تنشيط الريب وتشحعه. 
وکان غرض هذین القانونين تبط النظام الضربي واقامة وحدة .جر كية 
في الأراضي, البروسية نفسها . غير أنه وحدت في داخل الارافی البروسة 
۷ منطقة تابعة لاثنتي عشرة دولة ألمانة خارحة . وكانت کل منطقة 
من هذه المناطق عاطة بالمارك البروسبة . 
ومن حپة أخرى » كان النظام الضربي بتضمن رسوم اتلاك وجمارك 
تارا ع وتدفع جيعا » وفي الوقت ذاته » تعرفات ترانزیت على البضائع 
اخارجية التي تجتاز الارض البروسية وکانت رسوم الترائزيت مصدر 
ربح للحكومة البروسة ووسيلة ضغط اقتصادية ببدها على الدول الجاورة 
وقد وحد يسيب هذا الوضع الجغرافي لبروسيا » أن جمبع الطر ق » 
التي تذهب من مهال ألمانيا إلى جنويها » تر في زمن ما عبر الأرض 
البروسية » إلا طريقين : الاول وهو الطريق من هامبورغ إلى هانوفر 
وكاسل في الغرب . والثافي » فيالاتجاء الآخر » وهو طريق تجارة لبيزيغ في 
بولونبا وروسيا . وقد أثارت التعرفات البروسة استاء الدول الأخرى 
وعندما وضعت بروسا تعرفة الترائزيت الموحدة لأقاليمها » صرخعث 
الدول التي ضربت بها وصرحت بأن بروسا تسلك سياسة سلب ونب 
حققة على حساب الألمان الآخرين » وتخرق حقوق سادة الدول » 
وتخرق مخاصة المادة ۱۵ من الناق الاتحادي التي تصرح بوضع نظام 
عام للجارك . واحتحت الکومات على الحكومة البروسة في مؤقري 
كارلسباد وفنا » ولکن الحكومة البروسية ۸ تشأ أن تسمع شش 
تاريخ الحركات القومية (۱۱) 


۲و 
وت کت بتعر فتهأ ومام تلد بروسما فامت بعضص هلم الحكرمات 
بتع مفاوضات فيا پدها للدفاع ولقاومة التعرقات البروسة. ويبادهة وزير 
هس دار مشتات » دوتمل » أدت المفاوضات أخيراً إلى تشکل فر دقن 
موقتين : فریق دول الراين » والفريق الذي شكلته بافاریا وفرتامبرغ 
( ۱۸۲۶ ) . 
غير أنه كان لهذه الناطقامحاطة بيروسما تحاذير بالنسبة إلى بروسا» لأنها 
تساعد على المرب وتعق اناس الوحودن فا » حتی أن دولة 
سفارتز بورغ زوندرساوسن الصغيرة طلیت وحصلت من المجكومة 
البروسية » في ۲۵ تشرین از ۹ على دخرفا في التعر فة البروسية . 
وفى ۱۸۲۲ تبعت ثلاث مناطق أخرى الثل نفسه . وحذفت المارك بين 
هذه الدول الصغيرة المشمولة بالتعر فة البر وسة ¢ ودفعت المكومة البروسة » 
لها حدتها من ا جارك بنسة عذدد سكانها و احترمت سادة كل من 
هذه الدول الصغيرة » وكل ما يتعلق بالزبارات والحجوز والأحكام الخاصة 
بالتهريب وغيرها ظل تايعاً لادارة هذه الدول . وبقی الأمر عند 
هذا الحد . وتتضمن هذه المرحلة الاولى تنظيم تعرفة عامة لسع الأراضي 
لبروسة وبعض الماطق التي شماتها . ول يذهب التفكير إلى أبعد من 
ذلك خلال عشر سنوات . 


المرحلة الثانمة .- ثم افتتحت مرحلة ثانية في تاريخ الاتحاد ابفري 
بدخول فون موتز وزارة الماليه » في ۱۸۲۵ » وسلك هذا الوزير حال 
الدول الألمانية الأخرى سامة را جرک » إذا صم تسیز ا 
بتنظیم الادارات المالة البروسية وتنظم المالة والوازنة » ور کز جميع 
الادارات الاقتصادية الأخری في الملکة بيد وزير الالة . وعندما تم 


— ۳ - 


هذا العمل الداخلی في التنظم الاداري » امتم بادخال الناطق » التي 
ما زالت تقاوم بعد » في التعرفة البروسية » وظل هذا دأبه من ۱۸۲۱ 
إلى ۱۸۲۸ . ودخلت الناطق الواحدة بعد الأخرى في التعرفة البروسية . 
وهکذا زال التهريب . وعبر عن هذه الاصلاحات بتوفیرات في الادارة 
وتبسبطها . 

وضرب هذا النجاح المثل للدول المجاورة في تبط الادارة والتعرفة 
الواضحة واقتصاد الادارة » بنا كانت الدول الأخرى » 
وخاصة دوقبة هس دار مشثات الحكبرى » حارة بروسيا > 
وكانت تعافي صعوبات مالة . وکانت هس" - دارمشتات تتألف من قسمن 
منفصلن » ووحدت مأخوذة بين قسمي بروسا الکیبرین » بروسا الرينانة 
وبروسيا الوستفالية من جبة » والأقاليم الوسطی من حبة آخری . وخنفت 
صناعتها من کل حمة بابمارگ البروسية . وفى موز ۱۸۲۷ اقترحت هس 
دارمشتات على بروسا الثفاوص ععاهدة تحار بة . وترددت بروسا ودامت 
الفاوضات بعض الوقت وکانت سر تماماً وأدت أخيراً إلى معامدة وقعت 
5 ۶ شباط ۱۸۲۸ . ولکن هذه المعاهدة لم تكن معاهدة تحخارية » 
واغا كانت معاهدة وصول هس - دارمشتات إلى النظام الجر كي البدومي . 
وشکلت رابطة جر كبة للدولتين . وکان قانون المارك البرومي لعام 
۸ أساساً للتعرفة اب رکنة في الدولتين . وتفاوضت الدولتان على 
أساس المساواةبالمثل وحافظتاعلى استقلالم) الاداري الذاتي» وحق‌الرفضلکل منها» 
ومناقشة کل تغبير في التعرفة . ووقعت العاهدة لستة آعوام . 
وهكذا نرى أن ما كان حتى الآن تعرفة چرکة بروسة فحسب قد 
أصبح اتحاداً حر كا لدولتن » تسو لفراين . 
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وکانت نتحة هذه الفاوضة اثارة الاستاء في باقي ألمانيا » وهذا الاستاء 
أدى إلى اتحاد حركي بين بافاريا وفرتامبرغ » وكانت المفاوضات جارية 
يشأنه من قبل » ووقع أخيراً في ۱۸ کون الثاني ۱۸۲۸ . ومن حبة 
أخرى » تالف اتحاد جرکي ثالث متوسط ووقع في فرتكفورت في ۲۱ 
آثار ۱۸۲۸ »2 ادخ عشرة آعوام وضم سبع عشرة دول » وكانت الدول 
الحامة فه ھانوفر » ساکس » هس" - کاسل 

كان رد فعل موتز دید حال هذه الالة : فقد صرح بأنه سيقوم 
ضد هذه الاتحادات المركية الاخری « حرب جارك وطرق دون 
هوادة » . ومرعان مارأت دول النوب ان اتحادها غير محد كثيراً . 
وكان اقتصاد بافاربا واقتصاد فرتامبرغ متشایین جداً ولذا لم يكن الاتحاد 
ملاتا میا . وکانت الحصلات المركية فة وجبایها قمص حتى :۱ 
منهلا . ووجدت بالاتينا البافارية المنعزلة في بسار الراین » في حا 
سيئة لأنها كانت منفصلة عن باق الاتحاد . وفذه الأساب الختلفة قررت 
بافاريا وفرتامبرغ المفاوضة مع برلين » وأبدت برلن استعدادها عن 
طب خاطر . وبدأت المفاوضات ف كانون الثاني ۱۸۳۹ وأدت إلى 
معاهدة ۲۷ أبار ۹ . وکانت هذه العاهدة معاهدة تحار بة » و یکن 
القدد اتحاداً جمر كيا بعد . وتضمنت المعاهدة تخفيض اجمارك تدريحاً 
وعلى مراحل » بانتظار الوصول إلى الحذف الكامل لاحارك بين الفريقين . 

واهتمت بروس.ا حبال دول الاتحاد المركى المتوسط بتحويل العقبة 
وثقب هذا الماجز الذي بتد على جوانما نحو جنوب ألانيا . وتفاهمت 
مع دولتين صغيرتين خارجتين عن بروسيا ولكن وجدت بنها منطقة بروسة » 
وكانتا ترغبان بالارتباط معأ للقيام بالتجارة بسبهولة وسر » وهما : دوقية 
ساكس كوبودغ. دوقية ساكس - مالايئفن . وتم التفاهم على شق 
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طريق على نفقة بروسا وهاتن الدولتين . ويذهب هذا الطریق من بروسا 
إلى لانغن - سالزا ویجتاز الدولتین والنطقة البروسية لينهي » من جبة » 
إلى فرتزيورع » في بافاردا » ومن جبة أخرى » إلى بامبرغ في فرتامبوغ . 
وعلى هذا النحو نصل هذا الطريق » عبر الاتحاد المتوسط + الأرض 
البروسة بأراضي النوب . وعدا ذلك » تفاهمت بروسسا مع میکلامبورغ» 
أي مع هذه الدوقة الکبری الواقعة في مال آلانا على الضفة المنی 
لر الابلب » لانشاء طريق عاذي الايلب » على الضفة التق حى 
هامبورغ . وپذین الطريقين نحو الجنوب ونحو مامبورغ حصلت بروسيا 
على خط مواصلات تجاري مستقل عن الاتحاد التوسط . وهکذا حولت 
العقبة التي وضعها الاتحاد التوسط بين بروسما والبحر » 
من جبة » وبين و ودول النوب » من جبة أخرى . وتعزز 
الاقتصاد البرومي بقوة بهذا العمل الذي قام به فون هوتز » وعادت 
الالة الاقتصادية إلى نقطة انطلاقها . 

المرحلة الثالئة : مرحلة تشكيل الاتحاد الجر الأ كبر ۰ - لقد 
ضم الاتحاد الجركي حى اللآن الدولة البروسية وهس دارمشتات . آما 
في هذه المرحلة الثالثة فمتد إلى الدول الألمانية الاخرى 

كانت ساكس تشكو في ذلك العبد من افحطاط اقتصادي خطير . 
ومن اة أخرى. : ان الطركات'الق تلت الثورة' لفرنسة “عام ۱۸۳۰ 
ازالت بعض الوزارات الرجعة يخاصة في الدول الألمانة العادية لكل 
نوع من آنواع التحديد . من ذلكان استسامت دولنان من دول مر الاتحاد 
التوسط » وها : .ساکس - فيار في ١١‏ ساط ۱۸۳۱ » وهس الناخبية » 
في ۲۵ آب ۱۸۳۱ . وکان ادخال هس الناخية » أو هس" - کاسل > 
في الاتحاد الجر ي' البروسي هاما ر غا ان هين ادل 
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كانت تلامس الأقالم البروسة : من جبة » الأقالم الرپنانية » ومن البة 
الأخری » الاقالم ا ؛ وبدخوها الاتحاد مرک آقامت وانطة بين 
جزأي الدوة البروسة . 

دامت الفاوضات مع دول النوب ثلاثة آعوام وادت أخيراً إلى 
معاهدة, ۲۳ آذار ۳ > وعروحها دخلت افاريا وفر تأمبرغ في اماد 
حركي مع التسولفران لمدة ثانة أعرام . ثم دخلت ساكس پدورها في 
الاتحاد > في ۳۰ آذار ۱۸۳۳ < وبخم سا كس » دخلت دول تور حه 
فى ۱۰ آثار ۱۸۳۳ » ایتداء" من ری الأول من کانون الثاني ۱۸۳4 . 
ثم انضمت اليه أنشاً » في السنوات التالبة » دوقة باد الکبری » في 
۲ آار ۱۸۳۵ » ودوقة هس - ناسو » في ۱۰ کانون الاول ۱۸۳۵ . 
وأخيراً مدينة فرنکفورت اطرة في ۲ کانون الثاني ۱۸۳۹ . وضم التسولفراین 
عندئذ خا وعشرين ( ۲۵ ) دولة تمثل سنة وعشرين ملون نسمة » 
وخص بروسيا مها ثلائة عشر مليوناً . ويؤلف هذا ا جموع فريقاً جر کا 
موحداً . وتقوم فيه حرية التحارة » ووحدة الصائل و نقمم بنسبة 
السكان . وكان على بروسيا في السابق » في ١814‏ » ان تقوم حراسة 
حدود تبلغ ۱۰۷۳ ملا » على حين أن كامل التسولفراين » في ۱۸۳۰ 
كان عله حراسة حدود حمر کة تمتد على ٠١54‏ ملا أي أقل عا كان 
لبروسا وحدها في السایق . 


علاقة الاتحاد المرى بالقوممة الألمانية . - إن هذه النقطة تهمتا 
أو نشط ارك القومة . 


إن آول ملاحظة ندیا في هذا الشأن هي أن التسولفراین لا شمل آلانا 
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كلبا . فقد بقست ثلاث عشيرة دولة خارحة عنه . وتؤلف هذه الاول الثلاث 
عشرة انين عتلفتن : ۱ 

الأولى : شكلت فيا بنها نوعاً من اتحاد جركي » شتويرفراين » أي 
اتحاد ضرائب ورسوم . وتتألف من هانوفر » برانشفيك » او دانبررخ 
بر » هامبورغ » أي الاقالم البحرية المتصلة بحر اكمال التي كانت على 
صلات هامة بالتحارة الا تكليزية . 

الثانبة : الدول الاخرى التي ظلت مستق2 عن التسولفراين 
والتشتویرفران 1 

آما دول التسولفراین نفسها فقد حافظت » مع ارتباطبا فيا نها باتحاد 
جرک » على نظمما الخاصة بالضرائب غير الباشرة » وعلی آوزانها ومكايبلما 
الختلفة » وعلها الختلفة » ورمم اارور . وعوض عن التفاوت 
الذي عدثه هذا الفاظ على سعر البضائع باختلاف الرسوم . وهکذا 
تشکل الانا »> حتى ولا التسولفران نفسه » دولة موحدة من الوحبة 
الاقتصادية والتحارية . وهذا الواقع بضق القيمة القومية للتسولفراین . 

وهناك نقطة أخرى » تبدو لنا ذات أهمية آساسة بالنسبة للنتائج الي 
نبحث عنها » وهي أن التسولفراين لم تساعده حركة رأي أو ال له » 
وعی‌العکس ‏ اثار التسولفراين عداء مرأ في جمسع الدول : فقي هس 
دارمشتات » توحب تأجيل دعوة الجلسين لانه كان من المکن أرب 
تطرح العاهدة . وفي ۱۸۲۹ لم يقبلا بالعاهدة إلا مکرهین . وفي بافارا 
وفرتامبرغ بدت الأوساط الوطنية الرجعية من جبة » والاوساط التجارية 
من حبة أخرى » معادية لابرام الاتحاد . وان هس الناخبية آثار توقبع 
المعاهدة اضطرابات خطيرة » وأراد ابمپور أن يقبض على موظفي اجمارك 
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البروسين . وفي ساكس قام احتجاج أصحاب الأقطان » واحتجاج تجار 
درسدن ولبزيغ وتجار مدن نهر الايلب » واحتجاج مالي الأطان . 
وني دوقمة باد الكبرى كانت ثلانة أرباع امور معادية » وعندما وافق 
الجلس على مدا المعاهدة » عقدت الحكومة علساً من النبلاء فأبدى عدم 
رغته ب ۳۷۹ صوتاً على ۵ عضواً . وأغيراً » دخات فر تكفودوت 
السولفران مترددة وآسفة » فقد لاحظت أنها متعزلة في وسط المع » 
ولا تستطیم أن تعمل غير ذلك » فاستساست . وبصورة عامة » اضطرت 
اکومات أن تضغط لأساب ساسة على الطقات البورجوازية والطبقات 
الاقتصادية مخاصة لتحعلبا تقبل بالعاهدة . ولذا یدو لا أن التسولفران 
| يكن نتاجحركةو جداناجماعةالألمانية » لأنالنعرة الخاصة ما زالت موحودة 
والعداء للاتحاد عظيم . ولکن التسولفراین سيرى في الآجل البعید عودة 
الرأي وتقديره » وما ذلك إلا لانتائج الاقتصادية الملامة التي عادت على 
الجمبع بالفائدة . والنقطة الأخيرة التي يحب أن نقولها هي الآتبة : هل 
مجع الاتحاد المري على وحدة ألمانيا السياسية ؟ ان هذا الفبوم شائع » 
ونحده في جمع الکتب » وعند كثير من المؤرخين . فقد قبل على العموم 
ان التسولفران كان مقدمة للوحدة الالمانة » وان الالمان بدؤوا اتحادهم 
السامي بتحقیق هذا الاتحاد المركي '. فلنحاول أن نری الامور عن کلب : 
الواقع أن بعض الالمان علقوا الآمال على الاتحاد ابمركى في سبيل الاتحاد 
السيامي . حتى ان مونز واضع مشروع الاتحاد كتب غداة المعاهدة مع 
هس دارمشتات 4 في ۱۸۲۸ إلى مراسلیه : « الققه الواضحة هي 
أن الجارك لم تكن إلا نتيجة للفصل. السيامي بين عتلف الدول » ومن 
الصحيح أيضا أن اتحاد هذه الدول في كتة جر كة واحدة يحب أن 
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يودي إلى اتحادها في نظام سيامي واحد » . وأضاف : « إن بروسا 
ترغب في تفاهم وثتى مع الامارات التي عثل محتی الصالم الالانة . وفي 
الال » التي ينحل فما الکونفدراسون الرماني ويعيد تشکیل ثفسه باخراج 
العناصر اللامتحانسة » یکون لنظامنا التحاري أهمية عظمی . ومن هذا 
الاتحاد » الذي يينى على الصالح الطبيعية ویب أن بتد بالضرورة على 
دول الوسط » تراد الانبا ابطكرة والقوية في الداغل وافارج » . ومن هنا 
نری أن موتز كان نتصور أن الاتحاد ارک عکن أن تکون له نتائج 
سياسية آجة » ولکن يجب أن نلاحظ احتباطبن في هذا النص . 


١‏ - إن مولز يتكلم عن احاد العناصر الالانة اخاصة > وهذا 
يعني » في تفكيره » أنه خرج النمسا من هذا الاتحاد . 


۲ - انه بتصور أن بالامكان أن تکرن لحذا الاتحاد الجمرى 
نتائج سياسية آجة . ولکن في آي اتجماه ؟ في الالة التي ينحل فيا 
الکونفدر اسون الرماني ويعاد فيا تالف دولة أخرى . وهذا ما برینا 
أن النتائج الساسة لاتاد الجركي » في فحكر موتز » كانت 
بعدة وغامضة . 

وأثار الاتحاد المرى » بتاته الساسة المکنة » مخاوف أشخاص 
آخر بن : فن ذلك انووميني القائم بالاعمال الفر نسي في مونسخ کتب 
إلى حكومته في ۽ نسان ۱۸۲٩‏ غدآة انشاء الاتحاد ابفري الاول : 

و ان هدا الاتحاد أعظم حادث مر في ألمانيا منذ الاصلاح الدنی ¢ 

ی نامه وقال : سعطي هذا الاتحاد بروسا أهبة عظيمة حداً : 
١‏ 8 هذه الدولة على شنک تفوقاً يتحاوز کل ما وجد من هذا 
النوع حتى هذا الوم وکل ما عکن تصوره » . ولكن الكرمة 
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الافارية طمنت سرعة الحكومة الفرنسة بقوها بان لا خوف من الوحبة 
الساسة من الاتحاد المري الرتقب » لان القصد هو الصول على 
تسپلات تجارية فقط » وان المحكومة البافارية تحرص باهتام على علاقاتها 
الطيبة مع فرنا . - واطمان روع روميني . وفي سر كانون الثافي ۱۸۳۰ 
کتب الى حکومته ال تعلق على الاتحاد ابمري الا أهسة ثانوية . وهذا 
برینا أن ا لطر الذي عکن أن يتأتى عن الاتحاد الجر كي لم بتصور في ذلك 
الین » وان لاانکلترا ولا فرنسا » ولا النمسا » أي الدول الثلاث التي 
همپا بصورة أساسية ألا تتحول ألمانيا من الوجبة السياسية » لم تر في الاتحاد 
الجر كي خطرآ سياسا بدفعبا » بغة تنه » إلى القيام بتنازلات في ابمارك» 
وبتغبير سياستها الجر كبة . 


ولنلاحظ انه إذا كان للاتحاد ابفري نتائج سياسيةعلى تشکیل الوحدة 
الألمانة » فيجب أن تتظر هذه النتائج طويلا » لأن كرتفدراسيون ألمانا 
الجديد » تحت هيمنة بروسيا » لم يتشكل إلا في العام 10دم١‏ أي بعد 
أكثر من ثلاثين عاماً . وبالعتكس لم 3 الاتحاد الم ری » خلال ثلاثين 
'عاماً » بقاء النعرات الحابة الألماننة ؛ لأن هذا الاتحاد بقم بي عمل 
في ودة ۱۸:۸ لا في هذا الاحاه أو ذاك ۳ ¢ ل ملع الا حاد 
الج رکی جع الدول الألمانية في عام ۱۸ » من أرل تعلن بانها مع 
اللسا ضد بروسا » وأن تحارب بروسا . ویدو لنا » في هذه 
الظروف » أن القول بأن الاتماد ابم رك ها وعحل وحدةآلانا الساسةء 
أو انه کان سيا أو نتبحة للحركة القومية الألمانة ؛ غير مطابق للوقائع . 


دد الفعل اللببرالي واائعرة الاقليسة . - آمام هذه الکومات 
القو بة -الستدة والمدعرمة بعقائدية فاسفة حد ید و 6 وا هذه الحكومة 
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البروسية التي عززت وضعبا اسيامي والاقتصادي بالاتحاد ابر » لم يكن 
رد الفعل الللبرالي سْناً مذ كوراً . ومها يكن هذا الاتحاد امرك في 
المستقبل نقد كانت تاه الماشرة » على أي حال > تعزیز النعرات 
الاقلمة » واعتبره الألمان مشروعاً بروساً ضد آلانا الاتحادية . وكان 
معززاً لنعرة الاقليمة لأنه وسع قوة بروسا الداخلية وقوی» برد الفعل » 
دوح النعرة عند الدول الأخرى » وبالتالي أسبم في فصل الأحرار الألمان 
عن پروسیا بعد أن خیبت آماهم بتخلها ما کنوا يعتبرونه رسالة بروسيا 
في 14١+‏ و ۱۸۱۵ . 

وهذا التخلى من الرأي الألمالي عن بروسا بلاحظ في آفول جامعة 
ولق : لقد خسر اسائذة جامعة يؤل اله الى حرکنهم عام ۱۸۱۳ 
و ۱۸۱۵ » وأصحوا دون حاة ودون تمل . و بعد للاهوتين الدور 
الذي كان لهم في السابق . فقد ساخ سُليرماخر وم ببق لانفوذ وتحاوژت 
حركة الرأي زملاءه مثل نياندد . ووجد بين الفقباء في اللغة رجال 
مشاهير مثل بوخ ولاخان ولكنها اختصاصيان وليس هم أي نأثيرسيامي . 
و يكن المؤرخان داومو ورانکه حرين لبرالین . وغارحاً عن 
هغل » وکان عظم التأثير » فقد آساتذة جامعة برلين التأثير الذي كان 
لحم في آلانا » فضلا عن أن الئاس الذي فتحته جامعة برلين مع الروح 
الألمانية والقوة المدعة التي تنشطها قدا ذهبا هباء 'منثوراً . 

مانتزل . - وهذا اادث هام لأن اطرية » أمام المواجز الساسية 
التي كانت نع كل حماة عامة في آلاننا » لأت إلى العالم الفكري . إن 
التزعة الابداعية » اللبرالة والقومة معا » التي كانت نزعة ۱۸۱۳ مازالت 
منستمرة و24 بکالب اسمه مانتزل » وکان كاتا ناسا وأحد مؤ سسي أتحاد 
الطلاب ( البرشنشافت ) . وقد طرد بسیب ذلك والتجاً في سوسرا 
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حيث ان في العام ۶ حريدة و الصحف الأوربة ¢ ¢ تم عاد بعد 
بضع منوات إلى شتوتغارت بعد أن عفي عنه » وكانت سُتوتغارت في 
ذلك العبد آم مر كز فكري في المانيا. والتقىفها بخاصة بالبارون کوتنا 
وكان اشر كبيراً » نشر غوته وشار وجمع حوله كل أنواع الحكتاب 
الألمان من ممختلف النزعات » وحتى الكتاب التقدمين . وأسس كرتا 
وأدار عدة لات منها : « اطريدة العامة » التي ظبرت في اغسبورغ 
وكانوا سمونا في فرنسا « صحفة اغسبورغ » » و د الوليات 
الساسة » وها يحلتان سیاسنتان ؛ واضاً « جريدة الصباح » وهيأدبية 
بدړها شاعر بسمی شواب » وكانت دارها مر كز اجټاع لکتاب ألمانيا 
النوبة . وهناك حل للاقتصاد السيامي تدعى « هسيروس » وکا 
بدبرها اقتصادي لرالي سمى سولتز . وقد عبد الناشر وصاحب المكتة 
كوتنا إلى مانتزل » في سر قوز ۱۸۲۰ » بادارة ملق أدبي لريدة 
9 الصیاح ۾ » سمی « الصحفة الادية ۾ » وقد أصبحت بسرعة » نحت 
إدارة مانتزل » جريدة نقد تسمع في ألمانيا أكثر من غيرها .. وفي 
۸ شر مانتزل مؤلفاً أحدث كثيراً من الضحة ؛ وكان أولمؤلف 
جامع في « أدب آلانا العاصر » . ولاقى هذا الکتاب تجاح كبيراً 
يتحاوب مع الروح المديدة » ويجمع الاتجاهات اللبرالية لمدرسة الأدبية 
التاشئة . وفي جاعة مانتزل اللببرالية نجد الروح نفسها التي كانت سائدة 
في البرشنشافت أي اللبرالية والوطنية والروح الدينية . وكان مانتزليريد 
آن بقيم علاقة وشقة بين الماة والکتب » ويوحد الأدب والساسة ؛ 
ويقرل : « الوم تحل الأفكار حل الرحال » ولا بنازع من أجل سد؛ 
بل يناضل في سبل مبدأ . اطرية وحدها خصبة » والعبودية عقيمة » 
والقتال في سبيل اطرية واجب کا هو حق » 
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بودنه . - كان من ظروف الماة الأدبية الشديدة » ومن الرقابة » 
التي ارسها السلطات » توجبه الأفكار نحو اللبرالة . وأوضم مثال على 
ذلك العاتب بوونه وکان أبوه هودياً وصاحب مصرف في فرنکفورت 
ولد في ۱۷۸۰ ودرس الطب ثم اقرق ودخل الادارة وکانت فرنسة آنذاك» 
وشکرته السلطات الألمانبة الجديدة على ذلك في العام ۱۸۱۳ . وباعتباره 
عردياً کافح في سبيل حقوق أيناء جلدته وطالب محرية الصحافة بشحكل 
خاص . وفي العام ۱۸۱۸ صباً بغية اصول على وظبفة بحسن بها وضعه. 
ولکنه وضع جانا وتابع كفاحه في سبيل حرية الصحافة » ونشر يخاصة 
في ۱۸۱٩‏ كراساً ضد الرقابة . وبسیبه حذفت نباعا جریدتان كان يعاون 
ني أو أسميا ,۽ عند ند اش يقرم برحلات إلى هایدلبدغ » ببارس » 
وهامبؤرغ » وفينا . وفي هذه المدينة عرض عله متزنیخ ,فة على أن 
يدفع سكوته مآ لها » فرفض ثم ذهب إلى بارس ونشر عن رحلته 
الأولى إلى بارس « لوحات اريس » وهي وصف لباريس السياسة 
والادبة وغير ذلك في السنوات ۱۸۲۲ - ۱۸۲۵ . وأسس جرید:هالبزان» . 
وف بدالة عام ۱۸۳۰ استقر في بارس وآراد أن بعش فيا . کات 
بورنه شغفاً حم.. كل ماهو عميق وحر وصحيح . کافح لاحرية الألمانية» 
وكان رجلا متحمساً » عنيفاً » ساذجاً وماوهاً حرارة . يحسن الک » 
ويناضل به ضد الرجعبين الألمان . وإذا رجعنا إلى أصله رأينا فه الواقع 
الأول الذي منراه مرات عديدة وهو الاتحاه السيامي الذي خرج من 
ظروف الكاتب الشخصة وحائه . 

الحزب الدستودي . - وکان هؤلاء الفکرون البرالبون كثراً 
ومنتشرین في آلانا كلها . وکانت آلانبا بلدا فقيراً وزراعياً بعد » 
وبورجوازبته قلة وحركة الفکرین الأحرار فيه دون تأثير كبير . وحل 
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عل هذه ال رک حركة الأحراد الساسيين في الانبا الجلوبية . وقد 
تأثر هؤلاء بالأفكار الفرنسة وشکلوا مدرسة دستورية مقابل المدرسة 
التقلدية ومدرسة القوق التارخنة اللتين رأيناهما . وكانوا ينادون » على 
الطريقة الفرنسة » بالمق الطيعي وسادة الشعب . وكان عثلهم عشلان 
هامان من رجال دوقة باد الکبری وها دوتيك وكان استاذاً في 
جامعة فریورغ » نشر في ۱۸۱۹ كراساً اممه و أفكار في مالس الدولة» 
وفه يقول : « الدولة قثل الشعب » ولست الحكومة إلا مندوياً عن 
الشعب » فعلى الدول اذن أن تأخذ جميع السلطات من الشعب لتراقب 
الحكومات » . ونشر بعد قليل « القاموس السيامي » وكان بثابة 
دلل للأحزاب الدستورية . 


والمثل الآخر لهذه الدرسة قيلكر » مؤلف « التاريخ العام »» 
وكان آلثأرباً ومؤرخاً معا » واستادا في جامعة بون » ثم أصبح بعد ذلك 
انأ في دوقة باد الکبری . وكان هذا المزب يطالب بدستور يضمن 
اطرية والمساواة للمواطنین » وینم جاوز اطکومة والا كليروض والطبقة 
النبيلة . وبحب أن نلاحظ بأن الرية لاتستطینم أن تتوطد في ذلك 
ان » في ألمانيا » الا في الدول الصغرى : ولكن هذه الدول الصغرى 
كانت ذات نعرة اقليمية مظيعة . 


وكان هذا ازب الدستوري یارس تأثيره عن طريق: نواب حالس 
الدول الي ها دساتير : وكان هوّلاء النواب يفخرون بالالة الاجتاعية 
التقدمة وباطریات الي كانت عندهم وحرم منها امان الشمال . وكاتوا . 
يحتقرون الان الشمال . وكانت هذه الجالس في كالسروه وستوتغارت 
ومونیخ وفسبادن . وكان هؤلاء السیاسیون من أعضاء مجالس الانيا 
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النوبة أناساً متواضعن وأقوياء وشرفاء ومسالن حداً ويتذوقون الدخول 
في التفصيل والعناد » وينقصم الاسعاع كثيراً ولس فم مذهب . ون 
المقيقة لم يكن عندم طبقة مثقفة كافة لتغذية جباز سيامي. .. وكات 
الكثير من أعضاء هذه الجالس في ألماننا الجنوبية بساقون من بين الموظفين » 
ولذا لم يكونوا احراراً بالمعنى الصحبح للكلمة . ومع هذا فقد استطاع 
مؤلاء السیاسیون في ألانيا الجنوبية أن يقوموا بعمل مقيد » لأنهم كافحوا 
في سبل الكرامة البشرية وتمسكوا يحقوق الوحدان وحاولوا أن بقيموا 
كثيراً من الاخلاق في الماة الساسة . وحصلوا يرقابتهم وعلاحظاتهم 
للحكومة على تحسين مالة الدولة » وتحسين في العدالة »> ویعض التقدم 
الاجتاعي » مثل الغاء الخرة والاعشار. الدائة ( ضرية الكنسة ) 
ومو الملكية الصغيرة . واستطاع هذا ازب الدستوري » رغم فل سأنه» 
أن يحصل على منع محا كمة اللبرالية . ولم يستطع رجاله ابداء مطالب 
رصنة » ولكنهم حافظوا على المفبوم اللببرالي . وماهمنا مخاصة هو انهم 
لم برتفعوا إلى الفکرة القرمية بل كانوا يرون أن الربة هي الشيء 
الاسامي » وان اطرية قل الفكرة القرمية » وقبل فكرة القرميات » 
على عكس مارأيناه في ۱۸۱۳ و ۱۸۱۵ . 


هذا وم تقصر تورة ۱۸۳۰ © في ألمانا »كا في كل مكان » في تشجيع 
حركة الأفكار السياسية . وكانت حكومتا روسيا والنمسا مهمکتین 
بشاغل الساسة العامة والتدابير التي يجب اتخاذها للحبلولة دون هر الثورة » 
وهذا السبب لم جمتما بالمانيا وتركتا الحكومات الحلية لنفسها . وکاب 
بإمكان الاحرار القيام بعمل مباشر . وقد أعطي هذا العمل الدلیل على 
فقدان التربية السياسية العامة عند الشعب الالمافي » واحطاط الروح 
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القرمي » الذي ظل في الواقع محدوداً حداً وضئلا » وعلى نقص القوة 
والافكار عند الالمان . ول تكن هنالك الا مظاهرات صاخبة قليلا أو 
كثيراً » حتى ولا محاولات تورة م رأنا في اطالا . 

وكان طببعياً أن مال الأحرار بالاماع للثررة . وف بعض المدن 
ذهب هذا الهلسل حتى التظاهرات المدوية : ففي هامبورغ » مثلا 
غطت المدينة بالاعلام الفرنسية » وحملت النساء الشعار المثلث الألوان 
على تمصائهن . وفي دول امال » في ساكس » وهانوفر » وهس س 
کاسل وبرانشفك كان أساتذة الجامعات بوحبون المظاهرات مع الطلاب 
والموظفين وباندم بعض القضاة المحلين في المدن الصغيرة . واستطاعوا 
آن محصاوا علی تنازلات من الکومة وأحباناً عل دستور دون کببر 
مقاومة » أو على الاقل » على تغببرات في الوزارة » والاستعاضة عن 
الوزارات الرجعية المتطردة بوزارات أقل رجعية . وفی الواقع ما آت 
عفي المفاحأة ال وتعمل المتكومات دون حسننية على استرجاع الامتيازات 
الي منحتا في أوقات ارف وافلع » وتعاود القمع . وبقي من كل 
ذلك بعض تدابير مثل : زوال تحاوز النظام الاقطاعي حموماً » والاة 
الفكرية النشطة » والطرق الاقتصادية الجديدة » وينتيحة هذه الاصلاحات 
"قل التفاوت بين دول اشمال ودول النوب . 

الحماة السماسية في المانيا الجلوبية ٠.‏ - وكانت اطباة الساسة في 
“دول النوب ا كثر صخباً منها في دول الشمال .وكانت الانتخابات توصل إلى 
امجالس أحراراً أكثر حماسا واندفاعا من أسلافهم' » بل وحزباً راديكالاً: 
وتكثر اطراند رغم الرقابة » وتقم الحكرمات عله الدعاوی وبالتدریج 
تزول هذه الصحف . وتعش البورحوازية في لمانا التوية خلال بضعة 
أسابيع » وربا بضعة أسْبر » کا يقول ادنست دوفي « في حالة سبات 
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مضطرب » : كان يصوت على عرائض لصالح بولونبا » وتنظم وتغى 
أسّعار على شرف البولونين » ويبنادى باخاء الشعوب » رغم الرقابة الي 
تحاول منع هذه الظاهرات » ورغم قرار الدياط المؤرخ في ۳۰ تشرين 
الاول الذي يحرم العرائض اجماعبة . ونحد في كل هذا بقظة للحاة 
السياسية لاتنطفىء في السنوات التالية ودلك في الدود التي تستطيع فيا 
هذه الياة السياسة أن تظبر بالرغم من تدخل المكومات . ولقد ساعد 
اتحاد الصحافة الأحرار على دعم وزن الدعاوى التي أقنمت على الصحف 
وقامت مظاهرات آعم من هذه الاضطرابات الحلية : ففي ۲۷ ار ۱۸۳۲ 
نظم احتفال سيامي عبير في قصر هامباخ » في بالاتنا البافارية » ودفع 
على أبراج القصر علر اتحاد الطلاب ( البومنشافت ) » وشريت الاتخاب» 
وخطبت الطب على سيادة الشعب والدرل اطرة المتحدة في ألمانيا وأوربه . 
وتجدر الاشارة في هذه المظاهرات الالمانية إلى حضور فرنسيين وبولونين 
وتشيكيين . واستطاعت حنود الاردثال دو فريده أن تعثر هذه 
المظاهرات بسپولة » وتوقف بعض النظاهرین . ونظراً لتدابير القع 
التي اتخذجها الحكومات اضطر غلاة الأحرار إلى تشكيل جمعبات مرية 
لمتايعة حر كتهم » وحاول المتحمسون منم أكثر من غيزم » #تلطين, 
بالبولونيين » وكاتوا طلاباً على العموم » ان يقوموا بضربة قوة بامجزم على 
فرتكفررت » في ۳ نسان ۱۸۳۳ ولكن هذه الضربة اخفقت ووقع 
فيا تسعة قتلى وأربع وعشرون جریحاً . وبالأجال لانجد. في كل هذه 
الاضطرابات سا رصناً » جا نلاحظ أن الدول البروسية فا ظلت دوت 
حراك قاماً . 


تاريخ الحركات القومیة(۱۲) 


YA —‏ 
ماهو المكان الذي تشغله الفكرة القرمسة في هذه الاضطر ابات 9 
كان ضثلا وتافبا تقريباً : طلب هنري دوغا غيرن » نانب هس - كاسل. 
الى جلی هس > أن تتحد المصالح المادية والفكرية في آلانا يحرية . 
وب أن انحاد هذه المصالح الألمانية ضروري لقاومة اطاع فرنسا وقوة روسيا . 
وطلب نانب باد» فیلکر » في كارلسروه » اجتاع علس الكوتقدراسون . 
و مظاهرة هامباغ كان الد کتور قيرت » الرجل الوحيد الذي كانت عنده 
فکرة واضحة » وکان بتصور وحدة ألانة بشکل اتحادي . ونشر 
كاتب نائيء من أصل برومي ومقيم في ساكس 2 یدعی هوفدت » في 
العام ۳ > كراساً سمی و وحدة الانيا في النمو السامي والروحي » 
وأراد اتحادآ سياسا يفسح مالا لأشكال دستورية بحافظ فيا على الطبع 
الخاص لكل سُعب . ونجد في ذلك رغبة في وحدة قومبة أقوى وفي الحفاظ 
على النعرات امحلة . 
وعلى العموم » يكن القول أن الفكرة الدبرالية في حركة ۰۱۸۳۰ 
كانت فوق الفکرة القومة . فن ذلك أن زعم أحرار النوب » روتيك» 
قال في خطاب له في ۱۸۳۲ : ١‏ أنا مع الوحدة الالانة » وأتناها » 
وأريدها » وأطالب بها » لأن الوحدة وحدها » في القضابا الخارجية » 
تعمل من ألمانا دولة قادرة على ابحاء الاحترام » وتنع وقاحة الاجني 
من الاغارة على حةوقنا القومبة » . ونحد هنا أن الطالة بالوحدة مرتبطة 
أساساً بفكره بعظمة ألانيا اخارجية أكثر يكثير من ارتاطبا بالتحويل 
الداخلي . ويتابع : « ولكاني لا أريد وحدة تحرنا إلى حرب ضد أعز 
مصاطنا وعواطفنا الخاصة » أو تضطرنا » في القضابا الداخلية » نحن 
سكان الراين » إلى الا کتفاء باطرية التي تكفي بوميرانيا والنمسا . أريد 
الوحدة » ولکن مع اطربة وأفضل أيضا اطرية دون وحدة على 
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الوحدة دون حرنة . ولا آرید حرية تحت أجنحة النسر النمساوي أو 
النسر البرومي » 


وأبان هاين الکره الذي كان بکنه ضد التعصب ويخاصة ضد التعصین 
الرجصین : « آما ما یتعلق بفريسي القومية الذين بتآخون الوم مع 
كراهية الحكوماث » ویتمتعون حب الرقابة واحترامها » فاني احتقر 
نمة هوّلاء الخدم الذين يسلكون مسلك الابطال بالماس الأسود والأجمر 
والذهي . 

ان کل ذلك سبب القطبعة مع بروسيا : لقد كان الأحرار جميعاً 
معادين لبروسيا بعد أن أصبحت رجعية وأاننة . ان أحرار المنوب » 
پارغم من أن روتيك من جاه مازآل يفكر "مکارت بروسيا 
الدستورية » والكتاب الذين سولفون آجلا جاعة و امانا الفتاة » » 
ومدير « افسیروس »2 حل الاقتصاد السيامي »> شُوايّز » الذي نشر 
عام ۱۸۳۳ » الكراس « وحدة آلاننا بتشل قرمي » وصرح فيه بأن 
بروسا لا يكن أن تکون الدوة الر كزية للوحدة الالمانة لانبا أصبحت 
مكروهة من المانيا » ان مؤلاء جميعاً قطعوا صلتهم ببروسيا » وولوا ظنورم 
نحوها . ومن النادر أن برى حر مثل الفرتامبورجوازي فیتسر » الذي 
نشر عام ۱۸۳۱ كراساً باسم « تبادل الرسائل بين الاننین » وطالب فه 
بفصل المانيا والنمساء لأن هذا يضع بالبدامة الاننا تحت ضغط بروسیا . 
وعلى العموم » يمكن القول بأن كل هذه ار اللبرالة دارت صراحة 
ظبرها لبروسيا الرجعية . وظلت هذه الفكرة القرمة الختلطة بالفكرة 
اللبرالية غامضة جداً وملتبسة جداً . وأدت الرك اللبيراية » التي هي 
الأساس » إلى ابعاد الات الدولتين الكبريين الالانتین : بروسيا 


— A: 


والنمسا . وإذا انقصلت ألمانيا عن حكومتي الدولتين الاساستن » فا كان 
ليوى في ذلك الين من سيصتع الانبا أو كيف يكن صنع ألمانيا .' 
دد الفعل الرجعي . - وكانت نتجة هذه ال رک الابرالمة تقدماً لرد فعل 
جديد وانتصارا للاستبداد وات . وقد اقخذ الدباط تدابير اتحادية بعد 
مظاهرة هامباخ وبعد ضربة الحجوم على فرنکفورت . وعدد بروتو کول ۲۸ 
حزيران ۱۸۳۲ البادیء والتدابير القابلة للتطبيق في انیا كلها » نذكر منها: 
١‏ - ان العامل لايكن أن يكون مرتیطاً بدستور يقر التعاون مع 
الجلسين . 
- ان التشريع الداخلی للدول يجب الا يلحق ضرراً بأهداف 
الكو نفدراسون . 
۳ - ان لنة من الدياط ستأخذ عاماً عناقشات مختلف الحالس الخاصة 
بالدول . 
؛ - الا سمح في كل دولة ,بجوم على الکونفدراسیون © وللدياط 
وحده الق في تفسير صك الاتحاد . 
ه - مختص الدياط يحق التدخل العسكري في الدول عند الاجة . 
١‏ - يطلب الدياط إلى جع الدول أن تقمع , تحاوز الصحافة 
و 
ان هذا البروتو کول الؤرخ في ۲۸ حزیران ۱۸۳۲ يؤلف سلاحاً 
لتدخل مستمر للدباط في داخل کل دولة . وفي ۱۲ حزيران ۱۸۳۲ 
بعد واقعة فرنکفورت ‏ اعغذت مقررات في فنا لاقام التدابير ضيد 
الصحافة واامعات » وشکلت لنة تحقيق في فر تكفورت الحكشف عن 
فروع ار الثورية في الانبا كلها . 


- پات 


وفي الدول الخاصة اتخذت عدة تدابير مشددة خد الاحرار . وظلت 
اللحنة الاتحادية تعمل حصتى ۱۸۳۱ 2 ولاحقت ۱۸۰۰ سشخص وح 
على ۲۰۳ طلاب مم » وأوقف شولتز مدير « المسبيروس » في دار - 
مشتات وح بالسحن خسة أعوام » واستطاع أن هرب ومات في المنفى» 
کالد کتور فيرت . وق دوقة باد الکبری » احل الأستاذان اطران 
روتيك وفلکر على التقاعد . والغي قانون الصحافة . وفى هس اوفف 
زعم الأحرار سيفلستر جوردان » أحد واضعي الاستور > وانهم وحم 
مخمسة أعوام بيجن القلعة » بعد دعوی دامت أربعة آعرام . وأوقف 
الكاتب الناشیء دویتر » الشاعر العروف > لأنه كان في شابه » وهو 
طالب » مشتر كأ في جمعبة سرية . وأقيمت بحقه دعرى مع ۲۰۵ سيان 
آخرين . ودامت الدعوى ثلاثة أعرام ٤‏ وحم عليه بالوت » ولحكن 
عقابه خفف إلى لائن عام مجنا ؛ وسنشر آجلا مثل سيلفيو لیکو 
كتابه « سنوات الاعتقال » . ون کل مكان تزعم الوزراء الاقوياء 
المحكومات . وهکذا توصل الى السلطة : في بافاريا » فالرشتاين وآبل ؛ وفي 
هس » هاستیفلوغ ؛ وفي باد » بلتر سدووف ؛ وف بروسيا » جباز 
ٿان من الرجعيين مثل تشوبيه و کوهیست . وعلق دستور هانوقر في , 
العام 1A۳‏ .۰ 

وبعد حر الافطراب هذه عادت الانيا من جديد فسقطت بسرعة 
في حالة خور واعباء دامت حتى قبیل ۱۸4۸ . ول يكن هنالك من 
رصد فعال من وحبة النظر السپاسية . وظلت ألانا حتى عام ۱۸۱۷ 
في نفس ال التي .كانت عليا في العام ۱۸۱۵ . 


— ۱۲ - 


۲ - افیا الشكريز و اتحاهمرا الفومي 

لقد ظلت الياة السياسية ضعيفة في ألانيا » ولکن الیاة الفكرية 
كوا كاتنت مكل لسن هط + زيما نات اهر ارشوعا 
اتجاهها القومي . 

كانت الحاة الفكربة كشفة ومضطرية » ونحد فا اتحاهات متناقضة » 
ونظا عختلفة » بعضها منفصل عن كل حر سياسية » وبعضها الآخر يتصل 
آحاناً بحلقات فكرية رجعة . وهذه الماة الفكرية وان لم تمس اللياة 
الساسة » كانت ذات لون سيامي » وكانت لها نتائج سياسية سيب 
التباين بين نشاطها وبين جود العام السيامي من جبة » وسبب الضغط 
السيامي الذي كان يعيق حرية توسع الحياة الفكرية ويوجه عالم الفكر 
نحو حلول أخرى . وكان لهذه اللياة الفكرية » بالرغم من كل ذلك » 
نتائم هامة في خلق الروح القومية وفصل الألمان عن النظام الذي كان عائقاً 
الحاة الفكرية والروحية في كل مكان . 

الجامعات الألماقية . - كانت الماة الامعية في ألمانيا حبة ونشطة » 
وتؤدي واحبا قوماً رفعاً » وکان تأثير الأساتذة في آلانا آعق بكثير 
من تأث_ير الصحافین أو رجال الساسة في فرنسا 7 وكانت الجامعات 
عديدة ؛ ثم أضيف لها جامعات آخری کحامعة بون التي تأسست عام 
۸۸ لتجعل الأقالم المديدة التي ورثتها عن مؤقر فینا بروسية > وجامعة 
مولمخ عوضأ عن حامعة لاندشوت القدية الي حلت عل حامعة انغو لشتات 
السوعية ؛ وجامعة زودیخ عام ۳ وحامعة برث ۱۸۳ اللتن آضفتا 
إلى جامعة.بال القديمة » ولم تكن هذه الجامعات الأخيرة جامعات ألمانية » 
ولكن لغتها لانبة » وكانت ملحاً للأساتذة الأحرار الذين طردوا من 


- ۱۸۳ 


آلانا أو الذين غادروا آلانبا » وما تأثير كير في ألمانيا النوية 
وقد عني الألمان بالحماة الجامعية كثيراً واهتموا اء حتى إن الموادث 
التي كانت تر في هذه اطامعات كانت تؤثر فم وتستهوهم أكثر من أي 
حادث بحري ف علس سبامي »> وكان الحدل بين المدرستين الفلسفيتين » 
مدرسة سُلير ماخر » ومدرسة هبل » أو الدل بين اللاهوتین الكاثولك » 
وعقلاني مدرسة هرمس من حبة » والأحناف الذين أصبحو بابوبين 
متطرفين يتأثير الإبداعية والبابوية من جبة أخرى . 

كانت هذه المنافسات الامعية أو الفكرية تحتذب آلاننا کنیا » 
ولنذكر تأسدا لذلك هذا الثال : 

في عام ۳۷ ألغى ملك هانوفر الجديد آرنت أوغوست الدستور 
الذي سبق أن منحه أبوه ها نوفر فاحتج سبعة أساتذة من جامعة 
غوتنغن » فعزهم اللك . وهؤلاء الأساتذة هم : الأخوان غرم » فار 
مخترع السیلغراف الکبرباني » والستشرق ایفالد » وأستاذان في التاريخ أو 
العلوم السياسة » غر فلوس و دالان . وقد أثار عزل هر لاء الأستاذة 
هاعاً كبيراً في آلانا » وبالطبع من غير الكرمات » عندما رفش 
الدباط طلب التدغل الذي قدمه هؤلاء الاساتدة . وی اليزيغ تاس 
حلقة لمع الال لماعدة الأساتذة . وفي كل مكان صوت على 0 
وقدمت إلهم كرامي في حامعات أخرى أو د كتورات شرف . 


شرقهم . 

قضت تدابير القمع هذه قضاءاً تامأ على الماة السياسية في الجامعات 
إما يعزل الأساتذة وإما بالرقابة على الطلاب » حى ان الطلاب الذين 
انتسوا إلى البرشتشافت ‏ ستطيعوا الحصول على وظائف في الدولة 
والكنائس والمدارس 4 وحرم عام أن نکونوا أطباء ومحامين 7 هدا 


- ۱۸ - 
ولا م تكن اطاة الساسة موی حزء ثل حداً من هذه ال رک الجامعية » 
ولذا لى يكن لها من أعسة 5 
وإذا كانت المحاة الجامعة ضعفة من وحبة النظر الساسة فقد كانت 
4 دواع أخرى للاعتزاز والفخر . لقد كانت الحركة العاسة عظيمة : في 
الرياضات » والکماء > وعلم الحاة » وعم النفس الفيزيائيى » وفقه اللغة » 
والتاريخ . ونبغ عدد من الرخن مثل ددویسن امتص بالتاريخ القديم. 
فتد نشر ۱ تاريخ ما کدونا » وتكلم فه عن فلب ما کدونا واو 
تود إغريقبة »يا یتضمن هذا التاریخ تاسحات لتاريخ آلانیا اطاضرة ؛ 
والژرخ دانکه » فقد نشر عام ۱۸۳4 د تاريخ الشعوب الرومانسة 
والحرمانية » . وهو مؤرخ »تبن » وجداني » واسع العرفة » موضوعي 
لم يشتغل بالسياسة . ولکن تلاميذه خرجوا على هذا الوقف الوضوعي 
مثل زيبيل عام ۱۸۳۸ عندما طالب « يحق الزرخ‌ني الهوى » وطلب 
من الجامعات أن تتأثر بروح العصر . وبين فقباء اللغة نذ کر لاحمان . 
فقد نشر في عام ۸۰ ۸ شرة نقدية للعمة التببيلونغن » وجا فوب 
غرم » شر عام ۱۸۱۹ ۱ علم النحو الألاني ¢ ¢ وف عام ۱۸۲۸ 
ر الحقوق القدعة الألمانة » » وفي عام ۵ » علم الأساطير الألمانة ۳ 
وإلى حانب موّلاء نحد ماهو خاص بألمانا » وهو مفسرو الكتاب المقدس . 
فقد تشکلت مدرسة بكاملها متم بالکتاب القدس » وتدرس النصوص 
ابدائية راتریخ البداني الكنيسة في تبنفن حول کریستیان باوو . 
وخرج من هذه المدرسة بعد بضع منوات كتاب ترك أصداء كبيرة 
وهو « حياة بسوع » لؤلفه دابل ,يووا کم شتراوس . فقد طبق سُتراوس 
الطرق النقدية والتاريخية على تاريخ سوع » وأراد أن ستخلص من هذا 
التاريخ ماهو تارخي حقاً » وما هو أسطوري ببساطة » وفي آخر تلل 


= ۱۸ - 


م ببق شيء تارمخي من حياة سوع . فقد فسر بسوع بكامله بأساطير . 
وأثارت هذه المدرسة التفسيرية ح رك حمات على الدين على بد آرنولد دوغة» 
وفوبرياخ » وهذا الأخير تاذ يساري دلغيل نشم عام ١44١‏ مؤلفاً يدعى 
و جوهر السحة » . والتهى هؤلاء الحياغلة إلى نفي الدين . 


وأخيراً حتق الاتصال بين هؤلاء العاماء بعقد موقرات اختصاصيين 
وخبراء : ففي ۱۸۲۲ بدآت موقرات عاماء الطببعة والأطبا » ون ۱۸۲۸ 
موقرات فقباء اللغة » وف السنوات التي سبقت الثورة آصحت هذه 
المؤرات » کا في إيطاليا » وسلة سياسية لنشر الفكرة القومة . وقي 
۱۸:۹ بدأ اطرامنة يعقدون المؤقرات . ش ۱ ١‏ 

ولاشك في أن هؤلاء العاماء لسوا رجالا سیاسین » ولکن هذا 
النشاط الذي قاموا به كانت له آهمیته » لأنه ينمي روح البحث والنقاش 
النقدي الذي أخذ بصطدم بنظام الرقابة السياسية » وسبب ذلك » 
انقلب إلى استاء من النظام . وعلى نقيض امود السيامي كانت هذه 
الحاة الفقكرية نشطة وأصبحت أمأ لروح معارضة . على أن هؤلاء 
العهاء والفقباء في اللغة والمؤرخين » وان کنوا بعملوت بصورة منعزلة 
كل واحد منم في حقل اختصاصه » فقد ساهوا في خلق روح قومية 
متاسكة . و مارح جاكوب غر في خطاب له عن أحماله في فقه اللغة: 
د لقد اعتبرتها دوماً عملا كرياً ورصناً » موضوعه معين حداً وهو وطننا 
المشترك وتغذیته بالمب » . وهکذا كانت هذه الحاة الفكرية والجامعية 
تغذيان الفكرة القومة کا تصورها هردر أ كثر مما تصورها العقلائیون 
الفرنسون ؛ وعلى أي حال فان هذا العمل الذي قام به العاماء الألمان 
كان عملا طويل الأحل . 


- ۱۸ات 


الحركة الأدبية . إن مایلفت النظر كثيراً هو أن حر الاداب 
كانت ذات أهمية کبری لدی ابمبور وآوسم بكثير من اط رک العامة . 
لقد كانت الاداب نشطة آنذاك ولکن دون كير قمة . فقد وجدت 
مدرسة شعر » ومدرسة قصاصين » ومژلفن مسرحین . ولکن العظم 
في هذه الاداب هو أنها قطعت الصلة بالابداعة وانجبت نحو ملاحظة 
الواقع وضو الطبيعة . والیم بالنسبة لوضوعنا تشکل جاعة أخذت امم 
و ألمانا الفتاة » » وبدأت تسم في حركة جديدة حرة قومية تختلف 
كثيراً عن حركة ۱۸۱۳ . لأا كانت حركة فكرية محضة ولسست حركة 
تمل » وهي من جديد » يا في القرن الثامن عشر » حركة مواطنة عالمة 
وغير مناولة لفرنسا كحركة عام ۰۱۸۱۳ 
لقد وجد هذا العالم الفكري غداة أعمال القمع التي قامت من عام 
۲ إلى عام ۱۸۳۵ في كامل الاضطراب والفتور والخور » وبدا أن 
ذل آلانا أمام اطکومات شحب اللببرالية بشکل قطعي . وظبر أن 
الشيء الوحید الذي يبكن الامل به هو انقاذ بعض اطریات التي بقست 
في المانيا الجوبية » وانه » قبل الحصول على نتيجة في الحقل السيامي » يجب 
تحويل ألمانيا معتویاً واجتاعاً . وللقيام .هذه الثورة المعنوية كان "هؤلاء 
الفکرون الشبان الألمانيون يحاجة لوثرات خارجبة ظبرت في الرية 
الفرنسة أو » وهذا هو الديد » في السن ‏ سمونة . فقد قامت 
مدرسة السن - سيمونة في آلانیا منذ کانون الثاني ۱۸۳۱ بدعابة کبری 
عن طريق الكراريس العديدة الوافدة من فرنا . حتى ان صحفة 
« الغلوب » التي أصبحت جريدة السن - سيمونية أخذت تم كيرا 
بالشؤون الألمانة » ون آلانا بالذات . ووجد أدب سن سمون 
لعرض السن - شيمونة أو الرد علا وم هذه السن -. سمونة 


- ۱۸۷ مس 


احتفظ الألمان » أو على الأقل بعضهم » ببعض الأفكار » مثل : معارضة 
الأغنياء والفقراء » التي غذت في ألمانيا حركة ديموقراطة جديدة وعبة 
للاشترا كية » ويمثلها شاب يدعى بوختر » فقد سكل جمعيات سربة في 
اقلم مس" وشر رسالة تدعى « الفلاح الحسي » ضد الأغنياء وضد 
الأمراء » وطالب بالثورة الاجتاعية » وصرح بأن الذي بطر على العام 
العاصر انما هو « مشكلة المعدة الكبرى » وأنشأ في هس « عة 
حقوق الإنسان » مقلدآ الجعة الفرنسة ء وضت هذه الجعية أربعين 
عضرا » ونشر في عام 4م8١‏ درامة « وفاة دانتون » وسجن وفر من 
السجن والتجاً في ستراسبورغ . 

وهناك فكرة أخرى ظلت آنذاك نظرية أكثر من غيرها وهي أن 
الباة الاحتاعة أهم من الماة الساسية البرلانة بكثير ؛ و كذلك فكرة 
قوة المركة الصناعة والأهمية التي يحب تعليقها على هذا الشكل من النشاط 
البشري ؛ وفكرة المواطنة العالمءة وإخاء الشعوب اللتين يحب أن تتحدا 
في رابطة كبرى » أو تجمع كبير » لاستغلال العالم . وقد أخذ الألمان 
عن ذلك نوعاً من صوفة وأفكاراً في تحر المرأة . وقامت حركة نسائة 
کبری متأثرة بالسن - سيمونية لصالح حقوق المرأة وتحريرها من 
نير الرجل . 

وهکذا ساعدت السن سيموئية في آلمانيا على تشکیل عقائدية حدیدة» 
وبادرت في تحقيقات مادية في حباة الألمان الصناعية . وظبرت هذه 
الروح أو المدرسة الجديدة في حر كتين : حر ضتشرة في ألمانيا كلها 
وتسمى « ألمانيا الفتاة » » وحركة موضعية في الغرب » في المناطق 
الرينانة وهي « الليبرالية الرينانية » . 

المانيا للفتاة . - هذا ويحب ألا نخلط « ألمانيا الفتاة » مع فرع 
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« أوربة الفتاة » التي أنشأها ماتزينى . لقد ثم اخلط بين اطر كتين على 
حساب الكتاب الشبان الألمان . وفي الققة » لم يكن أحد من هؤلاء 
الكتاب الشبان على صلة بتآمري ألمانا الفتاة المتشكلة في سويسرا . لقد 
كانت حركة « آلاننا الفتاة » في أساسها حركة فكرية وأدبية انتشرت في 
آلانا . وتعتير من الوجبة الأدبية قطيعة مع الإبداعية الصوفة والثالة 
للعودة إلى الواقع المشخص المحسوس > إلى العقل » إلى الشعب ؛ ومن 
الوجبة الساسة حركة تنزع إلى تحرير الأفكار والناس » وتحرير القوق 
من الموى » وتحرير الأمم ابتغاء اطرية والسعادة والسلام . 


لقد أتى كتاب آلانا الفتاة من تلف اطبات : کات يعضبم من 
جاعة الكتاب الوطنيين والأحرار الذين كانوا يلتفون حول مانتزل وجريدة 
« الصباح »(مورغنبلات ) وخاصة حول غونز كو » وکانوا يرون بوجوب تقريب 
الأدب من الشعب . ووجد آخرون منعزلون أتوا من تلف الآفاق 
الفكرية مثل الشاعر لاوبه الذي تأثر باللبرالة الاجتاعية بتأثير السن - 
سيمونة وبتآثير لست . کا وجد فريق أتى من اطامعات مثل فينبادغ 
وكان امتاذاً حراً في جامعة كيل . شر علدا سمی : هولندا في 
۱ و ۱۸۳۲ ۰ ونشر خاصة في ۱ مفلاً اه « حملات جالة » 
آهداه إلى ألمانيا الفتاة » وعلى اثر ذلك أطلق هذا الامم على جموع هذا 
الفريق الأدبي . وأخيراً وجد بهم أناس أخرجوا » بسبب وضعمم العائلي 
أو أصلهم » من الأطر العادية في ألمانا » مثل بورنه » وهان » وهما من 
أصل مودي » ويعتبران زعيمين رك ألمانا الفتاة وقد عاسًا في فرنسا » 
وكان برناحها السيامي برنامج الأحرار العادي » برنايجاً لم يتقدم » برناياً 
مطبوعاً بطابع جدلي ونقدي » وهو أ كثر نشاطاً وجرأة في الميادينالأخرى 
منه في المدان السياسي 1 


۱۸٩ -‏ - 
ونتساءل بعد هذا ما هي قمة م آلانا الققاة » من وحبة النظر 
القرمة ؟ لقد عرف هذا الفريق بتخله عن كره فرنسا ورجعته إلى 
المواطنة العامة » بل ومدحه فرنسا ء حتی ان هذا المديح أثار استباء ألمانا 
ورد فعل عن حافظوا على روح ۳ وشاصة مانتزل . وکا رحال 
و آلانا الفتاة » هاجون مانتزل محرارة . وقام هذا بحملة مائلة ضد 

أولئك وحرض الساطات عليم . 

وکان طبعاً أن تستاء الحكومات الألمانة من روح « ألمانيا الفتاة » 
النقدية ومن الاضطراب الذي أثارته في عام الفکر . واعطت الأوامر 
ضد المسؤولين عن هذه الحركة وهم : هاين » غوتزكو » لاوبه > 
فنبارغ » موندت » ولاحقیع » فضعف نشاطهم . وظلت حركة « ألمانيا 
الفتاة » با حر سطحة جداً » باعتارها قلية العندد » ولا تؤلف 
مدرسة منظمة حداً . وقد وجد فيا اتجامان : اتجاه جذري . واتجاه 
معتدل . على أن الشيء الذي آضر برجال « آلانیا الفتاة » هو عبتهم 
المريحة لفرنسا » في وقت كانت تبحث فيه ألمانيا عن الإيمان بنفسها 
وإيحاد رسالتها وثقتها بذاتها . وكانت نتئحة حركة « ألمانيا الفتاة » إزالة 
التعصب » الذي لازم روح ۳ بظواهره الغتلفة مم ان الخرة 
الوطنية التي قامت عام ۱۸۵۰ انتهث بتشتیت « ألانيا الفتاة » وقضت 
علها ناا . 

اللمبرالية الرينانية  .‏ وکان بوازي حركة ر آلانا الفتاة » حركة 
آخری أغنى بنتاتحبا وهي حركة الليبرالية الرينانية . 

م ببق في آلانا بعد تدابير القمع التي اتخذت عام ۱۸۳۲ إلا مر کزان 
للنشررات اللبرالة وها : شتوتغادت وناثرها كوتا ؛ وهامبودغ 
وناشرها كامبه » مع المنطقة الرينانة التي تولف دوماً » في موع ألانيا » 


4۰ - 


كتلة متميزة على حدة » لأنها تختلف عن باق ألمانيا اختلافات عسوسة 
جداً ۰ فقد ظلت عشرين عاماً منفصلة عن ألمانا وألفت جزءا من 
الامبراطورية الفرنسية وتأثرت إلى حد بعد بالإدارة والنظم الفرنسة 
وتشكلت فما صناعة نشطة وطقة بورجوازية غنة ومتنيرة وكانت 
متعلقة » بتأئير الأفكار الفرنسة » بفكرة المساواة وضانات الرية 
الفردية وحرية الصحافة . 

ف العام ۱۸۱۵ وثق الرناننون ببروسا هارد تبرغ وستاين <تى ارت 
بنزانيرغ أحد المؤلفين الریناننین طلب دمج النطقة الريتائية اپیروسیا بوجب 
دستور حر بتد على هذه المنطقة . ولكن الرينانيين وجدوا أنفسهم آمام 
بروسيا جديدة تختلف عن بروسيا التي أعلنت عنها ببانات هاردنبرغ وستاین » 
بروسيا المتعلقة بتقاليدها الشخصية ونظام الضابطة القامي » بروسيا التي 
تحاول الحكومة فما أن تستعيد امتازات الطبقة الثبلة واعادة الأطر 
الإقليمية القدية التي تعطي كامل السلطة لهذه الطبقة مع السياسة الرجعية 
وسياسة التمذهب بالبروتستائتية . يضاف الى ذلك الازمة الصناعة التي 
ترجع خاصة الى منافسة النتجات الانكليزية التي تدخل عن طريق الراين 
وهانوفر . ولذه الاسباب اشتلفة كلها ولى الرأي الريناني وحبه دسرعة 
عن الحكومة البروسية التي دخل في جسمما . 

بدأ الرينانيون بقاومتهم في عدة نقاط : كانوا يطالبون بالق الريناني 
الذي أخذوه عن التنظيم الفر نسي » وبالتنظم اللدي الذي وضع زمن 
فرنسا دون ما تمبيز بين البلديات المدنية والبلديات الريفية على خلاف النظام 
البرومي الذي بيز بين المدن والبلديات في الأرياف » کا أن أوساط 
الأمال شايعت بروسيا ولكنها ما لبت أن أعربت عن استيائها من 
البوروقراطة البروسة واستبدادها . 


- ۱۹۱ - 


وانقلب هذا الاستباء إلى حركة مقاومة ولدت نعرة رینانبة تقاوم 
أي حركة صبر وذوبان مع بروسا . وجدت هذه النعرة تعبيراً لما في 
مؤلفين : ففي ۱۸۳۵ نشر ریناني في فرنسا سمى حا کوب فينيدي 
كراساً بعنوان : « بروسيا والبروسية » انهم فيه بروسا بعنف وصرح 
بأن بروسا الرحعية لا يمكن أن تكون وطن ارنانین . والحكراس 
الآخر يتعلق بکرای فينيدي » وقد ظبر في فرنسا أيضا على يد فر نسي 
سمى فايى وحمل هذا العنوان « بروسا وس.طرتما على ضوء العلاقات 
الساسية والدينة وخاصة في الأقالم الجديدة » وفيه عرض انظریات 
الرينانين عن ميزة النظم الفرنسة واللی الرينافي التي تعارض" نظم 
بروسا . ويؤ كد المؤلف على وجود لبراللة خاصةذات نعرة أمام بروسيا » 
ويقول : « توجد سيطرة بروسية » ولکن لاتوجد أمة بروسية » . 
حتى ان الرینانین لا يعتبرون بروسا دولة ألمانية بل دولة -لافية 
وبعارضون هذا العرق غير النقي « بالعرق الألاني النقي القدم 


وهذه النعرة الرينانية وان كانت تشعر بتعاطف مع فرنسا » فبي 
لا تعني بأن الرينانيين لا شعرون بانیم آلان » حى أن فينيدي نشر في 


بدء عام ۱۸:۰ كراساً : « فرنسا وألانا ال پنانة » وه بر كد 
النعرة الر SEE‏ فرنسا » ویدل مع ذلك على أن الرينانيين يحسون 
بانیم الان و تاست ق رانا عو « الویات الرینانة » وغرضبا 
جع الات والوثائق التعلقة بالحضارة الرينانة . 

ومکذا برينا تطور الأفكار في آلانا استمرار وجود عاطفة قومية 
وقد حافظت هذه العاطفة عند بعضهم على روح ۳- ۱۸۱۵ » ولکن 
هذه اطرة القومة تفوقت توما بالعاطفة اللسرالية وبالمطالة بالريات » 


- ۱۹۲ 


حتى ان السرالة الألمانة » في مموعبا » عادت إلى الافكار الفر نسة . 
وان سياسة الحكومات الرجعية » ويخاصة سياسية بروسيا » قوت النعرة 
الاقلیمه في اطکرمات نفسها وعززتها بالقد الذي أثارته بروسيا وسياستها » 
وبضرورة الحصول على حريات قبل كل شيء : ومذا هو اليم » لأن المطالية 
اللسرالة مرت قل المطالبة القومة » وهذه اطردات لا عكن الصول علا 
إلا في النطاق ا حلي . وبالتالى نزعت القرمة الالماتة بين ۱۸۳۰ و ۱۸۱۰ 
إلى استعادة الشكل القديم لعاطفة ثقافة عامة مشتركة في كل ألانا 
ولا سك » ولكن دورن أن تبغي تحقبق ذاتها بشكل وحدوي على 
الصعيد السيامي . 


۲- نام ار ارب ما 


يرى بعد ١84.‏ تشكل عناصر حدیدة في العاطفة القومية الألمانية : 
لقد جرى تطور ماثل لما سهدناه في إيطاليا » وتغيرت الافكار وتسارعت 
الموادث » ول توضع القرمية في ألمائيا فعسب »2 بل أصبحت قضية 
أوربة وكان الو المعنوي يتحول واتحاه الآراء يتغير وراء المود الظاهر 
الذي تراه في النظام السامي . 

الازمة المصرية عام ١84٠‏ . - إن أول عنصر في هذا التحويل 
خارجي وهر الأزمة الدبلوماسة التي كادت تضع أوربة عام ١64.‏ في 
حرب بسب القضة الشرقة ونزاع عزيز مصر مد على مع التكومة 
العؤانية . 

لقد كانث ألمانيا أمام هذه القضية في أول الأمر هادئة ماما وغير 
مبالية ولا تضمر عداء أو إرادة سيئة لفرنسا» وحاولت حکومتا النمسا 


اطقلا 


وبروسيا الوساطة بين الزعم بالرستون والحكومة الفرنسية » وأعامت 
الحكومة البروسة بأنها لا تريد أن تحر في خلاف » ووضعت شرطاً 
لتعاونها مع الحكومة الانكليزية في القضة الشرقة وهو اطباد في الساسة 
العامة . إلا أن الأزمة الشرقة أسُعلت في فرنسا ثورة في الرأي » 
وولدت عند الحكومة الفرنسة ساسة جرأة «تحذلقة متكلفة ويلفاً 
عسكرياً يرجبه تير » وعبر بعضهم عن الدفع القرمي واطربي بطالبة 
فرنسا بالضفة السرى لر الران . وكان لقالات جريدة «القرمي» مخاصة 
مغزاها في هذا الصدد . ۱ 


أمام هذه ار الفرنسية في الرأي » كان رد الفعل الا ماني مباشرآء 
فقد اسسسقظت » بعد فترة اخور واخال » دوح ۳ . وسعر ألمانيو 
الغربٌ خاصة بالقلق » لأن آلانا لخربة كانت منزوعة اللاح تقرياً » 
واطصون الاتحادية غير موحودة » وآلانبا الجنوبية مفتوحة للغزو . 
وكانت بروسيا زحدها تستطیم أن تتخذ » وقد اتخذت » احتاطات 
عسكر بة . وقد أثار هذا القلق حر رأي عنفة للغابة وعاد العسكريون 
E‏ إلى دوح ٥‏ . وأكد مارهورست بأن الحرب. حنمية بين 
فرنسا وألمانيا » وستؤدي إلى تقسم فرنسا وقال : « يحب ابادة فرنسا 
ولا فلن تكون اله في اسماء » . وکان الضابط » الذي ستکم عنه 
في الستقیل » وهو الكونت فون موالتكه ؛ طالب بالالزاس : إن 
كل ما آضافته فرنسا ألى حدودها الشرقة منذ القرن الثالك عش اما هو 
نهب من آلانیا » . واستبقظ أدب یذ کر بأغاني حرب ۱۸۱۳ وأشير 
هذه الظامرات أغنية نقولا بکر في « الراين الأماني » التي تلبت في 
مسرح فرتكفورت في ۵ تشرن الأول ۱۸۱۰ وسط حامة لا توصف > 
اريخ الحركات القومية م (۱۳) 
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وأخذ مائتا مؤلف موسقي بلحنون شعر بكر - وهناك أغنية ثانية 
أصحت شبيرة وهي و حرس الراين » ألفبا شنیکنبودغو و نها الموسيقي 
سارل غليوم وأصحت أغنة القومية الالمانية عام ۰ »> وأخيراً أغنة 
اللة أصبحت في ألمانا أغنة ارب عام ١١١4‏ وهي نشد « آلاننا فوق 
المع » أؤلفه هوفان فوذفالارسلين . وق ۳۰ انتهى بناء کاتدرانة 
کولوننا وكانت متامبة لعيد كبير لم يكن رينانيآ فصب » بل وقوم] » 
وفه شرب ملك بروسيا وملك فرتامبرغ الاغخاب على شرف « الوطن 
المشترك . 

إن ها مز بصورة خاصة هذه الرحفة الوطنبة والعردة إلى 
روح ۳ - ۱۸۱۵ هو قام المظاهرات في بلاد الران » أي في هذه 
البلاد التي تأ كد فيا في الستوات السابقة التعاطف مع فرتسا ء ولا ننسی 
أن بكر كان ریناناً ومسحلا في محکمة كولونيا . ونشر ريفوس > 
و کل جامعة بون رسالة پذا العنوان : « رسالة موی زان إلى ااسد 
موغن"»وكان موغن هذا زعم يساري فر نسي وأحد الوطنین الذين يطالبون 
بضفة الراين الستری » و کتب فيا : « وهل من المکن أن تعتقدوا 
بأقل بقية تعلق من قبل سكان الاقلم الربناني بفرنسا » ويأمنيتيم بالعودة 
تحت سطرتها » ٠‏ وقال : « لقد وحد في المنطقة عطف على فرنسا مت 
عشرة آعوام » ولکن هذا لا عنع من أن الرينانيين ألمان وحسون بام 
آلان » و کف يكن أن نتعامى عن شرفنا القومي وعن مصاطنا المادية 
والمعنوية فرغب في الانفصال عن أمة نشاطرها الذکریات منذ 
قرون عديدة » . 

وهناك شواهد كثيرة عن هذه المركة في الرآي ضد فرنسا في تقارير 
تنام كرون ور انرق رويك ار فى لا اش ار نات 


- ه14 كت 


آنذاك » ولنذكر أن فشدي‌نبارس ‌اضاف الى کراسه السايق كراساً انا 
سمى : « فرنسا وألمانيا وحلف الشعوب الأقدس » وفه يوسع هذه 
الفكرة وهي أن الأطاع الفرنسية في الراين عقبة في مصاطة الشعوب . 
ويقول : هذه الاطا وهمية لأن الأقالم الرينانية ألمانية باللغة والعادات 
والأفكار والعواطف . 

وهکذا كانت أزمة ۱۸:۰ في الماطقة الريئانة » نقطة انطلاق لتغبير 
مفاجىء لصالح بروسیا وبالتالي تغيراً في اتحاة اللبرالة الرينانية . 


ول تدم هذه الشعلة الوطنة الأمائية . ولكنها كانت هامة » لأف 
الأزمة أبقظت الوطنة بعد أن كانت تبدو منطفثة > وبرهنت على وجود 
حقد على فرنسا بعش بغموض في الأفکار.والقلوب الا . وف 
الحقيقة » ان هذه الوطنية المناوئة للفرنسين كانت دعامة حقيقبة للعاطفة 
القومية في ألمانيا . وهکذا قتلت أزمة ۱۸۸۰ ناا الواطنة العامة في 
آلانا وصفت ناا حركة و الانا الفتاة » . 

القومية الاقتصادية . - والعنصر الآخر في ويل لاف کار هو ظبور 
شي جديد تقرباً وهو القرمة الاقتصادية . لقد كان هذا الدور دور 
نجضة اقتصادية في ألمائيا » ونهضة المناطق الرينانية خاصة . فقد بدأت 
مكنكة الصناعة » وازداد عدد أنوال نسلج القطن وعدد الا لات الخاربة 
في ظل النظام الاقتصادي الجديد . وبدأت الصناعة العدنة الکبری تظبر 
في المنطقة . فقد شد آول فرن عال على الكرك .عام ۱۸۸۰ وشرع 
باستغلال حوض الرور » وازداد عدد السکان بشكل مريع » وأصحت 
القرى في هذه المنطقة مدنا » والدن الصغرى مدنا کبری » مثل 
کولونا » البروفلد . واتسع نطاق استخدام الا والمواصلات بانشاء 
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اطوط الديدية في مناطق آلانا الغربة » ومع هذا فان حر كة تجدید 
الصناعة والنظام الاقتصادي لم تكن الا في بدايتها . وبصورة خاصة كان 
النظام المشرفي غير كاف جداً . ول يقتصر هذا النمو الصناعي على الأقالم 
الرينانة » بل وجد ایفاً في ساكس » حيث هت صناعة الأقشة 
والأجواخ والانسجة القطنية وصنع الآلات الوسقية . وأصبحت لببزیغ 
مستودعاً من مستودعات أوربة الکبری » وغدت كمنيتز وزویکاو مدینتین 
كبيرتين لصناعة النسمج والصناعة العدنة . و کذا الال في تور نجه وف 
فرانکونه . وبدأت برلين پنموها الصناعي . ففي ۱۸۳۷ أسست المعامل 
الكبرى لمنشآت الميكانكة وخاصة القاطرات البخارية « بورسیغ » » 

وأنشت معامل کبری لصبر العادن في ضاحية برلين القريبة 


وکان هذا النمو الاقتصادي سباً في اعتزاز الالان . واعتبروا 
أنقسهم أنهم أعطوا بذلك مثلا العام . وتكلم الوزیر البدومي بونسن عن 
و أكبر ا کتشاف في العصر أي عن وحود قومة آلاننة و کونفدراسون 
شعوب فا علها » » وشارك جميع الأمراء الصغار بهذا التمجيد . علىأن 
الشيء الذي بلفت النظر مباشرة » وحتی من وحبة النظر الاقتصادية » 
۳ هذا الاعتزاز عبر عنه برغبة التوسع في الحارج وخاصة من 
جبة بلج . 


فريديريك لبست . - كان نظري هذه القومية بشکلها الجديد 
فريديريك لبست . فقد كان نابا عام ۱۸۲۰ وتعرض مر كزه للخطر 
بسب حريته . ولفي وعند عودته 5 عليه باللحن . ثم ذهب إلى 
آمریکا حيث رافق لافاببت في ۱۸۲۵ ومنا عاد إلى الانيا عام ۱۸۳۲ 
أي حين تحقق الاتحاد محري ( تولفرلين ) الذي امتدحه عام ۱۸۱۹ » 


- ۱۹۷ 


ولکنه تحقق شکل تلف عا تصوره » لأن هذا الاتحاد كان ناقصاً » 
ولأنه كان اتحاداً حمر کاصنعته بروسيا ضد النمسا » بدنا تصوره منظمة 
عامة لألمانيا محتوية النمسا » وكانت تعرفات هذا الامحاد المرى منخفضة 
وتقدر وسطاً بنسبة ٠١‏ / ولذا كانت الأوساط الصناعة تطالب خسم 
مرها » بالماية الجر كة . وعندما أريد تجديد الاتحاد المرى قامت 
هذه الأوساط محملة لصالح تعرفات حامية » واشترك ليست 1 هذه 
ال فشر عام ۱۸:۱ مؤلفاً عظم الأهمسة بعنوان : د نظام قرمي للاقتصاد 
السيامي » . وهذا المؤلف لس مؤلفاً مذهساً أو فلسفة اقتصادية » بل هو 
مؤلف يتوجه إلى السواد الأعظم من الناس وصادر عن نظرات 2 
رواقع . وفه ينطلق المؤلف من هذه الفكرة : ما هي الشروط الضرورية» 
من وجبة النظر الاقتصادية » لبلد ناشي» » بلد آخذ بتکوین صناعته التي 
هي شرط عظمة المستقبل » آمام منافسة دولة تعقه بفضل تفوق آلاتها 
وقوتما الاقتصادية ألا ومي انكلترا ؟ لقد انطلق ليست من وحبة النظر 
هذه وأراد أن شد الألمان من التحرية الاقتصادية الي عاءتها إياها ملاحظة 
فرنسا وملاحظة الولايات المتحدة » ويخاصة هذا الل الذي تنته فرنسا 
والولابات المتحدة لتنمية صناعتها الناسئة » وهو المابة ابمركة . وأراد 
أن تستفيد ألمانبا من التجربة الني رآها في الولايات المتحدة . 

انتقد لست مدرسة الاقتصادین الاحرار ء لأن هؤلاء لا يرون في 
العام الاقتصادي الا سین : الأفراد والصالم الفردبة ؛ في أساى 
الاقتصاد السيامي الذي بتصور نقطة انطلاقه في غنى الافراد ورقاههم » 
وف الطرف الاخر » جاعة الناس » التي ترى العالم الاقتصادي كلا تسيره 
اطرية والوحدة الاقتصادية العامة التي تفترض اطرية والسلام . ولحكن 
لست يرى أن نتيجة اطربة الاقتصادية لدست الا تضحة العالم كله لصالع 


- ۱۹۸ - 
بلد يحد نفه متقدماً اقتصادياً » واقتصاده فاتحا . ولذا » کا بقول ليست" 
يجب أن ندخل بين الفرد وتموع العام الاقتصادي » حداً وسطاً وهو الأمة 
التي صرف الاقتصادیون الاحرار نظرم عنها » ومع هذا فان کل انسان 
بوّلف جزءاً من أمة » والرفاه الفردي یتعلق بقوة الأمة الساسة والاقتصادية. 
وعله يجحعل لست الأمة هدف الاقتصاد السامی » لا الفرد أو الرفاء 
لماع رة الاقضادیزی (الأعران ٠.‏ وف نی أن الوا أن الأمية 
لت را مایا ار علق سا ره لاريم يل ام ان 
تجمع اقتصادي » وه ذا التجمع الاقتصادي بعطي الدولة درحة قونبا 
وساستا . 
بد آن جع الدول لست في درحة ساسة واحدة » ولا تستطيع 
عا أن تصل الى درحة اقتصادية واحدة . ولذا بری لست تساسلا 
وتعاقباً في الدرجات الاقتصادية بعضبا بعد بعض » أولاً : و الالة ا همحبة »» 
م و احالة الر فة 0 ثم و اطالة الزراعة » » ومن بعد « الخالة الزراعية ‏ 
المصنعية» » وأخيراً فيالذروة» رأس التسلسل الاقتصادي » نقطة وصول التاریخ 
الاقتصادي كله « احالة الزراعة المصنعنة التجارية » . أن السياسة الاقتصادية 
والتجارية للد من البلدان يحب أن تخدم الثل الاعلى التاريخي والبسامي» 
وأول ضرورة له هي وجود مصانع » وو جود تنمة صناعة . وان هدف الدول 
يجب ألا يكون نقط في أعامة الأفراد الاين » والغنى الحالي لهؤلاء 
الافراد » بل يحب أن يتصور المستقبل ويسعى الى تنمة و القوى المنتجة»» 
وقد يتطلب هذا تضحيات في ااضر ؛ وبحب عند الاحة »> تضحة مصالح 
المحاضر لتنمية الستقیل . 
ويرى لست أن القوى النتجة في بد من البلدان مختلفة الأصل . 
ویانی أولا النظم الرة المعنوية والسياسية » ولذا يلحق بنظريائه برنامج 


- ۱۹۹ - 


ليرالة ويدجه پا . ولکن الى جانب هذه الحموعة من النظم العنوية 
اطرة تنقی الصناعة الصنعبة سُا اساسا في القوی المنتجة . ولا تقتصر 
هذه الصناعة على خلق ثروات » بل يكون فا نتائج معنوية . فالصناعة 
في الواقع تنمي عند الأفراد الرغبة في زيادة دائة » والتنافس بين الناس » 
والرغبة في المرية » على حين أن الزراعة » على العکس » تولد الکسل 
وتعود الفکر على الول ورتابة العش . وأخيراً الصناعة قوة تخلق الرأممال 
والعمل معاً . ون هذا المعنى المزدوج يجب أن تعمل الأمة » منمية حريانما 
الداخلية والمعنوية والسياسية » ومنمة صناعتها قبل كل شيه 

ولتنمة هذه المريات والصناعة يرى ليست تبني نظام الجابة الجر كة 
ولكن حمابة لست مطلقة لأن هدف الماية تربة الامة على الصناعة» 
ویکن أن تكون أبضاً دفاعاً عن أمة متأخرة ضد منافسة أمة أقوى 
منم وأكثر تطوراً . وعلى هذا النحو تحكون وسية دفاع آلانسا ضد 
انکلترا . ولکن هذه الماية يحب ألا تدوم إلا إلى الين الذي تبلغه 
التنمة الضرورية لصناعة . ولس هذا من قبيل القول المطلق : نی 
تشكلت المركة الصناعة وانطلقت يجب أن تكف الماية . وأخيراً مب 
ألا تطبق هذه الماية على الزراعة وعلى إنتاج الیل الضرورية للحياة . 

وتابع ليست حملته لصالم الخاية التي دسا مذهبه القومي » ونشر 
عدة كرارس في السنوات التالية ولا سيا علة خاصة أسسها عام ۱۸۱۳ 
وتسمى « صحفة الاتحاد ار کین » . ووسعت هذه النشورات حملة 
الجابة . ولست التعرفة المركة في نظره الا وسلة تنمبة صناعة » غير 
أنه بتصور وسلة أخرى وهي تنمبة الخطوط الديدية . 


ومكذا ینب ليست للدولة دورأ هاماً في الحركة الصناعة . فكأ 
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أن الدولة مكلفة بتحقيق الوحدة السياسة في البلاد والبقاء علها » كذلك 
علها واحب في خلق وحدنها الاقتصادية واطفاظ علیا . وعلى الدولة أن 
تسبر على إلاق الصالم الخاصة الفردية بالصالح العام » وأن توطد حربة" 
الادلات الداغلة وآن تشیء على الصعد القومي » شبكة الواصلات » 
وأن تسبل آمر انتقال النقد بطریق مصارف الدولة » وعلها مپمة توحىد 
اتشربع الاقتصادي . ويعطي لست الدولة »-على عکس الاقتصادین 
الأحرار » ساطة تدخل کبری في ا الاقتصادية » وبرى أن الدولة قوة 
قومة ا نشطة » ودورها فاعل في الاقتصاد وغبر حامد . 

وكان لنظريات ليست .هذه تطبقاتها الخاصة في آلانا . فبو برى أن 
ألمانيا تضم في الواقع » وني أسمى درجة » عناصر القرة الاقتصادية » 
ولكنها » لتحقيق هذه القوة الاقتصادية » محاحة لأن تتوحد وتدافع عن 
نفسها ضد الأجني . وهي تستطيع » وبالتالي علبي أن توسع نطاقها 
الاقتصادي . وبقول لبست : « ان لولندا والدائمارك وباجكا ما يمعلبا 
تزبح بتشكيل دولة يحربة واحدة » وعلها أن تعتبر اندماجها في قومية 
كبرى آمراً مرغوباً وضرورياً » . فهو يرى المانيا تشمل في نطاق 
اقتصادي وحبد » وحتی في دولة وحدة » هولندا والدانيارك وبلحكا . 
ولکنه بنظر إلى جبة الشرق أيضاً فيرى أن هونغاريا ضرورية لألانا » 
لأا المفتاح الذي بفتح لألمانيا تركيا والشرق » وعندئذ « تنعش النار 
المونغارية برودة الزاج الألماني » . فهو إذن يعطي ألمانيا » من وجبة 
النظر الاقتصادية » رسالة : « إن العناية الإلخية » مالا يدع مجالاً 
للشك » قد اختارت العرق اطرمالی بسبب طعته وطبعه » لل هذه 
القضة الكبرى وهي : توحبه سوّون العام كله وتحضير البلاد اهمحبة 
والبربرية » واستطان البلاد التي مازالت لوا من السكان . 


— ۴۲۵ 


بوحد إذن في نظربات ليست أصالة . فهو بتصور الاقتصاه ءظبر القوة 
ورید أن بيني الوحدة الالاننة على اقتصاد صناعي . وهو في هذه النقطة 
اصل » ولکنه يدخل أيضأ في ماس مع الفکرین والفلاسفة والادباء » 
أو مع الفصحاء الساسین » الذين رأيناهم » عندما يحد فحكرة رسالة 
مسطرة تدعو الحكمة الامية ألانيا لحا . ويبدو » کا في الوحدة الساسة 
ان مفبوم الوحدة الاقتصادية في آلانا » في أصلهء امبربالي » ومن عحب 
في هذا الضمار » کا في المضمار السيامي » أن تخامر الافكار الامانسة 
الأحلام الواسعة في الوحدة والسطرة السياسية والاقتصادية على العالم » 
في وقت كان فيه ضعف آلانا وعدم وجودها سياسياً واقتصاديا حادثاً 


واقعساً . 


دسالة القومية الالمانية . - إن الرجفة الوطنية الي ڪت 
الألمان عام ٠۸٠١‏ » أدخلت الفكرة القرمية ثانبة في برنامج الأحرار . 
غير أن هذه الک لم تكن خاصة بالانا وحدها . فقد مت العاطفة 
القومة في ايطاليا » وفي دول النمسا . ولم يعد هنالك موضع لبحثفي 
« آلانا الفتاة » أو في المواطنة العالة التي آدخلتبا هذه الجمعية ثانية 
في ازب الليبرالي . إن الجامعين هم الذين يتزممون الحركة الألمانية 
وينطلقون لنشر الرسالة القومية » ونخص بالذ کر المؤرخين والقوقين » 
وعلى رأسهم أستاذين حامعین وها : دالمان وغرفينوس . 

دالان ( ۱۷۸۵۰ - ۱۸۹۰ ) . أصله من آقلم مکلامبورغ » وقفى 
شاه في الدائمارك » وأتم دراسته الثانوية في كويهاغن » ثم عاد إلى 
الدانیارك بعد بضع سنوات قضاها من حديد في ألمانيا أمتاذاً في جامعة 
كيل » عام ۲ . وف عام ۸۱0 أصبح آمیناً لنواب شازفيغ - 
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هولشتاین . وفي بضع منوات ظبرت وطنته الالمانية بدعابة حققية 
فاثارت الشعب الالمافي في الدوقیتین » ومخاصة هولشتان.» ضد الحكومة 
الدانمار كة ٠‏ ثم عين دالمان أستاذاآ للتاريخ والعاوم السياسية في جامعة 
غوتنعن عام 4 وصادف وحوده فا عند‌ما احتج الاساتده على 
تعليق الدستور من قبل اللك الجديد » فعزل من منصبه مع ستة آخرين 
من. زملاله عام ۷ » واستقلته حامعة بون ححث عن استاذاً للعاو م 
الاية فا 


بدأت سپرة دالان: عندما اشر في عام ۲ ۱۸۲۳ د آحاث 
في مضار التاریخ الالمالفي » . وهنا العنوان بعني اتجاهاً خاصاً » لأن 
دالمان محاول فيه أن بين الامتداد الأرضي لالمانيا التاريخية . ثم فرض 
دالان نقسه کر جع کر أصبح كلاسكياً ¢ في و مصادر تاريخ ألمانيا» 
في ۱۸۳۰ . ویزعم دالان بأنه حتفر الأحكام « السقة » ولا يعتمد 
إلا على اطرادث التارخة » وعلى الوثثق » وبالتالي بانه غير نظري 
وتجريدي » وبأنه على السکس واقعي . ونجد في أفكاره التارضة تقليداً 
أو هاما من بعض آفکار وطرق أغستن تبري وغیزو في نفوق 
الطقات الوسطی . 

وکان في الوقت نفسه صاحب مذهب لأنه بعتقد بأهمية النظریات : 
وعنده سعور سام حداً برسالته ¢ وقد آوحت إله هذه العاطفة عات 
مذهي وخاصة في السياسة . فهو لا يقبل بل الوسط أو التسوية . وقد 
تشر في ۱۸۳۵ مؤلفاً خرح فه عن التاریخ و امه « السياسة على أساس 
الالات المعطاة وقدرها € . وهذا الکتاب » کا ری من عنوانه » نوع 
من مذهب مياسة مجريبة » کا نقرل الوم » وضه بری دالان أن بروسا 


ی 
قد تعولت إلى دولة لبرالبة » ولذا يحب أن تکون مبدأ لتجمع الدول 
الألانة حولها . ومنذ العام ۰ اشتغل دالان بالسيامة والتاریخ معا 
ونشر من ۱۸٠١‏ إلى ٠۸٤۳‏ « تاريخ الدانمارگ » في ثلاثة جلدات » 
وهذا التاريخ مفعم بالروح القومة الألمانية » ثم أصدر بعد ذلك مؤلفات 
تبسبط ذات أهمية سياسية مثل : « تاريخ الثورة الإنكليذية» في 1614 » 
وتاريخ الثورة الفرنسية في ۱۸4۵ . 

غرفنوس ( ۱۸۰۵ - ۱۸۷۱ ) . - کات غرفينوس ها من 
دارمشتات » ومن أصل سُعي غير بورجوازي مثل دالان . استغل في 
الدء مستخدماً تجاریاً وأتم دراساته. بنفسه » وانتقل من الدکان إلى الجامعة 
ودعم أطروحة ال کتوراه عام ۱۸۳۰ وأصبح امتاذاً في جامعة هابدلیوغ 
ثم أستاذاً في جامعة غوتنغن » وعزل مع دالان عام ۱۸۳۷ . وکانت 
دروسه في حامعة هايدلبرغ أساساً لعمله الأصلي ودراسته . وقد اقارح 
على ناشره أن مختار ».يا بريد » « تاريخ الأدب » أو « تاريخ السياسة » 
في آلانا . وأخيراً غلب الأدب » وشر من ۱۸۳۵ إلى ۱۸:۲ خسة 
علدات في د تاريخ الأدب الشعري الألاني » » وهذا التاریخ قدح 
حقبقي » ودراسة سیاسة وجدلية تتوجه خاصة إلى الشبية الألانية » 
هدفها توجبه الشببة نحو الواقع ونحو السناسة . ويقول غرفینوس . لقد 
انپی زمن الأدب الحض » وغرضه من هذا التاريخ الضخم أن بين أهة 
لمانا في المركة الفكرية » وآن يقم بانه يحب أن يكون لألمانيا في 
العالم السامي مكانة تتفق مع المكانة التي عرفتها في عام الفكر . وف 
عام ۲ نشر عغتصرأ لهذا التاريخ وجعله في متناول ابمپور » وبعد 
هو أخذ بنشر رسائل سياسة في موضوعات مختلفة . 


ینقص غرفنرس الموهة والشعلة » ولكنه نکر قري متين » 


— مه ۳۲ لد 


متحذلق عند في مفاهيمه أكثر من دالان » وأقل اندفاعاً منه » ولکنه 
أكثر تعلقاً باطرية وسيرفض » أثناء ساسة بسمارك » أن يضحي باطرية 
في سبيل الوحدة » على أنه يقبل بآن تصنع بروسیا آلانیا ولکن شريطة 
أن تکرن بروصا لبرالة ۰ 

لقد كان تأثير هذه الدعاية بالأساتذة وبالتاريخ في لمانا آاکثر مما 
في أي بلد آخر » والألمان يؤخذون بالتاريخ أو على الأقل بالتاريخ 
الصطنع » ففي عام ۳ نحد المؤرخ 5 التاریخ القدم دروسن » 
الأستاذ في جامعة كيل » بلقي خطاباً عظيا بناسبة الذ کری الألفية 
لعاهدة فردن » وفه يحري مقارنة محزنة بين عظمة حرمانا في زمن 
معاهدة فردن وفي السنوات التالية وبين حالتها اطاضرة : « ات 
اخوتنا في الألزاس ینکروننا » إن اخوتنا في بلاد النظام ( الرهينة ) 
التوتوني لا يؤلفون جزءآ من الکرنفدراسون اطرمایي » وان اخوتنا 
الألمانيين في اشرق البعيد مپددون في نبتة حیاهم القرمية » . ولکنه 
لم بای ؛ وأهاب بالجبد الضروري من قیع الألمان لصنع ألمانيا الو حدة 
من جدید . 

وکان هژّلاء الفکرون بلحون على القومية الاألانة أكثر ما بلحون 
على اطرة . وقد التف حول هوّلاء الزعماء اطامعین الكبار کتاب من 
ختلف آجزاء آلانا » للعمل معا »> وجعهم معا كرههم للاستیداد 
وهراهم القومي . وأسس غرفنوس في هایدلبرغ » في شوز ۱۸۸۷ » 
جريدة بامم « اطريدة الألمانية » للتعبير عن آراء هذا ازب . وکان 
برجپپا مع ثلائة کناب آخرین: هوسر » مان » میتمابر . وكان الکتاب 
والجريدة يفضلون في كتاباتهم انحاداً کونفدرالاً لمع آلانبا وفي الوقت 
نفسه حکیا دستورياً في کل دولة » وفي ذلك ما برینا اختلاط اطربة والقومة 
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وعلى سار هذه اطر 5 تشکلت حر راديكالة ذهت حى الاسترا کة 
وقد خرحت من جناح هيغيل الأسر » وکان لسان حاها جريدة 
۳۹ و حوليات هاله » التي يديرها دوغه » وفي بعض ارفك « الصيمفة 
الرينانية » التي تأسست لتكون بدیلا ل « حولیات هاليه » في الشرق 
وکان فؤلاء الرادیکالن ناد ف برلين وسمى و نادي الرحال الأحرار ¢ 
وتعلقوا بفلسفة فروينباخ وستراوس » وکانوا بناوژون المسبحية . وم ٠٤‏ 
على عکس المؤرخين » نظريون » متكلمون بریدون إصلاح الدولة وامجتمع 
طقاً للنظريات » ولأفكار هبغيل في التقدم . وكان احرك فذه الحركة 
الراديكالة في خارج آلانا أكثر ما في داخلبا » وضم اللاجئين الألمان 
في فرنسا . فقد | في بارس جريدة تسمى « إلى الأمام : 
وألفوا نوادي مثل « نادي العادلین » عام ۱۸۳۹ » واهتموا قبیل ثورة 
۵۸ بتشکیل « عصة الشوعین » وانتظموا حول ثلاثة رجال : 
فايتلنغ » و آنغاز الذي نشر عام ۰ هؤلفاً يعتبر أساساً في الدراسة 
العامة للاشتراكة » وهو ه وضع الطبقات العاملة في انكلترا » » 
وأخيراً كادل ماو كس » وكان في ذلك المين مبولاً . وكانت بارس 
وبر و کسل نقطتي انطلاق هذه المركة الراديكالة . 

وهؤلاء الرحال وإن أقسموا السمين على كره فرنسا » وإن كان حزم في 
أصله پرجم الى الحقد علىفرنسا » فقد كانوا مشبعين بالأفكار الدبرالية والقومية 
الفرنسة . لقد ترك الدوق أرنست دوسا كس كوبورغ مذ كرات هامة 
جد عن هذا الدور » وخاصة عن أصول الوحهة الألانية وساسة 
سمادك » وكتب في مذكراته : « لا يكن تكوين فكرة عن النفوذ 
والسيطرة اللذين كانت قارسیا فرنسا في حاة ألمانيا السياسية قبل 1864 . 
لقد كان ل لوي بلان حمبور من القراء وربا كان بقدر ما كان له في فرنسا . 
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وكانت الكتابات الراديكالة أكثر من غيرها تنفذ حتى الطبقات الدنيا في 
الشعب » واذ کر بوضوح انني دهشت » في رحلة تمت با في شبالي » عندما 
رابت کف مد الاننان بوسائل مواصلات ضعيفة » حى في القرى 
النائة » كنا و کرارس يقلق وجودها الشرطة » . وقد ساعدت 
الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام ٠۸٠٠‏ هذه اطرق الراديكالية الشربة 
بالاسترا كىة والمدموغة باضراب مدو قام به الحاك في سليزيا وأظبر 
قبمة الشکلة الاجتاعية . 

ولکن هذه الرك الفكرية التي تنزع إلى التجديد لم تبق في أوساط 
الفکرین . فقد نفذت أنضاً إلى أوساط الساسين » مع بقاءًا في هذا الوسط 
الجديد أكثر خجلا في خططبا مما كانت في أوساط الفکرین . لقد 
كانت فكرة وبرنامج السیاسین » في هذا اطزب القومي واللبرالي » 
إصلاح الکونفدراسون المرماني وإحلال دولة فدرالية عله . وكان زعيمهم 
نائياً ما وهو متري دوغاغرن وسصبح رئساً لبرلان فرنکفورت » 
وأحد زعاء حركة م46١‏ . وکانت فكرة إصلاح الكونفدراسون في 
دولة اتحادية أكثر اطلول انتشاراً في الجباز السيامي في ألمانيا الجنويية . 

ومن جبة أخرى » وجد في بعض الأوساط الحافطة اتجاه قومي 
يتمم حمل مدرسة هالار التقليدية ویعتمد على التعلم التار خي للاستاد 
راتكه من جامعة برلين . وکان هؤلاء الحافظون القومبون بتصوردوت 
إمكان توحید ألماننا دون تبني العقيدة الثورية » ودون لبرالية » وذلك 
بالاعتاد على الطقة النبة وعلى الإدارة . وهم بالتالي مخلطرن بين الفکرة 
القومية الألمانبة والفكرة القومية البروسية . وهذا التفكير هو بالإجمال, 
تقليد عسكرني بروسيا ونلا منذ عبد تايوليون » ویدخل فيه الإداريون 
الدد في الأطر البروسية » وبریدون من ذلك أن تند بروسا على لمانيا كلها » 
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وأن محعل من بروسا آلانا بقدر مابراد إقامة وحدة آلانة . وكانت 
هذه الالة الفكرية الدیدة تتمثل في رسالة وادوفبتز » وكان كثولكياً 
ومشاوراً يما لفريديريك ‏ غليوم الرابع وسیکون زعم حزب کولب 
برومي عام ۱۸:۸ . كتب في ۲۰ تشرين الثاني عام ۱۸:۷ إلى 
املك : « لقد ترك بين أبدي أعداء النظام أقوى سلاح في اطاضر 
وهو : القومية . إن جيم النفوس مريضة بالنین إلى ألمانيا موحدة 
وقوية ومشرفة في الخارج . وهذه هي الفكرة الا کثر شعببة والأكثر 
قوة والوحدة التي تستحوذ على الأحزاب وتناط بها اختلافات النطقة 
والسياسة والدين » . ونصح اللك أن يكون على رأس هذه الفكرة 
القومية لضم الألمان جميعاً حول بروسا . وهذا يفترض المصالمة بين الرأي 
القر مي وبروسيا بعد أن تمت القطعة معپا اثر سساستها الرجعية . وقد 
ساعد على ذلك اعتلاه فريديريك ‏ غليوم الرايع عرش بروسيا . 

اعتلى فريديريك ‏ غلوم الرابع العرش هي ۷ حزيران ۰ أي في 
الوقت الذي نشبت فه الأزمة اطربة . وكان في هذه الأزمة في وحدة 
أفكار مباشرة مع الروح الألانة . فهو یکره فرنسا وقد كتب : 
«لايوجد في فرنسا دين ولا أخلاق » إنها دولة فاسدة اما » كدولة 
روما قبل سقوط الامبراطورية . واعتقد بأن فرنسا ستنهار بالشکل 
نفسه » . وشارك مباشرة محر ۱۸۸۰ المربة » ومنح بكر مرتبا مکرا 
له على آغنته « الراين الألماني » . وق العام ۱۲ عندما آقم الاحتفال 
تدشین كاتدرائية كولونيا شرب على « تخب الوطن الأمافي » » وأعرب 
مجع الأشكال والصور عن تعلقه بتقالید العصر الوسیط وفحكرة 
الامر اطورنة اطرمانة الرومانة القدسة . ومن جبة آخری » لقد أقام 
فريديريك طریلا في الناطق الرینانة وهو وارث للعرش » واتصل 
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فيا بالجتمع الجديد . ودلت أعماله الاولى على انفتاح ۶ لسرالى : فقد 
أن التزاع الديني بين المتكومة البروسة وأسقف كولونا » وأصدر 
العفو عن الاحرار الوقرفن أو الحكومين منذ زمن طويل » وهذا ماساعد 
الشاعر العحوز آر ندت على اروج من ااسحن » وخقف الرقابة > وق 
ابلول ٠۸٠١‏ خول الدياطات الإقلمة حق الإعلان . وبدىء بوضع 
حضر لناقشات يبلغ للصحافة لتعرف الشعب على القضايا الطروحة ويتخذ 
موقفة منبا وبدع الاحرار محر مشايعة . ووعد بدعوةالدباطات دعوة منتظمة 
للانعقاد کل عامن . ورأى أن برسل کل عامين مفوضین من هذه 
الدباطات إلى برلن ليرفعوا لملك أمافي الاقالم وإرشاداتها . وأعطت هذه 
التدابير الالانین والبروسين آمتلا بسياسة لببرالية في بروسيا ومتجبة 
نحو القومية الالانة . 

اللمبرالية الرينانية المديدة  .‏ وتحت تأثير هذا الأمل تألفت 
لببرالية رينانة جديدة مع فكرة تقول بآن بروسيا تستطيع ان تكون 
دولة لبرالية . وایعت بعد ازمة ۱۸:۰ فكرة النعرة الاقليمية في المنطقة 
الرينائة . وبعد ان كان الرینانیون يلحون يخاصة على نظمهم الفرنسية 
أصبح دارجاً على لسانهم اظبار الطباع والصفات اطرمانية في النظم . 
وبعد أن کانوا بدافعونعن‌سمامم الخاصة ويعارضون الدولة البروسية » اخذوا 
حرصون على اللمو في نطاق الدولة البروسة . وبعد ان کوا يعيشون 
منغرلين » بدژوا يعقدون العلاقات الفكرية مع بروسيا » ويتابعرن 
مناقشات الدياطات في الأقالم الألمانية الأخرى » ویقبلون على قراءة 
كراريس الأحرار الني تصدر في باق بروسيا ومخاصة كراس امه « المشا کل 
الاربع ١‏ نشره عام ۱۸:۲ طیب من کونکسبرغ ندعی جا كوبي » 
و کراس آخر ارئس دياط بروسا شون واممه و من اين والى ن ؟ » 
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نشر ايضأ في العام ۱۸۱۲ . وقد لاقت هذه الكراريس نجاحاً عظيماً في 
بووسا الشرقة واستقبلت اة في البلاد الريئانية . وكانت تطالب 
پبرلان برومي بامم حقوق الأمة » وقجد مستقبل بروسیا اللببرالية . وبدأ 
الشعور بالتضامن مع باق الرأي البرومي . وفرئت حرائد بروسا الشرقة 
بعد ان كانت محتقر في لسابق » ويخاصةوصحفة كونيكسبرغ». وهکذا 
ری ان الرينائين » الذن ظلوا حتى الآن انفصالين » يدخلون في الدولة 
ولا يفكرون بالعيش منعزلين في الانيا الغربية 

كتب هانسيان رئس غرفة تجارة ايکس -لا- سابل » في ۱۸۸۱» 
« مذ كرة الى الملك » لتوجبه الملك اطدید وبين فيا ان الضرورة 
الساسة والاحقاعة والاقتصادية تقتضي تبني اطربة » ووضع كل فاعلته 
کرجل آعمال واداري في خدمة الدولة : في انار » وفي مفاوضات لعقد 
معاهدات تحار بة مع بلجكا » وفي ۱۸۱۱ في » دراسة التعرفات الختلفة التي 
تشجع الصناعة البروسية آمام الصناعة اخارحة . واراد مانسیان ان شرك 
البورجوانية الرأسمالية في الدولة ووسع هذا البرنامج في التعاون بين الأحرار 
والحكومة في جريدة كبرى لإرالبة ووطنية معأ وهي « صحفة ایکس - 
لا سابل » 

الاهیام بالقضايا الاحتاعية ‏ . وخرحت مدرسة أخرى من السار 
الميغلى والسان سيمونية معأ . وکان زعي هذه الدرسة رياني بدعی 
میفستّن . وکان هذا الفریق » ومخاصة ميفدسن » يعلق آهمية خاصة 
على القضابا الاجتاعية . وکان‌سفسن » في البدء » على صلة بکارل مار كس . 
انشا « رابطة رفاه الطبقات العامل » وبشر بالتنظم النقاني للعال 
وبنا كان الأحرار بکرهون تدغل الدولة في الأمال » آخذوا الآ 
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بشابعون‌هذه الفكرة ونادون بها : وكان سفن بريد انتقو م الدولةبتنظم عام 
للاقتصاد السامى . وباختصار كان مندثا لما تسمه الوم « الاقتصاد الموجه » . 
واندفع في مكافحة نزعات الاحرار القدية الخاصة . وکان لسان حزب 
الاقتصاد الموجه « صحفة الران » »ید انها كانت لسانأ موقوتاً . وكان 
هوّلاء الاقتصاديون متمون بالاخلاق و الثالبة » وهما من طباع الرینانیین » 
وطاللون الدولة ارت غ في بروسا العقل والاخلاق کا تقتضه 
المصلحة العامة . 

| اليبرالية القومية ابروسية  .‏ وناك مفهوم مثالي وجملي معا 
ظبر في اوساط التحار وأصحاب السفن على الراين . وكان هذا المفبرم 
لببرالياً في الساسة وحر البادلة في الافتصاد مع . وقد تجمع انصاره حول 
كامفاوزن رئس غرفة تجارة كولونيا » وعئل مصالح أصحاب السفن 
وتجار الراين . وکان هؤلاء يحاجة الى حرية البادلات على الطریق النهري 
الكبير . كان كامفاوزن بناضل ضد افكار الجاية المركية التي قال بها 
لست . ولكنه كان يتفق معه في رؤية الأهمة القرمية التي يحب اعطاؤها 
للقضابا الاقتصادية . والفکر: التي تحب متابعتها هي توسم المانيا الاقتصادي 
والوحدة الداخلية على أساس اقتصادي وكتب بهذا في رسالة الى 
صديقه کون » وکان مدير وزارة في برلين » في ۲۰ کنوت الأول 
5 : « منذ القرن السابع عشر والانیا ساحة قتال بين الأمم الأوربية. 
ولا يمكن لهذه الخالة ان تنتهي الا باتحاد البلاد الألمانة » ولکن بشكل 
آخر ختلف عن الكوتقدراسيون الجر مالي بعد آن بدا عاحزاً . 
ولإعطاء الاتحاد المركي وسلة تحقيق الوحدة الألمانة » يحب تشجمعه بشكلين : 
أولاً اعطاؤه حدودآ يحرية واسطولاً تماريا ؛ ثانماً توق الروابط التي 
توحد البلاد في داخل الاتحاد الجركي نفه . يحب أن تعماوا يا اف 
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العظم مر يحب أن تقفوا حا ليخفق العم الا ماني فوق جميع البجار » 
وللا تستطسع انكلترا ولا فرنا اقامة مزامها على قطعة من الأرض 
الألمانة » ولكون الاتحاد رس دون 0 لتأخذ الا 
الغربة البمة » . ومن هنا نوی أن فكرة القرمة الالانة مرتطة دوم 
بفكرة التوسع الامبربالي . ول يكن لالمانيا علم بعد » ولذا أراد 
مؤلاء الالمان أن بوا هذا العم خفاقاً على آوربة کلبا » وارتبطت عندم 
دوماً فكرة القوممة الالانة بفكرة عظمة الانا الارحبة . وأوحت 
فكرة العظمة هذه بفكرة الوحدة . وكان لسان حال هذه اللببرالية 
القومبة البروسية « صحفة كولونيا » القدية التي شايعت هذه الفكرة 
ايتداء من ۱۸۵ . 

وهكذا تغير تامأ وضع الرينانيين السامي . ون اللاندتاغ الريناني 
لعام ۱۸۱ نکن تم بعد 1 بالقضابا الاقلسمة . ولكن » تشكل 
فيه بالتدریج حزب قرمي خارجاً عن الطبقة النبلة والكاثوليك . وف 
۳ حلت قضة البلديات والق الريناني » وزالت النعرة الاقليمية 
الذهبة الدينية . وفي ۱۸۵ طالب کامفاوزن بدعوة برلمان برومي 
وف ۱۸۱۷ كان الرينانيون متهيئين للدخول في اعياة العامة في بروسيا 
الدستورية إلى جانب الأقالم الاخرى . وني «صحفة كولونيا » كتب 
بنکیرات » فى ساط م44١‏ « أصحت العاطفة الوطنية للأمة البروسة 
حادة حتى ان كل عنصر للاقليسة غدا شَائناً , وان جع الاقالم قد يدها 
بأمل لباوغ درجة راقة للقومية السياسة » . وهکذا ا د اللبرالة 
الألمانة » وحخاصة اللبرالية الرينانة » مستعدة الان لسپر قدا مع 
بروسيا لصنم آلانیا . 
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ولکن هذا المثل الأعلىاصطدم بسرعة مخبة آمل ۰ لأن فريديريك - 
غليوم الرابع لم يكن باللك الذي بعتمد عليه الرینانیون : فقد كان 
غامضاً وافكاره دخانية وبعطي الکلیات معنى خاصاً » حتى ان محدثه 
لا يقبمون ما يقول . ولکن هذالا ووه » لانه يعتير ان من علامة 
التفوق لفكرة الآ تفبم . وكان » من جبة أخرى » ابداعياً » كان 
خطیا رعب القاه الب وعندما بتکم بندفم كيان إلى آبعد ما پذمب 
فکره . ويحدث سوء تفا بینه وبين الرأي » ولکنه لا بلبت أن بزول 
بعد أيام . ولم يكن فريدييك - غليوم ليواي . كان تلیذ؟ فار » 
ولا يرى الاشياء الا باتاردخ»وخشی الدساتير النظرية ولا يريد « انزلاق 
قصاصة ورق ببنه وبين سُعبه » كم يقول . وظلت سلطته اللکة 
سربعة التأثر حدأ وحساسة . 

و کان في الوقت ذاته مناصرا للقوميات » ولکن مفپومه خاص عن 
المانيا وختلف عن مفبوم الاحرار . لقد أظبر وطنة حارة » وکات 
مقتنعأ عن حق بعدم كفاية الکونفدراسون الومانی » ولکن مومه 
عن الريخ مختلف تامأ عن مفبوم الاحرار ویعتمد دوماً على آساس 
تاريخي . وأراد الاحتفاظ بالنمسا على رأس المانا ء لأن النمسا » 
بموجب الق التاريخي » قائد المانيا منذ الأزل . وكان ترم النمسا 
احتراماً بازجه الخوف وهذا ما منعه في م46١‏ و ۱۸۵۰ من القيام ميادهات 
مناوئة للنمسا . ومن حبة أخرى » كان بشعر بصعوبة الابتعاده عن 
الرتاية اللمألوفة والافكار التقلدية » ولا بى في الرادخ » بالنسبة لبروسياء 
الامهمة عسكرية » وأن الل المکن في نظرهياتي من اتحاد بروسما والنمسا 
الذي يضمن الوحدة الألمانة ويصنع عظمة الانا . لقد كان متعلقا بالماضي 
ولا بريد أن يقوض البناء التارخي البرومي أو البناء التارخي النمساوي . 
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وخب سلوك اللك آمال اللبرایین الألمان . وظبرت هذه الققة 
على صعید السياسة الداخلية » وستظیر عندما تريدالأحداث في العام ۱۸۵۸ 
على الصعيد القومي . والواقع ان الملك أبدى مقاومة عندفة في إعطاء 
دستور لشعبه . وقد قال : « يجب أن يكون الملك في بروسا نق 
في السلام م هو في اطرب ٠‏ . وکان يضم باستمرار . مشاريع إصلاح 
قد ترضي الرأي اللبيرالي دون أن تؤثر على حقوق الملك . ولکن هذا 
العمل كان صعب القباد والوصول إلى غايته . وکانت نتحة كل هذه 
التحابلات وكل هذه المشاريع التي نها وهدمها » ادخال الاغطراب في 
الادارة البروسية » وأضعاف الحكومة فيا » بعد أن ظلت تعمل حداً 
حى ذلك الين » وبالطيع ازدیاد الاستياء ومطالب الخصوم . وأخيراً 
انتبی اللك باصدار براءة ۳ سباط ٠۸٤۷‏ التي انشأت اللاندتاغ المتحد . 

اللاندتاغ المتحد . - وكان اللاندتاغ المتحد بهم في برلین مجلس جميع 
الدياطات الاقليمية الي تنعقد وتنظر ف‌القضابا الالة وتنقسم من أجل القضاها 
الاخرى إلى هتين : هئة الأمراء وهئة الطبقات الثلاث الدنيا . ون 
هذا اللاندتاغ المتحد م في الدياطات الاقلیمة » كانت الطبقة النببلة متفوقة : 
وحد شا( ۳۰۰ ) صوت تلل عشرة الاف مالك » على حين أنه لم 
يكن للطبقات الباقة الأخرى الا (١م)‏ صوتا تل آربعة ملابين رجل. 
و کات سلطات هذا اللاندتاغ ضعفة » سلطة التصويت على الضرائب 
الجديدة وتقدم عرائض . واختص اللك بشاور: اللاندتاغ بي القوانين . 
وأخيراً لم يكن هذا اللاندتاغ دورة انعقاد » واغا لنة من ؛ائية أعضاء» 
عضو عن كل اقلم » تنعقد كل عام لسماع التقارير التي تعرضها الحكومة 
علها . كان هذا الاصلاح ضعیفاً ووا . وقد أكد الملك في خطاب 
افتتاح الجلس » في ١١‏ نسار: ٠١‏ »> مفاهيمه الاستبدادية التي بیجع 
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العبد بها إلى العصر الوط » وحقوق التاج » وأنکر حقوق الشعب . 

آثار الاصلاح البرومي خيبة أمل كبرى . وبدأت في انجلس الجديد 
العارضة اللببراللة وغرضها توسيع الامتسازات والتنازلات التي خرها الملك. 
وما يكن من أمر فان انعقاد اللاندتاغ أمام الملك كان قرينة على أن 
بروسا الملكة العجوز الارستقراطة والنبسلة » التي لا تفم تعاون البلاد 
مع اطکومة » كانت ميتة . وكان آخو اللك» الأمير غليوم » وامبراطور 
لمانيا في المستقبل » بشکو بال زوال بروسيا القدية » بروسيا العجوز . 

قضية شازفيغ ‏ هولشتاين . - وفي الوقت الذي ارتسمت فه حركة 
الاصلاح في بروسيا اثيرت في ألمانيا » في ١445‏ » قضية الدوقتن 
الدانيار كتين أي قضة سازفیغ وهولشتاین . وكانت هذه القضة معيرة 
عن طموح الزب القومي الال اني وطرقه . ان كراهة سُعب الدوقبتين 
ويخاصة سُعب الهولشتاين » للحكومة الدانمار كبية ء ومطالبة الماعة 
الالانة على بد هذا الشعب » كان من عمل الجامعيين في كيل با لمادهة 
التي قام ها من قبل الاستاذ دالمان . وابتداء من ۸4۰ تعززت هذه 
الدعاية الالمانية بأساتذة آخرين من الجامعة نفسها » ونخص بالذ کر مهم فالك 
و ددوسن وقد آثار هؤلاء الحقوق.ون او المؤؤرخون الألمان قضالی الوراثي: 
وفي الواقع لم يكن للك الدانيارك كر ستيان الثامن الا نجل واحد» ول نکن 
هذا النجل نفسه وارث . ولذا آثار الألمانقضية الترشیع للورائة » وعلى الأقل 
من أجل الدوقيتين .ورسحوا شا أي للدوقتتن أميراً من أسرة اوغستانبودغ 

وأمام حرکات الطالة الالمانة فکر ملك الدآنمارگ باشعال الثار . 
وتحت تأثير حزب دانهار كي مخاصة » حزب من الرحال السیاسین » 
سمی حزب‌الایدو » والآبدر نہر صغير بفصل الدوقيتين عن باق الدانيارك » 
ذکر اللك في رسالة مفتوحة » في ٠۸4١‏ » حلا مكنا : وذلك بأن 
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ربط بشکل وثق الشازفيغ واللاونبودغ بالدائمارك » ولکنه صرح 
بأنه على استعداد للتخلى عن الحولشتاين » لععل ما بالتالي وحدة 
سياسية الانية أمام باق الدولة الدانيناركية أصلا . 

ولكن » آمام هذا ال » الذي يقسم الدوقبتين ويتخلى عنالشازفيغ 
انا » كان رد فعل الالان في هولشتاين وف الكوئفدراسون المرمافي 
عنيفاً : احتج أساتذة كيل على الرسالة المفتوحة » ودعم احتجاجهم 
برسائل أتت من مختلف الامعات الالمانية وتتاصر الاني الاوقتن . 
وطرح دالان بذلك کراساً » و کذلك آرندت الشاعر العحوز » وذ کر 
بان بحر امال والالطك » منذ ثلافائة عام » محران آلانان » وان 
الانکلیز والبلحیکیین والمولانديين انتزعوا بحر امال من الألمان . وان 
التخلى عن الحولشتاين بعني اخاطرة بضیاع البالطك آنضا . ونظمت أغافي 
سعبية وکانت احدی هذه الاغانی سعسة يخاصة في العام ۷ كاكانت 
أغنبة بكر « الراين الألمافي » في العام ۱۸:۰ . وللللاة على أت 
آلاننا كانت تعتبر الاوفتین قطعتين من ألمانيا » عقد في لوبك » في 
۷ » مؤقر جرامنة وفقباء لغة ومؤرخين المانبين . وفي هذا الزتر 
طالب الاخوان غرم والأستاذ دالمان بالدوقبتين لألانیا . وهذه القضية > 
التي افتتحت في ١465‏ و ۱۸۱۷ » كانت فاتحة للجامعة الجرمانية التي 
ستظبر عنفة في العام ۱۸۸ في برلمان فرنکفورت . 

وهکذا كان اضطراب الأفكار عاماً قبل ثورة ۱۸4۸ : في بروسيا 
احصول على اصلاحات ساسة جوهرية . وفي الانيا لصالح الوحدة 
الألمانة . وتحمعت الأحزاب الختلفة : عقد الراديكالون ( اطذریون ) 
علا في اوفاسورغ » في ۲ الول ۱۸:۷ » وعقد الوحدویوت 
المحتدلون علا آخر في هبنهايم في ۰ شرين الأول . ووضع هؤلاء 
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العتدلون برنامج مطالبیم في الوحدة . واختلطت ااطالب القومة 
بالطالیب اللبرالة » وكانت هذه ااطالب أ كثر تعقيداً ما رأينا في إيطاليا . 
وتعددت مفاهم القرمية . ووحدت الفكرة القومية مرتبطة أيذأ بعناصر 
محادظة . کا ظبرت العقائدية القومة الاألانة أكثر لبساً وأكثر تنوعآمن 
العقائدية القوسة في إيطاليا . 

وعدا ذلك كانت الطالة الاجتاعية في ألمانيا معقدة دا . فقد 
وجد في لمانيا توضع طبقات اجتاعة لا نجده في إيطاليا . بوجد أولاً في 
الأسفل : طبقة الشعب الامدة التي لم تشترك في هذا الاضطراب وهذه 
الطالب کا في سه المزيرة الايطالية . وتأقي فوقبا الطقةالبور حوازية» 
وهي مستنيرة جداً ونتمنع پاروة اقتصادية هامة وقد بدأت بتصنيع البلاد 
ويخاصة في الغفرب وفي ساكس وفي سلیزبا » وهذا مالم بوحد في ابطالا. 
ثم تاي الطيقة النبيلة » وكانت تتمتع بالامتيازات الاقطاعية » إلا في 
الغرب » وعلى أي حال كانت لها ملكية الأطبان في كل معا . 
إذن يوحد في ألانا ثلاث طبقات متميزة . ولكن برحد » بالاضافة » 
بين البورجوازية والطبقة الیل » طبقة معترضة لا نجد مثلبا في إيطاليا 
ولا في فرنسا »> وهي طقة الالقاب والمناصب » وتتالف من کار 
المرظفين » وأساتذة اطامعة » و کار القضاة الحلان » وتدور في ذلك 
الحكومات» وتحصل من هذه الحكوما تعلق الألقاب والمرتيات » وتريد أن 
تخنلط بالطقة النبية وتشکل عنصر انتقال بين البورحوازية والطبقة النبلة . 

وأخيراً » تستحم في آلانبا نعرات علية نشطة جداً وحية جداً . 
ونحدها آولا في الحكومات ون موع حبازها الاداري ۰ وهي لا تريد 
أن قوت پل ترغبفي اطفاظ على اطار الدول المستقلة المنفردة . وتوجد هذه 
النعرة أيضاً في الشعب » في أحزاب الشعب الألمافي الذي يشعر في كل 


ند 
دولة بوطنته الاقليمية. وعندما بتكام عن الوطنبة في بروسا » اما براد 
بذلك عاطفة البروسبين الخاصة ببروسيا.» و كذا الال في بافارا » ولا تراد 
وطنية عامة لكل الانيا وإلى جانب هذه النعرات الساسة والحكومية 
نجد في آلانا لا مركزية فكرية لا نجدما مثلا في فرنا » وبذلك 
ينقص المانا الرأس اللسق » لأنه لا يوجد فيا هذا الدماغ الوحد 
الذي هو باريس في فرنسا ويمكنه أن يفرض مبادهائه على جع اللاد . 

وأخيراً » نجد في الصعيد اللفي لكل هذا التعقيد » في الساسة ون 
الدبلوماسية معا ء عمل دولنين كبريين أوربيتين » تمتزجان بألمانيا وهما : 
شا رووا 

وعندما بتاح للالمان الضي في تحقيق هذه الوحدة التي يطالبون بها 
حياسة وحرارة » أي حين ثورة ۱۸:۸ » نرى انطلاق الصالم والنظريات 
المتناقضة التي تعمل في اتحاه معا کس » حتى ان تحقيق الوحدة » في الوقت 
نفسه » وهذا ما بافت انظر » يفجر حع القرى التي تفتث 
امانا . 


ان نانس 


الثورة الأورية 


عام ۱۸۸ 


لقد انهى بنا الطاف إلىختامتحقبقنا الطويل عن‌تشکل الروح القومية في 
أوربة» أي إلى ودة ۱۸4۸ »> وغرضنا الآن ان نری» في هذه الثورة » 
معان حركة القوميات . ولکن يجب » قبل كل شيء » أن نلقي نظرة 
على الثورة نفسپا » ومن ثم ندرس مخاصة اطر کات القرمية في ايطاليا » 
والنمسا » والمانا . 

اذا استثنينا اليرنان وبلجبكا نجد أن البلاد الاوريية الأخرى في ۱۸:۸ 
لم تغیر منذ ۱۸۱۵ . ولکن الانقلاب العنوي © الذي حدث في 
الثلاثين سنة الاضة » كان عظیماً وف العام ۱۸:۷ ».يمكن القول ان 
فوران الأفكار بلغ درجة آصبحت فيا آوربة العجوز بالية » ولم تعد 
أكثر من واجبة » وان التوازن الاوربي بات ضعفاً للغاية . ود 
الدلل على ذلك في تفاوت النسب بين الأسباب الماشرة حتلف الثورات» 
التي كانت على العموم حوادث تافهة » وبين سعة الانقلاب الذي عثل هذه 
الثورات نفسپا الي حدثت بتأثير عوامل مميقة ٠‏ 


لقد ضربت جیم الأسس العقائدية لنظام السيامي الذي وضع عام 
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۵ » وغدت اطالة تتضمن تبابناً بين نظام الحكومات القامم وین القم 
الروحمة التي تحرك رعایاها . وهذه العقائدية » م رأينا » معقدة » وهي 
اجالاً مزدوجة : فن جبة » فکر: المرية» ومن جهة آخری » فكرة القومية . 
تقتضي الاولى تغيراً في نظام الدول الداغلی » وتتضمن الثانة 
تغيراً في أساس هذه الدول نفسه » وفي توزیعها » وبالتالي انقلاباً أعظم 
وق من الأول بكثير . ولكن السبق کات للحرية » في 1۸4۷ » 
لأن النهوض العام للح رک الفکرية جعل منها ضرورة . وهکذا ظبرت الرية 
في کل مکان شرطاً أولاً لتحقق القومبة . ولا بد لنا من أن نذکر أن 
هنالك اختلافاً عظيماً في مفبوم القرمبة » وتفاوتاً كبيراً في درجة 
المطاليب التي وصل الها وعي القومية . ولذا يوجد بعض الصعوبة في عزل 
ما هو حر لمبرالي وما هو قو مي قي حركة ۱۸4۸ . 


۱- نروارر اوه 


لقد نت الثورة في بداة ٧۸٤۸‏ » ولكنها سقت » في الواقع 6 
بسنة اضطراب كاملة » وفي وقت ضعفت فيه مق اومة الحكومات 
أمام الشعوب » ول ببق اتفاق بين الحكومات للحفاظ على الالة التي 
وحدت في 6م وكانت قاعدة السئوات الاولى من العبد الرجعي ۲ 
لم يكن اللف القدس الابين حبكومات الدول الثلاث : روسیا » النمساء 
بروسا ؛ ولکن اعد انشاؤهفي ۱۸۳۳ ثم جددءوآخر تجدبدكانفي ۰۱۸۹۸ 
وفي الواقع » ان الحكومات الثلاث لا تتفاهم إلا عندما تقتضي المصلحة 
العامة هذا الاتحاد » کا في مشكلة بولونيا . والشخص الوحيد الذي حافظ 
مق على مذهب اطلف المقدس » هو قصر روسا نقرلا الأول 
وقد ضعف مترنيخ بتأثير السن والعجز وهوجم في حصكومة 
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فنا نقسبا » وفي حلقات اللاط » حتى انه قبل نفسه ببعض التغبيرات 
في نظام الدولة » وببعض التطلعات في المركة القومية . اما الثالت » 
فريديريك _غليوم الرابع » فلقد رآینا أنه كان سُخصاً رخواً متقلباً لا 
يستقر على حال » وفي حالة غنج مع بعض تطلعات العصر ومن 
الممكن القول ان حكومات الخحلف القدس لا تؤمن بعملبا في ذلك 
العصر . اما الحكومات الاخری » کفرنسا وانكلترا » فقد اضطربت 
منذ ۱۸45 بسبب الزواج الاساني . ویدو أن ساسة بالرستون كانت 
متجوة نحو ضرب سياسة لوي - فیلب وغیزو » باعتبارها محافظ إن » 
لتحعل من نفسها حرضاً في آوربة . ومع ذلك هان اتفاق فرنسا وانکلترا 
كان ذرورياً لتوجه الشعوب وتغمير حالما تدريجاً وساماً . 

الأزمة الاقتصادية . - ان حرك التطلعات اللبرالة والقومية التي 
حللناها » قد حلت في الطبقات الفكرية » وفي البورحوازية وفي الطبقات 
العلا في الجتمع » ولم تتغلغل في الماهير » حتی في البلاد الي كان تطور 
هذه الافكار مندهعاً فما أ كثر من غيرها » مثل فرنسا . ومع هذا 
فان الأزمة الاقتصادية وضعت موقا هذه الجاهير تحت تصرف النخة » 
وان ظبور الجاهير على السرح السيامي ضرب اطکومات بالذهول والعحز . 

ولا ال هنا لتحليل هذه الأزمة الاقتصادية . حسبنا ان نری لأي 
دزجة وجبت حركات ۱۸۸۸ . ان الازمة الاقتصادية التي خيمت آنذاك 
كانت أزمة سس نوع سابق » وأساسها زراعي . و تكن بعد از مه 
فص انتاج كالازمات التي عرفتها حركة الصناعة الکیری فيا بعد واولاها 
كانت ازمة ۱۸۰۷ . لقد كان اصل الازمة الدب والقحط وفقدارن 
الواد الغذائية » فبي آزمة زراعية سما موض الطاطا الذي قضی على 
حصول هم١‏ كاملا ويخاصة في ابرلنده وف الفلاندر واللاد المتشفضة 
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والمانبا . وفي السنة التالية » في ١465‏ كانت النكبة فى الوب : فقد 
اباد الفاف المفاجىء واطرارة الاستثنائة المحصول 00 وقت لا توجد 
فه الا کداس من العام الفائت . وف بداية ريع ۷ ظررت 
أزمة الواد الغذائية بشکل محسوس » وکانت خطرة يخاصة في اوربة 
الثمالية ون آلانا . وكانت نتبحة هذه الأزمة الزراعة الجمدب وغلاء 
الحاة. » وبالتالي ؤس الطبقات الشعبية في كل اوربة . 


وکان المظبر الثاني للأزمة نقدیاً ومالماً » وبرجع إلى مبالغسة 
الاستئارات والمشاريع التي طرحت في العشر سئوات الاخيرة . وفي 
آغر ۱۸:٩‏ وفي ١460‏ بدأت المشاريع الاستثارية بالايار » فب 
ذلك توقفاً في العمل في كثير من النقاط . فقد انارت بعض الش کات 
الکبری في انكلترا وفرنسا والانا واضطرت أن تقلص اعتادها » ون 
کل معان تقريباً » أصبت الأشكال الصناعة الأخرى بالأزمة . وارتفعت 
الأزمة الصناعة فوق الأزمة النقدية . وکانت حالة الصناعة ضعيفة » 
بسبب الانقلاب الذي احدثه استعیال ال 2 في العالم الاقتصادي » والرور 
التدريحي » الذي بدأ حدیناً » من الصناعة البدوية اطرفية إلى الصناعة 
الرأسمالية . حدث الضيق في اللتمات قبل غيره » وکان التوقف عن 
العمل نتجة له » وبالتالي التسريحات » والبطالة التي اثزت مخاصة على 
البلاد المتصنعة » بشکل طبيعي » أي انكلترا وفرنا » وباحكا 
والمانيا . ولقد أصابت هذه الأزمة الصناعة الصناعات الريفية في اعاقبا 
فلكت توما في هذه القضة . 


وتحلت هذه الازمة بشكل طبيعي باغطرابات, احتاعية » وهذا ما 


+ ۲۲ ۲ 

حرکات معاشة وحرکات صناعة عمالة . وکانت سئة ۱۸:۷ مفعمة 
بالاغطرابات الاجتاعة . آما اطرکات التي سببها فقدان الأرزاق » 
وحلت في الأرياف » فقد ظبرت » في فرنسا » با كان یسمی قدياً 
د هیجانات » أي حرکات فلاحينبسبب اطوب‌ویسیب الأسواق » الخ ... 
وقد جرت خاصة » في وسط فرنسا وغربها » وكانت خطيرة خاصة في 
الفلاندر الفالونية التي لم تنبض من هذه الأزمة » وفي اللاد الرينانة 
وفي فرتامبرغ » وأخيراً في ايطالا » في شمال لومبارديا »وف جنوة » 
و رومانو » وتوسكانه . وف النمسا » سببت الأزمة في ١865‏ ثورة 
الفلاحين الغالسيين الذين قتلوا عدداً من الأمراء والورجوازبين. وإلى هذه 
الأسباب الاقتصادية في حدوث الاضطراب يضاف ايضاً الحقد العرق 
الذي كان يتملك الفلاحين الروتينيين ضد اللا كين البولونيين 4 وف ربسع 

۷ حدثت حركات مشامة في فينا . 


وإلى حانب اضطرابات الأرزاق قامت حركات عمال الصناعة » من 
اضطرابات ومظافرات مختلفة » كانت تنقلب قليلا أو كثيراً إلى ثورة . 
وكانت اطرکات في فرنسا سطة ومنعزلة ومتفرقة »بغا كانت حركات 
العمال خطرة في انکلترا » وفي المناطق القطنية والمعدئية في الفلانذر » 
وف ألمانيا » وف سليزيا » وفي براندبورغ » وفي وستفاليا . وفي 
الواقع لا برجد بعد في الأزمة الصناعبة والعالية هذا الدواء التي سننتظم 
بعد ۱۸٤۸‏ » وهو المجرة . لقد كان الناس » في آوربة الوسطى » 
متعلقين بالتراب بسبب النظام الاقطاعي أو سیب التشريع الذي 
عنع امحرة . وباستثناه ارلنده » حث كان لانکلترا تشریع حر » ل 
تكن المجرة دواء للأزمات الصناعية » يا ستکون عادة في السُوات 
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التالة . ومن الواضح في هذه الظروف » التي لا يستطيع فيا العمال 
والفلاحون البائسون أن پاحروا » ان تتحلى ال رك بالاضطرابات والثورات. 
وفي المانيا » كان لاحوادث مغزاها ومعناها : فقد بلغ غلا السلع 
في العام ۱۸:۷ » بالنسبة السنوات العادية » نية ۸۳ » ونقصت 
الأجور » سبب الأزمة » بنسبة ۱۵ . وتشكلت رابطات عمال في 
كل مكان » وفي ستاء ۱۸:۷ - ۱۸۱۸ كان باستطاعة الأزمة الصناعة 
ان تضع ی الثورة عشرين آلف عامل تقریاً . ول تک ن الأزمة 
الاقتضادية سباً في الثورة » ولكنها توضم سعتها وجموميتها » 0 
على انتشار النظم المدامة . ولذا وجد الثوريون جميع التسپلات اتجته 
الجاهير الشعبية ضد الحكومات . 

العوامل الدولية  .‏ لقد نشت الثورة في كل مكان عام 1444 
وبالاجال في كل مكان في وقت واحد » ول تكن من عل منظمة 
دولة . إن وحدة الأسباب » وتقلد البلد للآخر توضحان لنا تواجد 
هذه اطرکات معا . كان لكل واحدة منا أسبابا الخاصة » وكل واحدة 
مها اتسعت بشکل منعزل عن الأخرى . وفي ذلك اين أيضأ وجدت 
منظمة ثورية دولة آخذة بالتشكل » ولکن لم يكن لها من الوقت 
ما مجعلا تلعب دوراً » وكانت من عمل الشبوعبين الالان : وذلك ان 
عمالا" بُوريين آلمانيين لجؤوا إلى فرنسا بعد ۱۸۲۰ وأنشؤوا في عام ۱۸۲۲ 
جمعية سرية تسمى « عصية العادلين » ومن الطبيعي أن يكون سكاب 
شکل ا نظت الثور بةالمعاصرة ا مونات»» 
وتتحد هذه و فيا بدنها في منظيات أوسع تسمی « الدوائر » » وهذه تتحد في 
منظمة أ كبر تسمى «المؤتر » وهو سمي «اللجلة القومبة » . وکانت 
عصة الألمان العادلين هذه على اتصال بالمعيات العالة الالمانية الموجودة 


۲۲۸ مب 


في ألمانيا » كجمعيات الطالعة ( القراءة ) » وهي جعبات نقاش بسيط » 
وتکثر يخاصة في النطقة الريئانة . وکانت اضاً على صلة بالجاعات 
الألمانة في سوسرا وبلجكا ؛ ومن حبة أخرى » على صل باللمعيات السرية 
الثورية في فرنسا » واطرکة المثاقة في انکاتدا . وكان انحر کوت 
لعصة العادلين عمالاً ألمان مثل فایتلینغ » وكان عاملا خباطاً » و كذلك 
شابير وناور . وعندما نشت ثورة ۱۸۳۹ في بارس واخفقت وأثارت 
تحقيقات وتدابير انتقاسة » نقل هؤلاء الرحال مقر كيم إلى لندن 
في العام .146 » وإلى برو كسل » وكان مذهبهم شوعية مسالة وعاطفية. 
وفي هذه السنة كان لیم في سبات . الفوا أول جمعية دولية ( أمبة ) في 
لندن ومعرها « الديموقراطون أصدقاء کل أمة » » بعد قليل على وصوهم» 
في :۱۸۹ 2 ولكن نشاطهم كان ضعفاً جداً . 


ثم قامث في هذه ابمعية ثورة داخلية » على يد مفكرين المان » مثل 
آنفاز و كاول ماو كس » وم بشترك بها الهال» وحولت الركة : وأعدت 
في ۱۸۱۰ خطة منظمة دولة ونظمت ابا في بلحکا وفرنسا وألاننا 
وانكاثرا في آخر ۱۸45 و ۱۸۸۷ . وفي صف ۱۸۷ انتظمت اللمركة 
پائ وأغذت اسم « العصة الشوعية » » وفي ابلول ۱۸۱۷ بدأت 
بنشر علة تسمی « الجلة الشوعة » » وفي هذه الطركة الجديدة خلع 
آ نغاز ومار كس فایتلینغ » وأخذا على عانقها القيام بيمة تحرير برنامج 
المعية اطديدة . وأقاما » مقام شوعبة العال -الألمان السابقة » مذهیم 
الخاص بهم أي جاعية وسائل الانتاج » والفکرة التي لا يكن احتناها 
ومن الفروري توطده.ا في کل مکان » سیب الر كه الصناعة » الا 
وهي نزاع الطبقات الذي يؤدي إلى سكل حدید للاجتمع . وطالا يثرك 


الطرق المتبعة حى الآن في البحث عن تحسين حالة العمال » هذا التحسين 
الذي لا يكن أن یکون الاجزئيا » وقالا : ان الطريقة الجديدة يجب 
أن تكون في التخلى عن المركات الثورية الحلة » للانصراف إلى تة 
دامة لثورة شام تغير الجتمع كلا وتم » دون اعتبار لبلد » على أساس 
فصل الطبقات » وتؤدي إلى د كتاتورية الطقة الكادحة . وأخذا على 
عاتقها تحرير بيان لاجتمع » ولکن هذا البيان لم بعد إلا في آخر کانون 
الثاني ٠۸٠۸‏ . وفي الوقت الذي نشبت فه الثورة في كل مکان كنا 
في اسيل علد الکراس » و بمدر البان الشرعي الا بعد التورة > 
ولذا | نکن له تأثير ملحوظ في المركة الثورية . وهذا السان نكر » فيا 
يمنا » وهذا الادث هام » الفاهم القومية وينتهي بالعبارة الشيرة . 
د با مال جميع البلاد اتحدوا ». 


وهنالك عنصر رابطة دولية بين البلاد » وبين اطرکات الثورية » 
وهو اللاجئون السياسيون » الذين طردوا من بلادهم » اثر المؤامرات أو 
الأغال الزجرية اللكرسة » واستقروا ق فرنسا » وسوبسرا » وانکاتراء 
وباجبكا . وكثيرون مهم عادوا إلى وطنهم بعد أن فتحت حرکات 
4۸ الحدود واشتركوا عندئد بنزاع الأحزاب في داخل بلادهم . 
وبعضهم » وهم أكثر حماسة » تبنوا صفاً جمبورية » وقاموا جود » 
في الحارج » لتنشيط ثورة بلدم » لیعردرا اله واللاح يدهم » 
ولحاولوا استلام السلطة أو تحویل الثورة بغزو الهاجرین القدامى . 
وهکذا تشکلت عمابات مسلسة « حوفات » ع حاولت عام 
أن تدخل الانا » حيث ظلت الحكومات على شكاما القدیم »و كبحت 
بالتالي جاح الثورة . انطلقوا من فرنسا وسويسرا وقاموا بحاولات 

تاريخ الحركات القومية م (۱۰) 
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عدیدة مختلفة : قاموا على باجبکا محاولتین هزيلتين لم تؤديا إلى شيء : 
في ٠٠‏ آذار على كويئيفرن » ون ۲۹ آذار بالقرب » من موسكرون 
على قرية دیسکون - تو . وحركة السافرازیین على شامبري » من .م 
آذار إلى ۽ نسان ٠۸٠۸‏ . وأخيراً قامت في آلانا الغرببة واطنوبة» 
حر اقترنت بثورة الفلاحين والعال » في آخر نسان ۱۸۸ . وكان 
بين هؤلاء اللاجئين من لم يكن لهم وطن » مثل البولونيين » ولس فم 
تلد يرجعون اليه » ولذا كانوا بشتر کون يجميع الثورات . وهکذا 
ترى البو لو نين من جنود ومن قادةفي مع هذه الحوش الوّلفة من المتطوعين 
في ۱۸۵۸ و ۱۸۵۹ 8 

و بالأجال » إذا استثثینا الو العام والفرص التي تشعبا هذه الثررات 
بعضا لبعض »> أمكننا القول بانه لايوجد عوامل دولة في أساس ثورات 
۸ . لقد سبقت الثورة باضطرابات عامة تقرياً في أوربة الوسطى 
في ۱۸۹۷ اسْتبکت فيا اطکومات مع سعوها وفيا بنها . وكانت هذه 
الحركات على نوعين : دولة وداغلة . 

القضايا الدولية . - كانت الشا كل الدولية مزدوح-2 : الثورة 
البولونية واطرب الأهلية في سوبسرا » وقد أدت كل من هاتين اطر كتين 
التین إلى أزمات دولة . 

الثودة البولونية . - آفاه البولونون من اللبرالبة الني أقرها في 
بروسیا فربدييك - غلیوم الرابع لتشکیل مر كز ثوري في دوشة 
بوذن . وحاول هذا الر كز أن ينظم ثورة في بولونا ال«روسة والروسة 
واللمساوبة . وعند ما اندفع تنظم البولوئيين طلبوا زعيماً من المحرة 
البولونية في بارس » وكان هذا الزعيم الذي أتي الهم به ضابطاً قديا في 
حركات الثورة عام ۱۸۳۲ » واسمه » ميروسلاوسكي ( ۱۸۷۸-۱۸۱۸ 


سس ۳۳۷ بت 


وکان في الوقت ذاته صحاف » نشر في ۱۸۳۳ باللغة الفرنسة « تاريخ 
الثورة البولونة » وترجم هذا الکتاب إلى الولونة في العام ۱۸4۳ . 
وكان ميروسلاوسكى رحلا جریا » مفعماً بالاهان » خطبباً » وقائد 
رجال » ولکن بنتمه روح اشابمة والقلاية : راتات السکرية + 
وکانت التعبئة العسكرية هذه الثورة غير كافبة وحدد قيام الثورة في 
۳ ساط ١8445‏ © ولکنا أخفقت محالة برثی ها . 

فى بروسما » أعامت السلطات سلفاً » واستطاعت » قبل ابفجار 
ا لر » أن توقف ميروسلاوسي وسبعالة مشبوه » وأجري تحقيق 
آدی إلى القيض على جموع المنظمة . وفي f> ۱۸٤۷‏ على ميروسلاوسي 
وعشرة من شركاله بالوت » ولکن عفي عنم وزجوا في السحن . وقد 
آلقی ميرو سلاو سكي للدفاع عن نفسه » في ه آب ۸:۷ » خطاباً » 
طبع ووزع کراساً » وفه جد الفكرة الثورية البرلونية » وصرح 
بأن الحركة موجبة في الاساس ضد روسيا واختتم خطابه بقوله : « برجد 
مؤامرة دائٌة في بولونیا » » ونشر خطابه فى جريدة « الاصلاح » في 
بارس . 

في غالسیا » قامت الضابطة النمساوية توقیفات وقائة في لامبرغ 
واوففت المركة من آصلبا . وکان البولونون في هذه الحاولة ضحة 
نظرياهم الاشتراكية : وذلك أن الفلاحین الروتینمان » الذين اضطبدهم 
اللاکرن وتآلوا من الازمة الزراعة » فیموا هذه الذاهب الاسترا کة 
وألقوا بآنفیم على ملا کم » وان محرضیم في الفاء » على مایدو » 
الضباط النمساويون الذين أعطوا حى عشرة فاورن على رأس كل ملاك > 
وهکذا قت ١١+‏ ملاکاً بولوناً على أيدي فلاحهم . 

ولأ هؤلاء الثوار البولونيون إلى أرض جپورية كرا کوفا الصغيرة» أي 
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القطعة ال و حبد من بولونا الي‌مازالت موحودة» و طاحوا بالحكومة الدموقراطة. 
ولذلك قامت الحكومات الشلاث المجاورة برد فعل مباشر » واحتلت 
اليوش الروسية والنمساوية والبروسية آرض خپورية كرا كوفيا » کا 
فعلت ذلك من ۱۸۳۹ إلى وم اثر حركة ماثلة . وا کدت اطکومات 
للدول الأخرى بأنها تريد القيام بعملية ضابطة موقتة . وسعل غبزو 
وبالرستون هذا امعبد الرس‌ي الصریح باسم معاهدات ۱۸۱۵ . 
غير أن الشقاق بين بالرسترن وغيزو كان فرصة بالنسبة إلى مترئيخ » 
فانتهزها لتحويل هذا الاحتلال إلى انضام . وبعد أن تفاهم مع القبصر 
وسد اطاع بروسا ببعض امتبازات اقتصادية » وجه » في 5 تشرين 
الثاني » إلى فرننا وانکلترا مذ كرة تشير إلى أن النمسا ضمت حمبورية 
كراكوفيا لتوطيد « نظام التملك السابق لعام ۱۸۰۹ » وذلك لوضع 
حد طالة التآمر الداتم في أرض كرا كوفيا . وهكذا زالت آخر قطعة 
من بولونيا . وكانت قمة هذه الأرض رمزية أكثر مماهي حققة » 
ولکن هذا الضم أثار هاجاً عظماً » بالطبع » لدى الدوائر اللبرالة 
في اوربه » وخاصة في فرنا : حاول غيزو أن يتباحث مع انكلترا 
بشأن تدخل للاحتجاج على هذا الفم » ولکن بالمرستون لم تكن متميئاً 
لذلك » ول يكن للمذكرتين » مذكرة ائكلترا » في ۲۳ ثشرين الثانی» 
ومذكرة فرنسا » في ۳ كانون الأول » إلا قيمة افلاطونة . وکا 
اخفاق هذه الثورة البولونة آخر اخفاق قومي » في أوربة » قبل ثورة 
۸ . 

الحرب الاهلية في سوسسرا. ‏ أما ارب الأهلية في سويراء 
فقد لنحمت عن حر معقدة وكانت في آن واحد خلافاً سياسا » بين 
الحافظين والدیوقراطین السمن هنا « الحزب الراديكالي » » وخلافاً 
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دنا بين البروتتانت والكاثوللك » وکان كل من الطرفین مندفعاً في 
نظرياته » بعضهم في اتجاء الفکر اطر » وآخرون في الاتماه الروماني 
البابوي اعاوليي ( حركة ماوراء اطبال ) الذي غا منذ بضع سنين . 
وكانت آیشاً حركة قومية . وما يمنا هنا في هذا الاتحاه » هر 
أنها آعربت عن رغبتها في سريسرا بتعزيز الروابط الاتحادية » وخلق 
وحدة سوسرية ما | يكن سوى جمع من الكانتونات المتحدة » وباجخلة 
استعادة تقالید الوحدة السوسرية التي تمت على يد فرنسا من ۱۸۰۳ إلى 
٤‏ 2 وقد تحلت هذه اط رک نحو الوحدة يا سمي و حركة التحديد » 
الي بدأت غداة ثورة ۱۸۳۰ » والتي أصلحت عوحها تدريجحاً دساتير 
مختلف الكانتونات على أساس العقلائية والساواة » والتي موجما أيضاً 
وضع مشروع اصلاح الدستور العام » الدستور الكوتقدرالي وأخفق 
هذا الاصلاح في ۱۸۳۳ » ولكن اطر كة لصالح وحدة سوسرا استمرت 
على بد جمعبة 8 الاتحاد القومي » وهو امم معبر وله مغزاه . وكانت 
حر كة الاحرار القوميين الويسربين هذه بالطبع على ص بجمسع اطر کات 
اللدبرالية في الدول الجاورة » ويخاصة بالأحرار الألمان الذين النجؤوا في 
معظمیم إلى بال وخاصة إلى زوریخ حبت أعطت السلطات الكانتونية 
كراسي جامعية واوضاعاً ووظائف عامة إلى رجال مثل بوخر أو 
شتراوس . ولعلنا نذكر أن جعبة « آوربة الفتاة » التي أسسها ماتزيني 
ف دام ۳۶ كانت في سوسرا » وان عدة حوادث قامت على لد 
اللاحئّئ في سوسراوضعت الحكومة السو بسرية في نزاع مع الحكومات 
المجاورة »> وقد دعم الراديكاليون السو دسر يون رفقاءهم الاجانب » باسم 
استقلال سويسرا والممادىءالديوقراطية. هذا فضلا عن أن تحريض الأفكار 
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سیب ف ۳ خلافات ملة عديدة » بل وبعض ثورات في داخل 
العانتوتات . ۱ 

وتحسدت هذه الازعات أخيراً بتضال لأحل المدرسة » ولأجل 
التعلم الابتداني بين الرادیکالیان » آنصار التعلم العامافي » و الکائو ليك 
الذن بريدون أن نعبدوا بالتعلم الابتداني إلى السوعین . وارتطت 
مشكلة المدرسة على هذا النحو بمشكلة المعيات الرهبانة » وولد هذا النزاع » 
في هذه الرة » أحزاباً قومية تحاوزت حدود الكانتونات التي تهم 
السويسريين جيعا . 

قام التطوعون الرادیکاللون بحاولني هجوم على لوسرن في آخر ١8114‏ 
وبدابة ۱۸۵ » فسبتا تشکل عصة دفاع مؤلفة من السبع كانتونات 
السويسرية الكاثوليكية » وکا بقول بیاها بغية و الدفاع عن حقوق 
صادتا وأراضها » . وأغذت هذه العصة امم « الزونددبوند » . 
وکا فا مجلس حرلي وتعتمد على ضريبة تسحيل تدفعبا الكانتونات 
الم . وانتقلت القضية » على هذا النحو » إلى الصعید القومي » إلى 
صعد السلطات العائدة للكانتونات والحكومة الاتحادبة . وکان تجاح 
أحد اطزین منوطا بالاكثرية في ال جس الاتحادي : وقد کسب 
الراديكاليون الکانتونین اللزین يعطيانهم أكثرية اثني عشر كرا وها 
کانتون جونيف بثورة صغيرة ضد الباتريسيا قامث في. 1845 » وكانتون 
القديس _ غال بنتحة انتغایات آار ۱۸۷ ب ق أن حصل 
الرادیکالون على الا كثرية في الجاس الاتحادي » اتخذوا » في موز 
۷ 4 في الدباط » فراري مدا . 


. ان الزوندريوند يناهض الوحدة الاتحادية‎ - ١ 
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۲ - إعادة النظر في الاستور الكونفدرالي . 

وفي الدورة التالة » دورة تشر الأول ۱۸۸۷ قرر الدياط . 

۳ س حذف الژوندربوند بالقوة . 

آمام هذا التپدید الراديكالي » وجه الكاثوليك نداء ستتحدوت 
بساردینا والنمسا وفرنسا . وبينا كانت الدول » بناء على اقتراح مارنسخ 
تتناقش فيا بدنها على صبغة التدخل » بامم القوق التي تخو لما اياها معاهدات 
۵ مس الکو نفدراسون السو سري » حاول بالمرستون حبد 
الستطاع أن يطبل هذه الفاوضات ما أمكن . وقام الرادیکالیون 
السوسريون بعمل قوي ومریع : الفوا على عجل جدشاً » وساموا قبادته 
إلى النرال دوفور ؛ وخذل اللوسرنبون في رتامبرغ » في ۲۳ تشرين 
الثاني ۱۸:۷ ؛ وخضعت الكانتونات الأخرى . ودامت اف ستة 
وعشرین يوم . وهذا النصر الذي أحرزه المنرال دوفور جعل التدخلات 
الديلوماسة الصرفة » التي قامت با الدول »غير محدية . وارتبطت بهذه 
الارادة القومية ثورة قامت في كانون الثاني ۱۸۸۸ » في امار: نوساتيل 
التابعة للك بروسا » وأطرحت السادة البروسة » وانتظمت في كانتون 
سوسرية . وهكذا انتصر المببدأ القرمي في الوحدة والاستقلال في 
آغر ۱۸:۷ وبداية ۱۸:۸ ول ببق في هذا الاتعاه الا اصلاح الاستور 
الكونفدرالي . 

ائودات الداخلية في أودبة الوسطی . - آما الثورات الأخرى 
الي سقت ثورة ۱۸۸۸ » وکانت من طلائعپا » فقد كانت داخلية » 
وقامت في اوربه الوسطی دون ان تتحاوز حدود الدول التي 
حدثت فما . 

الثووة في المانيا ‏ لقد اثار دفع الفكرة القومية قضية دوقي . 
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مازفبغ ‏ مولشتاین التي الحنا الها سابقا . ولنذكر أن الوقرات 
اطرمانة الي بدأت قبل عامين كانت تطالب بتشکیل برلمان الاني » وان 
حريدة المانة انششت في توز ۷ >2 في کولونا » واععپا و الصحفة 
الالانة » لد هذه لرك القومية » وان العاطفة العامة » في ان اصلاح 
الکونقدراسون اطرمایي ضروري » كانت وامعة ومنتشرة حتى ان الملك 
فربديريك - غليوم الرابع اعتقد ضرورة اقتزاح هذا الاصلاح ورأى 
في ذلك وسلة لتوجه الأفكار إلى القضاا القرمبة » وعلى وجه التفضيل 
إلى قضايا الاملاح الاسترري . وفي ۲۱ تشرين الثاني ۸:۷ » أرسل 
إلى مترنخ مشروعاً باصلاح حكومة الکونفدراسون يتناول من جديد 
تنظم الدياط بشكل تتخذ فيه القرارات بتصويت الا كثرية » وانشاء 
محکمة اتحادية » ووحدة التشريع الاقتصادي » والاشتراك معا بانشاه 
خطوط حديدية » واصلاح الجش الاتحادي . 

ان ما نراه خاصة هو ان الأحزاب أخذت تعرف نفسپا بشکل 
اوضم على صعيد اللببرالية . ولقد كان اللاندتاغ المتحد في بروسيا فرصة 
للأحرار للاعراب عن مطالبهم البروسية الصرفة : 

عقد الراديكاليون الدعوقراطيون موقراً في اوفنبورغ في ١١‏ اياول 
۷ وعرفوا فيه مطالبهم وهي : حرية الصحافة وابمعيات وطنة 
محلفين في ااقضايا النائة » واطرس القومي » والضريبة التصاعدية على 
الدخل » وعلس قومي الالي إلى جانب الدياط . 

وبعد بضعة أبام عقد الوحدويون العتدلون مزترم في هينهايم » في 
٠‏ تشرین الاول ۱۸:۷ » وعرفوا نفسهم بدورهم : طالبوا ببرلمان للاتحاد 
امرك تسولفراين » وقرأ باسرهان الطلب باسمهم على ملس كالسروه 
كا قرأه هنري فون غاغيرن في مجلس دارمشستات. 
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انطلقت حر الاضطراب السيامي حتی الثورة في بافاربا : فقد وقع 
الملك لويس الاول تحت تأثير الراقصة الاسبانة » لولا مونتز » ورأت 
هذه ان تزج نفسها في معترك الشا کل السياسة ؛ وبلفت النظر خاصة 
تدخلبا في تسمة الأساقفة ؛ فرفضت الوزارة الافارية هذا 
التدخل واستقالت في ٠۸٤۷‏ . ثم دخلت لولا مونتز في نزاع مع الجامعة 
وتحزب الطلاب لاساتذتهم ضدها وآهانوها في الشوارع » واسترك الشعب 
في القضة ودعم الطلاب . وقامت مشادة اضطرت اللك في- كانون الثاني 
۷ إلى طرد الراقصة » ولکن حياة العزلة بدت له كرية » وعند 
أول حر للثورة بادر بالتنازل عن العرش لصالح ابنه وااسفر إلى الجانب 
الآخر من حبال الالب . و تكن هذه الثررة » كأ نری » رصنة ¢ 
ولكنها تدل » لد ما » على هياج الافكار في المانيا نو بة . واضطر 
دوق باد الاكبر في الوقت نفسه تحت معارضة امجلس أن بستدعي وزارة 
ديوقراطة . وقامت ثورة في شتوتغادت في ۱۸۸۷ واضطر الملك أن 
بأخذ على عاتقه الأمر وبتزعم حركة الضرب على بد هذه الرة . وفي 
ساكس حرض الدرب الشعبي ووبير باوم العال. ؛ وقي دريسدن قامت 
ثورة مال . وهكذا نری في كل معا اضطراباً متطرفا . وق 
الجالس السياسية » في كل مكان تقريبا تشكل جباز متحمس انضال السيامي 
ومقاومة السلطة » ومدرب على الیاة- البرلانة . ولقد أضح الآن على 
درحة كافة من القرة ليرفع صوته وبطالب بالاصلاحات الي تسمح الثورة 
بالقام بها . 

الثورة في ايطاليا  .‏ ذهب الاضطراب في ايطاليا إلى أبعد با 
في المانيا » على اثر حادث أهاج ايطاليا وقلبها وهو : اتتخاب الاب پیوس 
التاسع في ۱5 حزيران ٠۸٠٠١‏ والأجمال اللببرالية الاولى » ويخاصة العفو 
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السامي العام » التي طبعت تمه العرش اطبري . وكان ينظر إلى 
اللاب الجديد إلى أنه الا المصلح » ”ا اخبر بذلك جوزتي » وقد تعلق 
الناس به تعلقاً عجباً » وأخذ يتمتع مباشرة بشعببة عظيمة » حتى وجد 
نفسه مكبلا بهذه الشعبة التي دفعته إلى اصلاحات لبرالية أكثر مما كان 
بريد نفسه . وأصبح نشيد بيوس التاسع نشيدا وطنيآ ابطاليا في نفس 
الوقت الذي الف فه ماهملى نشيده » في العام ۱۸:۷ » مع موسقی 
فردي » عناسة آعاد الذ کری المئوبة لطرد اللمساوین من حلوة . 
وامتدت حركة الاصلاح الروماننة إلى توسکانا » حيث وحدت في ۱۸۸۲ 
حركة اضطرابات قام بها آساتذة وطلاب جامعة بيزا ضد المعات الدينة» 
ومن توسکانا امتدت إلى المملكة السمونتة - الساردية . وكان هؤلاء 
الأحرار بطالون حكوماتهم محرية الصحافة » وتشکیل حرس قومي » 
وحرس أهلي . وقد الْغى پیوس التاسع الرقارة في سبر آذار ۱۸۸۷ » 
وفي شمر نيسان » وعد بمجلس دولة » وفي سر شوز ۱۸٤۷‏ › وافق 
على تشكيل حرس' أهلي . وحذا حذوه دوق توسكانا الا كير في بر 
ابلول . وبعد هذه الطالب » الي كانت عثابة مسکنات تقرباً » طالب 
الأحرار بشي أخطر وآصرح : وهو دساتير عثلة . 

أخذت المركة طابعا قوصاً ومناونً للنمسا أمام رد الفعل الذي قامت 
به حكومة مترننخ حال هذه ال رکات اللبرالية . احتلت اطوش 
النمساوية فراره » مححة الفوضی » في سير آب ۱۸:۷ وفرضت معاهدة 
حمابة حقيقية على دوق مودینا في بر کانون الأول . وارسلت نجدات 
إلى مبلائيا » وهددت الحكومة النمساوية باجتياح دوقتي بارما ونوسکانا 
لقمع اطرکات اللببرالية فها . وبلغ التهديد النمساوي » في شير اياول 
۷ ومر: آخری في کنون الا ٠۸٠۸‏ » حداً جعل البابا ودوق 


اا > 
توسكانا يقومان بفاتحات مع ملك بيمونت - سادینیا لتشكيل عصبة 
دفاع ضد التمسا . و كتب هاتزيني رسالة مفتوحة إلى الابا بطلب فيا 
منه ان بتزعم ار القومية الايطالة » وقدم له مساعدة جميع اشياعه. 

وق الدولة اللومبار دية - التدقية » اخذ الاضطراب سكل ثورة : 
فقد قامت مظاهرات وحدثت اصطدامات مع اليوش بناسبة الذ کری السنوبة 
لوفاة الزعم الميلافي » كرنفالونيري في نون الأول ۱۸۸۸ » ثم 
أثناء اعاد تتصب مطران ملانو الجديد الذي كان في هذه المرة ملاناً 
لا مساوبا کا في ايلول 1109م١‏ . ولا زادت اللكومة الرسوم على الاستملاك 
وخاصة على التبغ قرر اللانون مقاطعة التبغ ابتداء من أول كانون 
الثاني ٠۸٤۸‏ . ون ۲ كانون الثاني قامت حركات بلغت حد الثررة » 
وتسمی هذه الثورة : « ثورة التبغ » ( السيغار ) وهاحم الثوار الضباط 
النمساودين الذين يدخنون في الشارع حباراً ؛ ودام المناوسّات بومن » 
من ۲ کانون الثاني إلى ۽ منه » وقع خلافا وه قتلا . 

وق البندقية »أثار الاغطراب رحلان » الحامي مانن والكاتب تومازيؤ 
الدلامي الأصل . وكان سخط العسکرین التمساوبين عظيماً حال هذه 
الحركات الثورية . فقد اعلن واديتسكي » قائد اليوش ؛ الاحکام العرفة 
في ملاتو في ۱۱ شاط وطب النحدات لاخاد الاضطراب بالقوة . 
وتقاقت الا بالأزمة الاقتصادية الي مت البؤس وتجات في کل 
مكان في ایطالیا بئورات سُعبة تشکو الجوع ومخاصة في لفورنه وحنوة 
وفلورانسا . 

وأخيراً » في صقلية نشت ثورة ذات نعرة خاصة . فقد قامت أول 
عاولة للثورة فى اللول ۱۸:۷ في مسینا » ولکنا اخفقت . وف ۱۲ 
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کانون الثاني ۱۸4۸ ثرت بالرمو بدورها . وفي فانة أيام قتالاً » طرد 
المقليون ااسات الثایر لية 1 وفي ۷ کنون الثاني اقلعت الجبوش ١‏ 
وم تحتفظ الحكومة الا بقلعة مسنا وحدها . واقیمت حكومة موفتة 
في بالرمو ونادت بوضم دستور ۱۸۱۲ موضم التنفيذ . ول يكن في 
هذه الثورة الصقلية بالطبم شيء قومي لأا كانت » على العككس » ثورة 
انفصالة ذات نعرة خاصة اقلمة ؛ ولکن كان من نتبدتها أن مسبت » 
بالعدوى » انتصار المركات اللبرالية في ايطاليا الأصلبة ( غير شبه 
المزيرة ) . وهنا نرى أول مثل لا سنراه في حركات ۱۸۸۸ نفسها » 
وهو التنافس بين الثورات . 


وقامت ثورة في نابولي واجبرت الملك فردنناند الثاني على منم دستور 
لشعبه في 9 كانون الثاني . وأثار الاحرار في تورينو وفي حنوة مظاهرات 
واضطرابات اجبرت اللك في م شباط على أن يقطع وعداً يدستور. 
وفي فلوونسا » أجبر الدوق الاكبر في ٩۱‏ شباط على اعطاه وعد 
بدستور واذاعة هذا الدستور في ۷ منه . وفي روما » كنت المطالبة 
بالدستور حارة . ولکن البابا ببوس التاسع ظل مترددأ . وهذه الدساتير 
التي اضطر اللوك » في اولي » وبينونت » وتوسکانا » إلى اعلايا أو 
الوعد بها » | تكن الا تقليداً لايثاق الفرنسي » ميثاق لوي - فلب» 
ولم يكن ها تلك الصفة الدیوقراطة التي ستکون ها في عام مود . 

وهکذا نری أن الثورة اللدبرالية الأملة بدأت قبل #ثورة الفرنسة 
تقمها » في ۲ باط ٠۸4۸‏ » وان المشكلة القومة » خارحاً عن هذم 
الثورات الليرالية » وضعت في المعيد الاول بالنسة الاسة الايطالة» 
وما ذلك الا ببب القد على النمسا » الذي أخذ يشتعل في جع البات.. 
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۲۳ - رورم ۱۸۸ 


لقد كانت اطرکات الثورية عام ۱۸۱۸ آوسع تكثير من هذه ال ر کات 
الغامضة والناقصة التي أتينا على ذ کرها. واطادث اطامم فيا كان في ثورة 
بارس في ۲ سباط ۸ الي کان من نشحتها تقوية الرکات الي 
بدأت من قبل في إبطالا » ويخاصة في آنانیا» ويأقي بعد ذلك يوم ۱۳ 
آذاد ۱۸:۸ في فنا » الذي اسقط مترنیخ » ود الباز الذي أمسك 
بأوربة الرجعية » اوربة الوسطي » في اسلاسل والأغلال . وکانت 
الحركة عامة » وكانت الثورات 7 آن واحد لبرالبة وقومة معا ٠‏ 
وايقظت مشا كل دولة قامت في وثة الايان » وأحباناً في جو امب 
الغض الندي » جو « ربيع الشعوب » کا أطلق عليه . ومن الطببعي 
ان كل شيء فا ل يكن لهم حركة القوميات » ولکن من افيد أن 
ناغذ عا حة عامة ونسجل ارتباط هذه الثورات فها بها » ومن ثم 
نستطيع أن نعود » في هذا الاطار العام » إلى دراسة المركات 
القوممة الأصلية . 


الحركة السياسية  .‏ هناك عدة مراحل يحب تميزها . لقد کات 
اضطراب الأفكار الغا آسده حتی ان نا ثورة ۲۵ سباط ۱۸٤۸‏ في بارس 
دفع المركات التي بدأت من قبل دفعة واسعة . وكان رد فعل التكومات 
بالطبع الوقوف على الدفاع : فقد خافت بلحكا مباشرة من أن تضمپا 
فرنسا الها » وأغذت تحت عن مساعدة لها من اغارج وحاولت 
حکومات الشرق عقد تال على الثورة » ولکن هذا التالب أخفق اثر 
رفص انکلارا » وسیب لباقة مارتن الذي حالت تصرشاته الطمقنة دون 


تشکل هذه العصة . 


- ۲۳۸ - 


آما من حبة الشعوب » فعلى العکس » كان من رد الفعنل الذي 
آثارته الثورة أن عحل اطرکات التي بدأت يخاصة في ابطالا : ففي هآذار 
آذاع سارل البير « النظام الأسامي » وهو اسم الدستور اليبموني ؛ 
و ١‏ آذار شكل ببوس التاسع وزارة عمانة ووعد بدستور . وق 
النمسا آعربت اطرکات القرمبة عن مطاليها : مشل دياط برسبووغ 
والدهاط المونغاري تحت تأثير کوسوط » والرهمون في اجتاع عام 
كير في براغ » في ١١‏ آذار . وق لمانا اتسعت الحرة في عدة 
اتجاهات : أولاً » في دول الجنوب - الغربي » حبت وجدت من قبل 
مالس » ارت مطالات المجالس الحكومات على منح حريات حديدة »> 
ووزارات مسؤولة أمام المجالس » وتشکیل حرس قرمي ©» في دوفة 
باد » وفي الثلاث هسّات » ون فرانکفورت » وفي فررتامبرغ . وتحولت 
هذه الدول الدستورية الصغيرة إلى دول ديوقراطة . و کذا الحال في 
الشمال » في الدن الرة مثللوبك وهامبودغ ول تتجاوز الحركة في بروسيا 
الريناننة والوستفالة حركة عرائض لدی السلطات الحلية»وم توه إلى شيء . 

الموكة الاجتعية - . وإلى جانب هذه الحركة السياسية في الدول 
الدستورية » نرى ظبور حركة اجتاعية خرجت من البؤس الناجم عن 
الأزمة الاقتصادية. فقد نشبت ثورة زراعة في وادي نيكاد في 1 آذار وامتدت 
تدريحبا إلى بریسغاو » وإلى كر يشغاو في اودنفالد » ون الغابة السوداه» 
حى بحيرة كونتانس : : هوحت اللصور » واللکأت الخاصة » 
وهرجم ااهرد في المدن الصغرى . ثم هدأت هذه الر كة بتأثير اطيرش 
البادية والفرتامبرغية » وبالفاه النظام الاقطاعي الذي صرت عليه في الجالس,' 

حملة اصلاح دستور الکونفدراسون المرمالي  .‏ وقات حه 
لاملاح دستور الكوتفدراسيون الرماني . فقد نوقش الاصلاح بثاء على 


- ۲۳۸ بت 


اقترام بروسیا » في ۲۸ شاط » وملك افاربا » بين الأمراء . وي 
۷ شاط نظمت اطکومات الثلاث : باد » مس » ناسو » شاء على 
اقترام هنري غاغيرن نوعاً من مبمة وعبد ما إلى رجلين سياسين للانتقال » 
من عاصة إلى عاصة » ودراسة مشاريع اصلاح الكونفدراسيون . وسمح 
الدباط نفسه بالغاء الرقابة في الدول . واطق به سعة عي ر لا 
کانوا مواضع ثقته لدراسة الاصلاحات الممكنة في الکونفدراسیون . وف 
الوقت نفسه » احتمع سبعة زعماء أحرار في هابدلبرّغ وقرروا دعرة كل 
من أسبم في جالس آلمانيا السياسة إلى الاجتاع في « برلمان تحضيري » 
لدراسة امكان انعقاد علس قر مي . 

وهذه اطركات » التى كانت اتعكاساً مباشرا لثورة بارس كانت 
متواضعة في آلانا الغربية وني ابطالا الوسطى ؛ وتناولت مطاليب سياسية 
دون ورة بالعتی الأصلي للثورة ؛ الا أنها أثارت قضة الاصلاح الک نفدرالي 
في آلانا ووضعت القضة القومية في النمسا » وهذه النتائج التي حصلت 
علا هامة حقاً . 

ثودة فنا (۱۳ آذار ۱۸٤۸‏ ) . -واطادث الأخطر أضاً والذي كانت ۱ 
له نتانم عميقة جداً » هو ثورة فينا » اثر المظاهرات الشعبية التي سببت الاصطدام 
مع اشوش ¢ في الوم الذي انعقد فيه داط اللمسا > 
ف ۳ آذار ۱۸٤۸‏ . فقد اضطر مار ني إلى الفرار » وفي بوم ۱۵ هنه 
منح الامبراطرر حرية الصحافة » وتشکیل اطرس القومي » ووعد بدستور 
ونظم الحيئة الوزارية . إن انار الحكومة الرحعة في النمسا عمم اط رک 
الثررية وفحر الثورة في کل مکان » تولی فه الفکرون قادة الشعب . 
ولقد أخذت ار باال طابعا متطرفا » سواء في شكابا السيامي أم 
في شكلها القومي . وقد أجرت الثورة في هذه المرة تحويلا تامأ في أوربة 
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في آجزاجا وفي نظامپا العام . وکانت الثورات تجري على شکل 
خلال » وتثير الواحدة الأخرى » بتنافس حقيقي بين البلاد . 

في النمسا » كانت حکومة الامیراطررية تتحول » عن‌دما ظبرت 
القوميات . فقد تحولت حكومة الامبراطورية » في ۲۵ نسان » بدستور 
منحه الامبراطرر » ولحكن عدم کفایته » في نظر الشعب » كان 
سيباً في قبام ثورة جديدة في ۵ أيار ٤‏ .واضطر الامبراطور إلى 
الاعتراف بان انلس التأسسي هو الذي سسن الدستور التمساوي 
وظلبت القوميات الاعتراف باستقلاها الذاقي . واضطرت الحكومة إلى 
التنازل وأعلنت هي م نسان مساق بوهمبا » وفي ١١‏ سا » 
نظام هونغاريا . وإلى جانب هاتين القوستن » اللتين فرضتا الاعتراف 
يحق. حیانها » وجدت القوميات الأخرى » التي ظلت حتى الآن فكرية 
صرفاً » فأثارت مطالیب ساضة : فن ذلك انالككرواتيين ثاروا تحت قادة 
الجنرال پلاشش وهو شاعر من التخوم العسكرية ممي بان 
كرواتيافي ١6‏ نسان ” وابعقد الدياط الكرواتي في ه حزيران ؛ وحرک 
الصربيين المأثة على التخوم العسكرية التي عقدت بحلا قومياً في 
كارلوفيتز في ۱۳ أيار ؛ وعقد الرومانیون في ترنلفانيا مؤترهم في بلاج 
في ٠١‏ أيار . وطالبت هذه اطرکات الثلاث بالاءتراف بساوانها مع قوميات 
الأمبراطورية الأخرى . 

وصل تبأ يوم ۱۵ آذار في قينا إلى برلن في ١١‏ منه . وفي ال ۱۷ 
بدأ الاضطراب . وفي ١8‏ انفحرت الثورة » كا في بارس 
وفبنا » اثر صدام بين اش والتظاهرين . حتى ان فريديريك - غليوم 
الرابع نفسه » بعد أن عرته الثورة من سلاحه » ودفعته المظاهرات 
البورجوازية والشعببة » بعد أن حاول أن حول الأفكار نحو مطالیب 


-- ۲۱ 


فومة ألانية » اضطر إلى تنازلات متتابعة انتهت بالتصویت في اللاندتاغ 
المتحد على القانون الانتخابي لانعقاد علس تأسسى . وفي بحر ]دار 
وبداية نسان انتصرت اط رک الدستورية في کل آنانا الوسطی » وخاصة 
في ساكس وفي بافاریا . ۱ 

النودة القومية في المانيا ‏ وإلى جانب هذه الثورات السياسية الداخلية 
تحققت الثورة القرمة هي آلانا كافة وانعقد البرلمان التحضيري في ١م‏ 
آذار ؛ وسن قانونا اتذابا وعن طنة داشة من سین عضراً وسی 
د رحال الثقة » السعة عشير الذن سمثاون الشعب لدی الدياط . ودرست 
هذه ائات الثلاث » کل من جانها » خطط المكومة لكل آلانا. وفي 
۸ أبار میم انعتد في فرنکفورت آول برلان آلاني . 

, وأغيراً ارنسمت حر ثلثة » حر متطرفة ؛ حمبورية تشکلت في 
غربی ألانيا وأدت إلى ثورة نظمت مع غزو اللاحثین القادمین من سولسرا 
وفر نا » في ۲ نسسان . ولکن هذه الثورة وهذا الغزو السلح 
فتته حوش باد وهس وفرتامبرغ التي فاتلت الثررین في کناح کاندرن 
في ۲۱ نبسان . واستمرت اطركة » بعض الوقت أب » بثورات في 
البلاتنا 2 في هايد ابرغ وفي ماهام . و يكن فذه الثررات من نتحة 
سوى أنها أحافت الأفكار » وأثارت بالتالي رد فعل محافظ 2 وأخيراً 
قامت » على التخوم الارجة من ألانبا حركات قومية في الدوقتين » 
وفي بولونا . فقد انفجرت ثورة انفصالة في هولشتاين » في ۲۳ آذار» 
وساندها الدياط واكومة البروسة ؛ وفي بولونيا البروسة » قامت 
حر ترد في ۲۸ آذار وسائدتا السلطات البروسمة فى البدء . 

وني كل مكان » قضت الثورة » في بضعة أسابيع » على النظام 
تاريخ الحركات القومية(7١)‏ 


- ۲۲ د 


الاقطاعي ونظام اسلطة الطلقة ؛ وف کل مكار انتصرت معا فضة 
اطرية وفضة القومبة . ول ببق في آخر ریسم ۱۸٤۸‏ الا تنظم اطکومات 
الجديدة وتسبرها بعد آن.وضعت الادی» وتم العمل الاسامي في إزالة 
العقيات . 

مصير الثودات . - وبعد أن قامت هذه الثورات معا أخذت 
تتطور منفصة عن بعضپا » ما عدا الارتباط المباشر الموجود » بالطبع » 
بين النمسا وايطالا الثمالية » لأن النمسا تملك فما المملكة اللومباردية - 
البندقية»وما عدا التأثير العام الذي كان محري في كل أوربة » کاطوادث 
الطارئة في الوضع النمساري على ألمانيا . وفي هذا الدور اطدید » حافظت 
حوادث النمسا دوماً على قمة دولية » وكانت حاممة على مصير الثورات 
الأخرى أكثر من ساسة الدول الأجنببة » مثل سياسة فرنسا وانكلترا 
أو روسيا . 

في ايطاليا . - كان مصير هذه الثررات منافاً بسرعة . هقد سوي 
مصبر الثورة في ابطالا قبل مصبر غيرها : لقد وحدت فيا قضتان : 
قضية التحرير القرمي من النير النمساوي من حبة » والتحویل الداخلى في 
الدول » من جبة آخری . في البدء كان الدفع القرمي في ابطاليا » ضد 
النمسا » عامأ وحار . ولکنه جف بسرعة ببب سياسة پنموئت 
الأنانية » التي لم تتصور الافادة من هذه ال القوسة إلا من وجبة 
نظر مصالها الخاصة » ودلت على عدم كفاءةعسكرية اعقبت نتائج خطيرة. 
وقد خيبت هذه البامة الانانية بسرعة القومین الابطالیین » مثل ماتزيني » 
الذي جاه » مع غاريلدي » لبتزعم متطوعي ايطاليا الثمابة » وادرك 
ان سياسة پیمونت تحرف اطرك القومبة ٠‏ وان ما كانت تبحث عنه 
الببمونت ونخحت فه بكابدها » هو آنها استطاعت عن طريق التصویت 


- ۲۱۳ - 


ان تفم اللومباردها والندقة إلى بمونت في ملكة ابطالا العلا » وآن 
ملك بمونت رفض في الوقت نفسه مفاتحات العصبة العسكرية الي تقدم بها 
البابا ودوق توسکانا الاكبرىر طرح المساعدة التي افترحها عليه لامارتين » 
حتى انه لم یا أو انه لم ينأ الا بتردد للوساطة الفرنسية - الانكليزية » 
مع أنالشر وط التي كانت النمسا مستعدة للتنازل عنما كانت ملامة جدأ ومفيدة 

قلقت اطکومات سرعه من ساسة بمونت . و پستطع ابا 
بوصفه اميراً دين وزعیماً الكنيسة ان برافق على حرب بين الكثوليك » 
ولذلك شحب مبدأ الحرب في منشور ۲٩‏ تبات . وقلق ملك وی 
من المكايد الي كانت تحاك في صقلة لاعطاء التاج الصقلى إلى ابن سارل - 
البير » ملك البيمونت » واستدعی جنوده من 0 المتطوعين الذين 
التفوا حول اليش اليموني بعد أن انوا من مختلف اتحاء ايطاليا وضخموا 
جیش بيموانت حتى بلغ ۸۰0۰۰۰ رجل » ولكهم ظبروا ضعافاً : من ذلك ان 
عدداً منهم غادروا صفوف لقتال 3 و بعر فوا كيف ينازعرن اوش 
النمساوية على مدن منطقة البندقة القارية . 

وتحولت الالة العسكرية فى الوقت نفسه ,بسرعة . فقد طرد 
داديتسکي من مبلاو » واحتقظ يحدشه سلماً في 'منطقة الشكل الرباعي 
وانتظر النحدات ول .بقبل باي حل الا ال العسكري . وبانتظار هذه 
النحدات استعاد فسائس في ۱۰ حزیران » ومدن السپل البندق الواحدخ بعد 
الاخرى . وعندما أتته النحدات النتظرة قام بالحجوم في ۲۳ قوز . 
وسحق السمونشون في کوستوزا في ۲۵ موز » وسامت ملانو في ه آب » 
ووقع سارل آلبير المدنة في ٩‏ آب » وقل باعلا عن البندقية 
ولومبارديا والدوقبات ؛ واحتلت اليوش النمساوية فواره في ۱4 موز . 
وهذه افزية أصبح تحرير ايطاليا العسكري من النير النمساوي مستحلا . 
وبقت البندقية وحدها منعزلة في مقاومة ضارية تحبط بها جوش النمسا . 


- 


ومن جبة أخرى » كانت المياة السياسية في مالس مختلف الدول 
غارقة في المنازعات بين الاحرار والدموقراطين » وزادت هذه النازعات 
حدة بالجدل الذي اثير حول القضة القومية . واشتبكت دعاية امپوردن 
الوحدویین بزعامة ماتزيني »> ودعاية الاتحاديين برئاسة جبويرفي . وجرت 
مفاوضات دامت طوال السنة لاقامة اتحاد في ایطالا الوسطی > لعدم 
توفر اتحاد عام » واقتصرت هذه المشاريع أخيرا على توحسد 8 
المبرية رالدول التوسکانية معأ . وفي کل معا من ایطالینا » 
كانت النازعات السياسية في الدول الابطالة سبباً في سقوط الوزارات . 
و يكن الأحرار قادرين على تنظیم تجدید رصين في الدولة . وفي روما » 
حطمت حبود وز ارة مامياني الي حاولت القيام باصلاحات اجتاعية » آمام 
عدآء الكرادلة . وافادت عناصر النظام القدیم في کل معان تقريباً من هذه 
المنازعات الداخلىة » لمشابعة الرأي هم . وهکذا کان الاحرار غير 
قادرين على التوصل لتأليف نظام حقيقي مرضي » و ظبروا کناسات 
الفرضى والعجز المكومي 
وفي طرفي انطاليا عاد النظام القدم حبث كان بسرعة : في المملكة 
اللومباردية - الندقة القدية بواسطة د کتانورية راديتكي ؛ وف ايطاليا 
اطنوسه » في ملكة تبولي » تخلص اللك من الجلس الأول في ٠6‏ 
آبار ؛ وأجل الثاني إلى بداية اپلول » وأحمد الثورة » وأمك بيده 
الحش والادارة » وق سبر آذار ۹ اقال برلانه انا . وق غضون 
ذلك استمرت الثورة الصقلة دون أن تتم بباقي الملكة أو بباق ایطالا 
ولكن دون أن تستطيع تنظم نفسها یشکل قطعي » باحثة عن ملك » 
وعن توطسدد ادارة ودستور . وحصل النابولمون على فاعدة للعمليات 
باخذم مسينا » في ١‏ ايلول م86١‏ . وفي آخر شاط ۱944 » أرسل 
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ملك نابولي انذاراً إلى الصقلین » وفي بداية نيان » بدأ افجوم على 
الزيرة . وفي ١١‏ أبار اضطر المقلیون الى التسلم . والف جنوب 
ايطاليا عصبة جانبية منعزلة » الا عندما أسهم بارسال التطرعین في 
اطرب القر مة » وولى ظبره بسرعه عن باق ايطاليا واعاد توطيد النظام 
القدم . وم تدم اللببرالبة » في اطنوب » الا بضعة آسپر . 


لقد كانت مننتيحة الاخفاق في اقل القرمي وفي حقل السماسة الداخلية 
ان بالفت في التطور السيامي في بعض النقاط . وبالأجال » يعمل شيء 
لب » أو لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي شكت مها الجاهير 
الشعسة . وسبب هذا الاخفاق اازدوج » في آخر AA‏ وی بدایف ۱۸۱۹ > 
رعشة .في العناصر: الديموقراطة التي بساندها الشعب » وفي بدابة كانون 
الأول توصلت إلى السلطة في بيمونت بتشكيل وزارة برأسها جوبرتي . 
وف روما » قلبت ثررة حكومة البابا اللبرالة وقتلت رئس ملس 
الوزراء » رومي : ففي ه٠٠‏ تشرين الثاني استولى امبوريورت على 
السلطة » وفر البابا من ررما والتجأ في غانت" » وامتدت اطرة إلى 
فلورنسا فطردت الدوق الأ كبر وانتظمت في جمبورية . 

وهذه امرك المتطرفة والقومبة جرت الك شارك - آلبير إلى خرق 
الحدنة التي وقعبا » وفي ١١‏ آذار استأتف البمونتيون النضال ؛ ولككنهم 
سحقوا في نوفارو » في )۲ منه » ولم تنج الیمونت من سحق كاي الا 
بتدخل السفير الفرنسي » الذي حصل على اياف الجيوش النمساوية وتوقیع 
اهدنة في +۲ آذار . وتنازل سارل - آل عن العرش لصالح ابنه » 
فیکتور - مانوئل الثاني . وابتداه من هذا الين » غرقت السمونت 
في منازعات برلاننة عنفة دون أن تزثر اکثر من ذلك على ايطاليا . 


۲۷ اعد 


وهکذا أصحت روما وفلورنسا مر كزاً وماج" جع الثوريين 
الابطالین » المبوربين أو القومبين » المتجمعين تحت نفوذ ما تین . 
وبدأت تصفة هذه اطرکات الختلفة بعد نوفارو » وت في محر سنة 
۵۸ . واستطاع النمساويون بنجدتهم لدوق نوسکانا الاكبر » ليؤبولد » 
ان برجعوه إلى هلورنسا بعد حملة قصيرة من ه تسان إلى ۲۵ آبار . 
وفي روما » جرى نقاش » لارجاع ااملطة اطبرية يحاول مختلفة : من 
قبل السفراء حول لباب أو من قبل. الحكومات فیا بيها. RTE‏ 
حلول في حال عدم وحود الل الذي بفضله با 4 أي الرجوع بواسطة 
النمسا وحدها . وفي آخر باط » تدخل النمساویون في فراره » ويبدو 
أنهم أرادوا التدخل ». بناء على طلب الباب! » في الدول البرية . ولکن 
الحكومة الفرنسية ادتبقت اطوادث وقررت أن تتدخل بنفسها في ٠١‏ 
نسان : نزلت حمل فرنسية في سيفيتا - فیکشیا ولا لم 
تستطع الحجوم على روما في ۳۰ نيساك ؛ ولذا وجب استثناف 
العمليات مع التعريزات . واستولت جوش النرال اوديلو على روما في 
أول موز » بنا احتلت النمسا القضادات الرسولية . وأخیراً حوصرت 
البندقة وحميت بشكل قوي خلال فترة من الزهن » ببعض السفن 
الفرنسية » حتى معركة نوفارو » ولکن اليوش النمساوية هاجتها في ۱۳ 
حزيران واخذتها خائيا في ١١‏ آب . وهکذا كان نمع ار الدیوقراطية 
فرصة لتصفية ال ر القومبة وال اللبرالية معا في ايطاليا . 


في النمسا  .‏ لقد كان تجاح الثورة مديناً لذعر الحكومة وعدم 
قدرها أ كثر منه لقوة الثوربين نفسها . ولكن الثورة تركت اليش 
سليماً لم يمس » هذا اش الذي تکمن فبه فكرة الدولة وتقالد 
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الملكية في النمسا . ومن جبة آخری » رفعت الثورة على الصعيد السيامي 
مختلف القومياث » وادخلت بالتایی في الامبراطورية عناصر تفرقة . غير 
أن هذه القومیات كانت متفاوتة في درحة وها » ول تكن كلها معادية 
لبد الامبراطورية . لقد كانت تفصلبا المنازعات ؛ ولم يكن بین قوممات 
النمسا التلاف أو أي تفام . ولذا فان القرتين » الجبش واختلاف 
القوميات » تساعدان على تنظم الدولة . وقد بد هذا التنظيم في صيف ۰۱۸۱۸ 
ول يتضمن » في الأصل » حذف اللرية ولا القوسة ؛ بل كان سحث 
عن حل جديد » وقد بأ هذا ال في .آخر سنة مود . 

وتجدر الامارة إلى أن الثورة منذ البدء ولات عند السلافيين وعياً 
واضحاً بفرديهم وتضامنهم » وخاصة عند سلاف اشمال . وفي الواقع » 
انكر الوهیسون فكرة الامبراطورية الرومانية الجرمانية القدية » حيث 
كان البوهيميون ملتصقين بالاننا » ورفضوا » في پر نسان » آن برسلوا 
مثلين عنم إلى برلمان فرتكفورت ؛ ورأوا » على العکس » ان موم 
القومي منوط ببقائهم جزءاً من الامبراطورية النمساوية » وان نو قوميتهم 
مرتبط بوجود النمسا » لأنه بساعدم على النمو الثقافيوالقرمي الذي يفقدونه 
إذا ما امتزجوا بالانا : ولقد قال الزعم بالاتسكي ملخصاً : و إذا لم توحد 
النمسا فيحب اختراعبا » . ونظراً لاختلاف السلاف عن الألمان » کانوا 
شعرون ماجة إلى معارضة الكتة اطرمانة بالكتل السلافنة : نفي أول 
أبار ۸ دعا التشکیرن إلى مؤتمر عام لسلاف » وافتتم هذا 
الزقر في براغ في ۲ حزئران . ولسوء الحظ قام » أثناء انعقاد المؤقر > 
خلاف بين اجنود واطرس القرمي في ۱۲ حزيرأن » وأدى إلى استرجاع 
المدينة بواسطة اش النمساوي » وفي هذه الموادث تأحل اهر في ۲۸ 
حزيران دون أن يعمل شيت . ولإتكن هذه القضيةفي هذا الژتر الجامعللسلافيين 


- ۲۸ 


الامبراطورية النمساوية ۰ 


أخذ تنظم الامبراطورية النمساوية من جديد عدة آشکال متتابعة . 
وأدت التنازلات » التي اجريت غداة الثورة للبوهمين والصرب 
والكروات » إلى نوجه الملكية نحو تنظيم فدرالي بتفق مع القوق 
التاريخية ؛ ويعتير هذا التنظم بالتالي قطبعة مع تقاليد النمسا القدية . 
ومع ذلك » فقد حاولت الحكومة النمساوية » قبل أن تتخلى عن هذه 
التقاليد » ولمرة الأخيرة » أن تجر بصلا ثنائياً اي التفام معهوتغاريا: فقي 
و حزيران ٠۸4۸‏ صرحت الحكومة النمساوية بسلامة تاج القدس - 
يتين وخولت الادشیدوق البالاتاني » حا مرنفاربا » تفويضاً بسلطات 
المكومة . ولکن هذا الخل اخفق بتعنت افونغاردن وتلق کوسوط . 
وانعقد البرلمان افونفاري في ؛ موز » وحاول على الفكس ات بظبر 
الاختلاف وفردية افونغاریین واستقلال هونغاريا الذاقي حبال فنتا » 
وفي الوقت نفه سيطرة الجر على القوميات الأخرى التابعة لتاج القديس 
- ايتين . ولا اخفقت هذه الحاولة الأخيرة في الل الثنائي تخلت: النمسا 
عن ا قو ق التاريخة » ودفعتها اوادث في اتجاء مغاير للحل التقلدي . 

لقد أعاد اليش السلطة حيث كانت . وکا ارجع امیش الذي كان 
في إيطاليا تحت قبادة راديتسيي » السلطة النمساوية » فقد أعاد الماريشال 
فيند شغرائتز السلطة النمساوية في بوهميا » اثر واقعة بين النود 
واطرس القومي » في براغ » في ١١‏ حزيران : فقد استولى الارشال 
على المدبئة في ۲۷ -زیران » وبعثر اللجنة القومية -في بوهما . ودغلت 
هذه الأخيرة في نطاق الدولة النمساوية العادي » دون صعوبة » لأن 
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ولاء البوهيميين لتاج فینا ظل سلیا . ثم قامت ثورة نانة في فنا », في 
١‏ تشرین الأول » وأدت إلى مقتل وزيي اطربة » وکان هذا اطادث 
فرصة لامتلام اش الدينة : فوض فندسغرالتز بسلطات استثنائة » 
واستولى على فنا في ۱ تشری الأول وأخذ يعاقب الزماه الثورين ۱ 
وكان بدنهم مندوب برلمان فر تكفورت الألماني دوبيرت بلوم » وأعندم 
اطلاقا بالرصاص في ٩‏ تشرين الثاني . وتشكلت تحت حمابة المجش » في 
۱ تشرین الثاني » وزارة بوجبها الأمثر فلیکس شفارتزانبدغ 6 0 
وزيرين آخرن من قمته » باخ وزرا للعدلة وشتادیون وزرآ لداخلة . 
ولتستطیع هذه الوزارة تحدید اللمسا وحمپا » فرضت على الامبراطور 
فردیناند امرض التنازل لصالم ابن آخه الشاب » فرنسوا- جوزيف 

والعنصر الثاني في بناه الامبراطوربة من جدید » خارجاً عن همل 
اش » كان في اللعبة التي لعتها الحكومة النمساوية » ضد افونفارین » 
بالاتقاق مع القرمبات الأخرى : فقد قطع المونغاريون والکرواتوت 
العلاقات فبا بهم غائياً منذ شر تموز . ون ۽ ابلول "قلد پلاشش 
سلطات الحكومة في کرواسا . وسشكلت الحكومة من جديد مختلف 
الدباطات السلافية . ولم يكن افونفاریرن على استعداد لأي تسوية : 
لذا حاولت حكومة فينا ان تتفاوض مع العناصر اطونغارية العندة » 
وارسلت الكونت لامبيرت حا كأ »> وهو نتسب إلى فريق الاغنات 
المعتدلين » ولکن الور قتله في ۲۸ ابلول ١848‏ . ذاأصحت القضة 
بين المونغاريين وبا الامبراطورية قضية قوة . 

وعبر الارشدوق جان » بامم الامبراطور » عن مفاهم حكومة 
فنا في إعادة تنظم الدولة » عندما افتتح البرلان النمباوي » في ۲۲ 
قوز » ومن ثم رئس مجلس الوزراء الجديد » شفارترانبرغ » في ۲۷ 
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تشرن الثاني » في البرلان نفسه : وكان الراد صنع النمسا على آساس 
دستوري . وقبلت الحكومة الجديدة بذلك وطلت من الجلس في 
ب ابلول ان بصوت على التحويل الاجتاعي العميق بالغاءالنظام الاقطاعي . 
وهذه النمسا الدستورية تصبح مولفة من جميع القوميات على قدم مساواة 
واحدة» وبالتالي تشك لكل من القوميات اختلفة اقلها وبنفس‌الصفة »أن كرواسيا 
في ذلك شان ترانسلفانيا » والتخوم » وهونغاريا وبوهيميا. وكان يراد بذلك 
توطيد وحدة الامبراطورية بتأسيسها على المبدأ المزدوج في الهرية الدستورية 
والقومية » وهذا المفبوم الجديد يوفق بين وحدة الدولة وارضاء الطلوب 
المزدوج اللبرالي والقرمي الدارج . وبدأ تمل تنظم النمسا على هذا 
الأساس في برلان فينا ثم في كرهزير » وهي بلدة صغيرة في مورافيا 
عندما انتقل البرلان الها في سر تشرين الأول > ۸ أخذت الوزارة » 
وحدها سمل التنظيم على عاتقها دون‌الاستعانة بالبرلان . 

کات. يحب فرص هذا التنظم ال ديد على هونغارا . ولکن 
هوتغاريا » في القبغة » کات تنساق شيأ فشيثاً نحو التطرف : انعزل 
الماغنات احافظرن عن الحياة السياسية ؛ وثبط عزم المعتدلين مثل : دياك » 
أوتفوس » زیشبی » بعد أن رأوا انحراف هونغاريا سيب مالأ کوسوط. 
فقد نظم المونغاريرن أنفسهم في البدء دون أن يقيموا أقل اعتبار لعالم 
فبنا والقرميات الاخری . وحتى مقتل لامبيرت » في ۲۸ الول .»> الذي 
يسجل القطيعة الائية بين هونغاريا وباقي الملكبة » كان كوسوط برجه 
هذا العمل باعتباره رتسا لاجنة الدفاع ا حونغارية . وفي المرحلة الثانبة 
من النضال » ذهب افونفاریون حتى الانفصال : ففي ١6‏ نسان ٠۸١‏ 
اعلن سقوط آل هابسبورغ واستقلالهونغاريا . وغندما قلد فد شغرائتز 
القبادة العليا » في ۱۲ تشرين الثاني » أخذ على عاتقه الحجوم على هونغارياء 
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في ۱۰ كانون الأول » منطلقاً من الشمال والشمال الغربي » بيا کات 
يلاشش باجم من الغرب » والروس ینفذون إلى توانسلفانا . وأخذت 
يبودا ست ف ه كانون الثاني ۱۸۸۸ . ودحرت طنة الدفاع 6 الي شل 
الحكومة الهونغارية » إلى اطنوب واستقرت في دوبرتشن . 

وسجع هذا الانتصار على هونخاریا شفارتژانبرغ وغير أفكاره » لا على 
أساس تنظم اللمسا » بل على اسْتراك الشعب في الحم : ففي ۷ آذار 
4 > أعلن شفارتزانبرغ حل البرلانف ونشر دستوراً مؤرخاً في ۽ 
آذار 4 . وهذا الدستور بعلن « وحدة الملکة الي لا تنقسم ۲ 
وتقم « بلاد الاج » وکلبا متساوية ولکل واحد ما سلطات 
ادارية فقط ؛ ولاحكومة الر كزية صلاحية ساسة عامة » وشکل دستوري» 
ودا ت اوت ار وؤزازة زره اسان اباط رال 
أن مديد النضال ضد الحونغاريين أجل تتفذ دستور ع آذار ۱۸۸۹ . ثم 
إن الأحكام العرفة » التي اقتضتها اجرب في بوهيميا وفيفينا » مددتالى 
الأقالم الأخرى في الامبراطورية . وفي آخر آذار ۱۸44 » تکن 
المونغاريون من استعادة تشکل جدشهم وعاودا القتال : هزم فیندسغر انز 
في غوديلو في ۷ نسان ١845‏ ؛ واستعاد افونذاریون بودابست ؛ وفي 
آخر نسان ٠۸٠١‏ تحررت الأرض الهونغارية باجعها . 

أمام هذا التطرف استنجد شفارتزانبرغ بالقيصر الرومي : عبر جش 
رومي بقادة باسکیفیتس جبال الکاربات" ونزل نهر تسزا » بنا نزل 
اش الامبراطرري بقباد: اعنرال هاغناو هر الدانوب » الذي باه 
لاشش من اطنوب ویاجه جش نساوي - رومي من ترانسلفانا . 
وانپار امونغاریون تحت هذا الحجوم الر كز : اخذت دوبرتشن وبودابست 
في آخر تموز » واضطر كوسوط أن بضع سلطاته بين يدي النرال 
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قائد اش » حررحي » وفر إلى تركيا . واستسم المونغاريون بين 
يدي القائد الرومي » في ۰ آب ۱۸۱۹ . 

لقد آدی الفاق هونغاريا إلى إخفاق القومیات ولفاق الدستور . 
وفي بحر سنة ۱۸۵۰ أعطت حکومة فينا الأنظمة الاقليمية التي نص علا 
الدستور » ولكنها ردتها إلى سلطات ادارية صرفة . وظل الک المر كزي 
الدسترري معلقاً . وفي ۲۰ نسان ۱ الغى سفارتزانبرغ مؤولية 
الوزراء آمام الجإس » وفي ۳۱ كانون الأول ٠۸٠١‏ علق الدستور . 
وهکذا سادت الأفكار الجديدة حكومة فنا وستم ارجاع النظام الر كزي 
والمجرمن في السنوات التالة . 


افص اليا 


قوميات جنوب شري اور به 


إذا قارنا بين خارطات اوربة عام ۵ وخارطاتها عام ۱۹۲۰ » 
مثلا » لأن الخارطة الساسة في هذه الآونة تنطيق أساساً على خارطة 
القوسات » لوجدنا أن القسم النولي - الشرقي من أوربة أكثر تحولاً. 
ففي ١410‏ » كان جنوب - شرقي أوربة يتشكل من كتلتين كبيرتين : 
الامبراطورية النمساوية والامبراطورية العغانة » وهما امبرطور يتان تارخيتان » 
دون شخصة جقرافية أو دينية . كان شكل هاتين الدولتين شكل 
سطرة عرق أو ارستقراطة على جماهير بقبت في القنانة » وفلاحين ليس 
لحم حباة خاصة من وجبة النظر السياسية أو الادارية ويختلف عرقهم عن 
عرق سادتهم . وقد ثبتت ادود بين هاتين الدولتین بعاهداتي بلغراد 
۷۳۵ وسستوفا ۱۷۹۱ 4 وهي تجتاز منطقتين عرقیتین » المنطقة المأهولة 
بالصرب والمنطقة المأهولة بالرومان . وها تقومان على نظامين سياسين » 
ومن الممكن أن نقول على حضارتين مختلفتين . وكانت اطکومتان » 
العغانة والنمساوية تشعران باختلاف الشعوب التي تسطران علها وتفيدان 
من هذا الاختلاف لصالم سلطتها . وقد قال الامیراطور فرانسوا بوماً 
إلى سفير فرنسا : « إن شعوبي اجني بعضپا عن بعض . حسن جداً . 
ولذا لا تصهم أمراض واحدة في وقت واحد! ففي فرنسا » عندما تأت اجى 
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تصیک جميعاً في وقت واحد . اضع هونغاريين في إبطالا » وابطالیین 
في هوتغاريا : كل واحد حرس جاره » ولا يتفاهمون . ویکرهوت 
بعضهم : ومن كراهيتهم ينشأ النظام » ومن كرههم المتقابل » السلام 
العام ». آما الأتراك » فهم يتازون بساسة التفريق بين الأجناس . ومن 
السبل أن نفهم » في هذه الظروف » بأن هاتين الامبراطوريتين كانت 
اها حركة مزدوجة متأتبه » في شكلها السيامي » عن أفكار لييرالية » 
وق وحود الدولة نفسه » عن حركة وحدوية » حركة قومية . ولکن 
لتصل ارك المبرالية واطرک القومية إلى تفتدت هاتين الدولتين » لا بد 
من مرور زمن : وفي التاريخ' الذي نحن فيه ٠۸٠١‏ » قامت الحرة 
ااصربة وحصلت على استقلال ذاتي لباسوية بلغراد » والحركة التي أدت 
إلى الاستقلال الذاتي للأفلاق ( فالاشا ) والبغدان ( مولدافيا) في 
الاقليمين الدانوبين » غير أن هذه المركات كانت بثابة رد فعل. ضد 
فاد المج التركي ولم تكن بعد حركات قومية . ومن جبة أخرى » 
قامت المركة الاغريقبة التي بدأت في آخر القرن الثامن عشر وفت 
يا رأينا وحققت أخيراً استقلال البونان ." 


وكان نظام الضغط في باق هاتين الامبراطوريتين مول » منذ زمن 
طويل » دون نشوء الأفتكار اللدبرالية الفرنسية والدعاية لها . وقد عرفت 
أوربة » من هذه الأمم المنتثشرة في شرفي اوربة » البولونين والهونغاريين. 
آما جموعة السلافین في الامبراطورية النمساوية » فكانت تلتبس على الرأي 
الأوربي » وتختلط في مفبوم غير معين وفي تسمية غامضة » وکان يدل 
بامم « اسكلافون كامم عام بيع هؤلاء السلافین لمجبولين.تقريبا . 


- و۲۵ - 
۱- اصل الحرفات القومير 


ل تخرج ال ركات القومية في جنوب - شرق اوربة» کال رک الاغريقة » 
من دفع عفوي وسعي » بل كانت على العکس » ابداعاً فكرياً . 
ولذا كانت عمل تخبة وأقلة صغيرة . لقد خرجت من حر علمية 
جت نهج ورة تارنخبة » وکان العمل العلمي والتفقه به في أساس 
هذه المركات القومة » ثم تعلقت به حر رواج ادبي خرجت عن 
الابداعية » واوحدت عندئذ في هذه البلاد »> وفي شسُعوها » روحاً 
قومة . وعندما لعب هذان العاملان دورثما تعمقت العاطفة القرمية 
واتسعت في اماهير . ولذا لم تكن النظريات الفرنسية في التحرير في 
أساس هذه ال رکات ¢ ولستطيع أن تؤثر ۳ تعمل جملبا 6 حب 
وجود وعي واضح فلبلا أو كثيراً ااروح القومية وحاجاما . لذا 
جاءت الأفكار الفرنسية في التحرير رديفاً ونجدة وتعزيزاً » وأعطت 
برنامج الطالب وبررته » أي انها أعطت نظام الوحدة القومة ورضى 


الشعرب بان تولف جزءاً من هذه الوحدة وتبني سادنما القرمة . 


اثر الجامعات في الحركات الفكرية  .‏ ان الأساس الأول هذه المركات 
كان نظريات هردر والدراسات التي حر كتها هذه النظريات في الزه الأخير 
من القرن الثامن عشر والسنوات الاولى من القرن التاسع عشر . 

كانت الجامعات مرا كز تشكل هذه الركات الفكرية . ولقد كانت 
سكة اطامعات ف هذا اطزء من أوربة اسکتف منها في أوربة 
الغرببة . ويرجع بعضها إلى العصر الوسط الحي في شكاما الا كايركي 
کا هي حال حامعات هذا العصر » وفيا بعد لی‌حر 5 الاستبداد الستنير . 


o 


ونظرآً للتغيرات التي جرت في أوربة في زمن الثورة الفرنسية والامبراطورية 
زالت سكا عقن جامعة مها ى عشری ا » ولکن ها آعد انشاژه 
في ۱۸۱۵ ۰ كا وحدت انشاءات حامعبه جديدة . وکانت اطامعات 
في الامبراطورية النمساوية » على درجات عديدة »و لغتها الألمانبة أو 
اللائشة . ونحد فيا ست جامعات كامة تضم جميع الكليات : قينا » 
براغ » كراكوفيا انزيروك, غراتز » بودادست ووحدت اربع جامعات 
لا تضم إلا ثلاث کات اغرام» لام برغ » شیرنوفیتش فمتش » و کولوسفار . 

وخارحاً عن هذه العشر حامعات توحد أ کادیبات » مدارس 
المقرق أو اللاهرت . وهي | كاديميات ملكية » وعددها مس : ۽ ثلاث 
في هونغاريا : في برسبودغ » غيوو »کاسا » واثنان في ترانافانيا : 
في ناحمفاداد وفي ناحمفز يبن . وإلى جانب الا کادیبات الملكية » وحد 
| کادییان اسقفيان وس ا کدیبات كالفنية . ويحب أن نضف الها 
کلتن للاموت العانولني » في سالزبورغ وفي اولتز . وهکذا نحد في 
الامبراطورية آریعاً وعشرئ جامعة . 

تشكل هذه الجامعات مرا كز الياة الفكرية الي ستبشر, بالعاطفة 
القرمية » ولکن عندما تتشكل هذه العاطفة. بشكل هاي » لأن النظام 
كان ثقبلا حداً على هذه الجامعات ,وضل ينعا زمناً من أن تلعب 
دورها الوقظ للأقكار' الجديدة . ولقد توجه الامبراطور فرنوا © 
في خطاب له ؛ إلى أساتذة ليبا » في ۰۱ آثناء ۱ انعقاد المؤقر » في 
جلسة معهم بقوله : و سادتي » لقد استحق طلاب الکارنول الثناء 
دوماً » حاولوا أن تحافظوا على هذه الشهرة . ابقوا دوماً مخلصين لكل 
ماهو قدي ؛ القديم صالح » ولقد كان آجدادنا صالين » فاماذا لا نکون 
کذلك . ومنحبة آخری» آری الاهجام منصرفاً إلى أفكار جديدة لا احيذها 


— 6۷ ۲ سه 


ولن أحبذها : لا م وهدّه الأفكار » ولا تحرصوا إلا.على ما هو إيحابي 
ووضعي . لست يحاجة إلمعاماء » ولا أريد الا مواطتن مخلصن وشرفاه 
وعم أن تشکاوم . ان من خدهمتي عله أن يعم حسب آوامري . 
وان من بشعر بنفسه غير قادر على ذلك وشارك في الأفار الديدة 
لبحسن صنعاً إذا ابتعد أو أبعده پنفسي » . وفي هذه الجامعات كان 
استعال الكتب المقررة رممياً اجبارباً » والتعلم مراقبا من مصلحة 
الرقابة . وكذلك من قل الاكليروس : وفي الامعات النمسارية كان 
على الطلاب أن يعترفوا قبل أن يحتازوا الامتحان » وانشثت في كل 
جامعة بورصة أوراق اعاراف‌السم وبتراوح سعر هذه الاورای‌حسب صفات 
المرشحين الذين يتقدمون للامتحانات . ومع ذلك فان الطلاب الانجيليين 
التابعين لتاج القدس - اتن » أي لمملكة هونغاریا » کنوا يمتازون 
بارتادهم الامعات الألمائية' الي يستطيع ارتيادها الطلاب التساويوت 
الأصلون » لأن النما بلد ألمافي ورتط بالكونفدراسيون الرمافي » 
ومن هذه البة تعتير الجامعات الألمانية مربة لانمساویین» فبواسطتها انتشرت 
نظربات هردر » وهي نظر بات تعتمد »يا رأينا » علی‌عقرية الشعوب وعلى الأمة 
التي تعبر عن نفسبا باالغة والأخلاق والعادات والثقالید الشعبية . من 
هذه الامجات الألمانية ينبل مفكرو النمسا العرهة وتبرير وجودهم القومي » 
لمنقاوه فيا بعد إلى بلادهم وينشروه بواسطة التعلم والأدب . وعن طريق 
الانا اسبمت سعوب التمسا في حركة الفکر الغربي . ولتذكر آت 
السبر اللة التحأت إلى الجامعات الألانة بعد ٠۸٠١‏ . وفيالوقت الذيكانوا 

يتعامرن في هذه الجامعات صفات قومتهم کانوا بتعرفون باللبرالية الغربية 
لننظر إلى سلافي النمسا في الجامعات الألانية . لقد سادت » في 
تاريخ الحركات القومیذ (۱۷) 
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هذه الامعات » نظردات هردر وفخته . ولعلنا نذ کر أن هردر » في 
هذه الأفكار عن فلسفة تاريخ الشرية » مخصص فصلا كبيراً إلى 
السلافيين وبتنباً بوصوهم إلى اطرية وعظمتهم . لقد تعلم سلافيو النمسا في 
هذه الجامعات بأنه بوحد قرمبات » وما عکن أن تكون هذه القرميات » 
وما أضافت الا الابداعة فيا بعد من حب لماضي وعودة إلى التقالسد 
القرمة ٠‏ ولقد وجدت بعض المراكز النشطة خاصة التي رتادها مؤلاء 
النمساويون » والتي بالتالى » عاتم أن بنظروا في ماضییم : ففي جامعة 
ايسا خاصة كان يعلم المؤرخ هايتريك لودث تاسذ هردر وفرخته . ولقد كان 
هذا الأستاذ في جامعة ابيا في أصل تشكيل برشنشافت الطلاب . وكان 
برتاد ایسا أناس نخدم في ۱ أن اط رک السلافية مثل كولار » شافاريك » 
بالاتسكي , وم ساوفا کون » و كروامي يدعى تشیلا كوفسكي . وعن 
تعلم لودن عرف کولار طرق التفسير التي طبقبا على العتیق السلافي . 
وقد قال سافاريك فيا بعد بأنه مدين الى بان ولودن بتقوبة العاطفة 
القرمة عند أبناء وطنه . أما بالانسی فعتير أنه أخذ الأسامي من نظرياته 
ومعرفته في التاريخ القرمي عن المؤرخين الألمان . وقد اشترك هؤلاء 
الأجانب الشباب في حركات الشببه الألمانية : شوهد كولار وطالبان 
آخران في اللامرت من حامعة ابنا وها هوزنيك وفيرينتسك التشيكيان 
مثله بشار کون في أعياد. فارتبورغ مع رفقامم الأللان » وقد سحل لودن 
نداء هذه الأعاد » ووصف كولار باللغة التشيكية لمواطنيه وصفاً 
حاساً هذه الاعاد التي اقيمت في فارتورغ » ود فيا امتزاج الدين 
والوطنية » هاتين العاطفتين اللتين نقلها إلى بلاده عندما أنهى دراساته . 
وإلى جانب ايينا نوجد جامعة براغ الألمانية حيث كان يعلم فما حى 
۷ مایثر تلیذ هردر الباشر » وإلى جانبه كان الأب الكائوليي 
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التشی دوبروفسكي وکا مرباً لدی العائلات الارستقراطة في 
في براغ » وکان يعرف تقريبا الغات السلافبة » وتخصص مخاصة في 
درامة السلافونية أي لغة الكنسة . وكان دوير فكي خلال أسفاره » 
تكتشف الکتبات و سحن‌عن المخطرطات . وفي العام ۸۰۹ أسس حريدة > 
كانت مر كزاً للدراسات السلافة » وهي حريدة « اسلافان » » وهي 
صحفة أدبية وف . وهناك مر كز دراسات آخر وهو: غوتنفن ویضم 
الاستاذ الفته بالغة شلوزد » تاسذ هردر أنشاً » وکانت حاقته 
مر كزاً للدراسات السلاهة وك نفسه كتاياً في نحو الشعوب السلافية . 
و تحدانضاً جامعتي برلین وهاله وكانبرتادهما مخاصة البولونیون‌والترانسلفانیون. 
وفيا تكون آحد الفقباء الذين كانوا في أصل اطركة الزومانة وهو 
کوغالنسیانو . 


ووجدت هذه الرا كز الکبری فروع : قينا » لببزدغ »غرالز . 
وهي مرا كز فرعة وتشکل على طريق الشرق مراحل : ففي فینا » 
مثلا » يعمل کوپیناد » وقد تثقف في ایا ثم جاء إلى فينا وأخذ 
حل وبوعي سلافيين آخرين نوعية .قومية » ويخاصة مره المنربيين . 
فوك قره ‏ جش . وكانت لبزیغ المكان الذي استقر فيه كولار اولاً 
بعد بحيثه من ابنا وقبل أن يعود إلى' براغ . وفها کرت کرواتا 
آخر سمى غاج . 

وخارجاً عن. هذه المراكز الامعة » لا نجدء في البلاد غير الالمانة» 
الا هنا وهئاك بعض عاماء متعزلين ومأخوذين يحب الدراسات 
السلافية : في :۱۸۰ » قام طالبان روسيان تلیذان لشاوزر غوتنفن » 
وها الکسس تودغونيف وكابرازوف برحة استكشافية نحو الشرق 
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وال منوب اشرق » واكتشفا في البدء لوزاس » وهي بلاد ااصربین الذين 
انتقاوا إلىألمانا وفقدوا فما قوميتهم » وفیا » في غود لماز » وجدا الد كتور 
انطوت وقد نظم مكتبة تضم كتا سلافة» وکان یکره الألمان . ووجدا 
أا في براغ » حلقة آدبية بدیرها رجل بدعی جان نيحندلي بنشر باللغة 
التشيكية لا الألمانية . وفي بودایست » وخاصة في بودا » وجدا مطبعة 
تستعمل اطروف اللافية وعرها برجع إلى ۱۷۹۰ ؛ وفي مونغاریا » 
في كارلوفتز » الفقبه ستادا تيئيروفش وکان على اتصال بشاوزر غوتنغن 
وقد دهش هذان الروسان عندما وحدا » في بعض النقاط » هنا وهناك » 
اناساً دشتغاون أو محمعون وثائق أو ذ کریات عن حماة السلافين القدية . 

ومن جبة أخرى » نشر بعض العاملين عدداً من ااؤلفات : فقي 
۶ شر كاهن صربي يدعى واجنتش د تاريخ الصرب » في أريعة 
جلدات وتعبد شراله ۲ شخصاً . وف ۱۷۹۱ 2 كانت اللغة 
الكرواتة تعلم في بعض المدارس الابتدائية في كرواسيا . وعندما كان 
الماريشال مادمون الفر نسي بدير الأقالم الايلليرية» جع تعایم الکرواتبة» أي 
اللغة الحلة » فيالمدارس . وانصرف الفقه اللغوي وااراهب الأرئوذ كني 
اوبرانوفمتش خلال ثلاثين عامأ لدراسة اللغات الصربية والكرواتية » وکان أول 
من آسار إلى التشابه بين الصرسين والكرواتيين . ومات في العام 1۸١١‏ . 
وهي بافاریا وجد الراهب بايزي » وقد تثقف في جبل آتوس وجمع من 
مکتبات الأديرة ماوج ده عن تاريخ اللفارین . والف به « تاريخ 
ابلغار » في ۱۷۱۲ » ولكن هذا المؤلف ظل مخطوطة » وقد کته 
باغة الفلاحين » ولم يعرفهذا التاريخ إلا من بعض نسخ كانت تتداوها 
الايدي ول بطسع إلا في ٠۸٠٠‏ . وكذلك كان الاسقف سوفروفٍ 
الارتوذ کسی المتعزل في بوخارست منذ عام ۷ ۰ بدرس اللغاريين . 
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ولکن | يكن بين هؤلاء العاملین أي رابطة تربطهم . کانوا منعزلین عن 
بعضهم » وضاعت دراساتهم . أما الأجبال الآنة فستعقد الروابط فبا 
بدا وبين الالمات . 

وباحاه معا كس ؛ توطد التضامن بين السلافين والالمان : هن ذلك 
ان رانکه مؤرخ برلين حذبته دراسة السلافین بالاسعار التي نشرها فوك 
قره_جدش » وعلى اثر قراءة هذه الاسعار الشعبية أراد أن یاف « تاريخ 
الصرب » » ولذا الغرض ذهب إلى فينا لطلع على وثائق عفوظاتها » 
وعن طريق کوبتار » قم المكتبة » اتصل بفوك قره - جش قدله 
على العنی التاريخي والسامي لثورة الصرب » وعلی اثر ذلك كتب راتكه 
« ورة ااصرب » ودل في هذه ال رک علىتقاليد الصرب ااسبة وعی‌معطأت 
الال ااضرة لفزاع الصرت ضد الاتراك . واضاف إلى العناصر الي جبزه 
ما فوك نظرته الشخصة في تبعبة الامم الاوربية واختلاط مصير الصرب 
بالساسة العامة . 

ومن تعلم الالمان انتقلت حر الفكر الفاسفي واللغوي إلى حركة 
سياسة . وعندما تنتقل هذه الركة العامة إلى الصعيد السامى » تأي 
الأفكار الفرنسة » النظربات اللبرالة الفرنسة » وتعطي هذه ار 
برنامج المطالبة . ۱ 

البعث القومي ‏ انالشكل الذي أخذتههذه ال کات ختلف عما رأيناه حى 
الآن مع الشعوب الأخری كالاغريق أو البلجکین » وحتى الابطالین 
والأللان . ففي الأصل كانت هذه اطرکات حركات فحكرية » عامسة 
وأدبية » أي غير مياسية . والأساس فيا حب الاطلاع وحب التاريخ 
لاض مضى » حتى ان موقظي هذه الشعوب ۸ بفکروا بات من 
المکن أن نکون فذه الشعوب مستقيل جديد . إلا أنه بعد 6۱۸۳۰ 
وخاصة بعد ۰۱۸۱۰ أصبح يؤمل شرعاً بأن بری ظپور هذه القومسات . 


۴ سم 


وکنوا یذ کرون » من جبة آخری » « الق التارخي » أو امتیازات 
عرقیم القديمة » لا الق الطسعي » حسب . مقهوم القرن الثامن عشر . 
وکانت تقالدهم » في الأصل » تختلف عن تقالید الثورة الفرنسية . فقد 
کانوا بعتمدون على وحدة الصفات العرقة » ووحدة اللغة » وحتی عندما 
تدو هذه اللغة وهذه الصفات ,ملغاة منذ قرون . الا أنه في المرحلة 
الثاننة » أي عندما تتشکل هذه اطرکات ناا تستعمل النظربة 
الفرنسية فى حق الناس والشعوب الدامْ في فرض احترام حریاها 
وارادتها القومة . 

هذا ولا كانت هذه اطرکات من أصل تارخي » فمن المکن أن 
نفکر بأنا تختلف وتتفاوت في موها » وتتفصل بنافسات تبعث حنة کا 
يت قفا ف تارود د ولا قنك افو ككل تلف مب 
البلاد : ففي القوميات الموجودة من قبل والدائمة » والتي توجد منذ 
زمن طويل » لم يكن من اللركة » التي تمت بعد ۱۸۱۵ » إلا تجديد 
وتعميق وتحويل الک القديمة : وهذه حال بولونيا » لأن المركة 
الفكرية الابداعة فيا لم تأت الا لتنوب عن حركة « الأنوار » القدية 
وتعطها سكلا سياسا . لقد قام جان بوتوي بعدة دراسات ونشر 
وثائق عن السلافيين » ووضع ليلد معجماً بولونا ؛ ودرس تشارنوسکي 
مات فولینیا واو كرانيا . وف لامبرغ مم اوسولانسکي مكتبة 
وحفوظات بولونة ابتداء من ۱۸۱۷ . ویعد هذه ارک العاسة » دخل 
الشعراء والولفون الدراميون السرح : فقد نشر نمموقبتش » في ۱۸۱5 
« أغافي البطولة » » وقاتل من قبل مع کوسیوسکو ,2 واخبراً تأني 
ال رة الابداعة الاصلة التي قام بها برودزينسكي وميكيفيتش . وقد 
اتپت هذه المركة العهية والفكرية باعطاء المركة الولونة طابعبا المخالي 


۳~ 


وهو الشکل الوحد الممكن » لأن البولوثيين » من ثورة ۱۸۳۰ ) 
أصبحوا عاحزین ؛ ولأن بولونا | تکن إلا روحاً واسطورة تخي على 
جموع اوربة » بحردة كليا من كل أرض . 

أما هونغادیا » فقد اكتسبت بالمركة الأدبة والعاهية ماکان بنقصبا 
حتى ذلك ان » وهو العقائدية القومية » وبا دت الرة الفكربة 


وبررت المعارضة الساسة التي أخذت تنبعث من حديد . 


وخارجاً عن هاتين القومیتن القديتين الاتين اعطتهما المركة الفكرية 
التجسيد والوعي » بعشت الركة نفسها من جديد 'قوميات زائلة في البلاد 
السلافة التابعة للامبراطررية اانمساوية : لقد كان هذا العالم السلافي في 
النمسا يشكل منطقة تجهلها اوربة : وعندما انشأ فكتور كوزن » في 
العام ٠١‏ » للشاعر البولوفي اللاجىء في بارس ميكيففتش » كرميا 
التاريخ والمضارة السلافيين في كلية فرنسا » وذ کر في عرضه'الأسباب الداعة 
لذلك » كان يظن بأن الناس في بوهيميا يتكلمون بالصربية . ول يكن 
عند أوائل العاملين » الذين تخصصرا ببذه الدراسات » فكرة بأن هذه 
الشعرب التي ددرسونا يمكن أن تعاش أيضاً وتكتب فا الماة : لقد 
كانوا بدرسون لفتیم ما تدرس اللغات المتة »> وبدرسرت عل الآثار 
ولس عندم أي فكرة بأن هذه الشعوب مازالت تعش دوماً وڪن 
أن تحبا من جديد . وكان دوبروفكي في براغ » و کوبتار في فينا » 
واورانوفتش في کارلوفتز یعماون منعزلن ول بفعكروا يحافر 
دراسامم 1 

قامت الهضة في فريق الشال » عند التشكبين والسلوفا كيين » 
ان بضافرن كذلك کا هم کشعوب سلانة إلى لبولونین 4 ولي فریق 


بت ۳۷۱ مت 


الجنوب » عند الصرب والکرواتین الذين يعثوا أحماء کالترانلفانیین أي 
اللاتن الرومانين . 

ومن هذه القوميات الممعوثة وجدت قومتان على حدود النمساوتر كا 
وهما : باسونة بلغراد والاقلمان الدانوبيان : الافلاق والبغدان . وقد 
حات حركة البعث القومي فيها محل المعارضة السياسية والدينة الي 
بیدا السحون.ضد السطرة العؤانية . وستؤدياطر كتان في الآجل البعيد : 
حر البعث القومي عند ااصرب وعند ترانسلفانيي النمسا » واطرکة 
الساسة التي قامت في الامبراطورية العثانية 7 الاقالم الدانوبة وفي 
صربيا إلى تشكل دولة صربيا ودولة رومانیا . ونظراً للتعقيد الذي 
بلازم هاتين اطرکتین وما بشعر به من تدشل دولي » فا هاتين 
اطر كتين تدخلان في الدبلوماسة الدولية وتخرجان عن کونها قضیتین 
ساستین داخليتين تيار يخاصة الامبراطورية العغانة والامبراطورية 
النمساوية . 

ومع هذا فان هذه القوميات » التي ستنفحر © أفادت لد مامن 
تسامح الحكومة النمساوية ومن بعض نظم الامبراطورية النمساوية . 
وفي الواقع » ان أطر الانبراطورية النمساوية كانت بقايا من دول 
قديمة تارخة داخلة في النمسا ؛ ومز فيا :: 

. ملكة القدیس وانسيسلاس أي مملكة بوهيميا ومورافيا وسبايزيا‎ - ١ 

۲ - ملكة القدس ابتين » أي هونغاريا القدعة , 

۳ ب ملکه غالنسا ولودوميريا التي كانت تولف بولونا القدية وضتها 
النمسا الها مع هاتين الملکتین السابقتین . 

وكان لكل من هذه القطع التارمخية » في داخل ححكومة فينا 
الم كزية ادارة خاصة : وزارة لكل من بوهمبا وغالسيا وابلقيريا ؛ وحلس 


- ۲۹۵ - 


خاص لكل من هونغاریا وترانسلفانا . ووجد لكل اقلم دیاط خاص: 
دیاط هونغارا » ودياط آغرام وها موجودان منذ القدم ؛ ودیاط 
پوهیمیا الذي أعيد بعد ۱۸۱۵ » ودیاط التیرول الذي انشیه عام ۱۸۱۵ 
ودياط غالسيا في ۷ ودياط کارشول في ۸ وداط سالزبورغ 
في ۱۸۲۰ 2 ودياط ترانلفانيا في :۱۸۳ . وهكذا تقدم الدولة 
النمساوية بنفسها امکانات الاطار القومي الهذه الشعوب . 

ول تكن سباسة الحكومة معادية قاماً لهذه القومیات . لان مابشغل 
حكومة فنا اما هو المعارضة للحم المطلق السيامي وللارستقراطية لا 
القرمية . وإذا استئننا الهو نفارین الذين کانوا في نزاع قدم مع اطکومة 
فان الحكومة التمساوية لم تكن معادية للقوميات . لقد تخل الامبراطور 
فرانسوا تامأ عن سياسة اطرمنة التي سلكها جوزيف الثاني » وکا 
يحترم الأجناس »> وحكومته تقلده » وحتى رئيس الضابطة لبلدنيتري . 
وکانوا يعبرون إلى دوبروفسكي و كوببتار عن رضاهم عن الدراسات التي 
يقرمارل بها . وأبدى الامبراطور اماما إلى غاج مصلح اللفة 
الصرببة - الكرواتية » وقدم له هدأيا » وسح بتأسس جرائد باللغة 
العامة » باللغة القومية . وكارك مارنسخ شخصياً يناصر اللامر كزية 
وبدفع رمم اترا که في اجمعيات التشكة . ولا سك في أن فكرة 
الحكومة النمساوية » بتشجیعپا القرمبات في امبراطوریها » كانت ترمي 
إلى تحویل هذه القرميات عن روسبا ومعارضة ما بدی» بتسمیته « الجامعة 
السلافة » بارتباط السلافین بالنمسا » وهذه‌الساسة تسمى ١‏ اللمسلافية » . 
وفي ا جتمع النمساوي نفسه كان بعض أعضاء الطبقة الارستقراطة » 
بشععون هذه اطرکات القرمة : کن الارسيدوق حان لشجع النقظة 


الأدمة عند تلف الماعات » وقد أسس > في ۱۸۱۱ » هدرسة 


- ۲۷۹ - 
تعل فيا اللغة التشكية . وكانت الطبقة النببة الألانة في بوهيميا تشمع 
بعث التشکین ونخص بالذ کر الكونت شتاینبرغ و کوني تون . 
ونشر الارون النمساوي آنددیان » الذي كان بعارض الحكومة معارضة 
سياسة ولبرالة » كراساً في ۸4۲ اسمه « النمسا ومستقبلها » وفيه 
دسجل نتبجه اطرکات القومية برضى وارتياح . 

وفي الواقع » لم تتصور الحكومة النمساوية أو القومبات » في الأصمل » 
ان اطر 5 القومية يمكن أن تودي إلى تفتت الامبراطورية النمساوية . 

وهكذا وی ان ه ذه اطرکات معقدة بنفسپا . وزادها تعقيداً 
اختلاطبا بالمشاكل الاجتاعية » وذلك لأن النظام الاقطاعي مازال حاً في 
جنوب شرق آوربة . ومن حبة أخرى » لقد توصلت هذه الشعوب 
الغتلفة إلى درحة متفاوتة في النمو المادي والمعنوي » حى انه من المکن 
أن بى في العام ٠۸٠۸‏ » أثناء الثورة العامة » جد عام لتشکل 
قوممات النمسا » ولکن ف الوقت نفسه اخفاق هذه المركة سبب 
تنافس هذه الشعوب التلفة . 


۳ - ال رکز او الو تقار 


لقد ترك دور الثورة والامبراطورية والعبد الرجعي عا ۱۸۱۵ هونغاريا 
على حالما » ول يغير سيا في نظمبا أو في بناما الاجتاعي . وسبب 
النزاع ضد فرنسا » الذي دام قرابة حمس وعشرین عاماً » اغفاءة لطالب 
المونغاريين السياسية . ودمت الارستقراطة المونغارية النمسا فى نزاعبا 
خد الثورة وتاب و لبون ؛ واماژحت بالارستقراطة الا مان ة 6 ۳3 اله 
ببق في .ژقر فينا اختلاف بين کبار العائلات النمساوية واهونفارية . 
وزالت » بالنسة لاوربة » فكرة وحود ثان2 يكن ارت 0 


- ۲۱۷ - 


پا بين النساوین والهونغاريين . كانت ميامة فيا سبباً في الفاظ على 
مذا الوضع الراهن : لم تعد فينا تدعو الدياط المونغاري » مند ۱۸۱۱ > 
لأن هذا الدباط  »‏ ذلك التاریخ » احتج على افلاس الدولة النمساوية . 
وقام خلاف دام عدة پر بين الحكومة والادارات المحلية « الکومیتات » 
التى آضربت واوقفت بعض الوقت ال الادارة والعدل . ومن جبة 
ار 2 اوقت دایز ر ل ا ر يكن أن قدا 
مخاصة عقب مؤامرة ۱۷۹۵ . ثم ان انشاء امبراطورية النمسا» في ۱۱ آب 
۶ الس لقب و ملك هونغاریا » » الذي محمله الارشدوق » 
بلقب أعلى ویدو أن انتصار الک الطاق كان مثل في» الوقت نفسه » 
زوال هونغاريا . 

وبين ۱۸۱۵ و ۱۸۳۰ نرى في هونغاريا » نشوء حركة مزدوحة > 
بقظة فحكرية » من جبة » ونزاعاً سباسا حاراً وجامياً جداً » من 
جبة أخرى . 

اليقظة الفكرية  .‏ خرجت القظة الفككرية في هونغاريا في آرت 
واحد من حر الفقه اللغوي ومن الابداعبة الي نشرتما امانيا فى هونغاريا . 
وق الأصل » ت#د دراسات شاب نبيل امه كازينسي سجن على اثر 
امترا كه في مؤامرة :۱۷۹ وظل في السحن حتى ۱۸۰۱ . وفإيعزلة السحن 
أخذ كازينستي يدرس التحو امونخاري ویعمل على تطبير اللغة ال هونغارية 
العامة من خشونا ومن برریها» ثم شرع ترجم ده اللغة الكتاب 
الألمان : كلو ستوك » غوته » فلاند » سار » هردر . وحتى الآن 
كان الأدب » الوحد الموجود في هونخاربا » أدبا بالألمانية واللاتشة . 

وظبرت نقطة الانطلاق الاخرى في الاهتام السيامي الذي ولده استعال 
اللغة المجرية في الدباط » وقد وضعت هذه القضة لاول مرة في ۱۸۲۵» 


- ۲۲۸ 


لأن استمال اللغة الجربة كاغة نقاش سيامي في الدباط بتطلب مرونة هذه 
اللغة وتطبيرها لتحويلها إلى لغة خطابة وساسة . وللقام بهذا العمل على 
الغة » انشئت في ۰۵ الا کادیا امونغارية » وقدم الماغنات الأموال 
ويخاصة ماغنا شاب ممه زدشننى » وقد أعطى دخله خلال منتة كاملة 
لتاسس هذا المجمع ( الاكادها ) : 


بدأ الأدب الحونغاري » في هذه السنة ۱۸۲۵ » بنشر ملحمة خاصة 
بطل مومس لللالة المونغارية » آوباد » لاشاءر فوووععادني» وقد الف 
هذا الشاعر » عدا هذه اللحمة » نشيداً قوماً هونغارياً . ویعند قليل 
نشا الشعر الغنائي والمسرح على بد الأخوين كسفالودي » ونشأت القصة 
على يد الكاتبين جوزيكا و كمميني . ون التاريخ نفسه صور الكاتب 
اطصب دا زغل جمتي »في دراماته وفي ملاهيه ( كوميديات ) » الأخلاق 
القومية » والف جموعة مسرحية غذت سارح هونفاریا كلبا في 
في العامة وفي الأقالم خلال سنوات . وفي ۱۸۳۷ أسس في بودا دست 
المسرح القومي الونفاري . 

ثم اتحبت هذه الاداب نحو المشاغل السياسية بتأثير الثقافة الفر نسة 
ای قثل اللبرالنة السياسة » واعحب افونخاربون بالثورة الفرنسة » 
وبالأدب الفر نسي المعاصر ويخاصة بأد بالشاعرين فيكتود هوغو وببدانجيه ۱ 
همان في الساسة ون الأدب وها : 


« الشاعر بيتوفي ( ۱۸۲۱ - ۱۸:۹ ) وهو من أصل سعبي‎ - ١ 
6 اهن في أشعاره يوصف الطسعة 5 والموزتا 6 والدانوب ¢ والتسزا‎ 
وأنمجار بلاده وسبوفا ؛ وصور من حبة آخری الفقر اء 3 والأسقراء‎ 
الثعبيين » وألف نوعاً من ملحمة « جاكبونوم » هونغارية تطالب بتحرير‎ 


- ۲۹۹ - 


الاقتارن . وقتل بتوفي في ۹ في الزاع بين افونغارین 
والروس . ۱ 

۲ - والثاني قصاص وکان تأثيره أعظم من بتوفي » وهو النبيل 
اوتفوس وكان ماغنا وثقافته جامعية » ساح أرجاء آوربة وأتى من 
أسفاره بتربية سياسة وبؤلف شره عند عودته إلى هرتقاريا فى مسر 
في اصلاح السجون ثم ألقى بنفسه في الباة السياسية ون الصحافة > 
وفي الوقت نفسه في الادارة الحلية في كوميتاه . وف الأدب : نشر ثلاث 
قصص : « قصی البطاقات > ۱۸۳۸ »2 و ١‏ كاتب عدل القرية » في ٠۸4١‏ 
وهو رائعته ويعتير أثراً من الا ار الاساسة في الأدب الحونغاري » 
و « هونغارا في ٠١14‏ » في ۱۸۱۷ . وف هذه القعص بدرر اجتمع 
المعاصر ويخاصة الباة الحلية » من مدن وقری تثقلها سيطرة الاقطاعبين» 
کا يصور البلاد في آخر العصر الوسيط . 

تاي أهمية هذا الأدب اهونفاري من الوجبة الساسية أكثر من 
الوجبة الأدبية : لقد أعطى إلى اللغة المجرية » في الوقث الذي بطالب 
فيه باستعیاها في الادار: » آداها النبلة وحقوقها » وعم الطالب القومة 
وجعلبا دیوقراطبة . ونظراً لامتعیال اللاتشة والألانة لغة ساسة » 
كانت احباة الساسة قت ركز بخاصة في الطبقات العلبا » وکانت متحبة 
نحو فينا أو نحو الخارج . وهذا الاتجاه السيامي في اطرکة الأدبية شبه 
بالاتجاه الذي رأیناه في اطالبا : كان بتوفي ثورياً وقد شارك في حر 
۹ . كأ کات اوتفرس اعد زعماء المعارضة السياسية فى حر 
النضال المونغارية . ١‏ 

الحوكة السياسية - كانت الركة الساسة أوسع من اطرک الأدبة 
ومباشرة » لأن الحركة المياسية في هونغاريا كانت موحودة منذ زمن 
يعبد . وعلى خلاف مايحري في ألانا » وبالطبع مايحري لاقوميات 


ه ۲۷ لد 


السلافة » كان لاحركة الساسة في هونغاريا اطراً وأجبزة . والديد فيا 
الآن هر العارضة طكومة فنا : فحتى هذا المين كانت حرة اقطاعة 
يدافع فيا الأفراد عن امشازاتهم ضد سياسة الحكومة التسلطية » أما 
الآن فقد أصحت معارضة قومية تشعر بقيمتها . وتحد فيا ت ركا من 
القرمة التارخية » التي تطالب يحقوق البلاد التارخية وتقالسدها » ومن 
اللببرالية الغربية التي تريد تحويل الجتمع بالغاء الاقطاعية » والح » 
يحذف 3 المطلى . ان ما بعقد الشركة الساسة المونغازية هو أن 
هذه العناصر لا تتواحد دوماً. وهكذا نری معارضة عنيفة من الكوميتات » 
أي الادارات الحلبة » حيث تسود الطبقة النبيلة الصغيرة التي تدافع بقرة 
عن امتيازاتها . ونرى من جبة أخرى » في الطبقة النبيلة العليا » عنامر عافظة 
ولبرالة : عافظة اجتاعياً » ولبراللة سياسا . وقد تداخلت اطرکات 
الاجتاعة والساسة على هذا النحو وجعات ااركة أ كثر تعقیداً من معارضة 
ساسة سيطة أو من معارضة قرمبة بسيطة . 

وی ۱۸۳۰ كانت هذه العارضة ضصفة ومحدودة الغرض . ول تنفذ 
الحكومة الدستور امونغاري في ٠۸٠١‏ » بل» بالعکس»حاول الامبراطور 
المصول على إعانات مالية وحنود » وتوجه مناشرة إلى الكوميتات » 
لا إلى الدباط > الذي لم يجمعه . فرفضت الكوميتات تقدم المال والرجال 
مذ كرة يحقوق الدیاط الذي ستطيع وحده أن يسمح بذلك » وأمرت 
ااوظفن أن يرفضوا تقدم انود والضربة لاهکومة» فکسر الامبراطور 
قرار الکومتات » ولکن العرائض أخذت تتفحر من کل حبة وعندما 
جمع اللك نقسه ملس الکومتا في بست في ۰ وأمر بفرض الضرية 
والنود » رفضت الكوميتا وطليت دعوة الدياط . فلم يأخذ الامبراطور 

الملك بذلك » وعندئذ عارضت الادارة عقاومة سلسة:اعطت الكوميتات 
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الرظفن الامر باخفاء السحلات واختام الدولة . ووحسدت 
الحكومة غير قادرة على فرض الضريبة کا ترغب » ورأت نفسها مشاولة 
قاماً سيب مقاومة الادار: » واضطرت إلى دعرة الدباط في برسررغ 
۰۵ . طالب الدياط بأن تكون دعوة الانعقاد منتظمة و نتخفيص الضر بة 
وتحديد سلطات اطکومة على الوظفن » وتعلق حرف الدستور » 
فقابله اللك م محقرق حلالته » . 


وإلى جانب هذه العارضة,» التى أدت إلى بعث‌الدباط » وضعت مشكلة 
اقتصادية : ان هونغاريا ما زالت بلدا زراعباً والثروة الوحيدة فه هي 
ملكية الأراضي » وهذه الملكية يكاملها في يد البلاه . ولکن هونغاريا 
الزراعية كانت تشكو من تأخر التطور العام في البلاد » وخاصة تأخر 
المواصلات الذي يحول دون توزيع أو تصدير انتاج احصول اليد » حتى 
ان وفرة الحصول أصبحت سا غير مفيد . وكان النظام المري الفروض 
على هو نخاربا مثل نظام الستعمرات في الميثاق الاستماري القدم ا لاص : 
فقد مل لیحجز السوق افونخارية لنتحات الصنوعة في النسا ولتقدم 
الواد الخامية بکل ساطة للصناعة. اللمساوية . وحددت حكومة فننا 
المارك اعتباطاً » وکان الموظفون براقون خط المارك مرافة شديدة . 
ولوضع حد لهذه الخال كان من ااضروري اصلام الاستور » ولتستطیع 
هونغارا أن تلعب في المملكة النمساوية دوراً ساساً جديداً كان من 
للازم أن تمض اقتصادياً . وقد طلب دياط ٠۸۲١‏ الحكومة بفتح 
مفاوضات لفرض المارك الداخلية » فرفضت الحكومة . وفیمت بعض 
العقرل الفتوحة الارتباط بين القضة الاقتصادية والقضة الاسة » و نخص 
بالذ کر مهم ماغنا شابآ من أغنىالماغنات وهو الكونت ابتين زيشبني . 
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زيشبي . - کان زشيي ضابطاً من ۱۸۰۹ إلى ۱۸۸۱۵ في دود 
الحروب النابولونة » ثم ساح في آوربة الغريبة وخاصة في انكلترا حيث 
أعحب کل الاعجاب بالدور الذ كي الذي تلعبه الارستقراطية الاتكليزية . 
واستخلص من ذلك وحوب عاو انقاذ هونغاريا من حالة الر كود والعزلة. 
وأكب على العمل منذ أن عاد إلى البلاد . ولتحقيى ذلك كان من اللازم 
ادخال الطرق الجديدة في الزراعة » واستقدام الفتین الأجانب » واعطاء 
الفلاحين الاععاد الزراعي ؛ ومن حبة أخرى تحب تنمة التجارة والصناءة 
وانشاه محاع تجارية » ومدارس الخ .. ولاذاعة هذه الأفكار » نشر 
كتا امونفارية » وهذا هو الجديد » : « الاعتاد » في ۱۸۳۰ » « لور » 
ف ۱ «المرحلة » في ۱۸۳۳ الخ ... واستغل في الوقت ذاه 
يتحققات عملة : آسس في ۱۸۳۰ شركات » مثلاء لبناه جسر على الدانوب 
بين بودا و ست » وشرة لانشاه الملاحة البيخارية على الدانوب > وف 
لقيام باعمال تنظم مياهه عند منعطف اپواب الحديد لتخفیض حدة الشلالات 
في تلك المنطقة . ولکن برنامج زشتي كاك بتضمن اصلاحتً 
فكرياً » ولذا تعلق بنمو المجمع المونغاري ايضأ . وهر أول من وضع 
في دباط ۱۸۲۵ قضية استعمال الجربة عوضاً عن اللاتشية في الدياط . 
ورأى أبشا ان القضة الاقتصادية ترتبط بقضة الاصلاح الاحغاعي والسياسي: 
فاذا أغنت التنمة الاقتصادية المدن » وبالتالي » مت النورجوازية فيحب 
أن تحد هذه البورجوازية مکاناً في الدياط » ويب ادشافا في التسلسل 
الاجتاعي » الذي ظل حنی الآن محتفظ بطقتين تعتمد احداهما غ الأخرى» 
وها : جاهبر الفلاحین الأقنان والطبقة النبية التي تسطر علها . وفکر 
بان التقدم الزراعي غير كن ما لم بوجه اهام الفلاحين إلى هذا التقدم 
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ولذا يجب تحربر الفلاحين من القنانة . وأخيراً عرف بأنه لا عكن اطصول 
على حذف المارك مالم تقدم إلى اطکومة ضرية معوضة ها لتقوم مقام 
فقدان واردات هذه المارك . وهذه الضرية » هذا التعويض الالی » 
لا يكن وجودها إلا باجبار النبلاه على دفع الضريبة وح ذف الصانة 
الفريسة التي تتمتع بها الطبقة النبلة . 

وبرنامج زدشسني وأسع وعاقل » وهو لا بنطلق من نظريات ولس 
له أي طابع وري . ومن المکن القول إن هذا البرامج يشل وجبة 
نظر رجل حك يريد أن محققه عن طريق الحكومة لا الثورة . وقد 
فاوض مترنيخ بشأنه وعرضه عله » وحاول أن تقبل الحكومة به . 

وهکذا عکن القول انة تم الحمصول على نتسحتين في العام ۳۰ وه : 
تنفيذ الاستور ووضع قضبة الاصلاحات . ۱ 

وبعد ۱۸۳۰ بدأ حق تشكل الأحزاب السياسية مع انعقاد الدياطات. 
وفي الوقت الذي وضعت هذه التضايا أمام الرأي » نشبت ثورة موز 
وكانت ضربة سوط اطلقت اطاة الساسة في هونفاربا . ولم يكن 
دياط ۱۸۳۲ حلسة سريعة بل » على العكس » نوعا من « برلات 
طويل » دام آریعین شهراً وعقد ۷۰)حلسة» وامتد حتى عام 185 . 
وكانت النازعات الساسة عنيفة حداً في هذه الدورة : ووضع الدياط 
برنامج مطاليب قومية خامة بلاطار التقليدي » واتفق جميع الأعضاء 
عله : كان يطالب محكومة هونغارية عرفة » واقامة الملك مراراً في 
بودابست » وبدورة للدياط في بودابست » لا في برسورغ » في 
قلب البلاد لافي مدينة على الدود . وطالب باستعال اللغة الجرية عوضاً 
عن اللاتشة كلغة للنقاش » وبساواة الدیانتین الكاثوليكية والبروتستانتية > 

اير الحركات القومية م (۱۸) 
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والسماح بالزواج الحتاط بين الكاثولك والبروتستانت . وتنازلت اطکومة 
في هاتن النقطتين الاخيرتين . فقد سمحت باستعبال اللغة المجرية في دباط 
۳ خغفتحریر (تسجیل) القوانين فيعام<+م١‏ . ولکنها رفضت کل اصلاح 
سامي » وأثارت قضة تحسين مصير الفلاحین » والقت پذور الشقاق في 
طبقة النبلاء فأضعفت معارضتهم الساسة . 


وخارجاً عن هذا البرنامج التقلدي يخاصة » الذي لانری فه تحدیدآ» 
تجدنا آمام برنامج حدید وضعه الأحرار وبدل على نفوذ الأفكار الغربية 
في هونغاربا وعلی تأثير أفكار زشیي . 

قدم اوتفوس هذا البر نامج في عام ۸ وهو تضمن سلطات 
برلانة خاصة بالدماط الذي لم يعد »> حسب هذا البرنامج » لسا اقليساً 
بل علا برلانا . وتوسیع حق‌التصویت يحيث يشمل المبن اطرة والین 
الاقتصادية أي حذف الامتباز السامي للشلاء » وحرية الصحافة » والغاء 
الحقوق ( الرسوم ) الأميرية والحصانة الضريبية . 

واخفق هذا البرنامج أمام معارضة كبار الأمراء . فقد أوقف مجلس 
الماغنات كل اصلاح لأنه يعتبر نقسه بحلا أعلى وريد الفاظ على ساطاته 
وعلى هبدأ التصويت القدم الذي « بزن » الأصوات عوضاً عن أن « يعدها » » 
والاصلاح الوحيد الذي تركه هو قکلیف النبلاء يدقع رسوم عبور حسر 
يبودا بست الدید سام ف ذلك شأن سائر الناس العاديين . وتكررت 
هذه المنازعات من حديد في دياط ۹ »> ومع ذلك حصل من اللكومة 
في عام ١46٠‏ على العفو العام واستعیال اللشة الجربة في الادارة . 
و كذلك الدیاط الذي دام عامين » من ۱۸۸۲ - :۱۸۸ ۰ حصل 
على فاندة مزدوجة : من جبة قبول مبدأ حومية الضريية » ولکن لم 
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بتفق على شروط تطبیق هذا المبدأ » ول خرج شيء في الواقع ؛ ومن 
حبة آخری»امتعیال اللغة الجربة في أجمال الحكومة وفي التعلم عام۱۸)4. 

وهذه النازعات في الدياط تئل حبداً لتحویل الدياط القدع التاريخي 
إلى هثة تشلية دستورية . وقد حملت على تتائج في مدان التعريف 
القرمي للنظام . 

وإذا تم المصول على هذه التتائج » فذلك لأنه تألف في تلك الفترة » 
عن هذه النازعات رأي عام > بفضل اطرة الأدسة الي مت واستمرت 
في نوها » وبفضل انشاء الصحافة الساسية . وكانت هذه من تمل نبیل 
ساب فقبر سمی لوي کوسوط . 

لوي. کوسوط  .‏ ولد لوي کوسوط في ۱۸۰۲ كان أبوه عاماً . 
وكان هو عاساً أيضأ » أولاً في البلد الذي واد فه » ومن ثم في بست 
5 ۸۳۱ . لقد تخل کوسوط ٥‏ أثناء دیأط ۱۸۳۲- ۱۸۲5 أن بذيع 
التعرف بهذا الجلس بنشر اللبوط والتحليل في صحيفة مطبوعة على الحجر» وغير 
مطبوعة طبعاً عادياً » خشية أن تقع تحت نظر ارقابة » وذلك لتعطي 
تقريراً عن مناقشات الدياط ابتداء" من تطبيق استعال اللغة امْجرية » في 
۳ ۰ مم تفسيرات نقدية من كوسوط . وما انتهت الدورة إلا 
واوقفت الحكومة کوسرط وسنته وبقي في السحن آربع سنوات » ثم 
أطلق سراحه بالعفو العام في ۱۸:۰ » وفي السنة التالية » ۱۸:۱ » 
آسس « بست هيرلاب » أي « جريدة بست" » وبسرعة منت أربعة 
آلاف » ثم سبعة آلاف مشترك » واغنت كوسوط . ودافع كوسوط 
في هذه الجريدة عن برنامج الأحرار ودستور هونغاريا التقليدي » وقام 
بدفاعه يعبقرية كبرى » وتكشف عن صحفي من الدرجة الأولى . وكان 
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مولعاً باحدل ویندفع به بشدة الى بعيد. وكانتالجريدة نشطة مثل کوسوط 
وتعبر عن حقد الطقة النبلة الصغرى على الاغنات » وتطالب بساواة 
الابلاء » دون تيز تعلسلی . وأخيراً وسعت الصحفة برنايحاً بلفت النظر 
في الاستقلال الذاتي الاقتصادي مستوحى من أفكار لست . وأسس 
كوسوط و اتحاد الماية الحونغارية » وتعبد فيه المشتركون بالا يشتروا 
إلا المنتحات المونخارية » وبعد سئوات قطع کوسوط صلته بمحرره الذي 
م شا زادة راتبه » دغ نجاح ار بدة . واه عندئذ بالامال والتثمير 
المالي ابتداء من )وه ؛ وأنشأ فا أنثأ » « الشركة القومة لاساعدة 
التادلة » » وکانت نة الربح فها ه/ من الوارد » وانتشرت هذه 
الشركة في جسم أنحاء البلاد » و کونت له » خارحاً عن موهبته الصحافية» 
سعببة کبری . 

وهذا النمو في الرأي العام ينطبق مع تراخي الادارة سیب زوال 
الاميراطور فرنسوا وقيام اينه فر ديئائد مقامه عام ٥‏ . وكان فرديئاند 
رحلا مسكيناً ؛ ومن حبة آخری ساخ مارنسخ » و تسؤه المنازعات 
الجدلية بين زدشيني و كوسوط . ویضاف إلى هذا دخول الوّلقات الغرسة 
سرا » والولفات الألانة » کتاً آو لات » التي أخذت الضايطة تيمل 
آمرها وتدعبا تدخل . والنتسة هي ان استعمال اللغة العامية في الماة 
السيامية شر التربية الساسة في موع الأمة . وهکذا وضعت الآ 
ألقضة القومية والسياسية أمام روح عامة تستطيسع أرن تقوم برد 
فعل وتفهم . 

قضية الادارة الحلية . - وأخيراً قامت» في هذا الدور » قضة جديدة 
وهي قضة الادارة الحلبة : كانت الكوميتات دوميناً خاصاً بالطبقة البلة 
المغيرة » وكانت هذه ااطبقة معادية لكل اصلاح يكن أن يلغي امتبازانها. 
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وهذه القضة هي قضة مصلحة صرفة للطفة الي تیم . وکان أكثر 
هؤلاء النلاء الصغار ذ كاء بعتبرون ان خراب امتازامم سکون خراياً 
ناء التقلدی » وان راب النناء التقلدي معناه اللات الفتوح الح 
الطلق واطرمنة » ويتعبير آخر جرد القومة من هونغاريا . وبا 
کانوا یدافعون بشدة عن امتبازانهم کنبلاه » کانوا بطالبرن » بالعكس » 
حدة بالساواة مع الاغنات . وفي الخوستات » أبعدت الطبقة النسلة 
الوسطی تدريجا من قبل الطبقة النبلة الصغرى الى تسمی « طقة 
نبلا الصنادل » وقارس سطرتها في الحكوميتات بختلف طرق العنف 
والارهاب » ولقد قال الکونت آبوفي في ذلك : ان هذا الک هو 
5 العصا » . وكانت المنازعات والعنف في مالس الکومتات على 
درحة حعلت دياك » الرعل السامي » في ۰ برفض قشل كوميتاه 
في الدياط الذي عبنه » سب سوء نظام الاس وعنفه . 


وكانت نتبجة هذا النظام في الكوميتات إن قسماً من الأحرار اعتنق 
فكرة الاصلاح الاداري : ونوصل أكثر الأحرار استنارة وثقافة إلى 
أن تجدید هونغاريا لا يكن مالم يقم » مقام هذا النوع من الاتحادية 
الفرضوية التي هي ادارة الكوميتات » حلم قوي مر كزي مسؤول وقومي. 
والف هذا القريق الحزب «الر كزيرن » وكان اوتفوس و دياك بيغم 
زعيمين هامين . واتفق ضد المر کزیین بالطبع » من جبة الحافظون » 
ومن حبة آخری » الدعوقراطيون . وفي مالس الکومیتات هذه كانت 
المنازعات بين ختلف فثات الأحزاب عتيفة متزايدة العنف . 


كان تعقيد الوضع السيامي عظيماً » واتخرط المزب ار اللبرالي 
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التارخي وفي الوقت نفسه ويل الدباط إلى برلان وتحويل الادارة الحلية 
إلى ادارة حديثة ومر كزية . 

ویعد 46م١‏ » تسارع التطور وتعقد أبضاً . ونری » في المطالبة 
بالدولة القومبة في هونغاريا » ظبور مفاهم مختلفة : 

اولا : مفاهم احافظن » وبصورة أساسة الماغنات الذين يريدون 
المفاظ على دستور هونغاریا التارعخي في أجزائه » وعلى هونغاريا معززة 
بحقرقبا » وفرض نفسهم على حكومة فنا . 

ثانياً : مدرسة زبشني الاقتصادية » وقد ثبتت فحكرة الاصلاح 
الاجتاعي وأجلت فكرة الاصلاح ااسيامي. 

ثاثا : الطبقة انب الصغيرة » وتطالب بالاصلاح السيامي وتثيل 
جميع الثلاء في الساطات السياسية في الدياط » ولكنها طرحت الاصلاح 
الاجتاعي والاصلاح الاداري . 

راعاً : الأحرار » وكان برناهم السيامي تحويل الدياط إلى 
موسة له ( مجلس عشي ) » وهدا يودي إلى اصلاح احتاعي » 
وحذف امتمازات الطقة لس . 

خاساً : ال کزیون » ویریدون » يأ رأينا » مويلا كملا في 
الادارة احلة . 

وعلی هذا نرى خمسة حلول ختلفة في نطاق الدولة القومة المونغارية 
التي ترد أن تفرص نفسها على ححكومة فينا 

الحزب التقدمي  .‏ غداة دياط ۱۸۲ - :۱۸ تعقدت الطالة 
بنشوء حزبين آخربن : الأول > حزب «١‏ التقدميين ۰ وم عانظررت 
اصلاحون ات أذ كاء » مخلصون لللکبة وفونغاربا واناس 
متفتحون » مثقفون » وعلى اتصال بالملاد الغربية والطبقات العليا الانكليزية 
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والفرنسة » ولمم أيضاً ارتباطات بلاط فنا وحكومتها . لقد كانوا 
خلصین للحكومة وابلادم الهونخارية » ولكنهم يرون ضرورة الاصلاح 
لعظمة هونغاربا ولتعنب الثورة » ووجوب معالة حالة لا معن احتاها » 
وهذا لا يكون مكنا لا إذا جعلت الحكومة من نفسپا عامل تقدم » 
واستات زمام البادرة بالاصلاعات وحعلت الدباط يتبنى هذه الاصلاحات. 
وکان الرحي والمؤسس لزب التقدمنين ماغنا شاب وهو اوویل دسوني» 
ولكنه مات سرعة » وأتم مله آخره وعدة بارونات وحاصة الکونت 
حودح آبو نی »> وهو ماغنا » ولد عام ۸ وكانت له علاقات 
آورية » واتفق مع مترنيخ العمل معأ » وكان هذا قلقاً من الوضع العام » 
ورأى أن لا مندوحة من الاصلاح لاحاولة دون تفحر الثورة في البلاد . 
وسمی مترنيخ آبوني أمينا لسر الوزارة الهونغارية في عام ۱۸۸۵ » وف 
۷ انشأ له وظفة رس وزارة هونغاربا . 


لقد تعلق آيوني والتقدسون باصلاح الکومتات وحعلها أداة الحم 4 
ولذا آرادوا أن بستعضوا عند الکونت‌الاعلی » » الذي تنتخبه الکومیتات 
حى الآن ويل الكوميتا » مرظف » وأن محعاوا من الكونت الأعلى 
موظفاً وعامل حكومة » بننا | يكن حتى الآن الا صاحب منصب 
سيط . آما موظفو الکونتات الذين رفضوا قبول هذا التحویل فقد 
استعيض عنهم عفوضي الحكومة الذيبن سمون « مديرين » وهم دائون » 
با كان الکونتات مضطرين إلى مغادرة اللاد لبأخذوا مقاعدمم في 
الدباط كائر مندوبي الکومیتات ؛ وقد انط ببؤلاء المديريين سلطات 
قضائة » وأخذوا يعملون » بوسائل الجاذبية أو الرشوة التي تحت تصرفهم 
لاحدات أكثرية هم في ملس الکومتا لسودوا فما فكرة الحكومة . 
ومن غير المفيد أن نقول ان‌الکومتات قامت بنضال فطع ضد الدیرین» 
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احد فه جع القوميين والأحرار والر کزبون وامحاعظون والدیوقراطون. 
وفي كوميتا بست » اشترك اوتفوس و کوسوط بالنضال معا » وف 
کومتا زالا » كان دياك على رأس العارضة . وبدا للپونغارین أن 
اصلاح الکومیتات عودة الى ساسة جوزيف الثاني الر كزية وارمنة . 


الحزب الديوقواطي . - وال جانب هذا الحزى التقدمي تشکل 
في التاريخ نفسه حزب ديرقراطي وسار وراء كوسوط . ۹ 
تطور هذا الزعم مريعساً في الواقع : لقد اعتمد في البدء » من 
أجل الاصلاح السيامي في هونغاريا » على الطبقة التي ينتسب الها 
أي على طبقة النلاء الوسطى والصغرى . ورأى على ضوء التحربة 
ات هذه الطبقة النبية الصغرى لاجمل إلا آت تدافع عن امتبازانها . 
الخاطة » ولم يكن عندها أي إحساس بالصلحة القومية . وهذه اليب الي 
مني با كانت في اا قفا وج » ولذا يحب أن نضف دوماً مزاجه 
الطلق الذي يدفع تدريجياً أفكاره نحو التطرف الذي يجب ل العقبات 
وینطلق إلى الأمام دون أن يم بالواقع '. ولذا تخلى عن وجبة نظر 
الدفاع عن طقته وانحه نحو اصلاح أكثر حذرية » لصالح ال : 
طالب بالساواة الایوقراطة التي تحقق وحدة هونغاريا آمام انا بت 
وبتحرير الفلاحین » وحذف السخرات . ونظراً لوهبته وعمله الشخصي 
أصبع » في بشع سنين » معبرد الشبية المونغارية واستطاع کوسوط على 
هذا النحو ان بضع الآآن برنامج تحویل پوري الدولة واجتمع ۱ 

لقد كانت انتخابات الدياط في ٠۸٤۷‏ حملة حقيقبة سياسية على طراز 
الغرب . وبين الكراريس التي صدرت في تلك اة ود کراس 
لبارون ادویان الذي تکلمنا عنه » وفه يقبل الآن کضرورة بوجود 
وغو القومیات في الامبراطورية . واتحدت العارضة » في هذه الج » 
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وراء برنامج حرره دياك . وبؤ كد هذا البرنامج اخلاص المونغاربين 
لابراخماتيك سانکسیون » ولوحدة الملكية وأمنها ؛ ولکن مونفارا 
لا تريد التخلي عن أي حق من حقوقها التقليدية » ولا تقبل بان تصفي 
مصاطبا في سبل وحدة اللکية » وان تلحق مصالما القومية بصالم 
الدول الورائية ؛ وان الوحدة الملكبة ليست هذه الوحدة الادارية التى 
تريد الحكومة أن تفرضها ٠.‏ وسبوسع الاحران هذا البرنامج في دياط 
۷ وكذلك كوسوط . ولكن کوسوط تکشف في الدياط عن 
خطب قري » ومندفع عزاحه » ونسي بسرعة مداراة الائتلاف اللببرالي 
واطقوقيين مثل دياك » لیعرض برناعه الراديكلي بصورة تدريجية . 


حبال العارضة » حرر زیتشن برنامج اطکومین وقد أبدوا فه 
تعلقیم بقوة متساوية بقطي النظم السياسية : من حبة قومیتنا واستقلالنا 
الدستوري والاداري » ومن جبة آخری » اللکة » ١‏ الاحاد مع 
اللکة العامة الذي هأته الترون وقوته » . وان حل القضية السياسة 
لا يكن أن يوجد إلا في الثقة المتبادلة وتعاون الملكية والامة . 


وظل البرناجان » برنامج المعارضة » وبرنامج الحكومة » غامضين . 
دون وضوح » واقتصرا على العموميات ؛ ولا يكن أن يستخلص منبا 
عرضاً لاصلاحات أو إجراءات دقغة . وعقب الانتخابات تعادل اطزبان 
تقريياً في الجلس الأدنى » ولكن الحافظين كانت هم الأغلبة في الجلس 
الأعلى وكانوا سادته . ودعت الحكومة الدباط في آغر سئة ۱۸:۷ » في 
تشرين الثاني » ويا سنرى » كان الدياط في حلسة عندما نشبت ثورة 
۶ شباط ۱۸4۸ في فرنا وأثارت نائج مباشرة في هونفاربا کا 
فا 
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ومكذا طرحت قضة علاقات هونغارا واللکة في وضح الهار . 
وکان من‌الستحل‌ابقاء شانة في شكلبا التارمضي >لأن التتاقض موجود الآن 
بين النمسا ذات الح المطلق » وبين هوتغاريا التي أصحت أو تريد أن 
تکون دستورية . ویدو انه يحب أحد آمرن : اما ان يفرض اک 
المطلق نفسه على هونغاريا بحذف دستورها التارتخي » واما » على العکس » 
ان هونخاريا الدستورية المنتصرة في هذه النقطة تفرض مثلبا وقانونا 
على اللمسا . 

لقد شعرت الآن جميع الأحزاب افوتغارية سُعوراً حا وواضحاً 
بقرمتها » وفهمتها بأشكال ساسية مختلفة » ولكنها كانت تشعر ایضا 
بعاطفة حة تجاه فنا . ويحب أن نلاحظ أننا لانجد حزباً من مذه 
الأحزاب كان انفصالاً : لقد فهمت حميعاً هونغاريا القرمية » ولڪنا 
فبمتها في إطار الامبراطورية النمساوية . ولم تفكر بعد بالانفصال عن 
فنا . ولا بوجد بعد برنامج استقلال حى في صفوف الرادیکالین . 
وأخيرآ لا نحد أي حزب من هذه الاحزاب يفكر ويتصور بأنه يوجد 
في هونغاريا أجانب لهم حقوق تعادل اوق التي بطالب بها الو نغاريون 
حال فنا » وبأنه بوجد في هونغاريا قوميات أخرى غير قومة الهونغاريين. 
ووصل الأمر في ۱۸:۷ » إلى حالة أزمة » ولا بد ها من حل . ولكن » 
في الواقع » لم تكن هونغاريا ۱۸:۷ الدولة القومية الحونغارية التاريخية » 
أو ما كانت عليه في ۱۸۱۵ . لأن ارك الفكربة والساسة التي غذت 
في هوتغاريا الوجدان القومي » قد آبقظت في' هونغاريا قو 58 كانت 
تجبل فسا » وهذه اک ميزت ملكة القديس - ايتين عن رز 3 
ميزت الامبراطورية النمساوية عنها . وفي المقيقة لقد استبقظت القوميات 
السلافة في هونغاريا » کا في اللمسا . 


ا 

۳ - بق دمم السمزف 

لقد كانت الأمم السلافة حادثاً جديداً كبيراً في النصف الأول من 
القرن التاسم‌عشر » لأنهذهالأمم السلافية » اما انما فقدت وجودها السيامي 
قاماً » وهذه حالة النشيك و بوهيميا » واما أنه لم يكن فا شيء من 
ذلك في الاضي » وهذه حال الأمم السلافية الأخرى في الامبراطورية 
التمساوية . 

وعلى خلاف هونغاريا » يحب أن نشير هنا إلى أن الثنائة الاجتاعة 
بين الارستقراطة وجاهير الفلاحين » والشائة القومة تتوضعان فوق 
بعض . لقد وجدت الخاهير السلافة في الواقع تحت كبار ملاک الأطيان 
ومن هؤلاء من كانوا الماناً في بعض أقسام النمسا » أو هونغاريين » 
في هونغاريا » ولكن أحماناً سا تحت ارستقراطة سلافة أخرى : وهذه 
حال لاش ال ال الا کق اور ق وتا ضيب هنا ر 
مزدوج : تحرير اجتاعي حيال الارستقراطية » وفي الوقت نفسه تحرير 
قومي . وهذا بوضح لنا التأخر الذي حلت فيه حر القرميات في الشمار 
السيامي . ولذا يحب » لناء الدول» أن تتشكل طبقة وسطى اهل لتقدم 
النخبة الساسة والضرورية لتوجه الدولة » وهذا بتطلب تحویلا اقتصادیا» 
ومثل هذا التحویل ‏ یم إلا بعد ۱۸۵۰ . 

قامت هاتان اطر کتان على الصعید السيامي من الارج » اما لا 
قامتا بمعارضة اطکومة ووجدت هذه العارضة في فكرة القومية اداة 
وححة ؟ واما » على العکس » ان الحكومة استخدمت هاتن اطر كتين 
ضد العارضة التي قامت ضدها على الصعيد السامي . وهکذا انزلقت 
القومية بفضل النضال بين الارستقراطة والحكومة الامبراطورية . 
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بقظة سلافری اشمال  .‏ لقد كان تصاعد ارك متفاوتاً حداً » وب 
أن غيز بلاد الشمال وبلاد المنوب . وکان لسلاف اطنوب الاولبة في 
هذه المركة الساسة » لأنهم أقرب إلى الاننا » ولأن تربيتهم الساسة 
بدأت مبکرة . واليوم يميز في جموع الشعوب اللافية الثمالية » 
التشکون والساوفا كيون . اما في ذلك العصر فلم يكن هنالك ذ کر 
للساوفا كين » وکان موّلاء فلاحين وجلین » وأقناناً عند کبار الملا كين 
الهو نغاريين » ولا يز السلوفا كيون من التشكيين . وأفضل دلل على ذلك » 
هو أن أحد موقظي القومبة التشيكية »بل وحتى الككثيرين منهم » كانوا 
سلوفا كيين ک) سثری . 

في الأصل » كانت اطركة التشكىة حر5 لغوبة وآثارية » أو ولعا 
أدبا بالنظريات الابداعبة  .‏ وکان‌طلعةالیشری الأوائلالأب دوبروفسى » 
وکان مرب لدى کار العائلات » ون 1 فتح مرکز ورات 
ويحوث حول الجلة الي أسسها  .‏ وسع ابن مقف لاحد الاقنان » ویدعی 
يونغات ( ۱۷۷۳ - ۱۸:۷ ) هذا التعلم بدراساته الشخصية » 
وخاصة باللغات الأجنبة : نقل آثراً أدبية أجنبة إلى لغته ويخاصة ر اتالا» 
لشانوبريانو « الفردوس المفقود» للتون. ونشر معجماً تشيكياً - ألانياً في 
حمسة علدات » وف \AYo‏ ¢ » تاریخ الأدب التشي » وسجم الشیان 
الذين متمون بهذه القضايا . وكان مقتنعاً بأن اللغة التشركية لخة ميتة . 
وأعلن ذلك صراحة في ۱۸۲۸ . 

وپذه اط رک الاثاریة سعلق انشاء الکونسرفاتوار اتشي في براغ » 
في ۱۸۱۰ ؛ وف ۱۸۱۸ ۰ تسس المنحف القومي» في براغ أضأ » الذي 
كان في آن واحد مکتبة وجمعة دراسات . ونجد في هذه اطرکات 
ما یذ کرنا بپردر وحمله . لقد كان هذا العمل عمل حث » کاللغات الشعسة 
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اي تجمع من الأرياف » أو الأغاني » أو الخطوطات القدية » التي بحث 
عنها وتكتشف في مكتبات الأديرة . وهذا الولع بللخطوطات القدية 
كان يقوم به مزورون » لاهنا فحسب » بل في مناطق أخرى من أورية. 
وعلى طراز اوسان زعم تشمى بدعى هانک بأنه | کتشف » فى ۱۸۱۷ 
في آحد الادبرة » قصائد من القرن الثااك عشر كتبت باللفة التشيكية > 
ماني قصائد ماسة » وست قصائد غنائية . وقبلت هذه التشورات على 
انما حقيقية من جميع الناس » الا الأب وروي الذي خامره الشك 
في حقيقة هذه القصاند . وعلى الیکس » في کل مان ۾ أثار | كتشاف 
القصائد القدية » التي تکشف عن أدب العصر الوسط والضارة التشکة » 
كبير حماسة » حتى عند غير التشکیین » مثل غوته » في ألمانيا . غير 
أن هذا الغش اكتشف أخيراً » مثل غش اوسيان . وفي ۱۸۲۲ نشرت 
موعة فولكلورية تدعى « الوردة ذاتالمائة ورقة » ومؤلفها سبلا كوفسي . 
وفي هذا العمل الاثاري واللغوي بدأ من سيكونون في الآجل القريب 
أبطال القرمة التشكية » وهم ثلاثة : بالائسکي » شافاريك » و كولار » 
وقد تثقفوا حمبعاً في برسبورغ . وكانوا متعاصرين » ويمكننا التأكد 

تن 
بالاتسکي ( ۱۷۹۸ - ۱۸۷۰ ) ۰ - کان این لمعم بافاري » وتربی في 
المدرسة الثانرية ( لسسيه ) في رسبورغ » وتعل فها اللغات الأحنبة 
وأصبح مرب عند عائلة سلة لاه في فينا » و كسب فيا علاقات وحماة 
سلوا له عله . بدا آولا بار ساعر وحمالي » ونشره من ۱۸۱۷ إلى 
۳ ثم أقام في براغ » في ۱۸۲۳ » حيث وجد له حماته وظفة في 
المتحف القرمي » واذار خلال عشر سنوات » من ۱۸۲۷ إلى ۰۱۸۳۷ 
اة التي بشرها هذا المتحف . وهذه الصدفة في العمل وجبته نحو 
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بوهيميا » ونشر في ۳۱ د تاريخ فالانشتان » » وأخذ عبنة المؤرخ 


شافاديك ( ۱۸۹۱-۱۷۹۵ ) ۰ - أصله من أصل بالاتسيي » وقد 
حصل دراساته في الدرسة الثانوية ( جناز ) في برسبورغ » ثم في جامعة 
اس : وقام فا بدراسات رصنة ف فقه اللغة » ونشر عام ۳۹ > 
د تاريخ اللغة والادپ السلانین في جیع اللهجات » وبين القربی الوجودة 
بين اللغات السلافة التسع . وأصح استاذ فقه الغة في براغ عام ۰۱۸۳۳ 
وهذه الژلفات التي وضعبا بالاتسكي وشافاريك نشرت بالألمانية لا التشيكية. 


کولاد . - وعلى عکس ذلك كتب کولاد ( :۱۸۱۲-۱۷۹ ) 
باللغة التشكية » وكان سلوفاكيا وتربى أضاً في الدرسة الثانوية الألمانية 
في برسبورغ » واتم دراساته في جامعة ابنا . وف اینا حبب اله 
استاذه لودن الطرق الألمانة» فأخذ بهاء وأدرك سرعة قوميته التشكية . 
ول يكن في ذلك العصر تيز بين المنسين التشيكي والساوفاكي . وم 
يكن اوه الأول اثراً أدبا » بل قصة باللغة التشيكية اظاهر قصر 
فارتبورغ التي شهدها في ۱۸۱۷ . ثم أصبع راعياً لوتربا في بودابست 
حيث كان شاهداً وضحة لاحتقار الجر لسلافین . غير أنه عاد أخيراً 
إلى فنا استاذاً للعتيقات اللافية في الجامعة . وفي لقن ا 
الاولى باللغة التشکة . وق ۲۶6 نشر جموعة تتألف من سبعين 
وت تسا و با لاف مب وم نز اسان ار 
شبادة السلافین الذين سحقبم الألانف والوتغارون. . ولاقت هذه 
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الجموعة حاحاً عظما : واعد طعبا ثانية في ۱۸۳۲ وزدت بعدة 
قمائد أخرى على نط « الكوميديا الآمة » لدانتي » وفيا وضع الشاعر 
في جم 1 أعداء حنسه » وفي اة » على الىك في »جيم الايطال 
القرسبن . وبحب أن ننتبه هنا إلى مبنة كولار كرام لوثري » u‏ 
زى 0 روح بوعنا هوس القدعة » وفه تظبر لأول مرة فکرة 
العارضة الأساسسة » المعارضة القرمية بين التشيكيين والألمان . 

ومن هذه الحرة نحمت على الصعيد القرمي » بعد ۱۸۳۰ » حركة 
آوسع وادق » لاساب عد: : آولا سیب الدفع العام للدبرالية التي أثارها 
في آوربة نجاح ثورة موز في اريس » ثم الظروف الساسة اخاصة 
الي اوحدها في النمسا موت الامیراطور فرنسوا » ومن بعده حلوس 
فرديئائد على العرش في ۳۵ . كان الامبراطور فردیناند مرضاً وغير 
قادر على الح ؛ وقد ضعفت الاد رة والحكم في عبده فشجعا مطالیب 
المعارضة . ونشأت الارستقراطية في يوهما من انصبار الطبقة النبلةالامانة 
والطفة النبيلةالتشكية اللتن‌اندحتا وذابتا معأءوخاصة منذ سياسة ماربا تيريزا 
فى القرن الثامن عشر ؛ وكانت ارستقراطة غنية ومتغطرسة » وترغب » 
عندما یکون اک ضعنفاً » في أن تلعب دوراً ساسا » وهذا » آن 
تضع موضع التنفيذ حقوق الدياط التارخضة » وفذا السبب سجعت حركة 
النبضة وقدمت فا المساعدات بايحاد وظائف للفکری التشیکیین . وشيئا 
فش وضعت التعاملات والأعراف القومة موضع الشرف : ففي CIA‏ 
مثلا » ولأول مرة » اقامت حفلا راقصاً في صالة مزينة اعلام بوهمميا 
القدية : وظبر الناس باللاس القومي » و کتبت قائة طعام العشاء باللغة 
التشكة . وفى ۱۸۸۲ » طلب هؤلاء النبلاء من بالاتكي ان يعطهم 
حاضرة e‏ بوهیمیا القديم . ومن: هؤلاء النلاء الألمان الذين شجعوا 


ار التشکة نذ کر الأخوين الکائولکین » الکونتین تون ولنا 
علیها عودة . وحاءت مشحعات أخرى من الانا . فقد كانت لييزيغ 
مر كز لوء للنمساویین الأحرار » ومن ليزي انطلقت دعاية » في النمساء 
لصالح الأفكار اطرة والقومية »بواسطة کنب وعلات دخلت إلى التمسا 
رغم الرقابة . 

وتوسعت الطركة التشكية » وفي ۱۸۳۱ © تأسست دار لانشر 
د لاماتكا » أي « اللية » لنشر كنب عن الرك البوهيمية حتی 
ابا تشرت بعد ۱۸٠١‏ » كتا بالتشكية . وفي ۱۰ آذار ۱۸۳4 
بدأت بشر ة «١‏ الأزهار التشيكية » . ووجدت اطركة حنوداً في 
الشاب » وهذه الشبية الفكرية هي التي حاولت فيا بعد أن يعمل 
الشعب لصالع المركة القومية . وبالرغم من الرقابة انتشرت الکراریس 
والجلات سيا فشثاً في الجتمع . وطالب کبار الزماء حقوق الامة 
بوضوح » حتی ان ارم » الي كانت حتى ذلك اين ادبة أو لغوية 
محضة » آصحت آثارآ للدعابة الساسة . 

فقد نشر سافاريك » ف EY‏ » و العتقات السلافة » باللف 
التشيكية » في هذه المرة » لابلالانة : وهي مدیح لجنس السلافي » 
نعطي التبرير والاحلال للفصل الشبير الذي الفه هردر عن السلافن . 
و أعطی لوحة مثالة للمجتمعات السلافية البدائية . وفي ۱۸:۲ »2 نشر 
« الائئوغرافیا السلافة » وعدد فيا جمبع الشعوب السلافية في أوربة : 
وجد ۷۸ ملوناً » منهم ١١‏ ملوناً في النمسا خاصة . وکان لهذا الکتاب 
جع ید ققد ويم وای ق موس ووو 

ونشر بالاتسكي » باعال تار مخة آخری » في العام ۳۳ دراسة 
عن دوبروفسي » وف ۱۸۳۰ ۰ بدأ بنشر « تاریخ يرهيميا » وأخرج 
منه ستة محلدات » وتوقف عند السنة ۱۸۲٩‏ . وقد طعت هذه المجموعة 
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بللغة الألمانية » وترجم تاريخ بلاتسي » في م184 » إلى الغة 
التشکية . وتعاون بالاتسي وشافاريك في العام ۰ على نشر « أقدم 
اوابد اللغة البوهيمية » . 


وافخرط كولار في الركة ولا سيا بکراس ثره بالألمائية لعطه 
أكبر انتشار عکن » في ۱۸۳۷ » وسمی «١‏ العلاقات الأدبية بين جماعات 
الأمة السلافة وفحانبا الْختلفة » . وأكد » فى هذا الكراس » وحدة 
ما بسمه « الأمة العلافة » » وما عکن أن سمى انس اللافي 
وضرورة خروج السلافين من النقص الذي ظلوا فيه حى الآن ؛ ولذا 
يحب » کا يقول » على السلافیین ان يتعاموا اللغات الأربع الأساسية » 
أي التشيكية والالليرية واللولونة والروسة » ويحب شم وتبادل 
المؤلفات الأدبية » وعمل جموعات للاغاني الشعبة » وانشاه كراسي في 
الجامعات » وتطبير اللغة لتنتقل من مرحله اللبجة إلى اللغة الأدبية . 
وهذا ما سمه و تقابل » السلافین . وهذه المقابة الأدبة تعتير سكلا 
أولاً لماسسمى فيا بعد الامعة السلافة » ولكها لا تزل بعد أدبية 


وصحب هذا العث للامة » قسل۱۸۸۸ »وضع برنامج سامي بأشكال 
مختلفة . وحبت الطقة النبلة » فيه6م١‏ » إلىالامبراطور ملتمساً طالبت 
فه تمويلالدياط ای‌جلس ( لاندقاغ ) ی وطالب بذلك «برجب العقد 
الأسامي » . وف السنة نفسها نشر الكونت مائياس دوتسون كراساً 
طالب فيه يحقوق الأمة التشكية وسُجب الحاولات التي يراد منها فرص 
الثقافة الألمانة على التشيكبين . وطالب البوهيميون بأن يكون التعليم 
نار ييخ اطرکات‌القومیة(۱۹) 
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بالغة التشكية في المدارس الابتدائة . وانشئت صحافة سياسية قرمة 
كرد فعل غد السلافة الغامضة والأدب العاطفي الذي ساد حتى الآن . 
وقام ذا العمل صحافي بدعى هافليتشيك ( ۱۸۵۱-۱۸۲۱ ) ( وتاريخ 
ولادته هذا بدل على أننا الآن أمام جيل آخر ) . كان هافلنتشك رجل 
حمل » و يكن مفكراً عضا كأسلافه : وقد قال : «١‏ انتي مقتنع 
بان الوت في سبل الوطن آسبل واج من قراءة ه ذه الکارة 
المملة للكتابات الوطنية » . وف :۱۸ ء انشا « صحفة براغ » ووسع 
فيا برنامج مطالیب سياسية وديوقراطة وقومية ولا لم يكن باستطاعته 
فقد اتد قناعاً لذلك سرد تاريخ اب رلنده ¢ وإعطاء آخبار عنها 
ومن السپل في هذه اللوحة التي أعطاها عن القومسء الابرلندية » الي 
بخطدها الانكليز »ان يفم أن القصد هو التشيكيون حبال التمساوبين . 

ثم اتسعت هذه الطركة » وانتقات إلى صعد المطاليب الساسة » 
وتنوعت في الوقت ذاته . وان من »بزات حركة القومبات هو أنها تفحر 
۱ في كل يوم فومیات جديدة في داخل القدیء » وذلك بعث الفردیات 
التاريخة التي وجدت في الاضي خلال فترة من الزمن . وعلى هذا النحو 
اللبجة الساوفا كبة ضد اللغة التشکة . وكان الا كليروس الكاث ولي يدعم 
57 ال رک في آن واحد ضد غيره السكان 5 حجر همم بل‌وتشکمم . 
وف (Ft‏ نشر الشاعر توماسشيك نشيدا أصبح نوعاً من‌نشید وطني 
وبدعى « وقوفاً » أا الساونا كي ! » . وفي ۱۸٤۳‏ نشر کاتب آخر اسه 
شتود ( ۱۸۱۵ - ۱۸۵ ) برناياً لبعث الأمة الساوفا کنة . وق A‏ 
آست « الصحبفة السلوفا کة 6 . ونشی الشکل هرّت فى غالیسا » 


ت ۳4۲ بت 


حركة ووتينية خد البرلونین » ويخاصة كبار الملاكين البولونيين . بدأت 
هذه اطاركة في حامعة لامبرغ » واعتماراً من ۱۸۳۲ ء وحدت تعيرها 
فيالكاتب ساشكمفيتش » وقد نشر في ۱۸۱۳ محموعة أغافيسعبية | كرائة. 

إن الطابع المميز لكل هذه اطركة التشكة بقى » بصورة أساسة 
ر ع ال ركات القومة الأخرى في النمسا » في استغلال فكرة 
التضامن بن‌السلافنین . وهي لا تتصور هذا التضامن تحت زاوية ساسة 4 
ولا تراه الا تحت زاوية أدبية وحنسية . وان نصح هذا التضامن دللا 
ساسا الا عندما تتخذه اعلکومة الروسبة وسلة دبلوماسية » أو ؛ على 
العکس » إلا عندما شپره الألان د بعبعاً »: ففي 1١845‏ يقوم في دباط 
باد » ولأول مرة » النائب هيككر وإصرح علناً بان الجامعة الملافية 
خطرة على القوميه الالمانة : 

بقظة سلافي الجنوب . - وفي الوقت فسة » ولكن مع ركثير منالبطء 
والتأخير' بالنسة إلى سلافي اشمال » استقظ سلافيو النوپ أيضا لاحياة 
القومة . ونلاحظ في هذه الماع السلافة وحدة اطنس أكثر من غيرها : 
ون الواقع ان الصرب والبوشناقين والكروات والساوفین كلهم من جنس 
واحد » ولکننا نحد فهم اختلافاً ساسا كيرا : كان سلافيو المنوب 
كتلا كثيرة : مثل الحكتة التركة وهي أكثر من غيرها » وني هذه 
الكتة آیضا ند أن القسم الشمالي » باشوية بلغراد » كان له وضع خاص 
به » فقد بقيت فيه آثار من الاحتلال النمساوي في القرن السابع عشر . 
وفيالنمسا الأصلية؛ توجد جاعة ساوفية في اقلم كارنيول » والدالماسين. 
وفي ملكة القدس - ايتين » أي هونغاريا » توحد ها تسمى ماحكة 
کرواسا الاسكلافونة » ومن حبة أخرى » التخوم السکرية » أي. 
منطقة الجنوب اللاسة لتركيا . وكان لهه التخرم المسكرية نظام 
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اداري خاص . وكانت افحرات الصربة الآئة من ت رکا تغذي السکان 
الصرب في هذه النطقة التي حافظت على كنستها الأرثوذ كسية وتالف 
من بطریر کة ونسع اسقفيات . وكان لها نظام عكري خاص » باعتبارها 
۳۳ آمام الترك » وفي الاءبواطورية النمساوية » أعطبت نوعاً من استقلال 
اداري مع كرنغرس » أي نوع من دباط و « كنيزات » أي شوخ 
الضع ( عمد القرى ) . وكان نظام الثغور على صلات فكرية متطورة 
مع روماني بانات تبمبسفار وترانسلفاننا » فقد كانت المادلات بين الاقليمين 
جاربة بصورة عادية . ویتضح هذا التفتت في الكتة السلافية اطنويسة 
بالظروف التارخة التي أحاطت پا : إن عامة سلافي الجنوب تؤلف في 
الواقع نقطة اتصال حضارتين أتت احداهما من الشرق » من بيزنطة ثم 
من الترك ؛ والأخرى » من الغرب وهكذا تعارضت » في الجنس 
الواحد » حضارة ارثوذكسية تستعمل الاحدية الاغريقة واطروف 
السيريلية أي الروف السلافية التي تنسب إلى القداس سيريل حواري 
لسلایین ( المترفى في 74م ) ولكن آصلبا مازال موضع جمدل » 
وحضارة كثوليكية تستعمل الأحرف اللاتنة وعلى صلة بالغرب . وتتضح 
الاختلافات الدينية والاختلافات الفکرية بهذا الانقسام السباسي . أما 
عاطفة الوحدة هل تنطفىء معذلك» أو أنهاظات منتعشة سبب بعض الظروف 
كالتقاليد التاريخة » ويخاصة » ذ كرى جمهودية راغوز » التيكانت » في 
العصر الوسط 2 مرکزاً لتجارة وحضارة حقيقبة مع مدرسة فكرية . 
وهنالك ظرف آغر ابقظ عاطفة التضامن » بين هذه الأحناس ء وهو 
وجوه الفرنسین » أثناء دور الأقالم الابلبرية » في عبد الامبراطورية 
الفرنسة . ومن حبة آخری » تقاربت هذه الأجناس بواجب مشترك 
وهو الاضال ضد مضطبدها من الترك » بالنسة لسلافي اطنوب » وضد 
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اللمساوین وافونغاریین » بالنسبة لسلاني الشمال . وهذا النضال » مع 
النفي والفرار © انتج ازجا بين سُعوب الدود اللمساوية - العغانة . 
الا أن الوضع الاجتاعي لم يتا للوعي القومي : فقد كان السكار 
بتألفرن من فلاحين يعدشون عدشة الاقنارنف » ولا توحد الارستقراطة 
إلا في كرواسيا » ويعمبون بالبل الام بکل ما محدث في الخارج 
وظاوا. عدة نوات يجباون قيام ثورة ۱۸۳۰ ؛ ولا بعرفون التحريل 
الصناعي الذي جرى في آوربة الغربة كلها ؛ وعرفوا وجود الخطوط 
الحديدية صدفة من مندیل اثري في معرض موعمي رمت عله صورة 
قاطرة . ولا بوحد مر كز فكري يكن أن باعدم على الهوض ؛ وکل 
ما وحد » ف‌البلاد » مدرستان تانویتان شرف علها السوعون في کرواسا 
وتعل نها اللاتشة والألانة دون اللافة » وابتداه من ۱۸۳۷ > 
المونغارية . 

ان استحكام أو نهضة هذه الفكرة في الوحدة ستجد مثلا له مغزاه 
في حباة و کتابات دوزیته اورا دوفيتش : وهو راهب ارثوذ كسي 
ولد في بانات وعاش بين الرومانيين » مريياً » في ف و كسالي » لآبني أخ 
التروبولیت » ثم ذهب للدراسة والاقامة في ليزيغ » وعاد منها لصح 
مرباً لأولاد قره - جورج » بطل الثورة الصربة » وسارك بنفسه في 
ثورة الصرب . وفضی حاة متحرة متموجة في مختلف الأقالم التي 
بعش فيا الوغوسلافنون » ووقف ثلائن عام من حباته على دراسة اللغات 
السلافة كلما » واعترف بتشابهها . وقال إن الانقسامات الموجودة ليست 
إلا نتاج التعصب الدبني . غير ان الا كليروس الارئوذ كسي الأعلى انکر 
هذا الراهب الغريب الأفكار . ومات عام ۱۸۱۱ . ولكنه عاش نبا 
منعزلاً لفکر: الوغوسلافة . 
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قت يقظة هؤلاء السلافيين في مکانین » على طرفي الماهير » في الثمال 
والجنوب : في اشمال » في كارنبول » وهو امم الاقلم الذي يسمى 
اليوم ساوفينيا » في الامبراطورية النمساوية وهو القسم الأقرب من أوربة 
الغربة أي القسّم الذي يكن أن تظبر فه الأفكار السائدة في الغرب . 
وهو » من حبة أخرى » مكان ارتباد للألان الذين یأنون ومعبم أحدث 
الأفكار. وبينهؤلاء الألمانمنوجد عندهبعض الولع لصالح الأجانب منغير 
أبناء البلاد » وكان أكبر مثال على ذلك الارشدوق جان الذي أسس » 
في 141١‏ » متحفاً - مکتة عرف باسم « يوهائيوم » حيث تجمع تموعات 
المؤلفات الشعبية والذ كريات انحلة . ثم حصل الارشدوق جان » فيا 
بعد » من مترنيخ على السماح معية لاخ الزراعة امدار نشرة اسوعة 
باللغة السلوفنة » وهي نشرة » في الأصل » فنة صرفاً » ولکنها أصبحت 
بالتدريج على ید أمين سر المعة بلايفايس جل أدبية ساوفنية . ولقد 
آقاد دور السيطرة الفرنسية في خدمة القظة الساوفينة : فمن ذلك ان 
الاریشال مارمون » حا ج الزر الا بلليرية في عبد الامبراطورية ¢ مح 
بتعليم اللغة الساوفينية » في المدارس الابتدائية ؛ والفت » هذا التعلم » 
كتب ابتدائية » مثل المجموعة التي كان بوجپپا الأب فودنيك . 

كوبيتاد  .‏ اما العالم الرئسي الأول الذي تمل في خدمة 
الاوفيتة فبو كوبيتار ( ۱۷۸۰ د ۱۸۹ ). فقد تثقف » ككل 
هؤلاء التشيكيين الذين رأيناهم » في جامعة اببنا . وعاد إلى الامبرطورية 
وأصبح قا للمحكتبة الامبراطورية في فنا » وهذا ما ساعده على تأمين 
حاته وامكان حماية أبناء وطنه السلوفين » وبصررة عامة » السلاف 
الثقفين . نشر في ٠۸٠١۸‏ » باللغة الألمانية > كتابه في « نحو اللغة 
السلافية في كارنيول وکارانشا وستيريا » . وكان على صلة مستمرة بالأب 
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دوپروفسكي » حتى عام ۱۸۲۸ ویتبادل واياه الاخبار والامال الأدبية . 
وتشکل حول کویتار مر كز توشق بیع أنصار السلافه في الامبراطررية 
النمساوية . وكان کوبتار يفكر في وحدة اللغة » وبرى لاظبار هذه 
الوحدة ضرورة توحيد أيجدية مختلف اللبحات وكتابها . 

وكان يعاصر کویتار العا ساعر شعي سی بشمرن» وقد لفتت آثاره 
انتباه الالمان في فيئا وترحمت إلى اللغة الالمانة . وبحب أن نلاحظ أن 
أن الركة الساوفينية لم تولد أي اتحاه سيامي » بل ظلت فحكرية 
وأدبية صرعاً . 

فوك قره - جيتش ( ۱۸۷۷ - 1884 ) . - واستبفظت قومية سلاني 
الجنوب في صربيا والتخوم العسكرية على بد كاتب هام يدعى : فوك 
قره - جبتش» وهو من أصل ريفي » ولد بالقرب مننوفيزاد ( أو نوات 
بالألانة ) على نهر الدراف . درس دراسة شخصة وأصبح فقي بالغة 
عظيماً . وكان على صلة بكوبيتار الذي عرفه بفقباء اللغة الألمارن » 
بالأخوين غرم والمؤرخ رانكه . وهذه العلاقات الألمانية توضم انتشار 
اسم قره -جيتش وآثاره فيأوربةالوسطى . وقد انتخب فوك قره جيتش » 
من بين مختلف اللبجات الصربية » اللبجة التي برهنت على قوتها الأدبية 
والقديم» والي تستطبع بالتالي ان تولد من حديد آثراً قبمة» وهي لغة 
راغوز ومدرستا الأدبية القدهة . وفي ۱۸۱4 نشر کتاباً في النحو 
الصربي» وأول جموعة للاغافي اماسة اللحمية التيكان يغئها الصرببون في 
السبرات وتسمى « اللسمة » . ثم نشر جموعة نة في ۱۸۲۳ . ون 
۸ شر معحماً صربا - الاناً ثبت فه الکتابة وأصوات الأسماء 
الصربية . وی ۱۸۲١‏ ا في بوداست داراً للنشر باسم د مات » 
( اللة ) ثم قلدت فيا بعد » كم رأينا » في براغ .وشر خلال عدة 
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منوات تقوياً معا باللغة الصرببة . ولکن الا كليروس الارئوذ كسي 
قام عليه وآغذه على تخليه عن لغة الكنسة » السلافونة » وأخذه لغة 
راغوز » يا آخذه على ترحمة الکتاب المقدس إلى اللغة العامة . وكان 
من الخطر عله اضاً ان يذهب أو أر سقى في أمارة سلوش أو 
بریئوفتش ااصرية » فاضطر إلى اللحوء إلى هونغاريا » وانتشرت أفكاره 
وآاره مخاصة عند الصرب في هونغاريا» واستخلص من‌منشوراته ودراساته 
اللغوية وجود قرابة المام » وقرابة لغة بين الآثار الشعبية في صربيا 
وكرواسيا ودالماسا وسلوفنيا . وهکذا كان فوك قره حبتش أول من 
أبقظ القرمية البوغوسلافة . 

ثم اتسعت اطركة بعده . ما الآن فيدو أن كل هذا بقي 
نظر با قاماً » ودراسة بذخ » دون امتداد سياسي أو سعي . وأدت 
الحركة » بعد ۱۸۳۰ » إلى نتبحة ملس وانعشت _ کرواتا الى تعتار 
حزءاً اساسا من البلاد البوغوسلافة وقد بذلت بعض حبود ۱ ولکن 
غير مثمرة » اصالح اللغة الکروانية من قبل بعض کبان البلاد » في 
۰۵ . و کذلك أخفقت امحاولة التي فام بها سبودير » تاذ كوبيتار » 
في ۱۸ » لانشاه جريدة بعد أن حصل على السماح من مترنيخ » وم 
ستطع أن ینفذ مشروعه . 

لوس غاي ( ۱۸۰۹ - ۰۱ ) . - ثم تناول هذا العمل لوس غاي 
واندفع به . نشا غاي في کرواتبا » وکانت آمه مثقفة وقوبة » فتحت 
عبنه على حب الوطن والوطنبة الكرواتية . وفي ثقافته نجد دوماً العناصر 
نفسبا : ارتباه الدارس الثانوية ( جمناؤ ) الألانة في غراتق وفنا ثم 
الجامعات الألمانية . وکان طالاً في لبزیغ  »‏ عاد إلى بست حت 
تعرف بکولار وتأثر به » وأصبح غاي نظيراً لكولار من أجل حبوده 
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للاف اشیال . وقف نفسه العمل في توطيد وحدة آیناء قومه . 
وکان يفكر في أن بصل إلى التفام التبادل والذوبان الروحي 0 
عناصر سلاف الشمال . و كن هذا منه وجبة نظر فكرية » بل وجبة 
نظر رجل تمل ٤‏ و كان بدحمه فيتحاولته نسل وهو الکونت حان در اسکوفنتش 
الذي كفل ودعا لأفكاره في أوساط اجتمع الراقة . 


استقر غاي في أغرام ول بتخذ لدعايته اللغة الکروانية » التي ستكون 
لغة البلاد » بل لغة راغوز الي بدأ فوك قره ‏ جتش ا : وسماها 
اللغة الابلليرية . وأدرك أن أداة البوم هي الجويدة . وأن اطریدة واسطة 
العمل ؛ ولکن السلطات الكرواتبة رفضث الترخيص الضروري لذلك 
فتوجه عندئذ » في ۰۱۸۳۰ مباشرة إلى فبنا » وقبل مترنيخ وجبة نظره 
وهأ له مقابة مع الامبراطور فرنسوا . وحصل على ترخيص خو انشاء 
جريدة . وقد ظبرت الريدة في ۰۵ تحت امم « اطریدة الكرواتية » 
وأخذت في السنة التالة +مم١‏ الاسم الذي بقي لها « الجريدة القومة 
الابليرية » . بدأت هذه الصحيفة تبث وتشر استعال اللغة الايللرية » 
كا يقول غاي » أي لغة راغوز » لغة الوغوسلافين الأدية . وبعد 
قبل » أضاف إلى جريدته ملحقاً آدبا اسمه « دان » أي « غم 
الصبح » وأنشأ مطبعة قومية . وفيرأيه أن ابلليرية واسعة جداً » ونتد 
من بلغارا حتّى کارانشا . ونشر مصورات لکل ما تصوره في دذهنه 
بأن سکرن دولة الصرب . وكانت باه من الشباب والا كليروس 
الأدفى . وكان ا تمع الراقي في البدء مقاوماً له › و ستسام الا کایرون 
الأعلى والطبقة النبيلة الا تدريحاً . وكانث نتجة دعایته تشكيل مراكز 
أدبة صغيرة » في اغرام » نوفيزاد » لباخ » راغوز » بلغراد . ونثأ 
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أدب درامي تار خي » وشعر ملاحم وشعر غناي . بيد أن کل هذا 
ظل في دائرة ضقة ول ینقد إلى جامير الشعب . 

ولکن هذه الرة الايلايرية وضعت مشكلة سياسة . والواقع » ان 
المعارضة الي أبداها المونغاريون أعطت هذه الحركة مظبرها السامي 
وذلك لأن المونغاريين حتقرون بشدة كل مالس من جنسم . ومناك 
أمثال هونغارية لها معناها في هذه النقطة مثل : « لا يوجد شيء خارج 
هونغارا > » أو « لس اسلانی رجلا » . وبينا كان الخمر بدافعون 
بشدة عن قومتهم ضد الألمان » کانوا برفضون حقوق الوجدان القومي 
نفسبا للشعوب الي كانت تحت سطرمم . فقد وضعوا جع الصعوبات 
المکنة أمام كولار واللوثریین الذين يطالبون باستقلاهم الذاتي العنوي . 
كن مفتش الكنائس اللوثرية السلوفاكبة » الكونت زاي في بلاغ له 
و ان عيرة السلافين أقدس واجب علىكل وطني هونغاري حت > وعلى كل 
بطل من ابطال الرية والعقل » . وکان الرعاة الوثربون السلافوت 
مضطبدئ» حتى ان كولار اضطر أخيراً أن بغادر بودایست بعد أن تقدم 
مانا زميل هونفاري له إلى الملك بعريضة لطرده . 

تفحر الخلاف بين الجر والسلافبين عی‌استعیال الاغة في دداط برسبورغ» 
عندما حصل افونغاربون على استعال اللغة المجرية في الدياط وآرادوا 
أن يفرضوها لغة وحيدة . ولکن مثلى كرواتا في الدياط ۸ یشاژوا 
الكلام بالغة المجرية » وزعوا أن لحم الق في الاستمرار بالكلام باللغة 
اللاتشة . وكذلك انفحر الخلاف في دباط أغرام عندما ممحت المكومة 
النمساوية » في 184 » باستععال اللخة اللاتينية في الدباط إلى جانب الاغة 
المونغارية » وعندما طالب الکرواتون مى استعال اللغة الكرواتة 
دون افونخارية وة . واتبرت لطر" التكرو افا سر رة 


e. 
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في الکومیتات الحونغارية عام ۸4۲ » في الوقت الذي كان فيه بك 
البوسنة يشكو إلى امبراطور النمسا من الدعابة التيكانت تقوم بين الصرب 
في اقليمه » حتى ان الحكومة النمساوية في ۱۸:۳ اتخفذت قراراً 
منعت فيه التكلم ب ه الإبلليرية » وفرضت عبناً على القومبات الختلفة في 
الامبراطورية » الاحترام التبادل . وکان المونغاريون > الذين وقفوا 
موقف التفاهم حبال الصرب وحيال الكرواتبين أو سلاف النوب» بشکل 
عام » نادرين حداً . 0 زيشني متساعاً : شر في ۱۸۳۱ و ۱۸۳۳ 
مذ كرات قبل فيا أن يكون » للشعوب السلافة في المملتكة » الق 
في الحا ا » ووسع وجبة النظر هذه في خطاب له في ۱۸۲ . 
وبالقایل » كان کوسوط مناوت لسلافین بشكل عنيف » وشا رکه هذا. 
الرأي أ كثرية الجر تقرباً . وربا كان هنالك شيء حقيقي في اتهام الجر 
الکرواتین باانة : وییدو أن غاي قام ببعض الحاولات لدعم الروس 
له : قفي ۱۸۳۸ وجه إلى القبصر مذ كرة ضد الجر ”وأراد أن بظبر فا 
اقيصر الفائدة التي تحصل علها دوسیا بتاسها مع كرواتيا بالحاق البوسنة 
وافرسكث وصربا بالروسيا . ثم تناول الاغراض نفسها في مذ كرة أخرى» 
في 186٠‏ 2 ونشر مصوراً جغرافي] ذهب فيه با نسمبه الوم بوغوسلافيا 
من کراشا حتى بلغاريا . ولكن القصر أبعد هذه الفكرة » وييدو 
أنه » على العکس » حذر فينا من غاي . ووجه غاي تهدیدات إلى 
المونغاريين » وكتب : « لن يكون الجر يرما ما الا جزيرة عة في 
احط السلافي العظم . ول آخلق هذا احیط .ولا هذه الامواج » ولکن 
على الجر أن نحذروا من اثارة هذا الط لثلا يطغي الموج فوق رؤوسهم 
وتنغمر ابزية | » . ون ذلك نرى أصل العداء بين القومبة السلافة 
والقومكا المونغارية » وسظبر هذا العداء في ثورة ۱۸۵۸ 5 


۳۳ ۵ ۳۵ تس 


ورغم هذا النشاط القكري المي » الذي نجده عند بوغوسلافي 
امبراطورية النمسا  »‏ تتفحر نواة الدولة الصربة في النمسا » بل في تر كبا . 

إن المكان الذي تألفت فه هذه الدولة الصربية هو القسم الشمالي من 
الاقالم التركة » باسوية بلغراد » أي النطقة الي كانت في السابی نحت 
السطرة النمساوبةء حتی ۱۷۳۹ . وقد بقست في هذه البلاد د كريات ادارة 
منظمة » مسحة . وکان العسحكريون الذين انخرطرا في جسم اليش 
النمساوي قد تشكلوا فيالبلاد . وكانت الشروط الجغرافة » من حبة ثانية 
ملاقة طرک ثورة : كانت شوماديا , الافلم الواقع في شرق بلغراد » 
تتالف من حال مغطاة بالغابات » مع بعض السپرل الصغيرة المستغلة 
المزروعة بالذرة » معبعض‌البساتين والکروم» حبث تربى النازير وتوجد 
كتلة فلاحين ملاكين بشکارن متمعاً ديوقراطياً . وکان لحم ا كليرو-هم 
الأرثوذكسي » و « كنيز » القری » آي دلدیامم » وتقالدم الادببة » 
والاغاني الملحمية ( سمة ) التي تغنى في السبرات . وکان بين التخوم 
النمساوية وباثاوية بلفراد حركة هجرة متبادلة » وکا كان الكلفت في 
اللونان » كان الخارجون عن القانون » الاسقياء الذين يعتصمون في الجبال» 
ينضمون إلى المركة » وسمون هنا و هايدوك » ولكن لا يوحد هنا 
أي نوع لاحياة الفكربة . وکان الرهبان والکهان الارثوذو كس جاهلين 
ماما وضعافاً . الا أنه كان بوحد في فينا وبوداست » أو في البانات » 
شاصر نکرية . ۱ ١‏ 

نشيت الثورة في الاقلم عام 4م »> عليه قرو بت ودج » ضد 
اعتداءات الانكشارية القمين ف اللاد » ان سمون « الدامي ¢“ 
وطردم الصرب الثائرون » وانتزعوا منم بالتدريج اطصون » بعد أن 
قاتلوهم في مشار في .مر » دون أن يفكر هؤلاء التاثرون باطراح 


E 
السبادة التر كىة حتى ولا سلطة الباسًا . وكانت ورتم موجة فقط ضد‎ 
0 وکان قره - جورح 6 الذي يقرد النضال‎ ٤ الانکشار بة الذين بضطبد ونم‎ 
ضایط صف قدم في اليش النمساوي » وهذا الشكل ثقف البنة العسكربة»‎ 
وکان ساعده علس الکنیز » عداء القری . وحاول هؤلاء الاژونت‎ 
أن یتصاوا بسان - بطرسبورغ وفنا » ولکن الأتراك استرجعوا قوم‎ 
واخضعوم بعض الوقت » وظلوا كذلك إلى أن آقادوا من المرب‎ 
إلى ۱۸۱۲ التي انفعرت دون أن يكون‎ ٠۸١١ الروسية - التركية من‎ 
لها أي علاقة مع الصرب ؛ وقد آفادتيم هذه المرب لأن الأتراك اضطروا‎ 
أن بواحپوا الروس ويتخلوا عنم . ولحكن الروس » عندما بدأت‎ 
حملة ابولون على روسيا » تخاوا عن الصرب وعقدوا الصاح مع الأتراك‎ 
في ۱۸۱۲ . ووعد الأتراك ببساطة في معاهدة مخارست « بعامة المرب‎ 
. معاملة رحيمة وكرية » وبفرض ضريبة « معتدلة » وبالعفو العام‎ 
وعاودوا سبطرتهم على البلاد كلها . واضطر الزماه إلى الفرار بعد أن‎ 
قاموا بتدابير انتقامية فظيعة » وبدل على ذلك برج الماجم في نيش في‎ 
ولا وجد في هذه الثورة ااصربة من :۱۸۰ إلى ۱۸۱۲ أي‎ . 4 
نوع لطابع قومي : بل كانت حر صربية » حركة فلاحين أخذوا‎ 
غاذجیم من تقاليدم الشعبية القدية في المنازعات بين ماو كو كرانيوفيتش‎ 
ضد الاتراك » و بحكن لديم أي فڪرة يکن أن تتشكل بوجها‎ 

دولة صربية . 


مياوش اوبرينوفيتش . - قبرت اطرکة لر: الاولى » ولکنا 
عادت وتحولت في عام ۵ وانفحرت الثورة في ۲۵ نسان على از 
الفظاعات الثر کنة» وكان على رأسبا كنيز من اللاد » وهو ملاك ومربي. 
خنازر» اممه مباوش اوبرينوفيتش» ولد عام ۰ وكانت منطقة بلغراد 
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مقر الر » وقد تخلصت تدريحاً من الأتراك ء باستثناه اطصویب » 
وممىالثائرون ماوش «اوبوو كنيز» أهالعمدة الأعلىفي فالیفو . وتلخص 
مطاللب الصرب في عدم بقاء الأتراك خارج حصن بلغراد » وعدم وجود 
حامة تركة الا في بلغراد » وان تجمع الضرائب التي تدفع للسلطان في 
مبلغ عام على ان مجمعه الصرب بأنفسهم . وفاوض موش الأتراك ببارة 
وظبر هؤلاء معتدلن وخافؤا من تدخل الروس لصالح الصرب الثائرين . 
وحصل الصرب على ما بريدون من الأتراك : فقد اقمت ادارة مسحية 
ثل الأمة الصربه لدى الباسًا » وأقر على هذا النحو نوع من تسوية بين 
الصرب والأتراك في القرى : فمن حبة وعد الکنیز الذي يوجه الشعب 
الصربي » ومن جبة أخرى » مثل الباشا » « المتسلم » الذي تدفع اله 
ضرية القرية . وتمت هله التسوية فيكانرن الأول ۱۸۱۱ . ويغد موت 
قره جورج» الذي عاد إلى البلاد وتخلص منه ساوش في 76 حؤيران » 
وتتحة رئس الداثرة الصربة» وموت‌الأسقف نيديتش الفاجیء الذي كان 
بعارض سلطة مياوش » اعترف السلطان باوش كنيزاً اعلى في تشرين 
الثاني19م1 . وهكذا أعطي لأول مرة الاستقلال الذاتي لاشوية بلغراد» 
وهو نظام عتاز في الامبراطورية العمانية . 

وسعت سامة ماوش هذا الامتاز الأول الذي تنازل به الاك . 
وحاول ماوش أن يؤمن سلطته الشخصية على تلف الكنيزات وعلى 
الطبقة المسبطرة التي ظلت حتى ذلك این عاربة عند اغاجة » وذلك 
بالضرب بشدة على بد کل ثورة » وباظبار سلطته بفظاعة . واتحه صراحة 
إلى حانب الأتراك » ودفع الضرية احددة بانتظام » وضريبة اراج » 
ضريبة الارافي » واغدق على الباسًا المدايا . وعندما ثار الاغريق على 
تر كما » وقف مناوش والصرب موففاً متحفظاً حداً » وموقفاً حيادياً أثناء 
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اطرب الروسة - البر كة من ۱۸۲۷ إلى ۱۸۲۹ . ویفضل هذه الفاوضات 
وهذا الوقف حصل ماوش على فوائد : فقي ۱۸۲۰ » آخذ لقب «أمير 
صرب باسوية بلغراد » . وق ۱۸۲۱ » نص اتفاق ۲ کرمان , الذي 
سوی ال في الأقاام الدانوبية بين القصر والسلطان » على اعطاء المرب 
اطرية الدينية » والاستقلال الاداري» وعی‌ضريبة وحبدة » واسمام بأن 
تکرن فم مدارس ومستفنات » وبالانتقال والتحارة في الامبراطورية ؛ 
وحرمت على الأتراك الاقامة في خارج حصن بلفراد » وصفوا آملاکیم 
في اللاد . وأخيراً وعد الصرب بتصحیح حدود الباشوية لصاطیم . وفي 
۹ ابدت امتازات اتفاق 1 کرمان معاهدة أددنه . ون ه شاط 
۱۸۳۰ استطاع اوش أن بعقد علساً قومياً لکنبزات» سكو بتشيناء لاعلان 
الامتبازات التي حصل علیها من اسلطان »> وما كان من امجلس العترف 
بابل الا أن انتخه أميرآ وراثا اصرب فيباشوية بلغراد . واستطاع 
ماوش اعلصول على موافقة السلطان على هذا الانتخاب » بعد أن وزع 
الحدابا على الدیوان السلطاني وحصل على الوافقة على لقب أمير وراني في 
۰ اباول ۱۸۳۰ . 

بقعت مشكلة اطدود : لم بقرر الأتراك الوفاه بوعدهم في تعديل 
الحدود » غير أن ساوش » في الواقع » احتل مناطق الوب لت الي 
كان بطمع بها » وبنفس الطريقة اشتري الديوان بالهدايا » فتخلی له عنها 
في ۱۸۳۳ . وفيهذا التاريخ وجدت الدولة الصربية على صعيد أقل رقعة ٠‏ 
ما كان عليه انس الصربي » ولاك , وتحت السادة الترحكة » 
رلکنها كانت » على الأقل » درلة تتمتم بالاستقلال الذاتي » أول. 
دولة صرببة . 

وهذه الدولة الممتازة » التي لم تخزج من حركة وعي قومي أصلي » 
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بل من اناس سحثون عن دفاع وعن صانات ضد طغيان الادارة التر كىة » 
حبت أنظار الصرب الها من مختلف أنحاء الامبراطورية » فتوافدت 
5 حركة الححرة من الوسنة وبلغاريا وخاصة من منطقة بروت ونش » 
وا في باشوية بلغراد مر كزبة سلافة حققة آخذة باللمو . 
ودغم أن ملوش كان أميراً أماً قاماً » وان الصرب كانوا فلاحين خظاظا 
فقد مت لصالم حركة التفاف من جميع العالم الیوغوسلاني . فحتی الآن » 
في الواقع » كانت الراکز الفکرية في خارج صریا » في النمسا : ففي 
وفيزاد وحدت مطعة مرس » وفى وداست كانت تنشر جرید 
«الأخار الصرية » » وفي بوداست أيضا كانت تطبع علتان صربتان ۱ 
وتنشر فيا القصص الشعسة ويخاصة قدص فبدا کوفیتش الصربي . 
وقد انتشر عمل فوك قره ‏ جبتش كله »م رأينا » فيالارض النمساوية . 
وشيثا فشا انتظمت اط ركة الفكرية الصربية في الباشوية نفسها : | 
مدرستان انويتان ( جناز ) احداهما في كواغوجيفاتش في ۱۸۳۲( لأن 
کراغو جفاتش ظلت حتى ذلك الين عاصة الأمارة لا بلغر اد التي ظلت 
مدينة تركية 5 وفي ۱۸۳۸ انشثت الاخری ف بلغر اد . وتف 
في بلغراه » في وي © فا دزا مع مطبعة يديرها برغان » ثم 
جمعية أدبية ومسرح في ۱۸۱۲ . ومع مو الصرب الفكري ظبرت مطالب 
عامة وضعت » آمام سلطة میاوشآویوینوفیتش‌الاستبدادية » برتاعا لبرالآء 
واضطر لوش ؛ في العام ۳۵ › أن بلحاً إلى التفام والتسوية . 
وهذه الدولة الصربة الصغبرة التي ۸ تنل استقلافا التام بعد » وظلت 
تحت سادة الساطان والاتراك » مازالت غير معرفة بنصوص حقوقة . 
لقد كانت موجودة في الواقع ¢ ولکن لم نکن لها دستور فان 
دول الغرب » لقد كانت منظمة تسبر معتمدة على التسامح التبادل بين 
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الأتراك والصرب . وكان الصرب أول من حتقوا لأنفسهم ترتباً ساسا 
قل أن کون كن وس قرس ده مرها عکن ذا وا هريد 
الاغريق الذين كان هم وجدان قومي واضح جداً قبل أن يستطيعوا 
تحقيقه بشکل سيامي . 

وهكذا نحد درجات مختلفة للوجدان القومي عند الشعوب السلاففية 
في امبراطورية النمسا » وخاصة في النوب » حث كانت العناصر على 
درجات متفاوتة من النمو . "ولکن حتى ۱۸:۸ » باستشاه رد فعل 
المونغاريين ضد الکرواتبین » لا يوجد عداء بين هذه القومبات الحتلفة في 
امبراطورية النمسا » پل » على العحكس » كانت تدعم بعضپا بعضاً > 
ویینها مجاملات متبادلة في داخل الامبراطورية النمساوية» وفي خارجها عندما 
تقد من املات الارج . وكان الألمان والابطالبوت والسلافون 
والحونغاريون يتابعرن بعطف تقدم وري كل منهم » ويتعاونون من وجبة 
النظر العقائدية والواقعية ایضاً . غير أننا نرام » في ثورة ۱۸4۸ » 
متنازعين متخاصين . 


5 س رومائيو ب انسلفائيا واب و مارات الرائز پر 
وأخيرآ » لا بد لنا » في جنوب شرق أوربة » من دراسة لجر 
روماني ترانسلفانيا والأماراتالدانو بة . وكانت ظروف هؤلاء مختافة منحيث 
الأصل والنمو . فجنسهم لاتني وغير سلافي » وبظبر هذا املنس بالغة 
المشتركة » وكانوا منعزلين ومنفصلين عن أورية بالحكتق التركة وبكتة 
الامبراطورية اللم‌ساوية » ول فیدوا من هذا التضامن الذي أوجدته 
وحدة السلافيين بين الآخرين . ومن جبة أخرى » وضعت بشأهم قضية 
تاريخ الحركات القومية(. ۲) 
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ديلوماسة منذ منتصف القرن الثامن عشر » مند نوسع روسا غو المنوب؛ 
وأصحت قضة الأقالم الدانوسة عنصراً من عناصر السياسة التوسعية لروسا 
فل تان الامبراطورية العثانة . وحسب الأحوال » كان الرومانیون 
بلقون التشصع أو بلقون الصعاب في الساسة الروسة ۰ وم في هذه الجموعة 
نوع من فصل بين تحرير اللاد السيامي والوعي التومي . ول يكن بالتالي 
لر التحرير الرومانة نفس اخط البسط الذي داد عند الشعوب 
الأخرى : فقد سيق النظام السيامي صحوة الوعي القومي » وأظبرت المركة 
القرمة الروماننة صفة خاصة وهي مي ان اارومانین اا على | لحر بات الساسة 
كن أن توا بای مبلق قسم فقط من هذا انس » لاتم 
كانوا متقسمين بين امبراطورية النمسا والامبراطورية العثانية . 

في الامبراطو د بة النمساوية . - كان القمم الروماني هو ما ستمی امارة 
ترانسلفانا الي تولف حزءاً من تاج القدس - ايتين . وكان الرومائيون 
شعاً قروباً قتا . وان التعبير « افلاقي » يعني '« القن » . واقامت فوفبم 
ه آقوام » شكلت ثلاث جاعات : 

و الغزاة » الذن ردوا الشعب الرومافي إلى القنانة ؛ وكانوا من 
كبار الملاكين المجريين التبلاء . 

۲ المعيروث »وم من اصل مونغاري أيضاً » ومن أصل عسكري » 
وبشكلون طبقة من صغار الالکین الذين يسمون الکو . 

م ‏ الالان/الروتتانت الذن آقاموا في وسط البلاد » ويدل علهم 
پالامم « السا کسونیزن » . 

وهذه الأقوام الثلائة » الجر » الزکلر » الساکونیون » فا وحدها 
حقوق سياسة » وکان فا دياط وجب دستور ۱ ولم تعقده حكرمة 
النمسا » في هذا العصر الذي نتكلم عنه » مند ۰۱۸۰۹ 
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في الامبراطورية العثانية . - كانت الاطقة الرومانة تتألف من 
الأمارتين الدانوستين : مولد ها (البغدان ) والأنلاق ( مالاا ) . 
و محتلها الاتراك اثناء الف تم العتانی » بل كانتا تابعتين للاميراطورية 
العثانة . وبقتا بلدين مسحی ارئوذ كين بضیان ارستقراطة من کار 
المالكين النبلاء الذين یژلفرن الأطر الاجتاعة وأصحاب الناصب ويسمون 
د' البوياده » ويعشون في بعض المدن : ابن رونت ؛ وتتألف 
کی هلاه الدع من ما ال عة ج مزا زه ابیت وان 
هؤلاء الوبارد يتكلمون على العموم الفرنسة وبأخذون تاذج حاهمم 
ويذخهم مزباريس . ونجد تنم کنو الفلاحين في القنانة » تعيش عبشة 
بائسة . وكات المجوش الروسة والتر کة تنيبا بشکل دوري اثاء 
مرورها . وفي ۱۸۳۵ » مر با الكونت مولتكه في طريقه الى تر کیا 
لكون مدرباً لش الحثانيالديد » فوصف > في رجلته » البلاد والحياة 
البائسة التي محاها هو لاء الفلاحون في اكواخ حقيرة متجمعة في قرى » 
ولس عندهم اثاث أو ادوات للطبخ او اسلحة . وكانت حكومة الاقليمين 
تدار من قبل هوسبودارين ( اميرين ) یسمیا اللطان » وكنا 
غريبين عن البلاد » لاحتناب علاقات خطرة مع الروس . ومند ١7١١‏ 
أخذ السلاطين بعنوت_ الاميرين من اغريق < ي الثار في القسطنطينة 
وسقونهم قدلا من الوقت لبحولوا دون امل ف لبلاد . ومن ۱۷۱۲۰ 
إلى ۱ وحد سبع وئلاون هوسودارا في الأفلاق وثلاث وئلائون 
هوسبوداراً في البغدات . وکانوا بأتون الى البلآد ومعبم سمال الادارة من 
الاغريق ايضاً الذين يقومون بفرض الضرية. . وكان الرؤساء يستغلون 
الوضع لثروا على حساب غيرهم » وكان العال برتشوت. » ولکن لم 
يكن منالك اضطباد خاص من قبل الاتراك للسكان. وكان هذا الوسط 
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ختلف احتاعاً وسياساً عن اوربة . ولكن الدفع الرومي » منذ کلرینا 
الثانة » أخذ بظبر في هذا الاتجاه ويشجع بالتاللي اطاع الهوسبودارين 
اللذن برددان زحزحة سلطة حکومتها لدنشآ لانفسیا امارتن سشخصيتين . 
وبعد قلل وصل الباجرون الفرنسيوت الذين أتوا معهم بأفكار القرن 
الثامن عشير الفلسفية » وبعدها بأفكار الثورة البرالة : هفی عبد حكومة 
الد ركتوار ( حكومة الادارة ) قامت دعابة لبراللة في البلاد بواسطة 
القتصل الفرنسي او العمال الذین ارسلیم الدر کتوار . وكان الاقلياكف 
الدانوبيان موضع مخاطرة اروب الروسية - التركية » ومراقبة السياسة 
النمساوية الي لاترید ان ترك روسا تستولي على هذین الاقايمين 

لقد اثيرت المرب الروستة - التر كة عندما استبدل الباب العالي 
الموسبودارين » قسطنطین يسلاني ومورومي برضحین ری » ناء على 
طلب الترال سباستيافي . ويسبب اطرب احتل الروس الاقلمين » 
ثم اضطروا الى التخلي عنها عندما دعتها التعقیدات الاورية مع‌ناپلیون الى 
توقيع صلح مخارست مع الأتراك : الا انیم حصلوا » في هذه العاهدة » 
على قطعة من مولدافا ( الغدان ) عندما نقلت الدود الى نهر البروت 
وأصبحت بارایا ووسة . واتخذ الروس وخع الماة والضامنین للحریات 
في الاقلمین الدانوبین . وني الواقع كانت هذه الماية وسيلة التغلغل والنفوذ 
ف الامبراطورية العثانة التي اعثرفت لاروس في عام :۱۷۷ > ععاهدة 
كؤشوك قينارجي » نی حاية الاکلیروس الادئوذ کسي في تركيا . 

وعندما قامت ثورة الاغريق في العام ۱۸۲۱ على بد امعبة السربة » 
افيتيدي» وجد تشكل المتيري بعضالمشايعين في الطبقة النبيلة في الامارتین 
الدانوببتین» مثل آليبسلانتي » وآل ستوددزاء وبعضاعضاء الاكليروس 
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في الأفلاق . وف التاریخ نفسه انفحرت » مع ثورة الحتيري » ثورة 
الفلاحين في البغدان » في وادي الآلوظط في اولتنا » في کون الثاني 
١‏ ۰ وكان بتزعم اللرة تيؤدود فلادميريسكو . ول تتصل هذه 
ال ر بثورة اهيتيزي » بل كانت معادية لها . وكانت نتحة هذه اطرة 
المزدوجة ابقاف تنفیذ اليتود الاقتصادية معاهدة مخارست » وها مار 
استاء الروس الذين قطعوا العلاقات الدبلوماسية مع السلطان » والوساطة 
الفرنسة E‏ التي أدت الى اتفاق آ کرمان » في ۲۱ تشرن 
الأول ۱۸۲۹ والزم السلطان بمو<بها الى التباحث مع الروس عند تسمة 
الموسبردارين . 

غبر ان هاتين الثررتين عادتا بالفائدة على الروماننین : من ذلك ان 
اليا بالعالي » فيخخزيران ۲ »2 بعد أن حذر من اغريق حي الفنار الذين 
تخب من بهم افوسودارین » سمى هوسودارین من "ایناء البلاد من 
الرومانين : غريغواد حنخا في الأفلاق . وحان ستوددزا في البغدان 
وابتداء من الان آمع المرسبوداران رومانيين في الاقلمن الدائویین 

ثم ان المرب الروسية التركية من ۱۸۲۷ الى ۱۸۲۹ التي التبث 5 
ادرنة » في ؛١‏ ابلول ۱۸۲۹ » خولت الأمارتين فوائد جديذة : وهي 
ان الهوسبودارين أصبحا يميان مدى الياة » لا لببع سنوات . وحصل 
الا قلمان على الاستقلال الذاتي في ادارتها .الداخلة > وتعید الساطات 
بالوافقه على النظام العضوي ( الأسامي ) الذي سدرسه و . وبقنت 
اطوش الروسية في البلاد حتى ۱۸۳ . وحم الاقلمان » في الواقع » 
من قبل النزال كيسيليف اطر الذي طلب من ملس البويارد الموافقة 
على النظام الأسامي لعام ۱۸۳۱ . وهذا النظام الذي هو نوع من دستور » 
بژید امتازات البويارد على الفلاحين » وسلطاتهم الاقطاعبة » وحصاناتهم » 
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واملاکپم الأرضة » وينشىء في کل امارة » في البغدان وفي الافلاق 
يلا يصوت على الضريبة والقوانین » وینتخب الحوسبودارين . وفي 
الواقع > ظل الروس والاتراك متفاسمين على تسمية افوسودارین 
دون تدخل الانتغاب » وعلى مراقبتها من قبل القناصل الروی . 
وتوطد في الاقلمن الدانوبيين نظام ارستقر اطي » ولکنه » مع ذلك ¢ 
مصبوغ بالصبغة القومة لأن الرومائيين انفسبم كانوا يؤلفون هذه الادارة . 


الاقلیمن الدانوسين مستوحاة من وحبات نظر روماننة » بل من 
الصلحة الروسة وحدها . ومع ذلك فان هذا التدخل خول الروماننین توسع 
امتمازاجم : فقد سّكاوا اقليمين یتمتعان بوضع خاص مفمد وسکون هذان 
الاقلمان اطاراً للدولة ‏ القومنة في المستقبل . 


نشوء القومية الوومانية - ولکن لس في كل ذلك شيء قرمي . لقد 
كان افوسوذاران وادارتها قل ۱۸۲۲ من حي الفنار من لبس شم 
مفاهم رومائية . وکات هدف طمعیم تشكيل دولة تشمل الاغريق 
والرومان ( من رومانا ) تحت السيادة التركية دون التفكير بأي دول 
قومة رومانة . وكانت البطري ركة والاساققة الارئوذ كس معادين للحركة 
الروماننة . آما البوبارد فقد تبللنوا أو تغربوا » وفقدوا سياءهم الرومانية » 
وم تكن بنهم وبين الشعب روابط روحية . وهكذا بقي .الشعب لامالا 
ماما أثناء ثورة ۱۸۲۱ . وكان الفلاحون الرومانُون في منطقة اولتشا 
ناوژون حر كة ببسلاتي ؛ وصرح فلادمير سكو : « لست مستعداً 


ونم تكن السياسة الروسية » التي ادت الى هذه النتائج » في هذين 


مطلقاً لاهراق دم الروماننين في سبل اغريقة » . وقال في نداء آخر : 
و ماذا یکن أن يحكون عند الداسین واشلانن من ميء مشار ؟ » . 
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ان مابين لنا تعارض اطر كتين هو ان يبلاتي قض على فلادمير دسكو 
وأعدمه . ولذا جب لتشكل القومبة الرومانية أن بتحرر الرومانيون معنوياً 
من هذه الحلينة بقدر تحررم السامي من ربقة الترك . 

ونلاحظ في نداء فلادميريسكو كلمة ر الداسین » التي استعملبا 
للدلالة على هذا الشعب معارضاً بذلك « الفمملانين » . لقد نشأت اطر كة 
القومية » في الواقع » في ترانسلفانيا » وکانت في أصلها آثارية » ول تخرج 
من الطقة الارستقراطة . ويجب ألا دع في الواقع من معارضة 
ترانلفانا » آو »على الاقل » من المعارضة التي ارتسمت في ترانسلفانيا 
ضد الحكومة » تحت غطاء إرجاع حقوق الترانسلفانين التارخة , اذ لا 
يوحد في هذا حر كة قرمة روماننة > بل نزاع نفوذ بين الطبقتين 
الارستقر اطتین » السا كسونية والجرئة » فيترانسلفانيا. لقد كانالساكسونيون» 
وهم ألمان » موالين طکومة فنا ویدمون سباسة تساط الحكومة » وکانوا 
بناصرون انقصال توانسلفانا عن هونغاريا لالاقها ماشرة بقينا . أما اجر » 
على العکس » فقد کانوا بعادون الحتكومة لأنها لاتقم اعتباراً لقوقهم 
التاريحة . وسلكوا ساسة إرجاع اطريات التاريخية لترانسلفانيا وريطها 
شکل وثشق بودایست . واستطاعوا ان فرضوا على الحكومة انعقاد 
دباط ترات لفانيا في ۱۸۳۵ الذي وجه اللوم الى « الفوبیرنوم » 
أي الادارة » لأا لم تنتخب بل كانت من تعبين فینا » واراد أن شکل 
سلطة مستقلة مسوولة آمام الناخبين . وطبم ضوط اللسات ووزعا » 
كا فعل کوسوط فا بعد في الدياط المونغاري . وکان من الطبيعي 
أن تحل حكومة فتا هذا الدياط سرعة . ولا-د ق هذه امعارضة 
الياسية الياستبقظت » في ترانسلفانيا » ميث قوم » حى ولا ليرا ؛ 
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آنها معارضة ارستقراطة ثلاء ألمارن ور ضد فنا » ولست حركة 
رومانية » ولذا لم يعلق الشعب الروماني أي فائدة على هذا النزاع . 

لم كن أصل اطر كة في معارضة النبلاء » بل ان أصلبا دينى : ففي 
۰ تألفت في ترانسلفانيا الكنسة ١‏ الموحدة » أي ات قسماً من 
الحكندسة انفصل عن الارثوذ كسة » عن بطرير كة القسطنطينة والتحق 
من جديد بروما » وبالتالى » دخل في الکاثولخکة » وألف الرومانين 
الكاثوليك المتحدين مع روما . وهذا مایوضح لنا کف أنهم ارسلوا من 
ترانسلفانا بعص ريحي المدازس الاسقفة الى روما لتموا ثقافتهم الدينة 
وا مسلحكية ويعودوا كباناً . وقد اطلع هؤلاء الخررن في روما على 
الحضارة الغربية وا کتشفوا بان أصل الرومانین من روما » وانهم متحدرون 
من انسال الداسين » حنود تراجان » وأخذتبم عظمة ماضيهم قبل أن 
يغمرجم الترك » وعندما عادوا الى بلادهم ألفرا تدريحياً في بلاي « المدرسة 
اترا نسلفانية » حبث یدرس ماضي داسا والعلاقات اللغوية بين الرومانيين 
واللاتشين . 

وفي آخر القرن الثامن عشر » انشأت هذه اطر كة کتاباً نخص بالذ کر 
مهم صاموئيل كلاين » فقد نشر قي ۱۷۸۰ کتاداً في النحو الروماني ؛ 
وفي التاربخ نفه » أعطى جودج سينكاي مموعة مصادر تاريخ ترانسلفانيا 
القديم » ونشر بير ماجود « تاريخ أصل الداسین في ترا نلفانيا » . وق 
بانات تمسفار كان هؤلاء الروماننون على ضلة بااصرب . وتشکلت على 
هذا النحو مدرسة ادبية مشار کة ؛ وبدأ الادب الرومافي بترحمة الكتب 
الصربة : شر الكاتب اخران الروماني »> تسیشیندیال قصصاً خرافة 
باللغة الصريبة . وكان المؤلفون الرومائيون يأخذون في الغالب آمماء" 
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صرببة » مثل النحري بووغوفكى . وظلت معظم مؤلفات التاریخ وفقه 
اللغة الرومانن4 عطوطات » ولکن الشعب كان تتداول ما بعض 
القطوعات . وتحد هنا منطقة أديبة صغيرة تبدو منعزلة » ولکا نشطة . 
وهذه الدرسة الصغيرة الرومانة في ترانسلفانا وبافاث ستؤثر على الاقلمين 
الدانوبين وتوقظ فها الفكرة القرمة . لقد كانت العلاقات صعبة بين 
توانسلفانا والاقلمن الدانوسين : كانت الطرق قللة » وكانت الحدود 
مغلقة بالمحاجر الصحبة لتجنب انتشار الأوبئة الوافدة من ث ركا » ومع 
ذلك فان الأفكار كانت قر عبر البال لتدخل في الاقلمین الدانومین » 
ولا أدل على ذلك من قول فلادميريسكو عن أيناء وطنه انهم « داسون » . 

كان المباده الاسامي استاذ من سبو ( وهو الاسم الرومافي لامدينة 
الترانسلفانية هرمانشتات ) وهو جورج لازاد ( ۱۷۷۹ - ۱۸۲۳ ) . 
ينتمي هذا الاستاذ الى اسرة فقيرة من ترانسلفانا » وقام بدراسات تامة 
حداً . وفي ٠۸١١‏ وصل الى مخارست » حیث قلح » بناء على طلب 
الوبارد » مدرسة هندسة لتشكل ماحين » لأن كار الملاكين کنوا 
يحاجة الى عدد مهم على أراضهم . وکانت هذه المدرسة نقطة انطلاق 
لتعلم أوسع وأشمل كالتاريخ والفلسفة والسياسة . وكان في هذا العمل 
رسالترومانة كاثولئكية وحدت‌تعبیرها الأسامي في‌مدرسة دير القديس ساب . 
وقامت حركة ماثة في نامي حيث فتح الاستاذ آز اشي مدرسة التعليم 
باللخة الرومانية » وتبعه آخرون . وحصل في الاقليمين الدانوبيين » في 
ال جتمع الراقي » دواج حققي للأسات ذة الترانسلفانيين . وكان هوّلاء 
یتخذون مربين في الأسر اه على حين أنه » حتى ذلك الين » كانوا 
بوخذون عادة” من الاساتذة الاغريق . وعلىهذا النحو حلت بالتدریجاضارة 
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الرومانة اللاتشة محل الضارة افلنة - البيزنطة التي ظلت حتی الآن 
تحتل مكانة الشرف . ۱ 

لقد كانت ميزة هذه الضارة الرومانة » إذا آرید القول » هذه 
اطر كة الرومانة » الاستلبام من فرنسا . فقد كانت علاقات الطبقة 
النبيلة في الاقليمين الدانویین مع فرنسا قديمة » وكانت اللغة الفرنسة 
فيها شائعة » واستعافا جار » والشباب الرومانون يذهبون الى بارس 
للدراسة . فقد ود فا » في ٥‏ تشکل لفيف من الطلاب 
الرومانین » تحت آدارة روزيي و کوغالسمانو والاخوين براسيانو . 
وبالقابل كان الاساتذة الفر نسيون يذهبون الى الاقلمین الدانوبيين » في 
رومانیا » ویقیمون فيا » وکانوا من أصل متنوع جداً : ونذ کر على 
سبيل الال عضو الژتر الوطني القدم كاد » أو » بالعکس »© مباحر وهو 
الاستاذ فايان الذي أدار كلية القديس ‏ سابا ونش بالفرنسة » في 
۶ > كتاباً يسمى « رومائيا » لتعريف ابناء وطنه بها . وكان الجبل 
الروماني الناشىء يتلقى عن طريق هذه التربية الفرنسية الشخف باطرية 
والعظمة القرمة . 

وفي رومانيا » كا في المانيا وابطاليا » كانت اللبرالة والقومة 
مترابطتين. وكان آم تلامیذجورج لازار وناشر أفكاره هلياد رادو لسكو. 
أمس »> في ۱۸۲۹ » جريدة « البريد الروماني » في الافلاق » وبعد 
تین » أمس آزاشي » في البغدان » جربدة عاثة وهي و الة 
الرومانية » . وقبل ذلك »> في ۱۸۲۲ » قام رومانون_ بتكيف 
« اعلان حقوق الانسان والواطن » في تعاملیم . وبعد .6م( كان 
وص ار كة عاماً . وتم بشکل متواز في ترانسلفانیا ورومانا : قفي 
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لوي آسس الاستاذ جورج باديت » في ۳۷ رء عل التعلم العام 
وكانت تعااج موضوعات عاية واخلاقية ياسلوب سبل فېمه المع وباللغة 
الشعبية . وفي المعبد الديني المتحد في بلاي تربى أحد أبناء الافنات > 
بادنو ت »> وأصبح رجا وخطبباً . وشجع الاكليروس الأعلى ار كة 
ويخاصة الكنسي ساغونا » الذي أصبح أسقفاً ثم رسم رئساً للاساففة 
في كانون الثاني ۱۸۸ . وأخذت اطرکة في روهانا شكل حر 
أدبة قومة : فقد كان کوغالینسیانو مورخا » تثقف في لونيفيل وفي 
يرلين » و كان حواري و رومانا الکبری » وإتجاهاته مناصرة للروس . 
وإلى حانه وجد شاعران كبيران : الشاعر غوغوار الکسندر سكو 
الذي تغنى ماضي رومانيا القرمي » والشاعر الغنائي الساندري . ومکذا 
توصل الرومانيون في وقت واحد الىفكرتين ميقشين : الوعي القومي » 
ووحدة قوستهم في الاقليمين الدانوبين وفي النمسا معا 

هذه هي نتبحة حر الأفكار في جنوب - شرفي اوربة قبل ١644‏ 
لقد زالت نکر التضامن الداخلى في الامبراطورية النمساوية تماماً . 
وعقدت روابط روحة غير ساسة خارحاً عن نطاق الدول الوجودة » 
اما بين بعض أقالم تاج القدیس - ايتين وأقلم لنسا الاصلة » واما 
بين أقالم 000 العمانة و أقاليم امبراطورية النمسا . ومن عحب 
أن تطور الأفكار الحديثة قد استطاع أن بحو العمل السامي الذي 
أوحدتة الأزمنة الحديثة » ويبعث » عوضاً عن الامبراطوريتين الكبريين» 
امبراطوربة النمسا والامبراطورية العثانة » توزيعاً للدول سما بتوزيع 
القرن الخامس عشر » حتى وكأن الاتجاه الحديث ف في :هذه اللاد افع 


نحو بحو ثلانة قرون من التاریخ . ولکن يحب ال بظن بأن النتائج 
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الساسية لر القومبات في حنوب - شرق آوربة قد سوهدت بعد : 
لأن کل شيء مازال على الصعید الفكري » ولا مال للقول بأن وحود 
هذه القوسات التي وعت نفسپا كان خاصاً بوجود امبراطورية تشملبا في 
منظمة اتحادية . ومن الم كد ان وحود هذه القومیات یعدیتلامم مع شكل 
رد الفعل الذي اتخذته امبراطورية النمسا في عد فرنسوا الأول وحكومة 
مترنيخ . وببدو » أن الادارة النمساوية القدية » التي كانت في السابق 
قوة وناحعة » قد متدت بالعحز ؛ فقد بدت متهدمة » وآخذة بالتفتت » 
ويکقي ورة ۱۸۱۸ ان ریا ربتة خففة على کتفبا حتى تنهار » وتنشأ » 
عندئذ » على الصعید اليامي » حركة القومیات التي رأينا تشكلها 
على الصعید الفكري . 

الثورة الالمانية . - شاهد في الثورات الألانة تشابك ثلاثة أحداث 
يؤثر بعضبا في بعض ويحب يزها : المركة الساسية الداخلية في مختلف 
الدول » والحركة الاجتاعية العالبة » التي تحاول أن تنظم نفسها » وأخيراً 
ال رة القومبة في سبيل الوحدة . 

الحركة الساسية . - لقد استحكمت الأزمة الاقتصادية بعد الثورة 
وتفاامت ما » وانجارت هئة (التسليف) كلها عقب أيام الثورة . وقد عبر 
عن هذه الأزمة » ج رأينا فيالبدء » بانتفاضات اجتاعة . وغذت الأزمة 
تشكل أحزاب ثورية » متطرفة » جمبورية » واشترا كة اوضحت عن 
نفسها في برلمان فرتكفورت وفي اندية العال في المدن الكبرى » في 
برلن » مثلا » تحت ادارة العامل دودن » في برسلاو ۰ في المخطقة 
الرينائية » حبث بلاحظ تأثير الشوعین اعظم ما في غبرما » وخاصة في 
كولوننا + حت أنحبثك » في أول حزيران « جريدة الرابن ابلديدة » 
وف فرتكفررت . 
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وعبرت الأزمة عن نفا أشأ بح رکات ثورية عديدة » ومشادات » 
في برلين في ۱۰ حزیران » وني شفایدنیاز في ۳۱ تموز . وقامت في 
المنطقة الريناننة في شبر ایلول » حركة اضطراب واسع وخطير ظبر في 
ثورة فرتكفورت في م( منه : واضطرت الوش البروسة أن توطد 
النظام » ووقع متا ضحة . وقد رافق هذا الاضطراب غزو اللاجئين 
الذئ آترا من سوسرا ووضعوا أنفسهم نحت قبادة جپوري الا بدعى 
. شاروف . وکان برناهم بتضمن تقسیم الانيا إلى ثلاث وعشرین جمورية 
متحدة ونادوا ب و المبورية الاجتاعة الألانسة » . واخضعت اليوش 
البادوية والفورتامبرحوازية جبش شتروف . وفي ۳۱ تشرین الأول أيضاً 
نشبت ثورة جديدة في برلين » واقيمت فيا المتاريس يا رفع العلم الأحمر. 
دفي نسان ٠۸٠۹‏ بدأت حركة اخطر أيضأ في بروسيا الرينانيبة » وقي 
بداية آار » في ساکس » وني بلائنا + وني دوقة باد الکبری . 
وحرت في هذا الشبر أضاً حاولة حقيقية لثورة حدیدة مسع تشکل 
حكومة مؤقتة ودامت المركة شرن ونصف » وتهعتها اموش البروسسة 
بشدة . ولم يكن هذا الارتباط بين القضة العالبة واطرکات الثورية 
حادثا خاصاً بامانا » بل كانت هذه حال فرنسا أنضاً . وفي آلانبا » کا في 
فرنسا » كان لاحر كة الثورية نفس النتيحة وهي تشجيع رد الفعصل 

احافظ وتبريره . 
تنظم الطقات . - وخارجاً عن هذا الشکل » وهذا التعبيرالثوري 
للحركة العالية » قامت» فيالمانيا مخاصة» محاولة تنظم‌الطقات » وقت هذه 
الحركة خارحاً عن الشيوعبين » وكان برناجبا هدف مع ذلك إلى تنظم 
الطبقة العامة . وانخرط الشوعبون في الأصل » خلال بعض الوقت » 
في صفوف الثوريين . ومن الطبيمي أن تحويل الصناعة الألانة في ذلك 
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العبد كان في بدايته ؛ وسنمو في المنوات التالية . وفي الواقع » وجد» 
في ذلك الجن » عالم مزدوج للعال » وأخذ كل واحد منها بنظم نفسه 
ليدافع يعضهم ضد أرباب العمل » والآخرون ضد النظاءالاقتصادي ديد 
الذي محر جبم » من جبة وحد اطرفون »> ومن جبة أخرى وجد سمال 
الصانع . ووجدت عاو التنظم عند الفريقين معا . 

حركة الحرقيين . - آرسل الندوبون عن الأصناف‌العبالةنی‌ساکس 
إلى رفقائم فلييزيغ» في ۲۲ تسان م84١‏ » نداء للتجمع ضد المدأ : 
« آت من فرنسا » أي مبدأ حرية الشروع . وانعقد مؤتر تحضيري 
في هامبورغ » من ۲ إلى + حزيران » عاثل » في هذا الضمار » المؤتمر 
التحضيري السيامي ( الفور. بارلات_ ) وکانت مبمته تسمبة لنة لتقوم 
بتحضير نظام لاصحاب ارف . وهو النظام الذي طولب به في برلان 
برنکفورت » وف الوقت نفسه » طالب پشجب مبدأ حرية المشروع . 
وعندما انتهى .هذا العمل التحضيري » انعقد في فرنکفورت ر البرلمان 
الاجتاعي » ودام من ۱۵ موز إلى ۱۵ آب وحرر « المثاق الرفي » 
وطالب فيه بتنظم امین على أساس الأصناف الپنةالا جباربة» و تحديد عدد المعامين 
والعال» وحذ ف المشاغل ( الورسات)العامة» وتدابير أخرىهدفها تعزيز التنظم 
النقابي . وعرض البرلان الاجتاعي هذا « الثاق المرفي » على برلارت 
فر نکفورت ۰ 

حرکة جمال الصانع . - وفي الوقت نفسه نظم عمال المصانع أنفسهم: 
ففي ۱٩‏ نبسان انعقدت « اللجنة الر كزية للعال » في برلين » حبت 
تأسست جريدة للعال تدعی « اطريدة الاجاعة السياسة » ؛ ونظمت . 
« برلمان الال » الذي انعقد في برلين من ۲۳ آب إلى ۳ ابلول . وهاً 
هذا البرلان العإلي هيئة وبرنااً . وتتألف الحمئة من فرق بعضها فوق 
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بعض على درجات » وعلى رأسها نة مر كزية وجلس سنوي ؛ ویتضمن 
البرنامج عدة مطالب اجتاعية : يوم العمل عشر ساعات » ضمانالاجور » 
الغاء عمل الأولاد في المعمامل » التعلم الشعبي » إعادة تنظم المشاغل 
ر الورسات ) الخ وکا فعل اطرفون » عقد عمال المصالع مؤقراً في 
فرنکفررت » في شبر آب وني بر ابلول » ووجد في هذا الؤقر » 
إلى جانب الألمان » فينوازيون ( من فینا ) » ومونغاريرن » وبوهیمیون» 
وغيرهم . وجبد فريق اطرفین وفریق عمال ااصانع » أثناء دورة برلان 
رتكقورت » في دفيع الجلس على التصویت لصالم کل منها على 
اصلاحات اجتاعة . 

وهکذا نری أن عالم العال » الذي وجد نفسه مبعداً عن التمشل 
السامي ببب شروط التصویت ویسیب ۳1 كنت البو رجوازي لامجلس 
قد وحد بنفسه شكلا لتمشل اخاص » دون أن یتوصل » في الواقع » 
إلى نتائج جدية . 

الثودات المحلية . وإلى حانب هذه اطركة العالة قامت حركة 
الثورات الحلة » والتحول اللبرالي في كل دولة الاننة . ول يتفق تطور 
الدول دوماً مع تطور القضية الاجتاعة . وإذا أردنا الوقوف على هذه 
الثورة في مختلف الدول الألمانة ؛ فلا تخرج منها . غير أن الجدير بالملاحظة 
في ختلف برلانات المانيا هو تشكل كل أنواع الأحزاب التي نجدها في 
جع يحالس العصر الساسية > والنزاع العادي بين الأحزاب . ومع ذلك 
كان الانقسام السيامي في المانيا يتعقد أحياناً بأرضاع خاصة حبال القضة 
القومية » وذلك لأن النعرات الحلية ما زالت » في الواقع »حبة ونشطة 
حداً في الاننا » حى ان الحكومات الحلبة » في الغالب كانت تلعب 
هذه النعرات لتعارض تحاوزات حکومة فرتکفورت . وبصورة عامة » 


e 
كانت مرقطة بعناصر عنة » ولكن لس دابا ؛ وکان لها » في أكثر‎ 
الوقت » حذور مقة حداً في ماهير الشعبة . کتب الدوق ادنست‎ 
دوساکس - کوبووغ في مذ كراته . و حقاً لقد كانت فكرة الوحدة‎ 
أفوى في الدوائر الحكومية منبا في كتلة الشعب الکبری » . والراد‎ 
من الدوائر الحكومة هناء هو الباز السامي . ولنذ کر على سبيل المثال‎ 
أن نعرة الشعب البرومي كانت يخاصة أكثر حذراً. وخوفاً من نعرة الملك‎ 

نفسه » وقد وجد المين السامي في هذه النقطة بالذات قرة عظمة . 
وكان على معظم الحكومات أن تقبل بتقسم السلطة مع الجإالس » ول 
تستطع التخلص من رقابة الرأي وضغطه على الأقل قبل أن تظفر حكومة 
النمسا » من حانها وك RA‏ روه زد الفين E‏ 
الحركة الميبرالية في بروسيا . - وفي بروسيا ء وهي الدولةالكبرى 
والوحدة الي يكن أن نتكلم عا »٠‏ كانت اللبرالية فيي البدء أنشط فما 
وأطغى من أي بلد آخر في الانيا » ولکن اطکومة احمدتها وحذفها 
بسرعة . إن الجلس التأسبي البرومي » الذثي منحه الملك » افتتح في 
برلین في ۲۲ أيار ؛ وكان يتألف يخاصة من أناس من الطبقة الوسطى ؛ 
وسرعان ما سطرت عله عناصر السار والوسط الأسر » وكان برثايحه 
يتضمن سادة الشعب وجلا وحيداً و وحكومة , برلانة . وانطلق هذا 
انملس البرومي في مناقشات حادة ا ¢ بين كانت انه الخاصة حضر 
الدستور لعرضه على الجلس . وقد رافقت هذه المناقشات الادة » کا رأينا 
قبل قلل » اضطرابات ثورية في الخارج » وكانت نتيحتها ضعف الوزارات 
اللدترالبة التي سميت عقب الثورة : من ذلك ان البرلان حذف وزارتین 
متواليتين » أو افطرة إل مشادرة السلطة آمام معارفته . وعندما پدأت 
مناقشة الدستور » اعتباراً من ۱۲ تشرين الأول 4م > أخذ امجلس 
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دصوت على قرارات مدا من سنا تدم نظام بروسا التقلدي القدم » 
ومخاصة اليش »2 وأراد تطبيره » وحذف حق اللك الالبي » والغی 
القاب الیل » وباختصار » كسر كل ما کان يؤلف أساس بروسا القدية . 
ومن غير المفيد أن نقول انه أثار يذلك معارضة العناصر التقلدیةالمنة 
واللك نفسه . 

رد الفعل الرجعي . - ومنذ پر أبار بدأت تتشکل قوى المبن وقوی 
رف الل ازع وان تك ارات ال سرت 
على الفلاحن وعلى المدن الصخيرة . وكنوا ماهرین في تقلد المنظات 
اللببرالية وتشکیل جسات عحلية » والاعغاد على الأرياف بصراحة نار كين 
المدن . و کانت لحم جرائدهم » وشحخاصة « جريدة الصلب » وهي جريدة 
لوثوبة . آرادوا ارجاع تقليد الدولة البروسية » واستطاعوا أن بتولوا 
على اللك » الذي أقام في بوتسدام وم برجم إلى برلن إلا ندرا 
وحصلوا منه » في بادىء الأمر » على تسمة النرال فرانجل قائدآً أعلى 
للحرش »> وكان بقود اطبوش في الدوقبات الدانيار كبة » ثم حصلوا 
على تشکل وزار: عافظة معتدلة بوحپپا النرال فون بفول » في ۱۳ 
اباول . ثم حل محل هذه الوزارة » في ۲ تشرين الثاني .» وزارة بمنية 
بصراحة » يوجبها عم اللك » المنرال فون إرانديورغ » وهو رجل 
قوي الشكيمة . وكان من نتحة الاضطرابات الاجتاعة أنضاً أن عطفت 
البورجوازية نحو صفوف البمين : وهكذا » بعد مشادة ۳۱ تشرين الأول 
۸ ۰ نقل برآندبورغ اجلس الوطني إلى مدينة براندبورغ ولا | شا 
النواب » أو على الأقل » قم مهم المضوع إلى هذا النقل » فرقهم 
بقرة اش » في ١١‏ تشرين الثاني . 

]ریخ الحركات القومية(١؟)‏ 
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موقف الملك الرحعي . - ولا رأى املك نفسه مدعوماً بالمن 
7 الوزارة القرية قام بانقلاب. » في ه کانون الأول ۱۸۸۸ » وأعلن 
5008 وأذاع چ ت » وكان هذا الدستور تقليداً للدستور 
اللمی الذي کات »> في ذلك الين » أكثر الدساتير الملحكبة 
حرية في اوربة . ويعتوف هذا الدستور لبروسین يكل المرياتالسياسية 
العادية : حرية الصحافة » العبادة » الاججاع » الخ . ويقر التصويت 
العام » وخرل البرلان مبادهة القوانين » وينظمه پجلسین : الجاس الأعلى 
وتالف ثلثه من أعضاء سمیم الملك » والثلثان الآخران بسمیان بالتصويت 
العام الفر بي . والسلطة اللکة مطبوعة باصل الدستور نفس الذي كان 
في جوهره ملكا وغير صادر عن الشعب » ويحق الرفض الذي خص 
الملك نفسه به » باعتبار أنه يستطيع اصدار براءات أثناء العطلالبرمانية» 
وأخيراً بالمدأ الذي أعلن فيه عن دوام الضرية » الذي بعد » بالتالي » 
موارد الدولة عن التقلبات البرلانة . 

وكان دستور ه كانون الأول حلا مقبولاً ..فقد خول البروسيين 
قطعاً جمبع اطریات التي طالبوا بها في البدء . وفي الواقع » قبلت 
العارضة اللبيرالية هذا الدستور » بالرغم من أصله الملكي » لأنما لم تحتج 
مطلقاً على تطسقه واستر کت" بالانتخابات . وقد جرت الانتخابات بهدوء » 
في كانون الثاني ۱۸۸۵ . واستطاعت الحكومة ببارة أن تجرد العارضة 
الراديكالية من سلاحها » وأن تي قرارات الاصلاحات الاجتاعية في 
وستفالا وسايزيا » وأسفر الائتخاب عن ۸ محافظاً مقايل ١+٠‏ مغارضاً 
لببرالاً . أما ثلثا المجلس الأعلى اللذان يحب تسميتها بالانتخاب » فاا 
يتألفان من موظفين وأصحاب آطان مصممين على ٠الدفاع‏ عن مصالح 
الزراعة وكبار اللاكين . وهکذا انقلب الاتجاه السيامي في البرلمان 
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البرومي . وهذا ما أعطاه طابعه في التباين الذي آبدته حكمة العام 
السامي البرومي مع الثورات الديوقراطية التي ظفرت » في الوقت 
بي ابطالا وهونغاريا » ومع النكسة الثورية الي وقعت فيفينا » 
ومع تحربة الثورة الديموقراطية والاجتاعه في المانيا الغربة . أما بروسيا » 
على العکس ؛ فقد انحبت نحو حلول معتدلة وعافظة . 
ولکن الملك تشجع أيضأ في موقفه الرجعي + موقف رد الفعل . 
وفي الواقع » كان فريديريك ‏ غليوم الرابع متأثراً بعقائديته الخاصة » 
وحبطه » وهو بطانة الضباط النبلاء والاقطاعین » ومن الوضع السيامي 


الذى انه ¢ و و ضعه المتی وقتاعته و فلسفته الساسة © وهفدا 
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ماذهب به إلى تحنب الفرصة التي أتبحت له » في سر آذار ۱۸۸۵ > 
وهي لس التاج الامبراطوري الذي قدمه اله برلان فرنکفورت » وأضاً 
إلى التسبب بانیار الل القومي » وافادة النمسا دون أن بريد 

لقد بدا ملك بروسا وسلة تستطيع » في الواقع » تخليص الانا 
من الثورة الاحتاعة . وقد تبرر موقفه عندما بين أن الراديكالة خطر » 
لأن هذه الراديكالة سببت ثورات خطيرة في الانبا الغربية ؛ وهنا 
ماشجعه على اتخاذ تأمينات ضد بقظة الرأي اللبرالي في بروسيا . وفي 
الوقت الذي كانت الثورة الاجتاعة تتوطد فيه على الرابن » في سر أيار 
۹ اد تأمنات حديدة ضد سعبه ؛ فن ذلك أن القرار ۲۷ 
ننسان یصحح التصویت العام باقامة نظام الطبقات الثلاث . ويوجبه وزع 
الناخبون إلى ثلاث فثات تدفع حل رقا متساوياً من الضرائب وبشکل 
یکون فيه في الطبقة الاولى » حيث يصطف كبار المكلفين » أقل عدد 
مکن من الناخبين ؛ وفي الطبقة الثانة » عدد من. الناخبين أكثر ما 
في الاولى » ولكنه أعلى بقلل ما في الثالثة ؛ وأخيراً في الثالثة » کل 
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صفار الکلفن من كتل الناخبين . وکل فئّة من هذه الفثات الثلاث 
تسمي عدداً واحداً من التواب ؛ وهحكذا كان هذا الترتيب العائق حافظ 
على التصویت العام وفي الوقت نفسه بشجم العناصر الغنية في الشعب . 

وانعقد الجلس الثالت ء الذي انتخب بالتصویت العام الصحح » في 
5 آب ۱۸4١‏ . وکانت الأ كثرية فه عافظة ولنة وتساعد اللك في 
الواقع على عارسة اک الذي ريده ويرتأيه . وقد آفاد من ذلك لبصحم 
بنفه دستوره الخاص » ولقرر بعث د الاحورات » أو بتعبير آخر 
إعادة صنع نوع من اقطاعة » لبختص يق التشريع ببراءة ماحكة » 
عندما تقتفي ااضرورة » وليمنع البرلان من رفض الضريبة » وأخيراً 
لبحول الجاس الأعلى إلىمبجلس وراي . وقد وافقالجاس على هذه التغبيرات 
في آخر ١644‏ » ونشرت على اعتبار أا نوع من دستور جديد » في 
پر كانون الثاني ۱۸۵۰ . 

إن القرة التي وجدها الاك في تنظيمه الداغلي حثه على أن يحاول 
حل القضة القومة لصالحه » بواسطة الأمراء » دون البرلان » وهذه 
الحاولة هي محاولة « الاتحاد الضق » » التي كانت موجپةبرضی الدستوربين 
الألمان ودستووني بووسا » ولکن » المکس » بمعارضة أحزاب اليمين» 
وستخفق هذه الحاولة ما سنری ذلك . وهكذا أصبحت بروسيا » بواقع 
الثورة » دولة دستورية » ولکنها أنکرت الدموقراطية » النظامالبرلاني » 
وولدت نوعا من نظام هجين » متوسط بين سلطه الملك الشخصةوالتمثيل 
الوطني . 

عاولة الوحدة . - آما ال رک الثالثة » التنظيم القومي لألمانيابواسطة 
برلان فرنکفورت » فيي حاجة إلى دراسة کاملة » وسنقوم پا فيا بعد . 
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وکل مانریده الآن هو أن نضع الأحداث الکبری هذا التطرر القومي 
في توقیت الثورة . 

لامك في أن تشکل الوحدة الألمانية مر ببضع مراحل کبری 
در ملاحظتها . فقد انعقد البرلان في ۱۷ آبر : وافاد في البادی» من 
اقلم ملام استثناني . وقد اذهات الثورة اکومات ومامن أحد نازع 
سلطات برلان فرنکفورت . وكانت حر الرأي » لصالح الفكرة القومة 
في صيف ۸ قربة حداً في الانا . وفي الوقت نفسه » لت الثورات 
الداخلية الحكومة النساوية والمكومة البروسية . وكان بامكان برلات 
فرزکفورت ان عقق الوحدة الاألانة لو اشتغل تبرغ رآفاد قد 
لظروف اللاقة الا ان البرلان لم بستطم الا في ۲۰ حزیران تسمية 
نائب الامبراطود » أي رئيس حكومة کل الانيا » ول تنظم الوزارة 
الا في آخر رز . وعوضاً عن ان يعمل برلان فرنکفورت بسرعة على 
على تشکیل الوحدة الألمانة » ضاع في مشاریع لانتناسب مع قواه » 
اما خارجة في سامة نسمها حامعة جرمانية » واما داخلة » في عادة 
تشر یع آلت الى ابعاد اکومات الداخلية في الانيا عنه . 

ولم يستطع الرلان الا في ۱٩‏ شرین الأول مم١‏ النقاش في 
الدستور الذي يجب اعطاژه لألانا » أي بعد خة أسْبر على انعقاده » 
5 اللة المائة من جلساته . وبدأ بناقشة القوق الأساسة تي اننپت 
واذيعت في ۲۸ کانون الأول ۱۸4۸ . وفي کانون الثاني ۱۸:۵ كان عليه 
انيواجه تنظم الساطات » هذه القضية الطيرة» لأن كلشيء يتعلق بتنظيم 
اطکومة الر كزئة وتعریف لمانا التي يراد صنعبا» سواء من الوجبة 
الأرضة » آم من الوحبة السياسة . يضاف الى ذلك ان الدور » الذي 
اقش فه برلان فرتكفورت الدستور الألمافي وحاول فه تنظم الانا » 
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کات بالضط الدور الذي قاسکت فيه بروسا والنما واستعادت سلطتها 
الداخلية وحذفنا ثوراتها الخاصة . 

كانت ازمة البرلان الکبری » وبالتالي » ازمة الوحدة الألمانية » في 
شبري آذار - نسان ۱۸٠۹‏ » عندما اراد البرلان تقديم تاج الامبراطود 
الى فرید يريك - غلوم الرابع . ولکن فرید يريك - غليوم الرايع 
في هذا الوقت نظم دوله اش » وكانت فه النمسا مشاولة خلال بضعة 
آسپر » بسبب الثورة امونخارية ؛ وان رفض التاج الامبراطوري » في 
آخر سان » من قبل ملك پروسیا » يعني في الواقع » موت برلات 
فرنکقورت . وابتداء من رفض ملك بزوسيا للتاج » ۸ يكن عمل 
البرلان سوی اطالة حباة في حالة نزاع » وستنتهي أخيرآ ببعثرته » في 
ستوتغارت » في ۱۸ حزيراتف ۱۸۵4 . وفي الققة لم يكن لبرلات 
فرنکقورت سوى قوة معتوية » لأن السلطة التنفذية ظلت في يد مختلف 
المحكومات . وكان يتوحب عليه بسرعة » في الأيام الاولى من الثورة » 
تنظم المانيا وتشكيل حکومة قوية » غير ان الثورة في هذا البرلان ما في موع 
المانيا » كانت فرصة لبعث انواع من النافع والفاهم الختلفة التناحرة . 
وكان هؤلاء الساسون الألمان مفکرین وغير أهل للعمل . ولذا افسد 
بولان فر تكفورت بنفسه قضته وخسر الصفقة القومة . 

اما الحاولة البروسية في الاتحاد الضق الذي تابعته في ١644‏ » ون 
بداية ٠۸١‏ » _فبالرغم من ان قساً من القوميين الالمان دعموها » فلم تكن 
لها في الققة الا قبمة مكيدة » ول تنحح الا جزئاً ومؤقتاً » لأن النمسا 
| تتخلص بعد من الثورة المونخارية وم تحكن قوية بصورة كافة لتملي 
من جديد قانونها على المانيا . وهکذا أفلست في المانيا الفکر: القرمة في 
نطاق ۱ كبر بكثير من النطاق الذي آفلست فه الفکرة اللببرالية 0 
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۵ - فرشا والاورۃ ایرورب 

في هذه الاوحة الي أتينا فا على جموع ثورة ۸ »۰ نرى عدم ظهور 
الساسة الفرنسة . وقد يبدو ذلك غرباً » لأن السباسة الفرنسة أمام ثورة 
۸ > كانت قضة موضوعة وهي ان أصل الثورة كان فيالأفكار الفرنسية» 
وان فرصة هذه الثورة كانث ثورة فرنسة » ومن المکن القول ان قضة 
السلام الأوربي تعتمد على الموقف الذي تتخذه فرنسا حبال الثورات الأوربية . 
ولقد وضعت هذه القضة من قبل في ۳۰ والأحرى ان توضع في 
۸ عندما انقعرت الثورة في کل معان وأصبحت أعمق ما كانت 
عله في ۱۸۳۰ » حيث ظلت قاصرة على بعض الاول . نفي ۱۸۳۰ حقق 
موقف فرنسا استقلال بلحكا واغريقية » ويبدو بالتالي أساسياً بالنسبة 
للسياسة الفرنسة ان تختار موقفبا في اوربه في ۸ فلا عن ات 
التارضة اتپورية کلپا ومعارضة السار قد آغذا طن لوي - فلب انه 
عرف كيف بتزعم ال رک اللبرالية في اوربة » وان الرجال السیاسین 
في هذه العارضة بالضبط م الذين أخذوا على لوي-فنلیب هذا الجل» وم 
الذن صعدوا الى السلطة فضل ثورة ۲6 شياط ۱۸4۸ . 

ممادىء السياسة الفرنسية . - برجد اذن في فرنسا » غداة الثورة » 
دقع عام غو ساسة ثورة اورية » إن في الأوساط الحكومية » أو 
فى خارحپا : وقد تفوقت الصوفة الثورية » مثلا »عند لوددو دولن 
ور بلان عضوي الحكومة » وعند كوسيديير » صاحب الشرطة او 
عند رجل مثل باربس » بلانکي »> راسباي . وکان هذا العالم كله 
بش يكفاح الشعوب خد اللوك » و ده اخاء الشعوب » . وکانت جبع 
الاندية تطالب فرنسا بأن تتزعم الثورة الأوربة . وقد کتبت جريدة 
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5 القو مي 0 وهي أكثر الحرائد تفوذاً » في ۱ آذار معيرة عن أملبا 
بتحقق قريب للحمپوربة الأوربمة : « لقد مضى زمن اللوك وحان زمن 
الدعرقراطات 7 « وجريدة المناقشات » التي كانت بورجوازية وعافظة » 
سايعت » هي ايض » في ۲۸ آذار » فكرة الثورة الأوربة . وكان 
جميع الزجماء السیاسین في ١864‏ مقتنعين بضرورة دور فرنسا العام » 
ويعبرون عن ذلك » وبسذاجة أحيانا » في الأسباب الوجبة » ف‌حشات 
ا من ذلك ان القرار المؤرخ في ۲۵ باط » الذي يلغي عقوبة الموت 
لاستات: شاا + قد شى بتتصر بح مبدأ . « ان كل ثورة يقوم بها 
الشعب الفرنسي تؤدي اعام تکرس حقبقة فلسفية ايضاً» . وفي القرار 
۸ نسان الذي يعترف » في فرنسا » للعال الأجانب حقو ماثة لقوق 
الیال الفرنسيين » نقرأ هذا : « بالنظر الى ان المبدأ الذي دشتته الثورة 
الظافرة هو مبدأ الاخاء » فقد کافخنا وغلبنا باسم الانسانية كلها وطسابها » . 
وانخرط فرنسون في مختلف الوقات الاجنبة في اوربة » ويخاصة في 
جوقة هوفيخ الاألانة . 

والى جانب هذه العقيدة وهذا الكفاح الأحزاب اطکومة الفرنسة » 
نری » في الاتجاه نفسه » ضغط اللاجئين السیاسین الذين اخذوا يؤافون 
مباشرة » غداة الثورة » نوادي . مثل نادي الپاحرین الاطالن » ¢ 
«نادي الهجرة البولونية » » « جمعية غروتلي السويسرية » » « العة 
الدعوقراطة الألمانية في باريس » » و كانت اعظم الجمعيات » وقد التهت 
رسالا في ٩‏ آذار هذا الصوت : « لتحيى المبورية الأوربية » . وأمام 
التظاهرة التي قاموا بها آمام کوعدو وزير العدل » أجاب و بان جیم‌الأمم 
سققات » . ونظمهؤلاء اللاحثون » لدىالحكومة » عرائض » ومظاهرات » 
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وموا کب » واستقلت الحكومة بالتوالي : البولونبين » الابرلندیین » 
الايطالبين » المونغاريين وحتى النورفجين . واستقبلیم لامارتن » عضو 
الحكومة المؤفتة ووزير الشؤون اخارجة عام ۱۸:۸ » وهدأ من روعبم 
في خطاباته » دون تعبد واضم . وفي الوقت نفه بذل هؤلاء اللاحثون 
حبدأ للعمل في بلادهم الخاصة » مستفيدين من الزية التي تر كبا النظام 
الفر نيي لهم . 

وهکذا اتبعت ثورة ۲ شباط بانفجار روح ۱۷۹۲- ۱۷۹۳ الذي 
أصح قريب التحقيق . 

كان لامارتين في الحكومة آلؤقتة » مکلفاً يخاصة بالشؤون الارجة . 
وكان موقفه في عبد ملكة موز مسالا صراحة : ففي العام ۰ كان 
وحده يطالب بالسلام اثناء التحريض على المرب » ويعارض الأشعار 
الوطنة « عارسیزالسلام » » ومع اانه بالسلام كان بعطف على قضة الشعوب 
وحقوق الشعوب » حتى انه هاحم قبل الثورة » من وحبة النظر هذه» 
ساسة غيزو | خارحة في خطاب مؤرخ في ۲۸ تشرين الأول ۱۲ 
لصالح ايطاليا او في مناقشة الرسالة الموجبة الى الملك » في ۲۵ كانون 
الثاني ریم . ثم اتخذ لامارتين » في الخال » بامم الحكومة الفرنسية 
موقفاً واضحاً جداً » في البادىء ون الوقائم . واعلم اللفراء » في 
۲۷ شباط » تسل المكومة الجديدة السلطة بلاغ قال فيه : « ان الشكل 
اوري الحکومة المديدة لابغير مكانة فرنسا فياوربة » ولا استعداداتها 
الصادقة والخلصة في ابقاء علاقانها في انسجام طب مع الدول التي تريدء, 
مثلباء استقلال الأمم وسلام العام . ومن دواعي سعادتي أن آبادد بجمیع 
الوسائل التي هي في سلطتي » الى اتفاق الشعوب على كرامتها المتبادلة » وان 
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أذكر اوربة بان مبدأ السلام ومدا المرية قد ولدا في يوم واحد في 
فرنسا » . وبعد بضعة أيام » القى ببلاغ الى سفراء فرنسا في اخارج » 
في ۽ آذار » ونشر في ه. منه » باناً عرض فيه السياسة الارجية 
للجمهورية » وكان هذا البيان بطالب عالاً يحقوق الحكومة الجديدة » دون 
ان تكون هذه القوق محاجة الى اعتراف الدول الأخرى ما : « ان 
فرنسا جمهوربة » وان الجهورية الفرنسية ليست يحاجة الى الاعتراف بها لتكون 
موجودة » انها من حق طبيعي » انها من حق قومي » انها ارادة شعب عظم 
لاءطاب لقه الا من نفسه » . وهكذا رمح عدا اطق العام القديم 
وهو ان الحكومة لاتكون شرعبة الا اذا اعترفت بها الدول الأخرى کافة . 
لقد جعل لامارتين السلام هدف سياسة المتكومة الجديدة وقدم اتتمبورية 
دول منظمة » لا حادثاً علا بالنظام الاررلي . ولذا فان الجمبورية 
الفرتسة لاتعارض مدئاً الأنظمة الاخرى . وقد قال » : « لست 
الجمهوريةوالملكية مبادی»مطلقة وخاصة»بل ها واقعان ختلفان‌ریکن ان بعيشا 
وجا لوجه متفاهمين حترمین » . ان فرنسا لاتفكر اذن بتهديم الشكل 
السيامي للحكومات الاخرى .وان حاجات الشعب الفرنسي » الشعب الذي صنع 
الثورة »هي العمل » التعلم » الرخاء» اطضارة دکلمة واحدة . وقال لامارتن: 
و الشعب والسلام كلمة واحدة » و لن تحارب فرنسا أحداً » . 
ولکن فرنسا كانت أمام أوربة المبنبة على مبادىء تغاير ماديا . 
فكيف يحب أن يكون ساو کہا ؟ ان « معامدات ۱۸۱۵» لاتوجد حقاً 
في نظر المبورية الفرنسة . وهذا يعنى انار الأثر الذی خلقه مقر 
فتا ؛ ولکن لامارتن بضف : « و ذلك » فان التقسيات الارضة 
لهذه العاهدات واقع تقله الجمبورية کاساس و کنقطة انطلاق فى علاقاتها 
مع الأمم الأخرى . » . ویعتبر » مع ذلك » ان هذا النظام غير قطعي : 
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انه واقع یکن تغيره باتفاق مشترك . وان فرنسالن نقبل ينغا 
اوربة » بل تقبلہا يا هي » واذا توجب حدوث تضیرات » فلن یم ذلك الا 
باتفاقات دیلوماسة . 

وإذا قبلت فرنسا باوربة کا هي فیوجد بعض نقاط تجد مصلحت 
مخامة محشورة فيا » وعند مقتضی الال » تستطيع أن تخرج من ساسة 
السلام . ومن الطبيعي أن تحارب في الال التي نبددها الدول الأخرى . 
وأشار لامارتن إلى بعض نقاط خاصة : سويسرا » دول إيطاليا المستقلة . 
وبين ان فرنسا ستذهب للدفاع عنها في حالة غزو أو اذا « توزعت بقوة 
السلاح على حقبا بالتحالف فيا بنپا لتقوية الوطن الابطالي » ؛ وفي هذه 
الحالة « تعتقد الپورية ان من حقپا أن تسلم نفها مابة اطرکات 
الشرعية في مو الشءرب وقوميتما » . 

وفي هذا البيان الذي اتنا على تحلله يوجد قسمان » مبدآن : من 
جبة » مبادىء الق العام ,الجديد العتمد على حرية الشعوب : « إن فرنسا 
تعلن انما حليفة فكرية ومعنوية للأمم التي تريد أن تعيش بنفس البدأ 
الذي تعيش به فرنساء . ومن جبة اخرى » إلى جانب التصريح پذا المدأ » 
وجد برنامج سملي : وهو أن سياسة امپورية هي ساسة سلام ومؤسسة 
على ميدأ عدم التدخل ؛ وتعين مع ذلك الناطق الأكثر حساسية للمصلحة 
الفر نسة والتي تستطيع أن تعمل بها . ونری في هذه النقطة أن الموقف 
الذي اتخذه لامارتین لاختلف تام عن موقف لوي - فيليب غداة 
ور ۱۸۳۰ . 

يضاف إلى ذلك آن الظروف الدباوماسة لا تختلف تام عن الظروف 
الي لاقتبا في موز ۱۸۳۰ : كا في ۱۸۳۰ » حاولت الحكومات الأوربة 
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أن تعقد تالا » ولكنه مالث أن زال سرعة . غير أن الشيء الذي 
لفت النظر هو أن لامارتين لا يفم أسس السياسة الفرنسية بشکل 
مختلف قاماً عن الشكل الذي یفیمپا به غبزو : ان ساسة لامارتين في 
السلام تفترض » كسساسة غيزو » تعاوناً مع انکلتوا ؛ وات اساس 

السلام الاوربي هو » بالنسبة للامارتين » « ۹3 الودي » . وقد ا كد 
ذلك منذ الده إلى السفير » لللودد نووماني » وکانت بینهما صلات 
محاملة . وفي م أيار » قال إلى السفير اثناء الحادثة : و« اذا كانت انكلترا 
تعبر بسرعة » وبشكل يكن أن بون عاماً » عن عراطفها التي تنطق 
بها اليوم »> فستتقذ هنا جميعاً ونطرح أسس حلف دائم وفريد بين أمتين 
يحب أن تكونا دوماً صديقتين » . ور تكن هذه الفحكرة فكرة 
لامارتن وحده » بل کان يشار که فيا الأمين العام توزارة الشزون 
الخارجية » باستید » الذي خلف وزرآ للشؤون اخارجبة آثناء تشکیل 
اللحنة التنفيذية عوصاً عن اعکومة الرْفتة ؛ وقد كتب » في ۲۸ آب 
۸ إلى اسفیر الفرنسي في انکلترا » بومون : « إن الدولتن 
الاولين اللتن ستتحدان و عالاً بأن افدف الوحيد لتحالفها هو 
الحافظة على السلام الضروري لاجميع » ستصنعان قانون آوربه » وستخدمانها 
خدمة واسعة . فلتشاً انكلترا ذلك مثلنا » والنجاح مؤمن » . وأجابت 
الحكرمة الفر نسة الابرلندین » الذين جاؤوا يطلبون مساندا » في ۳ تسان » 
حواباً مشطأ هم » وصرحت بأنها لن تندخل » باي EE Ik‏ ¢ 
في شؤون انكاترا الداخللة . وفي الواقع » حاول لامارتن, » ومن 
بعده باستيد » ان تشترك سياسة فرنسا مع سياسة انكلترا » اما لانها 
يحاولان الحصول على مساندة انکلترا لياسة فرنسا » واما لوضع هذهالسياسة 
ف دعم مساسة ها وراء المانش : في فضة الدو قتن الدانمار كتين وقضة 
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ايطالا الشمالة » وقضية صقلة » وقضة الامارتين الدانویتین . ومع ذلك 
فقد حافظت الحكومة الفرنسة على شىء من حرلة العمل » وعلى حق 
العمل الشخمي » وظبر اثر ذلك عند اطاحة فلم تخش أن تدم 
في اغريقة » موقفاً مستقلا عن السياسة الانكليزية داعة الاغريق ضد 
بالرستون ؛ و كذلك » في اسبانيا » في حزيران ۱۸٤۸‏ » مثلا عندما 
خافت اللكومة الاسبانية من الضحة التي مرت بان انکلترا قد تقوم 
بعمل ممكن في الآنتيل أو في جزر الباليئار » فاجاب لامارتين السفير 
بأن فرنسا لن تبقى لا مبالة اذا وقع مشروع انكليزي » ويخاصة ضد 
لبالثار » وستساعد اسيانيا في الحفاظ على حقوقها . 

هذه هي مبادىء السباسة الفرنسة کا عرفها لامارتين وباستد . وفضل 
هذه السياسة هو انها أمنت السلام في اوربة » لأن فرنسا مذ عدلت عن 
تبني ساسة التوسع في أوربة » لم بعد السلام في خطر ؛ وحیغا وجدت 
حروب تحلية في اوربة » كانت الحكومة الفرنسة تسعى ادها . 

سياسة التدخل الفرنسية . - ون اطار هذه الساسة التي عرفتاها 
وحدت منطقتان قامت فرنسا فها تحاولات تدخل خحلی وغير ملحة » 
ولکنها كانت تتوقف مباشرة عندما يظبر خطر أي تعقد » ا حری في 
بواونا وی ايطانا. .. 

التدخل في بولونيا . - لم يذكر لامارتين بولونيا » في بیان ه آذار » 
المنطقة من المناطق التي تنوي السياسة الفرنسة ان تعمل فهاء لأنه بری 
ان هذا بدهي ويعتبر القضية البولونية قضية فرنية . وفي ۱٩‏ آذار 
أجاب في هذا المعنى وفدأ من بولونا » وترك أعضاءه يؤماون بساندة فرنسا» 
مع الدلالة على أن فرنسا تحتفظ بالعمل في الساعة التي تراها » وفي الشکل 
الذي تتطلبه مصاحتها . ول يعمل لامارتين شثاً لصالح بولونيا النمساوية 
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وبولونیا الرومية . ولکنه سيعمل من أجل بولونا البروسية فقط . وبالاجمال 
وقف على صعيد المادىء . وف بداية آذار » أرسل بلاغ إلى العمال 
الفرنسيين لدى اللاطات الثلائة : البرومي والنمساوي والروسي صرح‌فنه: 
« ان الشرط الأول للسلام هو بعث بولونيا » . ودون تعمير بولونا 
« سقى كل شيء قلقاً > وخاطئأ » و كرما » ومزروعاً بالعقیات واطروبت 
والفخاخ » . ول بقل » لمل القضية الولونة » الا بتسوية سلسة » 
بالطريق الدباومامي . وق التعلمات التي آرسلپا إلى القانم بالأعمال الفر نسي 
في فرنکفورت » دوسالىنىاك - فمنماون > في ٥‏ آذار » اكد ارادة 
فرنسا في السلام في القضة الولونة . .وأضاف في ١9‏ آذار بأن فرنسا 
د أن تسح بأي عل عدوان وعنف ضد الدول اطرمانة )| وبعثير 
بان لاسلام حقيقيا في أوربه مالم تعمر بولونا ؛ ولكنه لا يقل أيضاً 
بتسوية ثورية للقضة الولونة » ولا برى الا حلا واحداً بطريق العلاقات 
الدباوماسية » الل السامي . 

وعندما قامت الثورة في بولونا ابدت بروسا » في الاصل » ارادة 
طبة » وافاه لامارتين من هذه النقطة وحاول العمل . وتشكلت لان 
بولونة في برلين وف الدن الألمانة الحامة . واطلقت الحكومة البروسية 
سراح مدير و سلاوسکي واستقبل استقبال الظافرين في برلين في ۲۰ آذار . 
وكان جمبع المفكرين الألمان لصالح بولونيا » وصرح البرلمان التحضيري 
( الفور بارثان ) بأن تقسيم بولونا ظل يحب اصلاحه . وحاول لامارتين 
أن يفيد من هذه الاستعدادات الطببة الحصول على فوائد الولونین في 
القسم البرومي » على الأقل » وأرسل إلى برلين آدولف دوصيركود 
واتصل هذا بوزير الشؤون اخارحبة » فون آد نم » فصرح له بأن القضة 
البولونة هبدأ عادل » وانها هبدأ اطکومة البروسية ؛ حتی ان فون 
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ادنم تمور ترتباً ساسا عظيا » حلفا فرنساً - بروساً یکن أن 
جارب روسا » ومن هذه المرب مخرج في آن واحد استقلال بولونا والوحدة 
الألانية . ورفضت الكومة الفرنية هذا العرض » ولحكنها دفعت 
بروسيا في ميامة العطف على ابولونین . وفي بداية نيسان » أرسلت 
الحكومة البروسية حا كا لدوقية بوزن » النرال فيلليزن » وكان في" 
صالح البولونيين وتعاهم مع زعمائهم على تشكيل فرق مغيرين وسمح لهذه 
الفرق » في ٩‏ نسان عباتخاذ الشعار القرمي . 


ویدو أن القضة بدأت بالتنفيذ » ولكن الشحناء القرمة ظبرت من 
جديد بسرعة بين الولوتيين والالمان . فقد قامت اللجان البولونة في المدن 
الألمانية بنشر بانات كشف فها عن استعباد الكومة البروسه البولوتبين 
في بوسنانيا . والجواب على هذه التجان البولونة تشكلت ان المانية 
في هذه المنطقة ؛ وفي ه نسان طالبت دانتزيغ بادخالها في الکونفدراسون 
اطرمانی . وكان حا مدينة بوزن » النرال کولومب » يحكره 
البولونين .وتفاهم مباشرة مع الدوائر الرجعية في برلین ومع اللك » من 
قوق رأس ال E‏ فلليزن . وفي ٠١‏ نسان » اتخذ فريديريك ‏ غليوم 
الرابع قراراً » بححة تعمير بولونا » قصل فيه الدوائر الألمانة عن 
دوقة بوزن لادخاها في باق اللکة ؛ وصنع ما تقی « دوقة بولونة 
كبرى » وحعل عاضتها غنيزن وكانت تضم ٠و٠‏ لسمة . ومنح 
هذه الدوقة البولونية الكبرى الاستقلال الذاتي » والق في ان تكون 
ها مدارسپا وموظفوها » وعامها ؛ ولكن اعادة بولونا ب ۰..وء۳۰ 
نسمة ضلال مبين . ومع دلك » لم تطبق هذه البراءة الملكة . فقد استدعي 
الحترال فلليزن إلى برلين.وأرسل مكانه الجترال فون بقول مفوضاً يصلاحمات 
واف . وفي بداية آار وطد هذا المنرال السلطة البروسة ماما . 


— ۳۳ مت 

وستدخل بوسنانا يكاملها » في الآجل القريب ءفي الكونفدراسيون الجر ماني . 

وعلى هذا لم تؤد نصائم لامارتين إلى شيء » فضلا عن أن سير كور 
لم خدمه إلا قللا لأنه لا حب البولونين وامرأته روسة . وكانت ثورة 
ET‏ الواقع » فرصة حدیدة لرمنة بولونيا » وفرصة لتقدم 
حديد للحرمانة في بولوتيا » لأن بوستانا دخات قطعاً في الكو نفدراسون 
الجرماني . وحاول لامارتين » بعد أن اوقف ..مببروسلاوسکی من جديد » 
ان محصل على اطلاق سراحه وارساله إلى فرنسا وفي ٩‏ حزیران » احتج 
باستد على لسان اعانوئیل آراغو ضد ما أسماه « تقسم بولونيا الرابع » 
اي دمج الدوائر الألمانة دوقبة بوزن في جسم الکونفدراسیون اطرمانی. 
۳ تقدم هذا الاحتحاج » وهذا دافت النظر » بامم معاهدة فينا » 
التي' حعلت من بولونا موضوعاً لقرار متخذ ۳ الدول الأوربة . 
و دام النقاش في هذه النقطة بين الحكومة الفر نسة واکومة البروسة 
عدة آپر : تقدم باستد بشکراه ضد القومة الألمانة » ولکنه ل 
حذراً ف احتحاحاته » خشة أن شیر تهديدات روسا . وفي ۳ شرن 
الأول » صوت الجلس البروسي » الذي كانت تحر که أفكار السار » 
ی قرار عنح الوسنانين ضمانات لقوقمم . وبدا عندئذ أن كان اولونین 

ضمان لرام الداخلة ؛ ولکن البراءة امحت » بعد الانقلاب اللي » 
ودخلت بوستائيا بكاملبا في الکونفدراسون المرماني . وهکذا ظلت 
الارادة الفرنسة الطببة » يا رأينا » في حدود حذرة جداً » 
وافلاطونة صرفاً . ۱ ۱ 

التدخل الفرنسي في ایطالیا . - لقد جمل لامارتين لابطالیا معان 
خاصاً في ببانه . وکانت ابطاليا قفية عزيزةه على قلوب الفر نسبین » 
وخاصة على قلب لامارتن : فقد أجاب وفد الاحئين الایطالین في 
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بارس » في ۲۷ آذار > « إن قضتم قضتنا ولسعت فرنسا وإيطاليا 
إلا إسما واحداً في عواطفنا الشتركة تحدید ابطالا اللبرالي » اذهنوا 
وقولوا ها بأن لها ابناء ايضاً في هذه البة من جال الألب » اذهبوا 
وقولوا ها » بانها اذا هوجمت على ترابها أو في روحبا » في حدودها » أو 
في حرياتها » ول تحكف مواعدع للدفاع عنها » فلن نقدم الهأ 
الأماني فحب » بل اننا نقدم الها سف فرنسا ليصونا من كل غزو ». 
وعندما أعلن الملك شارل ‏ ابر المرب على النمسا » طب لامارتن من 
الحكومة أن تقرر» في ۲۹ آذار » تشكيل دوحش الألب » افو لعو 
رحل وحعله على 01 الا-تعداد » في سير نسان » لتحدة ايطاليا . 


ولكن السمونت أبعدت هذه اانعده الفرنسة »م ردت المحوم الفاجیه 
الذي قام به اللاجثون الابطالیون على ساميري من ۳۰ آذار إلى ؛ نیسان . 
لقد كانت البمونت تکره الجبورية والأمكار الجهورية » واندفعت 
بتأثير انکلترا التي كانت تخشى أن تری فرنسا والنفوذ الفرنسي بعظیان 
في ايطاليا الشمالية . وأخيراً كان الابطاليون مقتنعين بتفرق قراهم على 
قوی النساویین » ول تقبل كبريام بالنجدة . وفي ٠١‏ آذاد حجل 
شارل - آلیر « بسرور عظم تعالم الحكومة الفرنسية الساية » ورغبتها 
في عدم القيام بدعاية » وت ركبا النمو العنوي والفكري لنظم الشعوب 
الجاورة يعمل مل تدر يجا ». وهذا يعني القول بأنه يتمسك حرفا بتصرجات 
فرنا في عدم التدخل . وف النداء الذي ألقاء على سُعب بیمونت لاعلان 
ارب على اللا » حمد الله وأن جعل ابطالیا في حالة تعمل وحدها » . 
ونی ۲۸ آذار آوضع وزيره في بادبی إلى لامارتين عن قلقه من زبارة 
الا-طول الفر نسى لنوه ؛ وبعد ثلاثة أيام > في ۳۱ آذار » كشف 
1 اريخ الحركات القومية (۲۲) 
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العامل الفرنسى في تورينو » بكسيو > في رسالة لوزيره » عن الجذر 
الذي تثيره الأفكار ابو بة فى بمونت » وأضاف » متكلماً عن وزر 
الشؤون اخارجة في حكومة تورينو : « إن حش راديتسي يخيفه أقل 
من وحود جوش الجبورية على بر الفار الذي اعلنت عنه الصحف »> . 
وفي ۷ نيسان » طالبت البيمونت بعبارات تكاد تکون مبذبة » بابعاد 
اش 1 وف ۰ تسان » كت يسكسو : « إن الا بطالین لابريدون 
نحدة » » ولا ردونها حتى في وقت فسه سیقون » . وقال : 
و ان کل تدخل بثير ضد فرنسا کرهاً لاهداً » کره اطالیا » . 
وإذا دخلت الوش الفرنببة بمونت » حتى ولو لنجدتها » فان حصون 
الألب متطلق النار ضدها » ولن یتآمن توبن اطموش . 

وتعاظم تحمس الیمونتیین بانتصارات المة في البده . وفي ۲۲ أيار 
آرسل الميلانيون » الذين تحرروا , إلى لامارتين رسالة يطالبون فيها بايقاف 
فخراط المتطوعين الفرنسين في الیش لصالیم لأنم لا يربدون أن يتهموا 
بأنهم طلبوا النخدة من الأجني . ودام هذا الموقف الى الهاية » وبعد 
أن استأنف راديتكي اطرب » حى منتصف قوز . وهحكذا لم تقبل 
سمونت باي حركة من فرنسا لصالا » تدحمها في موقفها هذا انکلاوا . 
وكانت معادية لكل تدخل فرنسي » وأبعدت إرادة فرنسا الطببة 
وف المضمار الوحيد الذي كانت السياسة الفرنسية فيه مستعدة العمل » 
وجدت نفسها مكتوفة الأيدي برفض مها أنفسهم . 

ومن الطبعي أن يتغير هذا الموقف بعد كوستوزا » في ۲۵قوز . 
فقي ۲۸ استنحد اللوماردیون بفرنسا » و ٩‏ منه » البموئتون » 
وآودع طلب النجدة رساً في بارس في + و ۽ آب . وجرت عاولة 
لجر فرنسا إلى اطرب » بعد أن آبعدت نجدتها حتى الآن . وفي ۲۲ 
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موز » طلت حکومة بمونت من الحكومة الفرنسة أن تبعت الها 
منرال » وطلبت يخاصة المترال بوجو » وحاولت » بشکل عام » أن 
تز الفرنسین في القضة لتضطرم إلى التدخل . ولكن المكومةالفر نة 
كانت على على بعواطف الابطاليين الحقبقية وباطاع البيموئتين الذين 
لا بريدون الوحدة الايطالية » بل بریدون توسع بيموتت في ايطاليا 
الثمالية . ومن جبة أخرى » أرادت الكومة الفرئيبة أف تبقى في 
السامة السامة » واقترحت على انكلترا » في بداية آب » وساطةمشتركة 
بين النمسا وسمونت مستفدة من أن النمسا » قبل النصر » قدمت 
بتفپا عروضاً مصاطة وفي الققة » ان النما » في ۲۳ و ۲۶ أبار » 
عرضت أن تتخلى عن لومباردبا » وتجعل ما دولة منفردة » حتى انا 
قلت أن تتنازل عنها إلى بيمونت » لتشكل مع البندقية دولة مستقلة 
ذاتا وها نظام عاثل لنظام هونغاريا وعلى هذه الأسس » باستئناف 
القترحات النمساوية السابقة » اقترحت فرنسا وانکارا » في ۸ آب» 
وساطتها . ولكنها حاءتا متأخرتين قللا ء لأن الیمونت وقعت » في ٩‏ 
منه » مع النمساورين هدنة أكثر خسارة من آسی القترحات الفرنسة - 
الانكليزية . 

ومذه الوساطة » التي قبلت مبدئيا من التعاربین » اصطدمت‌بصعوبات 
متلفة : من جبة » بسامة النمسا الثهرية » التي رأت نفا منتصرة 
فحاولت أن تكس الوقت بعد أن عرفت أن الزمن يعمل لصالحها »> 
وفي أثناء ذلك أخذت تعزز قراها ؛ ومن حبة أخرى اصطدمت بسياسة 
الببمونتين المستاءة والطائشة ؛ لأن الببمونتيين » وان غلبوا » كانوا يرون 
أن الوساطة لا عكن أن تؤدي إلا إلى استقلال اقلمي لونمباردها والبندقة . 
وتحمس الرأي الببمونتي شُيئا فش لمعاودة الحرب » وم يقبل بالهدنة إلا 
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کدنة موقة . هذا فضلا عن أن شارل آلبر »من جانبه » ظل مستمراً 
في شك وكه التي لا يكن التغلب علها بالساسة الفرنسية . ولم تثمر 
الوساطة حتى في الوقت الذي استانف فيه البسمو نتيون أنقسهم العملیات 
العجكرية . 

وهنا أبغا » ظلت الحكومة الفرنسية أمينة على سياستها السلية » 
ولكنها حعلت مكاناً خاصاً لابطاليا . وف الواقع » منعت عداء النمسا 
ضد البندقة » وعارضت دباوماساً العمليات ضد الدنة » وأرسلت 
سفيتتين حرببتين إلى البحر الادرياتيك لتمنع النمساوبين منحصارالبتدقية. 
وهددت النمسا هدیدات جريئة إذا ماحاءت وتحاوزت خط پر الاد" : 
وقالت ات فرنسا تتدخل عند اطاحة بالسلام » لدعم پیمونت الاحجة 
على آرضپا ( ۲٩‏ آب ) . حتی ان باستید تكلم باثارة دعاية أكثر 
لقأ إذا كان ذلك 0 ؛ اباول ) . وکانت الحكومة الفررنسة » 
مع تصر ماما هذه إلى النمسا » تعدد نصاتحها إلى السمونت بالحذر . ولم 
تضل في ذلك كثيرآ » لأن برقبات (رسائل ) باستيد وبرقيات القائين 
بالأعمال في ابطالا تدل على مدى أطاح بيمونت الشقطزة ,وضعف 
حكوهتها . فمن ذلك أن يكسيو .دل في برقة على أناستدعاء المتطوعين 
| ی كبير حامة » وحتى في بيمونت © وذلك لأنه لم يڪن » في 
تورينو » إلا أربع وأربعون متطوعاً » وفي جنوة ثلاث وعشرون . ولذلك 
تمسكت فرنسا بالشروط الي تصورتها » وهي اعطاء لومبارديا والبندقة 
دستوراً حرا » وان الببمونت تستطيع أن تعوض خسارتا » عند مقتضي 
اطال » وإذا كان ضروریاً » على حساب دوقتي بارما ومودیتا . 


ويا قلنا لقد استأنفت السمونت مجنون العمليات العسكرية » ولكن 
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هذه العملیات كانت سُوْماً علها » وكذلك معركة نوفارو الي دمعت 
السمونت بهزيمة قطعبة . وتدخل, السفير الفرنسی لدى النمساوین » 
وحصل على ايقاف العمليات مباشرة دون أن تتام النمسا آرافي اییمونت» 
مقاپل احتلال حصن الاسكندرية وغرامة تحدد فيا بعد وتدفعبا الببمونت . 
ولم تكن ساسة الأمير - الرئس لوي ناولون » عندما خلفت 
حکومته اللجنة التنفذية في فرنسا » لتختلف عن ساسة لامارتن وباستيد» 
أي آنها كانت مطبوعة بجامة خاصة لابطالا » وقد ثط السمونتون 
أنفسهم هة هذه الجاملة . ونری في هذا المفمار» الذي هو أت ماحاوفنه 

فرنسا » أن التدخل الفرني لم يڪن بعداً . 

سياسة فرنسا العامة . ون الساسة العامة » خارعاً عن هذين 
البلدين » بولونا وايطاليا » بقبت فرنسا متحفظة » وحاولت في جمييع 
الميادين » ألا تعمل وحدها » پل. أن تشرك سياستها مع السباسة الانکليزية» 
وعندما لا تريد السياسة الانكليزية أن تعمل » لا تعمل شا » کا هي 
ال في جنوب - شرق آوربة » حيث لانری أي ممل لحکومة 
الفرنسة حبال النمسا واط کات القومية الني تفجرت في النمسا » ويخاصة 
في هونغاریا . لقد بقبت معادية للنمسا ذاتها » وطکوهتها الرحعية » 
ولكنها لم تعمل سينا لصالح القرمیات التي ثارت عليها » وظلت متمسكة 
بساسة الود هذه » آخذة يعين الاعتبار انکلترا وروسيا اللثين كانت 
ساستها ملاقة النمسا ول تشأ فرنسا أن تستاها منهما . لقد حاولت آت 
تنساق في سباسة من انما دعم الامبراطورية العغانية واسداء النصح ها » وفي 
صالح روماني الأنلاق والیغدان ؛ وآرادت أن بنصح السلطان بسياسة 
الاصلاحات لصالح السبحین » لاجتناب تدغل روسیا » ولکن بالرستون» 


- ۳۸۲ - 


في هذه النقطة » كان حذراً جداً ول مخاطر باطرب أو بتعقدات مع 
الروسيا . وبالرغم من أن اائوریین الذين حاولوا القيام بعمل في الأفلاق 
قد نوا من بارس > فان اللكومة الفرنسية ل تعمل سْئاً في هذه الأمارة» 
ىال تعمل في النمسا . 

العمل الفرنسي في الدوقيتين الدانيار كيتين. . - وفي قضية الدوقیتن 
استرك العمل الفرنسي والانكليزي : لقد اندفع البروسيون مباشرة لنحدة 
هولشتاين عندما اعلنت تشكلبا دولة منفردة » ودخل اللدش البرومي 
هولشتاين » نحت قبادة الجترال فرانضل » في ۽ نسان » عندما ادخل 
الدباط الألماني شازفیغ في الکونفدراسون الرمانی . وقبرت الجبوش 
البروسية الدانهار كيين » وفي أول أيار » بدأت الجبوش البروسية باجتياح 
جوتلاند . وباتجاه معا كس » قبر الاسطول الدانیاری السفن البروسة . 
احتجت فراسا مباشرة في فرنکفورت » في م حزيران » باسم الق العام 
لصالح الدانمارك » وف برلن في ۲۸ حزران . وذكرت الکومة 
الفرنسية في احتجاجها ضد التدخل الأمافي في الدوقیتین » في ۸ حزیران» 
شرعة حقوق الدانهارك وقالت : « إن الشازفك اقلم دانياركي » هذا 
آمر لا نزاع فيه » » وارتفع احتجاجپا لصالم: « الق والعدل الجر حين ». 
وقالت‌ان العاطفة التي تحمل المانيا على تشکل ذاتها على مبدأ الوحدة القومة 
كان ولا سك مشروعاً » ولکن يحب الا يدفع هذا الاحاه حتى الاغتصاب» 
وأشارت الحكومة الفرنسية في احتجاجبا » في ۲٩‏ حزيران » إلى أن 
لبروسین يحازفون باثارة تدخل رومي » ولامت الحكومة البروسية » 
الي كانت تتجه في ذلك الين نحو اللبرالة والدمرقراطية » على دعنها 
الارستقراطية المتعصبة طزبتها في مرلشتاین ضد ملك الدانمارك ع 
الذي یتبر من کثر ماك أوربة لبرالية . ۱ 
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وتذا کرت الحكومة الفرنسة » في الوقت نفه » مع انکلترا » 
لنجدة الدانهارگ ؛ وانضمت إلى انكلترا والسوید اقام بساع تؤدي إلى 
هدنة بين البروسین والدانمار كيين في ۲ ترز » ثم انضمت إلى انکارا 
وروسبا لاقيام » في برلين » بساع تضطر البروسین إلى قبول هدنة مالمو 
نها في 5 آب . وحتی الهابة » أي حتى تسوية ۱۸۵۲ © حافظت 
الحكومة الفرنسة على سياسة الاشتراك. مع انكلترا وروسیا لخابة 
الدانهارك من الأطاع البروسية والألانة . وهکذا دافعت عن حقوق 
الدانيارك ضد الطالب الألمائية » بالرغم من أن هذه المطاليب تستند على حقوق 
القرمية » أي على مبدأ من مبادىء الحكومة الفرنسية . 

الوقف الفرنسي حبال ألمانيا . - وأخيرآ ماهو الموقف الذي اتخذته 
الحكومة الفرنسة حال الثورة الالمانية ؟ لم ببق شيء في العواطف الفرنسية 
من الانفعال الذي كان بلاحظ في أزمة ۱۸:۰ : لقد زالت عواطف 
المرارة ضد الانا » وكانت فرنسا » منذ الأصل » تژ کد بعدها عن 
النفعة . وقي بلاغ ه آذار » أعربت عن نواياها الساهية وانكارها 
لأي مشاركة مع اللاحئن الألمان المنخرطين في جوقة هرفیغ » وانخذت» 
بعد اخفاق هذه الحاولة » احتاطاتها دون عودتها : وبعثرت على الأرض 
الفرنسة للاحتن الألمان » أو اعادتهم إلى أوطاهم في الانيا . وأ كدت 
انها تنظر نظرة طیة إلى تحويل الانيا » وان عاملها في الانيا ينظرون 
نظرتها الطبة إلى هذا التحويل نحو الوحدة » ويخاصه امانوئيل آراغو > 
الذي كان يشل فرنسا في برلين : حتى انه كان بود آراغو أن يوعد 
البووسون » عند الاجة » باندة فرنسا ضد الروس . وفي ۸ حزيران » 
نت المكومة الفر نسة تتصور اضاً ان مبدأ « تحالف وثيق بين فرنسا 
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وانکلترا » ميء أساسي . وهذا ما کتبه باستد إلى سافوي العامل الفر نسي 
في فرنکفورت . 

ولکن اطکومة الفرنسية » فيا عدا قضبة الدوقبتين واطة التي منست 
ها في القضية البولونبة » في صيف ۱۸۸ » أصبحت حيال الانیا » 
أكثر كتاناً ومواربة » عندما رأت موقف برلمان فرنکفورت وساسة 
القومية والجامعة اطرمانة . وفي ۳۱ وز » اوضم باستيد » في رسالة 
إلى السفير » عن قلقه من هذا الشکل الذي تأخذه الانا » وخوفه من أن 
ری تشکل دولة الانة مخيفة عبرانها أكثر ما كانت الانيا في السابق؛ 
وخاف من أن بری تشکل ددولة من أربعين ملبون نسمة ». و دقيل 
في 4؟ آب أن ستقبل كشخص رممي رسرل الارشيدوق جان » نالب 
الامبر‌اطورية » مثلا لألمانيا » خارجاً عن قشل تلف الدول الألمانية 
الموجودة من قبل . ودعم بروسا في معارضتها لبرلمان فر نکفورت » وفي 
الوقت نفسه » في معارضتها لانمسا . وكتب باستبد في ۷ تشرين الأول 
۸ : « إن حليفنا لطبيعي في الانیا » هو بروسيا » لأن بروسيا» 
في ذلك العصر » كانت تعارض توحيد ألانيا . وهکذا فان السياسة 
الفرنسية التي كانت في الأصل » محبذة » اتخذت سرعة موقفاً متحفظاً حذرا. 

ووقف لوي - ابولون الموقف نفسه » و مشجع الشاریع البروسة » 
وابعد عرض التحالف الذي قدمته اطکومة البروسة على لساك الوزير 
رادو فاز > في ۱۲ تشرن الأول ٠۸٠١‏ . ولکنپا م ندعم النمسا ايضاً » 
بل احتحت عندما اراد سفارتزانبرغ انيدخل الامسا كلها في کونفدراسون 
الانا » في صف 140° » ومن ثم من جدید » في آذان ۱۸۵۱ » 
وطلب من روسما ان تضغط على النمسا لتتخلى عن “هذا القصد . وهکذا 
تراجعت فرنسا أمام النتائج التي قد مرها تطبيق مبدأ القوسات » الذي 
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تعلقت به » ونری بشکل عام » أن فرنا » في ۱۸:۸ والسنة التالة > 
| تتدغل لدعم الرة القومية في اورية كبا » الا في بعض الالات 
الاستثنائة حداً . 

تفسير التناقش الفرتسي - کف يوضع هذا التناقض ؟ لاك » ان 
السياسة الفرنسة » منذ أيام حزيران » أصبحت أكثر عافظة . ان العائق 
الثوري الذي كان يثقل علها قد رفع ابتداء من ذلك العبد » كذلك جنب 
دفع الأجانب للحكومة الفرنسية . ولکن السياسة الفرنسية » في الخارج » 
لم تکن مقيدة بعناصر من هذا النوع ‏ باعتبارات الحافظة » لأن الجباز 
ظل على حالة يا في البداية » وظل يعطف دوم على مبدأ القومیات وح قالشعوب 
في ان تحم نفسها بنفسها . وهذم القناعة كانت نفسبا موحودة عند الامارتين » 
وعند باستيد » وعند قو كوفيل » الذي كان اول وزير الشؤون الارجة 
في عبد رئاسة لوي - نابوليون » وعند لوي - نابوليون نفسه . ول یکن 
هؤلاء الاشخاص افكاراً خجلى » واذا لم يتدخاوا لصالخ القوميات الأوربية» 
فا يكن ذلك منم بدافع روح الحافظة . 

و يكن عدم تدخلم سائق عحز مادي : فقد کان الو الا آمام 
فرنسا لساوك سامة تدخل في اوربة ؛ وحتی صف م4ه! )لم تلق أي 
خمم »کن في حكومات اوربة الوسطی » لأن النمسالم تبداً باسترجاع 
قوتها الا في صف ۸ . ومن ثم ل تجد السيامة الفرنسية أمامها أي 
خصم جدي : لأن اوربة الوسطى » ظلت » في الواقع > .نفتة زيا 
طریلا » وعزلاء من اللاح ماما . ولم يكن في اوربة غير روسبا يكن 
ان تولف قوة . وعلى هذا فان العوائق المادية لاتوضح حذر الحكومة الفرنسية 
ار جودما . / ون الواقع ء ان التفير الحققي هذا المود وهذا ار » 
هو ان فرنسا لاحظت انبا لاتغهم مبدأ القومبات بالشکل الذي تفیمه 
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اورية . لقد ظبرت القومة » في ايطالبا » وفرنسا وهونغاريا » ارادة قوة ؛ 
وفهمت على انها قومية جنس » وحقاً أسمى في أن تشمل في بلد واحد 
جمبع اخوة اللغة والنس .غير ان الحكومات الفرنسة ردت نظرية 
القومة المبنية على انس »وم تقل بان دم الحقوق الشروعة کا عرفبا 
التاريخ » کحق الدانيارك الشرعي في دوقتها » أو حت بولونيا في اجزاء 
دوقة بوزن الأهولة بالألمان » حتى ان الحكومة الفرنسية قالت : « يحب 
الا يدفع حق القومية حتى الاغتصاب . وان جميع البلاد » التي يوجد فيا 
عب من جنس المافي » غير تابعة » بهذا وحده » الى الانيا » . 
واضافت : ان هذا مبدا خطر , ويمكن ان ينقلب على المانيا نفسها : 
وان هذه الروح في القرمية اطرمانة » بظبورها على هذا النحو بمظبر 
الاجتباح » لن یکون منها » في قلب الانيا بالذات » الا بمجيد وتعزيز عاطفة 
القومبات الأخرى » وقد تنزع الى تقسم المانيا عوضاً عن توحيدها » . 
وذكرت » على سبل الثال » حال بوهيميا » وانتهت في بلاغ ۸ حزيران 
۸ بقرلها : ان كل مدا برهن على عدم وجوب الالغة في شيء » 
وان الواجب يقتضي ان نکون عادلين قبل كل ثميء » . 

ونجد في ٠١‏ حزيران » في رسالة من باستید الى السفير الفرنسي في . 
فرنکفورت » تعبيراً آخر بنفس الفكرة : « لس عندنا » | كرر ذلك » 
الا عواطف ودية لألمانيا . اننا نود مخلصين من كل قليئا ان نوی اتحاداً 
وثقاً بتوطد بیها وبين فرنسا . ولکن فرنسا لاتعتبر الا امانا وحدها ؛ 
وان ساسا يحب الا تکون حرمانية مخاصة » فضلا عن ان المانيا » تبدو 
لناء في هذا الين » انها تستسل لأهواء خطرة علها» . وكتب » في ۲۷ 
حزيران » الى ايها نول آراغو : و لایسعنا » من وجبة النظر القومية » 
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ان نقول ان الشازفیغ المانية » لأن الغة الألمانية دخلت الها » ولأنه 
يوحد فا على وحه التقريب ۰ لسمة ٤‏ من ۳۵۰۰۰۰ نسمة جموع 
الكان » يتكلمون هذه اللغة في القسم المنوبي من الدوقة و کذك يتكلم 
باللخة الالانة في الالزاس » والاورين » وفي سويسرا » وفي كورلاند 
وفي لفونيا : فبل هذا سيكون سباً في ان تشاء الانيا دمج الالزاس 
واللورين و الکانتونات الالماننة في سويسرا » والکورلاند» ولفونا في 
جسمپا ؟ ان مثل هذا المبدأ يؤدي بکل بساطة الى اللامعقول » . 

ومکذا نری ان ما حاولته فرنسا » عندما تدخلت لصالح الحركات القومبة 
في اورية » هو الا تفصلبا الى بلاد مستقلة » بل ان تسعى لنحبا الاستقلال 
الذاتي واطربات وضان هذه الريات : هذا ما حاولته في سبل البولونيين 
واللومبازدیین والبنادقة والرومانيين والصقليين . وان ماتراه الحكومة 
الفرنسة أساسياً هو حرية الشعوب ورخاؤها ولس التحديد دود . ان 
ماتريده هو ان عطی هذه الشعوب استقلال ذالي فومي جوهري مادم 
حقها في الثقافة » وشخصیتها المعنوية » لاان تقسم الى بلاد حسب هذا 
الزعم العرقي او ذاك . انما تلح على النظم اطرة ا كثر ما تلح على التبعية 
للدولة . وتعتبر اث الهم هو النظام السامي للدول ١‏ كثر من تعريف 
الدول . ان القومة تبقى » بالنسبة لفرنسا » حقا في استقلال الحاة الروحة » 
وحقأ في مارسة اطریات الساسة . وان فرنسا تحد نفسها غريبة وخائفة 
.أمام الفپوم الجنسي لترمنة الذي ظبر في اوربة الوسطى . انها لاتعرف 
في ذلك فلسفتها . ولا تشعم هذا المفهوم . هذا هو السيب العميق لتراجع 
فرنا أمام التتائج ات ولدتبا الثورة في كل مكان تقریبً » ولسياسها في 
التخلى عن كل كفاح في صالح القوميات . 
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هذه هي التجربة الاولى التي يكن بها ان تنفصل القرمية واطرية عن 

بعضرابعد تلم وعکن بها ان تكون الواحدة خصماً للأخرى . وهنا یکمن 
تفر موقف فرنسا . وفي هذا المعنى تدو لنا تحربة ثورة ١84+‏ کتصفة 
لعقائدية ۸ توضع حتى الآن موضم نقاش » وضرورة لعاودة البحث في 
قضة القومبات على أساس آخر . وهذا ما سحري في وقائع اوربة بعد۸؛ ۰۱۸ 


انی رسن 


الحركة القومية في إيطاليا وني الامبراطورية النمساوية 


تختلف اطرکات القومة الايطالية » و السلافية والمونغارية بعضها 
عن بعض»ولتارخها نتبحة وهي إظبار فردياتها واختلافاها . ومع هذا يحب 
جمعبا » لأن معظم هذه ا ركات قامت في بلا دكانت تحت سطرة التمسا» ولأنسير 
هذه اطرکات كان تابعاً لثورة التي قامت في فينا وللتطورات اللبيرالة 
الي حدئت فيا . ولقد رأينا الارتباط الموجود ينها » و رید الآن أن 
ندرس كلا منها دراسة خاصة على حدة . 


۱ - رود الا حو الومرة 


تضامن الثووات . - إن الركة التي بدأت عام ۱۸:۷ وانطلقت في 
بداية ٠۸4۸‏ كانت موجة نحو اطرية الساسية لا نحو القومة . ولکن 
وحدة الثورات اوحدث تضامناً فيا بنا : لقد نشبت اطرکة » ا رأينا » 
في آن واحد : في ایطالیا الوسطی » وروما » وتوسكانا » والمملكة 
اللومباردية - البندقة » والیمونت . وأصبحت الركة اللبرالية قومة 
باعتبارها كانت مناولة اتسا . وان قساوة القمع الذي قام به النساویون 
في سلانو » وحخاصة مذایح ۲ و ۳ كانون الثاني » والاعتقالات الي جرت 


۳0 

في البندقة ؛ ومن جبة آخری » ان احتلال اطوش النمساوية فراره 
في ۱۳ آب ۷ ع واللاء الذي حصلت عليه فرنسا في ۲۳ کانون 
الأول » كان ها في کل مكان نتسجة مزدوجة وهي : ان حوادث مبلائو 
أحدثت رعشة في ایطالا كلا . وان الاصلاحات اللبرالية التي آحراها 
البابا بوس التاسع » والمجوم على دول البابا في فراره » إن كل هذا 
باور حوله تطلعات ابطالا وظیر آنثذ بطل اطرية الابطالة ضد النمسا » 
وحتى في لومبارديا . ولقد وجه ماتزيني زعم اط ر الوحدوية ابلپورية » 
إلى البابا ببوس التاسع » في م كانون الأول ٠۸٤۷‏ » رسالة مؤثرة وقال 
فها : « وحدوا إبطالا » وط » واجمعوا حول أفضل مثلي الزب 
القرمي . ولا تشحدوا تحالف الامراء » وتعلقوا بكسب تحالف شعیک ... 
الوحدة الايطالية شيء إلهي » وستكون 8 أو بدونک 6 وقدم للابا 
مسائدة اطزب الپوري الايطالي كله . وأعطى لاجمعيات السرية كلمة 
الأمر في الانضمام علا لبابا ودفعه في الطریق اللبرالبة والقومية » وآراد 
أن محعل من الايا زعم حملة الکناح ضد النمسا . وفي اريف > 
آغذت المظاهرات لصالح الوحدة أهمية متزايدة » وحتى في روما. 
وكانت کلات الأمر التي تسري في الشعب الصراخ ٠‏ القديم في العصر 
الوسط : « اخرجوا آها الألمان ! » أو «ليحي الاستقلال » . وانشد 
نشد مارسیز ايطالي » الف حديثاً . ورفعت الألوان الثلائة : الأخضر » 
والایش » والأحمر » في شبر شباط . وفي البيمونت نشر دازیلو 
رسالة في « مصائب لومباردیا » . واضطر اللك آمام الاضطراب » ان 
سدل الوزارة ويعطي رئاسة ملس الوزراء إلى بالو . وفي المنطقة 
الاومباردية ‏ البندقة » بالرغم من حالة الأحكام العرفة » بدا الناس 
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يتهيؤون علناً الثورة . وفي البندقية » وضع جانا الال الخمص لعيد 
الساغر لصرف اضعا ميلانو . وفي ملانو » كان الشعب جزعاً » 
حتى ان الزعماء البورحوازيين في المدينة اعلموا تورینو بام عاحزوت 
واس باستطاءتهم أن منعوا المناداة بامبورية . وكانت اليوش النمساوية 
في ابطاليا الثمالية موضع سك . لأا كانت تضم على وجه التقريب 
نصف جنودها من الابطالین . وتظاهر طلاب بادوا وبافا » ولكن الشرطة 
ارهقتهم ونكلت جم . واستطاع ماتزيني أن يكتب إلى غيزو بات 
المعتدلين لا يوجدون في ايطاليا : « لا يوجد إلا حزب واحد في ابطالا» 
اطزب القومي » وهكذا اجبرت الک الملوك على توسبع اصلاحاتهم » 
وفي الوقت نفسه » أخذ التنظم العام يرتسم . 

وهي الواقع » افتتحت مفاوضات لتشكيل عصبة ایطالا الوسطى ضد 
النمسا » بناء على اقتراح الباا » بعد ضربة القرة على قصادة فراره » وأرسل 
البابا دبلوماسياً إلى تورينو وی فلورنسه القترح اتحاداً حمر كا » ارضاء" 
للحزب القومي » وفي دلك ما بعطي الدول قوة لقاومة النما . فقبات 
فاورنا » وترددت تورينو وبدت مقاومة . وکانت الأوساط الاقتصادية 
معادية الذوبان الجركي مع ابطالبا الوسطی . وزآی سارل آلير أن الال 
أخذت تتغير فرأى أن مخلف النمسا في ايطاليا الشمالة » واقترح » في 
جوابه » تحويل مشروع الاتحاد ابفري إلى عصبة دفاعة » ضد النمسا 
وضد الافع اللبرالى معا . ووضع بعض الشروط لقبوله . وکان على 
العصة آن تعين الامتسازات التي يحب تخويلبا » وان تبادر للنحدة بشكل 
متبادل دون طلب من الخارج » الحفاظ على افدوء العام . وحالت هذه 
الاعتراضات التي أبدتما البيمونت دون تحقيق المشروع » ول توصل الا 
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إلى تشکل اتفاقية جر کة بين روما » وتوسكانا والسمونت » في ۳ تشرن 
الثاني ۱۸:۷ » وانضم إلى هذه الاتفاقة دوق مودینا الأ كير » في ۱۵ 
کنون الأول . ومن السبل أن ترى » حالاً على الأقل » منذ بداية هذا 
التنظم الابطالي » بأنه بوحد سوء تفاهم بين الابا وملك السمونت من 
جبة » وبين البابا الم رك القوسة من حبة اخرى . وقد قال ببوس التاسع إلى 
وصف له : « لا أريد أن أفعل ما بریده ماتزیني. » ولا أريد أن أفعل 
ما ریده حوبرلي » . 

حركة مبلانو . - زاد تأثير نورة بارس الاضطراب هي کل مکان 
تقريباً . وسحل ظفر الفکرة الدستورية في تابولي » وروما » وفاورنسا 
والسمونت . وعبر عنه في بادىء الأمر » عند عدم القدرة عن 
عن التعبير عنه بشکل آخر » مرک عامة ضد السوعین الذين اعتبروا 
آدوات للنفوذ الن‌ساوي والرجمي في إيطاليا كلا . وأثارت آخبار ثورة 
۳ آذار في فنا حركة, الامتقلال في المملكة الاومباردية - البندقة . 
واعلنت الامتبازات التي تنازل عنها الامبراطور لشعوبه » في ملانو » في 
۸ آذار صاحاً »> وقد علم الخبر بها في ۱۷ منه مساء . وتذامكر 
المعارضون في ال . وصحب الاظاهرون القاضي الأول » کاژان » إلى 
القصر البلدي وطلبوا من الما ع تشكيل حرس أهلى . ولكن الشعب 
ار » على صوت محامي الشعب كاتائيو » وعاجم اليوش النمساوية في 
المدينة بالآجر والجارة وبأنواع القذائف ؛ ونظمت التاردس وتسلح 
الشعب جبد استطاعته »٠‏ ووقف في بداية اة أيام الأولى من القتال 
آمام ۰ رحل- من رحال راديتسي » الذي أخذت تنضب قراه 
يسبب نقص التموين . وثارت أعصاب حنوده من اجراس الدينة المجاجلة دون 
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توقف »© فاستسایت ؛ وانسحب راد بتک من ملائو في ۲۲ آذار بعد 
أن ضرب الدينة بالقنايل . وجدر بنا أن نجل عيزات هذه الق" 
پقولنا : انما حر سُعبية رفضت کل تسوية مع النمساوین » وکل هدنة 
طلا رادتي فى ۲۰ آذار . وقد امتدت الط إلى الدن المجاورة : 
فقد سُوهد أثناء القتال » أن البران کانوا توافدون من.مونتزا » و کومو» 
وبرغام . ومنذ بداية الثورة » ارسلت'البعوث إلى تورینو لاعلام شارل - 
البير » رغاً عن رغة الدموقراطین وكاتانو » وهذا يدل على وحود 
حزین نی الشعب . ويجب أن نشير المىان يوش راديتسي ظلت منظمة آمام هذه 
ال ر ةالايطالة ء وان الکرواتبن والبوهيميين والموارفين» في هذها موش » کانوا 
يحاربون باس اسار مهد ور انشع الال + 
حوكة البندقية . - وكانت حوادث البندقة مشابة تقريا » وأقل 
عنفاً ودماً : خلص الشعب مانن وتومازيو من سدنها في ۱۷ منه » عندما 
انتشر خبر حوادث فنا . وأراد مائن أن بلب الشعب مستاجداً بالتقاليد 
القدية المعروقة في أجمهورية البندقية » وأعلن عودة جمرورية 3 القديس ع قى . 
وكان الادث الخامم » عندما رفع مانين صو ته» تلى العمال والمنودالا بطالينفي 
ترسانةالندقية ومخازن الاسطول . وم حار بالنمساويون-هنا کا في ملانو بل نهم 
تفاوضو امع الثو ار وانصرفوا. وكانت ماهير الشعب تطرد التمساوبين من الأراضي 
اليندقية أو أن النود الابطالین کانوا بتخلون عن اليش النمساوي في جنوة 
واودين + وتريفيز » عدا مدينتين حافظتا على حامتیما وها فيرونه وفانو 
حوکة لومبادديا - وفلومباردباحدئت حر مشامقواننشرت بسرعة » 
واضطرتاطامیات النمساوية في کومو ومونتزا وبرغام إلىالاستلام؛ وتآخی 
النود الابطالبون مع رن في کرعون وبریشا . وأخيرآ شک ایلون 
تاريخ الحركات القومبة م (۲۳) 
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اسلاح في جمبع الاحزاء الملية من اللاد » من کادوده حتی فالتبلان . 
واحتفظط راديتسي قطعاً الا عانتو»وفيرونه و تكششيرا ولمغنانو أيالحصون 

الاربعة الموجودةفي منظقةالشتكل الرباعي ا لحصينة » وترانت في وادي مر الادیج . 
امتداد الحركة فى ايطاليا  .‏ وخارجأً عن المنطقة اللومباردية 
- البندقة » امتدت المركة في ابطالا كلها : احبر سعب بارما 
الدوق على مشابعة العصة الابطالة » ثم طرده . وفي بليزانس ومودينا » 
اضطرت الامات النمساوية الى الفرار وذهب الدوقان معا ؛ وفي فلورنسا » 
ذهب غافائة متطوع سرعة الى الشمال وانساق الدوق الا كبر بالحركة » 
وصرح قائلا : « لقد دقت ساعة بعث ايطالا» وفي القصادات الخبرية » 
في يولونبا » فر متطوعون واتخرطوا في الیش » لتشکیل جيوش » 
مبع الفارين النمساويين » تحت قيادة الزعم اللبرالي » ز وكشي . و كدلك 
وصل متطرعون من اومبريا ووديان الآ بنين . وبلغ اجموع کله ° 
رحل تقرباً . و کذلك زحف متطوعون من نايولي واتحبوا نحو الشمال . 

موقف يونت . - ولکن الوقف الأسامي كان موقف السمونت 
لأن تجاح ارک كله منوط ہا فاذا تفعل ؟في لو نت تابع الشعب اط رکه 
حالاً : ففي ١4‏ كانت الطرق المؤدية لاومبارديا مليئة بالتطوعین الذين 
ذهبوا لقتال مع اللومباردبين . وفي المدن طلب البورجوازيون الا تخراط 
في امش ؛ وق تورينو » قامت المظاهرات المدئية والعسكرية . ونادى 
كافور في جريدته « البعث» باطرب بقوله : « المرب » اطرب دوت 
تأخير ! » ولو ان شارل البير زحف سريعاً على ملانو لاستطاع فتم 
المدينة فحأة دون صعوبة : ولکنه نردد . کات شى المہورية 
في ملاو » ومن ملائو » دعايتها نحو دوله . وانتظر ان اديه بورحو ازیو 
ملانو » وان یکون مطمئناً من عدم المناداة بالمبورية » لقرر . 
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وق ۲ منه اطمأن » عندما انتهى القتال . غبر ان حرة الرأي في 
دولته كانت عامة وکان من الصعب عليه ان‌بقاوم : وقال :ه ان الشعب 
كله لاعکن ان برغب غك سا € وأخيراً 6 حزم آمره . قفي ۳۳ 
أي بعد يومين على انتصار الملانين » وأمام اندفاع الور » الذي جاء 
متظاهراً » للخبر الظافر عن نام اللانین ء ظبر في اشردة » ودون 
أن يقرل كلمة » حرك مندیلا مثلث الألوان . وفي الیرم التالي » في 
وم » القى بنداء الى الاومبارديين : وعدم بدعه الدعم الذي ينتظرء 
الأخ من اه والصدنق من صدقه » » ووعد ذا الدعم « باسم الله 
والبابا» . ولكنه » من وراء ستارء اعلم النمسا وانکلترا » بأنه تدخل» 
لمنع المركة المبورية في اللومبارديا. وفي ۲۵ » عبرت اليوش البيمونتية 
نهر التيسان » المد الفاصل بين اللومبارديا والبيمونت . ومن هنا ثرى > 
في الأصل ¢ وحود ورائة فكربة في تدخل سارل ابر 5 


ان المبم في هذه الط رک القومبة الايطالية » في اصلبا »هو انها 
اجاعة حقاً: لقد وجد في'هذه المركة اناس» من جع طبقات الشعب > 
اتحدوا جميعآ» وخاصة البورجرازية والشعب بالطبع : وجد طلاب وجمال» 
وحتى اطفال اغخرطوا فما متطوعين ؛ حتى اث التدئن في الدارس 
الكنوتة أخذوا بارسون تداول الأساحة . وأهاب الكبان بالاغنياء الى 
الا کتتاب » فاعطواء في كل مکان تقر دبا » ذهيهم وجواهرهم : ففيبواونيا » 
تحمست فتاة لخطاب خوري فقدمت معرها للقضة القومة وكان الاخلاقون 
ينبون الشعب الايطالي الى ازوم انتفاضة قرة واخلاق بغية تجدید ايطالياء 
حتى أن راديتسي نفسه سْده من سعة ال رک وقال: حقاً لقد حول الزاج 
الايطالي بمعحرة . 

وهکذا اشتعلت ابطالا کلپا بلبيب العاطفة القرمية بشكل اوسع 
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واعق ما تصور . وکانت ارك غريزية دون أن بتضح هدفها السيامي 
ويصح واعاً . بيد أن هذه الر ك ال ماعتمت ان احرفت بعد أن 
تحولت الالة بسرعة بحادث مزدوج عسكري وسامي . 

الحادث السکري . - وهو عدم القدرة التي ابداها الابطالون » 
بارغم من الوضع اللام بشکل غريب » لأن جیش راديتسيي الذي فر 
من ملائو كان موك القوی » وامتد على الطرق بشكل شریط طوله سبعة 
وعشرون کاو مترآ» وکان‌من‌السپل الامساك به وقطعه »بل الوصول الى مانتو 
قبل حاش راديتسي ومنعه من التحمع ولکن‌اللانن الذين برمنوا على هذه 
الشجاعة خلال الأيام الاولى من القتال في الدينة » بدا انهم لم تموا بتابعة 
الحوادثء و لاعلاحقة راديتسي ؛وانطلق بضع میات من المتطوعين فقط في 
ملاحقة النمساوین . ورعا كان زعاء ار الملانة مخشون من عنف 
امبورین في المدينة وفي جوارها » او ربا كانوا یفکرون ببساطة ان 
على السمونت الآن ان تتدخل » ومن الممكن القاء السوولة على عاتقبا . 
أما سٌارل ‏ البير ققد بدا غير كفو وبطيئاً : فقد قضت اطبوش البيموثتية 
تسعة أيام في الذهاب من التسان الى كريون » وخمسة أيام ایضاً لباوغ 
هر الینسیو . وفي م نیسان » وصلت اليوش النهر ولم تلق خصوماً 
بعد . وأخذت مديئة كواتو » وبذا أصبح. عبور انبر مكنا ؛ ولکن 
اش لم مر بتامه الى الضفة البسرى انير الممينسيو الا في ١١‏ نسان . 
وكان شارل ‏ المير يقود الش بنفسه » وأخذ الحامه عن راهة ملبمة على 
مادو . وكان زعماء اليش الليموتي ضعافاً . ول نکن لدی الیش 
مصلحة لوازم ولا مصلحة صحة . وفي هذه الاثناه » جمع راديتسي حوله 
جنوده اکن » و ركن في الصون الأربعة » وامسك خط نهر الا دیچ 


وه كان تصل مع فيا بواسطة النرال فلدن . وانتهی بأن جع حو له 
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۰ رحل من جمبع قرمدات الامبراطورية » ولكتهم کانوا مقبدين بنظام 
حازم » ول يفلت مم أحد . وهاجم شارل ‏ البير فيرونه » في ٠‏ أيار » 
دون حدوی . اما الماطوعون ‏ الذين اقلوا من باقي ابطالا » فكانوا على غابة 
من الاختلاف في البنة والعمر » وبالتالي » کانوا قللي النفع من الوجبة 
العسكرية . وکان جش الألب » أي جش الجلمين والتطرعین الذين 
بقضون على الجبل » يتألف من ۰.۰ رجل تقرياً » أنوا من لانو وجنوه 
وبارما » ووصلوا حتى مبرة غاراد" . ولکن اطترال فلدن ردم على اعقابهم 
في ۲۰ نیسان . ول بتأثر شارل - البير لاغفاق هؤلاء الجبوديين » وآمرم 
أن ينسحبوا الى بريشيا لنخرطرا في القطعات اللومباردية التي متشکل . وفي 
الحنوب » امام مانتو » وقف ۱۲۰۰۰ متطوع منتوسكانا » ونايولي » ومودينا . 
وفي البندقة تجمع ۳۰۰۰۰ رومافي وبندقي وفساوین هاريين » وتجمدت 
هذه المنود التطوعة في مكانها » وفقدت نشاطبا بسرعة » وكان اخفاق 
البیمو نتیین في فیرونه اول عنصر في فقد العتونات وتثط الپمم . 
الحادث السيامي . - آما لادث الثاني » السامي » فکان في تخلي 
الحكومات تدرا عن اطرة . وسرعة ظبرت الاعتبارات الساسية 
واستقظت الاطاع : أطاع نايولي في انقونة » أطاع روما في روفيغو » اطیاع 
توسكانا في‌لوننغلانا. وکانت مقاهم الو طندينختلفة حداً ومتشابکة: نم اماتزنیون 
أي الوحدويون احمبرريون في بعض المدر._ ؛ وانصار وحدة ايطاليا 
الملتكية, أما في ظل دوق توسکانا الا كبر » واما في ظل ملك البيمونث . 
ولكن هؤلاء الوحدويين » بالاجال » من جپورین او ملكيين » کلوا 
اقلة . ومع ذلك فقد وحد اناس بعماون تشکل ءلكة ابطالا الکبری 
في اشمال على الأقل » ویسمون الالبرتيين » أي انصار سارل البيد » 
وكانوا نشسطين في دوقة مودينا ودوقية بارماء وكانت كل منها دون أمير» 
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لأن الدوقين ذعبا مع الامات النمساوية . وکان الأليرتبون يعماون في 
بلاد آغری : فن ذلك ان برشيه كان يعمل في فلورنسا » وماميافي 
في روما » وسبافانتا في نبرلي . ولا بعلم كثيرآ لأي حد كان هؤلاء 
المبعرثون على اتفاق مع سارل البير » ولكن حر كتهم » على أي حال » 
ابقظت حذر سادة هذه الدول الايطالة . وانفصل سدان من هؤلاء 
السادة عن القضية القومية » وها البابا وملك تابولي . 

ببوس التاسع . - کان پوس التاسع مرتنکاً : ولا سك في انه 
كان اميراً » وهذه الصفة » كان يشارك في تطلعات سائر البلاد » 
ولكنه كان حيراً ايضأء أيأياً مع | لسیحیین » فساوین وايطاليين » ومازماً 
بالطبع بالدعوة الى السلام» ولذا حاول حلا ساسا . ففي ۲۸ آذار » القى 
پنداء دعا فيه جیع سادة ايطاليا الى الاجتاع في موقر بعقد في روما 
لدراسة نظام عکن لايطاليا » وأخرج مشروعه في العصبة الابطالية الذي 
عرضه في السنة السابقة . ولكن هذه المادهة اصطدت بعقبة مزدوجة : 
فقد تنحی عنه رحاله ا راسم النرال دوداندوء قائد اوش 
احتشدة في قصادات الشمال » ووقف مباشرة موقفاً قوماً جداً . وجه » 
في ٩‏ نسان » نداء الى جنوده » وقال لهم فيه : لقد بارك بوس التاسع 
سيوف المنضمة الى سروف شارل ‏ الببر . وهذه المرب » حرب الضارة 
خد البربرية » لست ابدأ حرباً قومية » بل حرباً مسيحة » . وفي البوم 
التالي انكر بوس التاسع على المترال قوله . وبالرغم من اوامر البابا » 
عبر دوراندو وحنوده اطدود ودخلوا منطقة البندقية . اما مشروع العصبة » 
فقد أخفق » يخطأ پیمونت » رغم مشايعة نولي وتوسكانا : فقد زعم 
ملك السموت 1 ف الدء » بان لاشی۰ مکن دون ملك نابول » 
وعندما اعطی ملك نابول موافقته » وجد ااا آخری وقال : ما ۳ 


- ۳۵۹ = 


ارب بدأت فان القضة العسکرية تفوق کل شيء » واقترح »© عوضا 
عن العصية العسكرية » تشکیل حلف هجومی بين الدول الايطالية خد 
النمسا . وهذا يستحيل على الاب » لأنه بت » بالداهة » ان يتزعم 
حركة حربة وأخيراً رفض شارل البير نائاً العصبة في ۱۸آبار . وفي 
الدور نفسه كان من طبعة مو ال الثورية في روما ان تقلق الاب ۱ 
وهذه الأسباب » نری ان پوس التاسع » في خطاب القاه على الكرادلة » 
واعطاه امم مرسوم » في ۲۵ نيسان ۱۸4۸ » شجب المرب والئورة 
معأ ؟ واحتم على « کل من بریدون ان برأس ابر الروماني تشکیل 
حورية حدیدة من جي سعوب ابطالا » . ویعد يضعة أيام “ في 

۳ أيار » كتب رسالة الى امبراطور النمسا وطلب منه ان يتخلى طوعاً 
وكرماً عن ايطاليا الثمالية . وكات لرسوم البابا وقع صاعق : فقد 
سقطت شعبيته دفعة واحدة . وفي الواقع كان الوضعء الذي اتخذه الباباء 
خطيراً بالنسبة لاستفل » لأن اطرة القومية » اذا استمرت » تعتبر يسبب 
سحب الباباء ها » داخلة في طرق ثورية مناولة لروما . 

حركة نابو لي  .‏ و الوقت نفه » بدأء في اولي » رد الفعل 
السامي . وكانت المر القوسة ضعفة في ملكة نابولي » وعدماً مطلقاً 
في صقلة » التي كانت تتابع ثورتها الانفصالة ونعرتما الاقليمة دون أي 
عاطفة قومية . وقد اجبر انعقاد البرلان التابولي للك على التنازل عن 
امتازات . وآعربت وزارة تروياء التي تشكلت في اول أيار » عن الاسهام 
انان شد اللمساء وارسلت ۱۹۰۰۰ حندياً نظاماً تحت قادة المنرال 
غلیوم يسمه » وهو زعم سایق لثورة ۰۱۸۲۰ للالتحاق یوش مولت . 
ولكن هذه التنازلات كانت موقتة : فقد كان املك ننتظر الفرصة لانقاف 


الثورة . حتى انه فزع » والبوجوازية معه » من حر 5 ريفية ثورية 


م۳ - 
وشوعة نشت فى حنوب ابطالا : فقد طالب الفلاحون بتقسم الأرافي » 
5 في 8 هذا التقسم » ومن ذلك ات كامتاً في سالرنو يشر 
بالشوعة وهو على کرسه . واغتم الملك فرصة ثورة دون آهة كبرى » 
قامت في ابو » في ۵ آبار » يوم انعقاد البرلان » للقيام بقمع دموي » 
وارسل » فى ۲۲ منه » أمره باستدعاء اطوش التي ذهبت شحو الشمال ؛ 
وبلغ الر سول » الذي حمل هذا الأمر » النرال بسه في الوقت الذي وصل 
فه الى بولونا . واراد المترال ان بتحاوز الامر » ولکن ۸ تبعه سوى ۲۰۰۰ 
من رحاله عندما عار تمر البو . ومنذ الا فصاعداً نحت ابولى تحواً 
خاصاً » وبالتالی لم تعد هم بایطاللا القرمية » واذا ماتشکلت ايطاليا 
القرمية فلن تنضم ملکة نايولي الها . 

ان السبب الاكبر في اخفاق الر كة القرمية » هو » في اللقيقة » 
طموح الببمونت . وفي آخر الرببع نرى ان رقعة اط رک القرمية قد 
تقلصت بشکل فريد »,مع أن جع الظرط مازالت مواتية لانتصارها في 
المرب القومة ضد النمسا . 

خسران المرب القومية . - ان تخلى البابا وملك تابولي عن القضة 
القومة كان » من بعض الوجوه » حادثاً سعدا بالنسبة للیمونت » لأنه 
| ببق » في هذه الظروف » الا حلان عکنان : اما ابمپورية التي ۸ 
يكن ها الا قلل من الظ » واما الالبرتة . 

كان امپودیون اقلة صغيرة من الفکرین والعمال » الذين بقباون 
بالتأكبد مشايعة الوحدة الابطالة اذا حققتها السمونت . وربا كان شارل - 
البير لاتصور باخلاص القضة الابطالة » ولکنه » على کل حال » قصر 
سرعة جد فعل المرب القومية على اطاءه الشخصة الخاصة . كان فردياً 
دوماً : رفض حدة المتطوعين السوسرین الذین قدموا أنفسهم له » وقطع 


- ۳۱۱ - 


العلاقات التي فتحها الملانيون مع الثوار المونغاريين ؛ وکا رأينا ابعد 
بعناد ارادة فرنا الطية . لقد كان يريد ان يحل من ابطاليا الثمالة 
ملكة كبرى » وسعى لذلك حقاً وصدقاً : ووهبت بارما ومودینا نفسها 
دون حبطة للبيمونت » غير ان حركة قرية » حركة قومية انفصالية قامت 
في رومانو . 

وفي ملانو وجد حزب جپوري هام : جاء ماتزيني لقم في ملانو في 
بداية نسان » وقبل المبوريون آن یضعوا بأنفسهم » وکل ماطلره 
بساطة هو أن يرجأ كل حل قطعي حتی النصر. وقبات بذلك الحكومة 
الموقتة والبورجوازية الملانية اللتان مازالشا حتى ذلك ان انفصالتين 
وذاني نعرة خاصة . ون البندقة كانت حالة مانين ماثة غير آن 
الأرياف » في كلا البلدين » كانت تخشى الپورية وساءتها القوة غير 
الكافبة التي أتت بها الحكوءة الموقتة التأهب الحرب . وهذا ماأهاد الدعاية 
الیمونتة : انتقل جويرق الى مبلانو » موصاً يحل الانضام الى السمونت» 
وفيملانو کانو بفنون آخر شعره « شارل - آلبير أو النما » . وانتهت 
هذه الدعابة بأقرار القيام باستفتاه مباشر لتسوية القضة الملانية . وشارك 
هذا الامتفتاء بالتصویت» ووحد مابقارب سبعائة صوت معاد الاتفمام الى 
الیمونت . وعلى القارة البندقة » قررت الدن العادية للبندقة » متذكرة 
ظا القددم » الاستفتاء » وجرى في ۽ حزبران » في أربعة آقالم 
فقط وهي : تريفمز » بادوا ¢ فسانس » دوفمغو » لان الاقالم الثلاثة. 
الاخرى » في ذلك الین » احتلها النمساویون : كانت الا كثرية عظيمة 
لصالح الانصهار مع اللومبارديا » وبا أن الاومبارديا صوتت على الاحاد 
مع السمونت » فبذا بؤدي اذن إلى الانصهار مع البيمونت . وفي البندقية 


— ۳۶۲ - 

الأصلة » اضطر مانين ان يقبل حل القضية مجلس . وقد انعقد هذا 
اس ق بداية موز وصوت .أيضاً » بالاجاع تقریاً » لصالح البيمونت . 
ووضع اللایون والبنادقة شرطاً وهو أن يضع مجلس تأسيسي ( جمعية 
تأسسسسة) دستور النظام اطدید . وهکذا اجه الرأي الى تشکیل ملكة » 
وهذا العمل يعتير مع ذلك مرحلة ها أهميتها في المستقبل . 

وني الواقع لقد تعلق نجاح الركة باطوادث العسكرية . ویدو أن 
القوة الجتمعة في ابطالا » القوى البيمونتية أو قوى المتطوعين »2 أو 
القری النظمة كثيراً أو قللا والاتة من باقي سه الجزيرة » استطاعت 
پداهة أن تحنب » في الأصل » اخطر النمساوي » لأنها كانت تولف قوة 
عدذية عظمة ؛ ولكنهذا اش كان بطيء التنظم حداً . و بتجمع » في 
منطقة مملانو الا۱۰۰۰۰حندي» ومازالوا فيحالة تدريب عندما فاحأتهمالهرية. 
أماشارل -آليرفقد أبدىلامبالاة كليةبشأنالأقالم البندقية » وییدو أنه تخلى 
عنها الى النمسا . واي الققة » كان في مفاوضة مع انكاترا التي حملت الا 
للمسا » في آخر سر أبار » اقتراحات مصالة . وفي بداية حزيران » 
قل شارل - آلبير » مبدئاً » هذه القترحات 8 + أن تکون 
اطدرد بين النمسا والبيمونت على هر الآديج » وهذا يعني التخلى عن 
لومبارديا للبيمونت » على أن تبقى البندقية النمساویین مع الاحتفاظ بتظام 
الاستقلال الذاتي . قبل سارل - آلبير هذه الاقتراحات ناا في بداية 
قوز . وعندما بدأ الريب بهذه الفاوضات وبنتيحتها في لانو » ار اراي 
ويخاصة ماتزيني » على هذا ال . وهكذا فقد سارل آابير ثقة أيناء 
قومه به . 


ومن حبة أخرى » نظمت‌القوی العسکرية النمساوية نفسها وانتصرت 


- ۳۳ > 
لسرعة . فقد أتاها من فنا نحدات من خمسة عشر ألف رجلا » تحت 
قبادة المنرال نوجانت الذي وصل ابطاليا في الم الأولىمن شر حزيران. 
وقضی بسرعة على الموانع في القارة البندقة واسترجع الدن الواحدة بعد 
الأخرى . وفي هذا الوفت خرج راديتسكي من حصونه ويحركات 
حريئة بل وغير حذرة » فرق شل التوسكائبين. والنابوليين الذين ظاوا في 
جنوب البلاد » فوق فسانس ؛ وفرض على المترال دوراندو التسلم 
وعوجه تعبد الترال بالا بقاتل خلال ثلائة آسبر » واستعاد راديتسي 
فسانس في ٠‏ <زيران AA‏ . وفي هذا ان تعلق السموثتيون باغذ 
مدينة بشيرا » دون نحدة سائر القاتلان ودون الافادة من الحاطرة 


الستراتيجة التيقام بها راديتكي . 


وعندما تحمعت القرى النمساوية » قوى نوجانت وفوی راديتسي 
قام الماريشال با هجوم » في توز » وخرق الخطوط السمونة في معركة 
کوستوزا » في هم قوز » ولذا اضطر باق اش اسموني الى 
اتسحاب سريع . ونظمت طنة السلام العام » في ملانو » أمر الدفاع ؛ 
وانبرى شارل - آلير ووعد في م آب بالدفاع عن المدينة . ولكن 
رادیتسي وصل ابا في ه منه » فپرب الملك » وأجلى قسم من سكان 
المد يئةخلف ا لجو ش البيموثتية » وفي ٩‏ منه وقعتهدنةعر فت بامم هدنة سالاسكو 
باسم الجنرالالبسمونتي الذي وقعها. و خر شارل - آلبير اللوسسارديا التياسترجعها 
رادیتسی فحب » بل قبل بالجلاء عن الدوقبات وسحب البو ش التي كانت لافي 
الدولة البندقة . ثم احتلت الجموش النساوية فراره » في 14 آب » 
واندحر متطوعو غاريلدي في سویسرا . وخسر الايطاليرن اطرب 


- ۳۹ - 
القو مسة : واذا مااستمرت المرب » منذ الآن فصاعداً » فستاغذ طابع 
خلاف بان السمونت والنمسا لاطابع حرب قومية . 


اخفاق الحركة القوهية . - ولكن الثورة ۵ تنته مع ذلك على 
المعيد اللبرالي » بل » على العکس » استمرت واتسعت في روما وفي 
فاورنسا الاتين انتبتا بالوصول الى المبورية » وقامت في البيمونت » على. 
حين أن رد الفعل'» بالعکس » انتصر في نابولي وفي الملکة الاومباردية - 
الندقة » وأعيد الدوقان الكبيران الى بارما ومودينا . ولن نقول شُيئاً عن 
هذه اللبرالية » لأثنا نود أن نبقى على صعيد المر كة القومية . 

وبا استمرت الثورات اللبرالة » فقد أنمي على السراب القرمي : 
لقد زالت كل قوة للتلاحم » والشيء الوحد » الذي بقي »هو رسم تلك 
العصبة الابطالة التى اقترحها البابا . لقد جعلپا جبو برتي قضته » فازال 
له بعض النفوذ » ونراه في شبري نسان وآبار » ينتقل الى روما حیث 
قام بالاعاية لصالح الفکرة ونجح » على مايبدو » وحياه السکان . ولکن 
كان عليه إقناع ابابا : فأرسل إليهفي شر موز الأب روسميني » وكان 
من آم اللاهوتبين الاحرار في ايطاليب1 . عرص روبمني على الاب 
أمر اشتراك الیمونت في العصة » بل وحريات الکنسة اذا أراد 
الحفاظ على مشروعه . وحاولت توسكنا »> كذلك » أن يقرر الیابا 
معاودة الفکر: » مقابل التخلي عن بعض نقاط في التشريع الليؤبولدي . 
وبعد هذه اطركة اتكمشت الحكومات وتخلت عن مبدأ العصبة . وعندئذ 
حاول جويرتي ان بر حركة في الرأي لفرضه علىالحكومة : عقد » في 
٠‏ تشرن الأول » في ورين »علدا أمهاه «المؤتو الاتحادي ». وكان 
يعتمد على حركة موازية في الرأي في دوقة توسکانا » يدفعها الأستاذ 


مت ۳۲۵ - 


وتاي » الذي تقدم بفكرة لس تأسسي‌ابطالي » منتخب بالتصوت‌العام » 

و على الا قل » اذا لم يستطعالامتدادعلى ابطالا كلبا »علس تأسسیلابطالا 
00 . غيد ان جيوبرتي نتسه رأى أن هذه الفكرة لایکن نجاحبا 
فأبعدها . وفي غضون ذلك قامت ثورات ديموقراطة في روما وفيفاورنساء 
في آخر سنة ٠۸4۸‏ » وأدت الى ابعاد البابا والدوق الأ كبر » والى اعلان 
الخجبورية . ومع ذلك فقد تابع رئيس الحكومة التوسكانة امبورية » 
غيرازي » فكرة عصة ايطاليا الوسطى : وقام بانتخاب ا هلس التأسسي 
الايطالي » في الوقت الذي قام فه انتغاب الجلس التأسد سسي التوسكافي » 
في ه آذار ؛ ولکن = الناخبين اشترك في هذه الانتخابات التي لم 
يكن لها مشل في الدول الابطالة الأخرى . 

وهكذا سقطت فكرة العصة الابطالة » وهي بقة من الفكرة 
القومية » أمام لا مبالاة السكان وأمام سوء ظن الأمراء ؛ حتىانالاتحاد » 
الذي افتصر .على دولتين » الدولة الحبرية والدول التوسكانية » لم يتم . 
وستكونهزية الوحدويين الاتزنيين ف روما » على يد ايوش الفرنسية 1 
آخر ضرية وجبت الى المزب القرمي الموجود . 

وفي الوقت نفسه حلت" اطرکات العسكرية . فقد وحدت » في 
الواقع » انتفاضة في ابطاليا الشمالة » دون امکان تسميتا انتفاضة قومية » 
ولکن وحد فيا عنصر تضامن » لأن السمونت استائفت العملات لنحدة 
اللومباردیین البائسين الذين سقطوا ضحة الاضطبادات النمساونة . وفي 
اطققة كانت ار حر سباسة بقدر مامي حركة قومة او ا كثر. فقد 
كانت نتمحة حمل حمهوربي جنوه والديقراطبين الذين اجبروا سارل-البير على 
العمل مكرهاً . وكان شارل_البير برغب باغذ ثاره ؛ وكانت عنده دوماً 


- ۳۹۹ - 


روح فروسة وأراد أن باتي پا لنحدة اللومباردین »وحث عن حلاف له في 
برلن » فيسْبر تشرين الثاني ۱۸۹۸ وفي نابول يکانون‌الثانی »۱۸۹ » وعرض 
على ملك نابولي قطعاً من الدولة المبرية . ليجعله يقرر التحالف 
وبالرغ من النصائح التي اسدتها له كل من فرنسا وانکلترا » نقض الهدنة » 
في ۲۲ آذار ۱۸4۹ وها مت حبوسّه في ۲۰ منه . ولکن راديتسي سحقه 
في نوفاروء في ۶ منه ؛ وتنازل عن العرش » بعد المعركة » لصالح اينه » 
فيكتور ‏ ايا نوثيل الثاني . ولسن حظ البيموتت » تدخل سرعة 
السفير الفرنسي لدى النمساوبين وحصل » في ۲۹ منه » على تعلمق اطرب» 
مقابل احتلال النمساوبين للاسكندرية وانسحاب السفن اطربة السمونة 
من الادرياتيك . 

وبقيت البندقية وحدها تدافع عن عل اطرية الايطالية » لأن القصد 
لس الآن القومية الابطالية . ومئذ ۱۱ آب ۱۸4۸ »2 عندما انسحب 
المفوضون السمو نتسون » وبعد افدنة الارلى » كان مانن » في الققة ¢ 
د كتاتور البندقية » د كتاتور واقع » وصرح بأن سلطته ليست الا موقتة » 
وکانت المندقية منءزة فع لا . فقد اعتبر بالضط ان هدنة سالاسکو 
قد جعانبا في حل من الذوبان مع لومبارديا والبیموئت . وکانت تؤمل 
ف فرنسا » ولكن التدخل العسكري الفر نسي لايدخل » يا رأبنا » في 
مفاهم الحكومة . وفي شاط 5م > أمر لوي نابو ليون بالتصريح 
الى البنادقة بأنه لن محارب لأجلبم . وکل ماحاولت انکومة الفرنسة 
اصول عله» على الأقل » كان استقلال البندقة الذاتي » يا حاولت ان 
تنع مباحة المدينة وحصارها بابقاء بعض السفن الربة في أسماق الادربانیك: 

لقد نظمت المدينة عسكرياً على بد النرال بسه الذي التحأ الها , 
وكان يعتمد على الدفاع الطبيعي »الذي تشكله الأهوار» وعلى الوّن العظمة 


۳۲۷ 

التي جعت في الديتة . ولکن القوة الققة لقاومة البنادقة كانت قوتهم 
المعنوية » والنظام الذي قاوا معه ضرورات النضال لقد بقي الشعب 
بكامل هادثاً ومتضامناً اثناء الحصار . وكانت النداءات تغذي عاطفة القاومة . 
من ذلك : « ان الندقة طلت من الكنائس ماما » ومن التساء حليين » 
ومن الاحراس برونزها » ومن الطایخ نحاسها » ومن خراطش العدو 
حديدها » كل شيء الا ان تکون كرواتة ! » . ولدى سماع خير 
نوفارو قرر التادقة القاومة »میا كلف الأمر » عو ضأعن ان بتر کوا 
انفسمم قتلون » وخولوا مانن السلطات الكاملة في سبل الدفاع ولکن»في 
۲۰ آیار » أخذ النمساويون آخر حصن بد النادقة على القارة وهو حصن 
مالفتا. وفي ۳ حزيران بدأت البطاريات الامساوية تقذف المدينة بالقنايل. 
وانتشر الشفوس والکولیرا في المدينة وترکا سرعة اربعة آلاف میت . 
وفي ۲۲ آب اضطرت البندقبة آلی الاستلام . ومن السکن القول بأن 
الندقة ومانين کنا عظمتن وحدتن في ابطالیا » اثناء ثورة ۱۸4۸ . 
وهکذا اخفقت ال رة القرمة الاطالة اخفاقاً ذريعاً . وكانت » 

واطق يقال » حركة استقلال | کثر مما كانت حركة تنظم قومي . حتى 
ولم يكن فيا اتحاد ابطالي تصوره الشعب بوضوح . ول يكن الوحدويون 
الا قنضة » ولم بتحاوز الالبيرتون فكرة ابطالا الشمالية الي تضم الدوقيات : 
ان عناصر سوء الظن السيامي » واستحكام الاوساط النعرية الخاصة شلت 
القوة الناجعة الممكنة » السمونت » وتحملت السمونت نفسها » في اخفاق 
هذه الثورة » مؤولة ثقبة . ومع هذا فان البيمونت هي التي ستفيد قطعا 
من المركة . لأن البسمونت » في ايطالا التي سقطت ثانة تحت نير رد 
الفعل » ظلت البلد الدستوري الوحد : وقد حافظ فیکتور ایانوثبل في 
الواقع على النظام الأسامي الذي منحه أبره في العام 1864 » وبقيت 
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السمونت الدولة الوحيدة المستقلة من كل نفوذ أجني دون سائر الدول 
الابطالة . أما فيا عداها فقد كان نفوذ النمسا أو نقوذ هرنسا » في 
روما » مفروضين في الواقع . 

غير أن ثورة ٠۸٠۸‏ » على أي حال » كانت تحربة لايطاليا ظبرت 
فى بعض النقاط » وحاصة » لقد پرهنت على أرء_ ابطالا غير قادرة على 
تشكيل نفسپا پنضبا يا كانت تعتقد + واا غير قادرة على تشكيل 
وحدتها بقوة الثورة الداخلية وحدها . لقد كانت » لتشكيل وحدتها » 
يحاجة إلى ظروف أخرى دياوماسية وساسية »ولن تتوافر هذه الظروف 
إلا في العام ۹ و ۰.۰۱۸1۰ 

۲ - قوبيات الا 

كانت ثورة فتا في ۱۳ آذار مم١‏ حر كة لبرالية ضربت شكل 
الحم الطلق » وطردت مترنيخ من فنا . وتبدو هذه الثورة حر كة 
سياسية بسيطة جداً » وبالاحمال » محلة موضعية . وفي الققة» ان هذه 
الثورة » رغم انها كانك حركة ساسة بسطة » كانت أكثر خطورة 
من ذلك » ۳۹ وضعت » على ساط البحث » قضة بنة الامبراطورية 
النمساوية : فعلى ضوء الثورة سُوهد أن الدولة لم تكن سوى فسفساه 
صنعت من بعض نظم عامة بع البلاد في الادارة واش والا کلیروس . 
وقد زالت وسائل السلطة » وبقیت الدولة في امواء » دون سند ودون 
قوة تلاحم » لأن العنصر » الذى یعتمد عليه کل شيء » وهو العاهل» 
قد زال . ومن جبة أخرى » وضعت الثورة » في الصعيد الأول من 
المسرح السامي » العتاصر المقومة في الأمة » لا في الدولة » ما هي الال 
حتى الآن » وهنا ظبرت تنوعات واختلافات هذه العناصر » حتى ان 
تعاشپا ردا غير ملام ۱ 
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وهکذا لم تضع ثورة ۱۳ آذار المشكلة الساسة العادية في التوفتی 
بين سلطة الحكومة وحقوق الواطنین فحسب » وإفا وضعت ایضاً قضة أخرى 
وهي: كيف يكن أن تعبش معاً هذه الشعوب اشتلفة التي تؤاف الامبراطورية 
النمساوية . ولقد بينا كيف أن الكومة النمساوية حاولت » في عدة 
مراحل متعاقة » إعادة تنظم الامبراطورية . 


من الوحبة ازمنبة » آثارت ار کتان البوهيمة والهونغارية » اللتان 
انفجرتا في وقت واحد » الثورة اللبرالية في فبا . وکانت اطرکة 
المونغارية أهم من الأخرى بكثير » ودامت زنناً طربلا وقد قامت 
اطر كتان الوغوسلافية والرومانة منافستن لما أو كرد فعل ضدها 
ونظراً لامتدادها زمناً طوبلا مندرسبا على حدة . و الآن نیداً بدراسة 
اطرکات السلافة . 


الحركات السلافية . - كانت اطرکات السلافة أعظم تجديد سيامي » 
لأن الهونغاريين موجودون منذ زمن طويل من وجبة النظر الساسة » 
ور يكن من الثورة إلا أن عجلت وقوت حر كة التلاحم والاستقلال 
المونغارية . وعلى عکس ذلك » كانت اطرکات السلافة عناصر حديدة » 
ومختاف عن اطر كة الهونغارية » ول تسم » على نفض هذه » الى تشکیل 
دول منفصلة » ولا تفیم خارجاً عن الامبراطورية » حى انها 
ساعدت على تعمیر الامبراطورية عندما هددت . ولقد رأبنا ذلك في ابطالا 
عندما لم تخرج العناصر الکرواتبة و المونغارية على آوامر راديتسكي. 
وظلت اطرکات اللافبة موالية » والتحدید فيا هو أنه في الوقت الذي 
كانت فيه اطرکة حتى ذلك ان فكرية صرفاً » أخذت تتتقل الکن 

تاريخ الحركات القومية م ( 4 ؟ ) 
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إلى الصعيد السامي ول تطلب تمانات « ثقاففة » » فحسب » بل 
ضانات ساسة أيضاً . 

بوهسمما . - كانت پوقنمتا آول من تحرك » فنذ وصل نا الثورة 
الباريسة » تحرك التشكيون . وحتى ذلك المين » لم تكن اطر كة 
ساسية » و يكن فيا أحزاب منظمة » والتجمع الوحيد الستعد للعمل 
كان بتألف من بعض الذریین ( الرادیکالین ) فقد قام هؤلاء بمادرة 
الدعوة لاجتاع سامي كبير عقد في براغ » في ١١‏ آذار » وأعرب 
عن مطاوب مزدوج وهو : مساواة التشکین والألمان من جبة » ومن جبة 
أخرى انعقاد دياط عام سنوي للأقالم الثلائة في علکة القدیس - فانسسلای 
القدية » أي بوههميا » مورافيا » مسليزيا . وععي هذا الاجتاع العام 
وفداً لحمل هذه الطالب الى فنا » وكان هذا الوفد يناقش المكومة 
عندما نشبت ثورة ٠‏ آذار في فتا . وی ه نسان حول هافليتشيف 
باشرة مجلته الى صحفة كبرى يومية . 

وبعد يوم فیتا » جدد البوهيميوتك عريضتهم وأرسلوا وفدا ثانا 
ليضع أمام الحكومة نوعاً من إنذار . وکا على رأس هذا الوفد 
کاتب ساب » ميجير » المولود في ۸ »2 وقد حصل على الد کتوراه 
في الحقوق برسالة في حرية الصحافة . ووضع ريحير هذا له مغزاه ومعناه . 
فقد كان صحافاً وساعرا یکتب بالتشيكية . وتنازات الوزارة النمساوية 
الجديدة » وزارة بیلبر سدورف باطال . حتى ات ريجير 5 بان 
محرر ينفسه قرار مجلس الوزراء » في م نسان » الذي يسمى » « ميثاق 
بوهمييا » . وقد اعترف هذا الميثاق للتشيكيين بجمبع اطریات الساسة 
العتادة : حرية الصحافة » حرية الاجتاع » العبادة » التعلم » والمساواة 
أمام القانون ؛ ويحق جمبع المكلفين بالضريبة في التصويت . وخارجاً عن 
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هذه اطریات الفردية » اعترف الاق دم القرق اتارخة » لوهما: 
أعلن مساواة القوميتين الالمانية والتشکية ومساواة اللغتين ؛ ووعد بتنظيم 
٬ضلطة‏ علا »> في براغ » لبلاد الثلائة المؤلفة لمملكة : پوهیمبا > 
مورافيا » سليزيا » على أن تنظم اجمعة التأسسية النمساوية العامة هذه 
الدولة الجديدة »ما يبرهن على ولاء التشسکین للتاج النمساوي ؛وانتظاراً لذلك » 
اقيمت » في الواقع » ساطة حلة بشكل لنة قرمية مولفة من صر 
الوحباء المساعدين للحا ومن لنة ١١‏ آذار . 

واتبحت البوهيمين فيا بعد فرصة مواتية للتعريف بأنفسهم بشکل اوضح 
كقرمية : دعت » في الواقع « طنة الؤسين » في ابرلان التحضيري 
الألماني » بالاتسى لأن بأني وبتعاون معبا » ولا عجب في ذلك » لأن 
بالاتسي كانت له صلات المانة » وكان معروفاً في المانيا ١‏ كثر من أي عا 
تشيكي آخر . ودعت طْنة امین في الوقت نفبه البوهمبين ان برساوا 
نواجم الى برلان فرنکفورت » بصفة اعضاء في الكونفدراسون الرمانی » 
فأجاب بالاتسی هذه الدعوة برساة رفض نسخت في کراس ولاقت انتشارا 
كيرا . وتحدو الاشار: في هذه الرسالة الى نقطتين : 

١‏ - يقول بالاتكى : و لست الانيا » وعلى الأقل » لايتملكني عور 
بان اكون كذلك » . ويقرل : « اني تشي » ومن أصل سلافي » 
والقلل الذي استحقه هو بكامله في خدمة الوطن » . 

ان هذا الرفض »الذي بعارض به بالاتسكي التعاونمعالألمانءينكرالتضامن 
التاريخي لبوهيميا مع الاننا » أو بتعبير آخر »الفپوم القديم الذي ساد في 
العصر الوسط وهو الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة . وهذا 
الرفض يعني ان أساس الدولة » کا شيمه بالاتسي » هو رفى الشعب 
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بأن يؤلف جزءاً من الدولة وان بقرر مصبره بعقد » او بتعبير آخر » 
هو وضع أسس مفپرم الدولة الحديثة المحارض لدولة المانيا التاريخة . 

۲ - بقول بالاتمي : « من امو كد ان الدولة النمساوية اذا لم توجد 
منذ زمن طويل » فجب عليناء لصلحة اوربة والانسانة » ات تبادر 
لأيحادها » . فو بتصور هذه الدولة النمساوية على أساس المساواة التامة 
ف الحقوق والاعتبار لکل القوميات التي تشكلبا 1 ونحد في هده العبارة » 
أن المفبوم » الذي كانت القوميات السلافضة محاجة اليه لاخلاص » ولعارضة 
القومبات الأخرى بصورة عامة »هو قوة التنسيق » التي لايكن ان توحد 
الا في تبعيتها لدولة مشتركة غساوية » وهذا وحده بساعدها على ان تلعب 
دور الدافعن عن الضارة الغر ببة حبال الشرق . وهذا بقتفي »كا نری 
مفپو م دولة نمساوية حديدة » دولة نمساوية كانت ومازالت موجودة . 

واتبعت کلة الأمر اتي قالها بالاتسكي : فقد قام هافلیتشیف بحم 
مقالات ضد الانتخابات القترحة من احل برلان فرنکفورت . وغنت 
الاغاني ضد الالان . وکانت النشحة مقاطعة التشكبين للانتخاب » وعدم 
استراك الان بوههمما تقرباً ايض . وقد جرت هذه الانتخابات في آخر 
نسان » في ثلث الدواثر الانتخابة تقرباً » وکان عدد الصوتین خشلا . 
وهکذا عرف التشیکون بأنفسبم عن طریق معارضتم لالابت . لقد 
عرفوا بأنفهم » ولکن دون ان بنکروا» من اجل ذلك » تضامنهم مع 
الان بوهیمیا . 

وتطورت الالة العامة تدريحياً في الامبراطورية النمساوية » في الأسپر 
التالية » في انجاه لببرالية عظيمة » بسب ثورات محلة صغيرة فينوازية » 
ونخاصة ثورات ۵ آار و ۲٩‏ آثار » الي قررت على ان يكون البرلان 
النمساوي علساً تأسباً . وكان على التشيكبين في هذا البرلمان النمساري 
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اث یظیروا حقوقهم . وعنت فنا على بوهیمیا حا ا ليراليأ مناصرا 
للقضة التشكة » وهو الکونت ليون تون » الذي تعاون مع اللحنة 
القومية . وكات هذ التعاون دللا على ان ولاء التشكيين للتاج 
مازال موحوداً دا . وفکر بارسدورف بتقدم حقبة ( وزارة ) في 
وزارته الى سافاريك اولاً » ثم الى بالاتسی فرفضا . وعندما غادر 
الامبراطور فينا على اثر الثورة التي قامت في المدينة لبقم في انزبروك > 
في ۱۷ أيار » صوت التشکیون على رسالة تفان وبذل في سبيل الامبراطور. 
وفي ۲٩‏ منه » رفضوا ان يطيعوا حكومة فنا الثورية . واوفد ريجير 
الى اتزيروك لطلب الى الامبراطور ان يرسل بسرعة ناب الملك الذي 
عين لبوهيما » وهو الارشدوق فرنسوا ‏ جوزيف . وممح الامبراطور 
بدعوة الدياط وتشكيل علس حكومة من ثانية أعضاء قي براغ ؛ وبتعبير 
آخر » لقد شرع بالتنظم القومي في بوهيميا » قبل ان يوضع الدستور 
الندساوي ودستور القرق الوهمة . 

ولكن » أمام اطکومة التي قامت يبذه التنازلات » بقي اش متعلقاً 
بشدة بمفهوم الدولة القدم وكان فندشغراتز يقود جش بوهیمیا ویثل 
العناصر الرجعية في الدولة . فقد وجه خطابات الى النود لصالح السلطة . 
وجرى خلاف بين النود والعناصر الراديكالة في ارس القومي » في ١١‏ 
حزران ۱۸۸ ؛ فانسحب فندسغر ای من المدينة » دون شرط > م 
دخلها في ۲۷ منه واعلن حالة الأحكام العرفة . وعادت الامور الى ما 
كانت عليه قبل ٠١‏ آار . وما كاد الدياط ینعقد في ۱5 منه حتى أجل . 
يضاف الى ذلك ان التحقيقات السابقة في التنظم التشي ارجئت وعلقت 
بقرارات من البرلان النمساوي . 

انمقد هذا البرلان في فنا في ۲۲ موز . وبتألف في اكثريته العظمى 
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من السلافيين . الغى النظام الاقطاعي » في ۷ ابلول » وبداً عندئذ عمل 
تأسس الدولة . 5 انتقل هذا البرلمارنف فا بعد من فنا الى مدینة 
صغيرة في مورافا وهي مدينة كوعسير “في ١9‏ تشرين الأول . وتجمع 
التشیکیون في البرلان » خلف بالاتسی وريحير » والفوا يمنا اتحادياً 
( فدیالاً | » وحاول هذا الیبین وضع حل لقضة انار » والتوفیق 
بين السلطة الر كزبة واحترام القومیات . ولکن شفارنؤانبرغ » الذي تسم 
الوزار: في تشرین الثاني وعرض وحبات نظره في خطاب له في ۲۷ تشرین 
الثاني » آقام مقام هذا الفبوم مفبوماً آخر » وهو الفبوم الوحدوي » 
لا المفبوم الاتحادي > واحع ترم » مع ذلك » عتلف القوميات عنحبا 
استقلالها الذاتي الاداري . وهکذا لم يطالب التشتكوث بنظام خاص 
بهم » بل كانوا يفيدون من التنظم العام للاستقلالات الذاتبة القومية في 
داخل الدولة اللمساوية . وفي الواقع » ۸ ينالوا شتا اكثر من القوميات 
الأخرى » لأن المركة الرجعية تغلبت أخيراً في النمسا . 
الیوغوسلافیون كان البوغوسلافون فيوضعمغاير : لقد كانواتابعين لتاج 
القديس - ایتن » ويتميزون عن الجر لا عن الألمان . ونجد عندم مطالبة 
مزدوحة معا : المطالية بالاستقلال الذاتي لكل فئة يوغوسلافة » وفي الوقت 
نفسه » عاطفة تضامهم . ولذا ل تقم ال رک الوغوسلافة ضد فنا والحكومة 
المر كزية » بل انها اعطت الدليل على انه لاتوجد حركة ساوفينية في القسم 
البرغرسلاني التابع باشرة لفنا » ولکنهم كانوا ضد الجر وكان ار 
يؤلفون حائلا بين حكومة الامبراطور وبينهم » ولا یتفام البوغوسلافيون 
مع الجر » توجبوا » لأعلى منهم » إلى الامبراطور . وولدت ثورة فينا 
وامثل الذي ضربه افونغاریون » مطالب سياسسة »في هذه المناطق » 
بعد أن ظلت » حى الان » مطالب فكرية . وقامت الحركة في آن 
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واحد ودورت اتفاق » في المنطقتين الوغوسلافتن : التخوم الصربة 
وكرواتيا . 

حركة التخوم الصر بمة  .‏ كان صرب التذوم! كثرثورية وديموقراطة 1 
لقد وجدوا زحماءهم في آن واحد في الا كليروس وعند العسكربين ؛ وكان 
الزعيان الكبيران التروبرلیت داباتستش والكولونيل سوبليكاك . لقد 
نقلوا مطاليييم أولاً إلى بودابست » فرفضت ؛ وأجابهم كوسوط : 
« السيف يقرر » . عندئذ توجپوا إلى فنا : طالبوا بتشکل «فویفودیا» 
أي اقلم مستقل . واستقلت المجبوش الصربة عن بودايست واستنحدت 
بالتطرعن » برئاسة زعم ساب قوي » شترا دعرو فيتش . وانفعرت 
في القرى مشادات بين الفلاحين الصرب والفلاحین المونغاريين . وفي ۱۳ 
أيار انعقدت المعية العمومية في كارلوفيتز . وطالبت باقلم مستقل 
وانتخبت حا کا مستقلا وأعلنت بأنها اقلم برتبط مباشرة بفينا . 

کرواتما  .‏ أما كرواتا » فقد وحدت عندها من قبل اطارات 
قومية » ويكفي أن تحرك لتلعب دورها . واستعملت الطريقة نفسها 
وحصلت عل النتجة نفسها ) هي الخال في التخوم الصربية : قدمت 
مطالب إلى بودابست ثم إلى فینا . وتالفت اللحان الثورية في کل مکان 
في كرواتيا . وصرح الكرواتبون في العريضة الني قدموها للامبراطرر 
اميم سيو منون استقلالم بأنفسهم إذا رفضت الكومة المر كزية مطاأبهم 
ضد « القوم الاسوي الذي لس لنا ما تأخذه منه أو نعطه باه » . 
وقرروا مطالهم في لس عقد في آغرام . ووحدوا في فنا مستجببين 
وحماة كالارشدوق حان والکونت آبوني . وانضمت الر كتان إلى 
بعضها . وعنت حکومة فنا با من كرواتيا » انثقته من بين أيناء 
البلاد وعینته مباشرة » عی‌حین أن بان كرواتيا كان يرتبط» حتى الآن » 
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يبودايست ؛ وكان البان الجديد الکولرئل يلاشش . وكان وطنياً 
کرواتاً وساعراً کرواتاً معا » وضابطاً موالياً لفيناء ورفع دفعة واحدة 
إلى رتبة فريق وقائداً لقطعة من اش . وباشر وظفته اطدیدة في ١6‏ 
نسان ودعا. الدياط إلى أغرام . 

واتحدت اطر كتان الصربية والكرواتية » والقى بلاشش بنداء إلى 
الكرواتيين والصرببين وطبعه في الامجدیتین الرومانية ( من روما ) 
والسيريءة :1 1 الاحتفال الذي اقم للمثروبوليت راباتستش نحده إلى 
حلي الأساقفة الكاثوليك الكرواتيين . وكان رجال الآداب والكتاب 
يبشرون باتحادالفئتين اليوغوسلافيتين »وانعقد دياط آغرام في ه حزيران» 
ووضع برنامج مطاليب لبرالية وحلية : طالب بانحاد الأقالم القدية في 
و المملكة الاتحادية الثلائة المؤلفة من سلافونا » کرواتا » دالماسيا » 
مع التخوم الصربية . ويقول الكرواتيون في الرسالة التي وجپوها إلى 
الارشدوق جانداننا نشكل مع الصربین سُعبا واحداً » ونرتبط ارتباطاً 
وثقا » ولا شيء في العالم يستطبع فصلنا ». 

وكانت هذه الط البوغوسلافية تشكل » يا نری » عنصمراً طالة 
جديدة اما تضع وجود تاج القندس ايتين موضع تساؤل » لأن الشيعة 
البوغوسلافية في الدولة كانت تريد الانفصال؛ عن بودابست . وبالرغم من 
الجامة التي أبدتها الحكومة الامبراطورية بتسمية بلاشش فقد حاولت 
أبضاً التفاهم مع الحونغاريين » بتضحية الکرواتین: ففي ٠١‏ حزيرات 
| کدت اتحاد كرواتيا وهونغاریا» وحردت بلاسشش من وظائفه. وصرحت 
حكومة بودابست أن بلاشش متمرد . ولکن تعنت الحونغاريين كان 
سيا في اخفاق هذا الل الثنائي » وعندئذ قررت فنا أن تلعب بحظ 


الكرواتين . ارسل الدياط وفداً من الكرواتيين إلى فنا لحمل لها 
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مشروع دستور الدولة الکرواتبة » وتزعم بلاشش هذا الوفد يحرأة » 
بالرغم من أن حکومة بودابست اعتبرته متمرداً » ولکنه في الواقعكان 
مدعوماً من قبل صداقاته في فنا » وتخلس من الخطر الذي كان ,دده . 
وأمام الحونغاريين » الذين کانوا مترددن »> أعطى الأمر إلى الجنوه 
الكرواتيين الذين مخدمون في ايطاليا أن بظاوا أوفياء إلى الامبراطور 
وحماه العطف الذي کات له في فنا » و ثبت في سلطاته » ورجع إلى 
آغرام حيث طلب إلى الدباط أن يصوت على افتراح الولاء للامبراطورية 
الوحدوية . وفي ٩‏ تموز عبد الدياط البه بسلطات واسعة وانفض . وفي 
موّقر عقد في فننا » في ٩۲.توز‏ » تحت کم الارشدوق حان ,دعا 
بلائش الونخارین لسحب القرار الذي اتخذوه ضده » فرفض‌امونفاریون . 
عندئد انسحبت اتود الصربة من القطعات الونغارية وانتظمت جانا » 
وشکل بلاشيش مها حيشاً قوم . وف ۽ ابلول صدرتبراءة امبراطورية 
ثبتته في جمبع سلطاته . 

وهکذا تم الوفاق والتفاهم بين الحكومة الامبراطورية والقوميات 
الكرواتة - الصربة ضد افونفارین » مقوضي وحدة الامبراطورية 
النمساوية ومضطبدي الصرب والکرواتین . وارتبطت فيناواليوغوسلافون » 
وم پلائش ابش الصربي ‏ الكرواتي » وأسبم هذا ابش في 
جع العملیات الموجبة ضد افوثغاریین . قفي البدء » كان على بلاشش 
آن بعمل وحده : استلم » في ۳ تشربن الأول » قيادة جميع اوش ضد 
المونغاريين وارسلت اليه جرع النصدات الجاهزة في النسا » ثم قاتل 
الصرب تحت قادة فنند شغرائتز . وعندما قبر فیند شُغرائتز الثورة في فنا » 
فى رم تشرين الأول » تالفت وزارة شفارتزانبرغ » في 'تشرين الثاني » 
۳ تس الامبراطور الجديد السلطة » في ۲ كانون الأول . وأسبمت 
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حوش بلاشش الصريبة - الكرواتية أولاً يحمة کانون الأول ۱۸:۸ 
الي يقودها فيند شغرالز » وبعد نهوض افونفاریین من عثارهم في شهر 
آذار » في الجة التي قاموا بها معا ضد الروس واللمساویین » في وز 
وق آب ۱۸۸٩‏ . وهکذا كان الصرب والکرواتبون عنصراً من‌العناصر 
القوية في اصلاح الامبراطورية واخفاق الونغاریین . 

نری أن مصير الصرتيين والکرواتنین » في مستقبلیم السيامي » زوج 
بصير جميع القومیات الأخرى في الامبراطورية »ىا يتعلق مصيرهم بمصير 
التشکیین بالبرلمان النمساوي اولاً » ثم بشفارتزانبرغ . وأخيراء احصل 
المرب والکرواتون على تشكيل دولة في منظمة فدرالية اكثر من 
التشكيين » ولکنم حصلوا » على الأقل » في النمسا الجديدة التي شكلها 
شفارتزانبرغ على فائدة » وهي تحررهم من الجر ومساواتهم مع الهونغاريين 
في الدولة الجديدة التي وحد فيها « فويفوديا » اقلم كرواتي واقلم 
ساوفينيا ‏ دالماسيا» ویتمتعان بالمساواة وبنفس النظمالي تتمتعماالأفالم الأخرى 
في الامبراطورية ویتمتع بها الهونغاريون الذين کانوا يوحبونهم سابقاً . 

هذا فضلا عن أن الک السلافية في النمسا كانت قتاز ايضاً بالتضامن 
العام بين السلافيين الذي فسحت الثورة آمامه عالاً للظبور . ولقد رأينا 
أنه كان بين المفكرين كتاب وعاماء سلافبون وعاطفة وحدة السلافین 
كافة . وقد تعممت هذه العاطفة بفضل الثورة » وبفضل دعوة الألمان 
هم للاسهام في برلان فرتكفورت . وقد ابعد التشکون هذه الدعرة . 
وكان برلان فرتكفورت يتطلع إلى جمع أوربه الوسطی تحت الادارة 
الألمانبة . غير أن هذا التطلع أوجد عند السلانین ضرورة معارضة 
الكت السلافة للكت الألمائية » وشعر سلافيو الشمال مخاصة الذين كانوا 
على اتصال مباشر ومعارضة مع الالمان بعاطفة التضامن مع الأجناس 
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السلانة الأخرى اکثر من غيرهم » هذه العاطفة التي أخذت تتملك 
ااسلافین هعاً . 

لقد القى بفكرة التجمم السلافي کانب کرواتي اسمه ساكسينسكي . 
فقد نشر في شپر نسان في « صحفة القومة الابلليرية » مقالاً تصور 
فيه اتحاداً فيدراليا بين جيع السلافين بنظمه دیاط يسم فيه السلانبون من 
تلف اجزاء اوربة . وأثار هذا القال ضحة ؛ ونسخ ثانة في « الصحفة 
القومية النشيكية » التي يدها مانلتشف » في ۲۰ نيسان » وني هذا 
اليوم بالذات اجتمع في براغ فريق یتالف من عشرين تشيكيأ وبولونيا 
ومموا لنة من اثنى عشر عضواً لاعداد هذه النظمة السلافة . وكان برأس 
هذه الجنة الكونت ماتیاس فون‌تون ؛ فقد دعا الى مقر يعقد في براغ » 
في ۳۱ أيار » لسلافي الامبراطورية » لا بیع السلافين أ اراد مقال 
ساكسينسكي » ودعا اليه » مع ذلك» سلافي ابلاد الأخرى كضيوف » 
دون ان مق لهم التصويت أو المناقثة » بل الاشتراك في المؤمر . وهذه 
الدعوة » التي وجبت في أول آبار » كانت تضم بين موقعیها الکونت 
ماتباس فون‌تون» وعدداً من كار الزعماء التشكيين » مثل شافاريك » 
بالاتسى » ريحير » ستور » كبر کالب سلوفا کي ¢ وساوفيتي » وبولوني > 
ومری من لوزاس , وبالتالي وجد اناس من جمبع أجزاء الدولة النمساوية. 
ثم انم آخرون الى الموقعين الاولن» في الأيام التالة . وظبر النداء اولا 
بالتشيكية في جرائد البلاه » ثم ترجم الى الالايرية والبولونية والصربية في 
لوزاس » والألمانية . 

قویلت الفکرة حماسة . ونجد في هذا النداء طابعاً لروح مزدوجة : 
وهي ان السلافین بعارضون الألمان صراحة ويذيعون الفكرة القائلة بازوم 
انقاذ امبراطورية النمسا من التفتت . ویو کدون » من جبة آخری » بأن 
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للسلافيين اطق يحريتهم وام » في الواقع » وصاوا الما من قبل » وانه 
يجب غمان هذه الرية والعمل على عظمة المنس السلافي بالتفاهم بين عتلف 
حاعاته . ولازالة كل سوء تفاهم » شرت اللحنة » في ه أبار » اعلاناً » 
حرره بالاتسي » يوضح ويعرف وحبات نظرها . 


موقو براغ افتح الژقر» في » حزیران »في بلغ » وغم > 
منذ الأيام الاولی » ۲۲۹ شخماً » تم ارتفع العدد الى سوس » وحدفهم 
و يوغوسلافا » و + بولونيا . كانت الفثة العظيمة فيه بالطبع فئةالتشيكيين 
والسلوفا كين » وعددم ٣۳٠‏ عضواً .ورفعت المديئة لاستقباهم الأارارتف 
التشكية : الأبيض والأحر » والألوان السلافة توما : الأبيض » 
والأزرق » والأحمر . وزینت ردمة الاجتاعات جميع اعلام الات السلافية 
في اوربة كلها » والعلم الأصفر والأسود » علم امبراطورنة النمسا » وانتخب 
بالانسي رئا لهؤقر . وانقسم اعضاء الزقر للدراسة التي يحب عملا الى 
ثلائة فرق : فرقة ملكة بوهیمیا » الیوغوسلانیون » والبولونیون والروتين 
والروس الصغار . 

وضع مناج العمل فرنسوا زاش : ويتضمن تحويل النمسا الى دول 
اتحادية » مع ازوم معرفة جیم اللغات السلافية في الامبراطررية من قبل 
اعضاء المكومة والادارة » ومساواة البولوننین والروس » وتحرير الصرب 
المضطبدين من الاتراك » وتعلم تلف اللغات في البلاد السلافية » وعقد 
المؤقرات العامة السنوية في البلاد السلافية » والتسامع المطلق في الأديان . 
ول يكن هذا البرنامج برناعآً غساوياً فحسب » أو يتضمن فقط تحويل النمساء 
واا كان اوسع من ذلك » لأنه يتصور في آن واحد نظاماً عاماً للسلانین 
وابضاحات عن حال البرلونيين والصرب في تر کيا . 
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وهناك وثيقة آخری لمژثر وهي بان وجبه الوقر الى اوربة » وقد 
حرره بالاتسي » وفه بتجاوز البرنامج النمساوي الأصلى » وسرد فلسفة 
حمق الشعوب المؤسة على شعار الثورة الفر نسبة : و حرية » ماواة » 
إخاء » . وهذا البيان يدل على الام معنوي سام حداً . والعبارة المكررة 
الي نجدها في آن واحد في برنامج تمل زاش وفي بان بالاتسيي هي 
دوماً اتهام الألمان والجر المعارضين لاسلافين . 

وأخيراً نجد مشمروع رسالة موجبة الى امبراطور النمسا توضح مطالب 
المؤتمر . وقد صوت على النص الغائي في :۱4 حزيران . ولکن في ۱۲ 
منه قامت ثورة براغ التي تکاننا عنها وقطعت اللات موقتاً . ثم 
اسو نفت الجلساتفي ١5‏ منه » ولكن عدداً من المؤعربن كانوا قد انصرفوا 
من قبل » وفي ۲۸ مته » غداة دخول فيندشغرائتز براغ » اجل المؤقر ناث . 

ولكن العمل» الذي بدىء به» توبع» في الأسْبر التالية» من قبل كبار 
الشار كين » تحت سكل جعبة عرفت بامم جمعية و الزیزفرن السلافي » 
( الززفون هو سُحرة السلافيين الرمزية » کشحرة السنديان عند الألمان ) . 
وهدف هذه امعية هو الحصول على نظام دستوري مع مساواة القوميات 
في داخل النمسا » وحماية الاستقلال السامي لامبراطورية النمسا من مزاعم 
برلمان فرنكفورت والكونفدراسون الجرماني » وأخيراً العمل على الاتحاد 
الأخري للسلافين . وانشأت جعبة « الزيزفون » اخوات لها في الامبراطورية 
كلها . وتدخلت لتطلب تخفيفاً للتدابير الانتقامية التي اتخذها فبندشغرائتز 
في بوهيما . ثم دعت التشيكيين اصالم سلافي الجنوب الذين كانوا يناضاون 
الهو نغاريين » واحتحت محرارة على سحق الجر بالدم حركة سلافية قامت 
ف آخر السنة. ودغت أخيراً » في ۸ كانون الأول » مؤتراً من جميع 
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اخواتها » وقررت أن تنقلب الى اتحاد »وأن بکون ها مور سنوي ؛ 
وم تعقد جمعية الزيزفون أي احقاع آخر . 
وم خرج عملا من هذه المركة الجامعة ‏ السلافة شيء فعلي . وذلك 
لأن ار كانت روحة صرفاً » اكثر منها سياسية . الا آت فا 
هیا »با كانت اول ظاهرة للتضامنيين جميع النلافيين » ويخاصة لأن 
السلافن توصاوا فيا الى تعزيف انفسهم أمام الألمان » ول يدوا عداءاً 
لامبراطورية النمسا » وم ی بظاهرات مؤيدة لاروس ؛ ول يكونوا 
بالتالي في أصل ماممي » في منتصف القرن التاسع عشر » « الجامعة 
السلافية » التي كانت شكلا سياسا خاصاً انتعملته الدبلوماسية الروسية . 


الحركة افونفادية  .‏ تتاز المركة افونغارة في عام ۸ بسياء 
خاصة بالنسة للقوميات الأخرى في الامبراطورية » وبالنسبة لماضها ايضا . 
و نكن القصد من هذه الحركة » يا في ال ركات السلافية » اطفاظ على 
امبراطورية النمسا مع حوبلات خرورية » بل كانت هذه اطرة تنزع » 
على المکس » الى تفتيت الدولة النمساوية » لتخرج منها جسماً جديداً . 
ومن جبة أخرى » كانت المركة المونغارية »حتی الآن »حر ارستقراطية » 
اما في م86١‏ » فعلى العکس »2 كانت ثتاج دفع دموقراطي . وفي هذه 
الالة او تلك » لم تحدث المركة دفعة واحدة » بل على مراحل » وسئيحث 
في كل منبا . 

| يكن المونغاريون» في الأصل » مبعدين عن تقاليدهم » وقد طالبوا 
يحقوقهم التاريخية فقط . واجتمع الدياط في برسبورغ» وكان فيجلسة عندما 
وصل اليه نبأ ثورة بارس » التياحدثت مباشرة » في العالم المالي » انيارآء 
واعطت لاحركة المونغارية دافعاً جديداً . وکا عنصر العمل الخزب 
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الراديكالي الجديد الذي تشکل في ۱۸:۷ حول کوسوط برغم من اله 
لم يكن سوى عنصر تجمع قومي هونغاري . كانت الأزمة الالة بالنسة 
لكوسوط ححة في كشف مسؤولية الحم الطلق » وطلب من الدباط » 
ونوعاً ما الى هيئتة المدافعة » تحت ضغط الشبيبة الرادكالة الي كانت 
تقوم ءظاهرة في برسبورغ » التصويت على برنامج مطالبب يتضمن وزارة 
هونغارية مسؤولة » وضانات لاحترام القرانن ال حونغارية » ونظاماً دستورياً 
عاماً لهملكة لأنه الوحد القادر على تأمين الأمن المالي . 

لقد كان يوم ۳ آذار في فنا لحد ما ناجماً عن تأثير الحونغاريين » 
لأن قراءة خطاب کوسوط والدعاية له في سكان فنا أثارا حماسة وتحريضاً 
في الأفكار كنا في أصل المظاهرة المتمية التي قلبت حك مترنيخ . ولقد 
كان لوم ۱۳ آذار نتانج مباشرة : ففی بست سكات الشبة و نة 
الأمن » وحررت براا في اثنتي عشرة نقطة حردة قومة . وفرض کوسوط 
في برسبورع على الدياط التصویت على عدة قرارات ثورية : الضرائب الاجبارية 
على النميع » الغاء الاعباء الاقطاعة مقابل تعويض بدفع للمالكين . وأرسل 
وفد الى فنا واستقله الشعب فما يحماسة بعد ان انتصر على الحكومة . 

استاءت الحكومة الجديدة دون صعوبة أمام هذه المطاليب . ونقلت 
سلطات الملك الى حاع هرناريا » وتقرر تشکیل وزارة من ثانية 
أعضاء مسؤولين أمام الدباط . ونظم قانون ۲۲ آذار هذه الوزارة الي 
ضمت زعماء الاتلاف القومي : دياك » باتياني » کوسوط . ونظم 
كوسوط حرساً قوم . ومع ذلك فقد عبنت الحكومة القضايا الي تحتجزها 
لنفسها باعتبارهاذاتآهةعامة . ولكنا تنازلتءبعد قلمل»أماماضطراب جدید » 
وتقرر ان تكون تسوية القضايا العامة والتقسم بين القضايا العامة والقضايا 
المونئّارية الخاصة بد التشريع . وأن يؤيد الملك جبع القوانین الي صوت 
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علپا . وقد اذیعت هذه القوانن في ۱۱ نسان وشكلت نظام هونغاریا 
الديدة . 

ظلت هونغاريا الجديدة هذه وحدوية : وقد دل القانون صراحة على 
دمج ترانسلفانيا و کرواتبا والتخوم بپونغارا » على ان یکون لها نواب 
في البرلمان المونغاري . وكانت التكومة الحلة التي نظمها نظام ۱۱ نسان » 
ديوقراطة » وأصبحت ست العاصة الساسة لا برسورغ . وتألف 
البرلان ال هونغاري من محلس سسمی لثلاثة اعوام بتصويت غير عام ولكنه 
واسع جداً . والغیت الامتبازات.الاقطاعية » و كذلك امتيازات الاكليروس» 
واعلنت مساواة القوممات » وأصبحت الكوميتات أي الادارة الحلية منسحمة 
مع هذه المبادىء الجديدة . وأقرت حرية الصحافة مع التعبد التوجب دفعه 
على الصحف والعقوبات على التبجم على أساس الدولة . ویعترف هذا الدستور 
أخيراً بسلامة المملكة واسپام هونغاريا في الباة الهامة للدولة ؛ وانشئت 
وزارة هونغارية في فنا لاتعاون في القضایا العامة » ومن حبة آخری استل 
الماع المونغاري من الملك السلطة التنفيذاية في هونغاريا . 

وهكذا حصل المونغاریرن على ت وكيد » بل يكن القول »على زيادة 
حقوقهم التاريخة . ووجدت الآن دولة هونغارية » في نطاق الامبراطورية» 
متكيفة » بالطبع » مع الفاهیم ادیدة اللپرالية الدارجة . ولکن مونغاريا 
المبعثة من جدید كانت في الوقت نفسه هونغاريا جدیدة من الوجبة 
الاجقاعة » لأف الارستقراطة الثقلدية فقدت امتازاتها » أي فقدت 
میطرتها السياسية والاجتاعية . 

وکانت هذه الموادث معاصرة للامتبازات التي تنازلت عنها اطکومة 
لوقا وعائة ها » وباتالي » وجدت الدولة النمساوية في حكثلاني : 
النمسا » بوهمميا , هونغاريا . يا كانت هذه الحوادث معاصرة للح رکات 
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القرمية السلافنة وارومانة » في داخل هونغاربا نفسپا . ولقد رأينا انم 
امونغارین » حيال هذه المركات اللافية » کانوا متعنتین وغير متساعن » 
ورادین مطالب السلافنة ؛ وکان کوسوط » يخاصة » مسؤولا بشخصه 
عن التطور العام الذي قده هذا الرفض الموتغارني . 

وقد وضعت الثورة الابطالية آمام الحكومة النمساوية ضرور: ملحة 
بان یکرت لديا اسلحة ورغال ! وبعد ترده اتجپت شُطر المونغاريين 
للحصول علهم فرفض المونغاريون ان بدعوا جنود جيشهم الوجودین 
حت قبادة رادينتي » وابدی کوسوط ملاحظك بقول : « فكروا انا 
من احل ال د ۱۳۰۰۰ مونغاري الوحودین في الحش سترى عودة ۳۵۰۰۰ 
كرواتي » . وفي هذه الظروف لعبت الکومة الامبراطورية لعبها الثنائية 
وضحت بالکرواتین لساب افونغارین لحصول على ماتحتاجه من هؤلاء 
من رحال ومال . وصدرت براءة امبراطوربة في ۱۰ حزیران ۸ آیدت 
سلامة تاج القدیس - ايتين » وبالتالي دمج ترانسلفانیا و کرواتبا » ووضعت 
جدش التخوم تحت قادة حکومة بست » وحردت بان كرواتا من 
وظائفه . وفي ۲5 حزيران تسم الحا ع المونغاري تفوبضاً بجميع سلطات 
الامبراطور في البلاد امونغارية . 

ولکن هذا ال اصطدم بتعلت اهونغارین . فقد انقسم الا تلاف 
القرمي : فن جبة المعتدلون : بایان » آوتفوس » زيشيي » وكانوا 
يرون بانه يحب قبل کل شيء بقاء الاستور راستمراره » وتقوته » وف » 
يحب البقاء على صعيد الشرعية . غير ان کوسوط » على العکس » رغم 
انه كان وزیز الاللة» بقي محرضاً » وعالقاً : وباع التضامن الوزاري بتمن 
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مخس » وسلك سياسة على حدة . وفي اول قوز انشا لنفسه جريدة » 
وأخذ بلقي في البرلان بتصريحات عنيفة . وانعقد البرلان في 4 موز » 
وطلب كوسوط من الجلس شروطا لتطبيق النظام الجديد : لقد اراد ان 
تدأ للکرمة الامبراطورية باخاد نأمة ما مماه « المتمردين » أي 
الکرواتین » قبل ان تم باللومبارديين ؛ يا اراد فرط ارتباط المانيا 
والنمساءوصرح بأن الحونغاريين» في حالة حرب بين النمسا والمانيا » لن بيهتموا 
بالقضة ؛ وأخيراً صرح بأنه نصير حربة الابطالین . وهکذا ادت سساسة 
کوسوط الى تفتست الامبراطورية النمساوية . ولژم الأمر انشاء كتائب 
جديدة هونغارية خاصة » وكان في ذلك بداية لش هو نغاري . وهکذا 
اتمه المونغاريون نحو سياسة متطرفة حعلت ثنائة الک مستحيلة . 

لذا غيرت المكومة النمساوية اتجاهها » لاسما وان تجاح فيندشغرائتذ 
في براغ وراديتي في ابطالا قد قوياها . وعندئذ تبنت بلاشيش ء فأتى 
الى انزبروك » في ۱٩‏ حزيران » على رأس وفد کرواتي » واستطاع ¢ 
بفضل مپارة موقفه » ان يدخل ابلاط ثانية » وعاد الى اغرام مع تثبیته في 
وظائفه » وطلب من الدياط ان بصوت على الد کتاتورلة الي عبدت اليه 
في ١‏ تموز . وقت القطعة النپائنة بين السلافین وافونغارین اثر موقر 
عقد برهم دون حدوی في ۲٩‏ قوز . فضلا عن ان تباي کات في هذا 
المؤتقر » متعنتاً ابضاً حال السلافین » كالدموقراطيين . وفي هذه الظروف » 
تم التلاحم » بين اطکرمة النمساوية والسلافین » ضد الهو نغاريين . وانتصت 
الحكومة النمساوية بقرتها » وفی ۱4[ ب»سجبت السلطات‌من‌اطا م افو نغاري» 
وفي ؛يلول» صدرت براءة امبراطوربةأعادت للاشش مع سلطاته . وفي 
البرلان النمساوي» الذي انعقد في ۲۲ موز » كان السلافيرن أ كثرية آمام 
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الألمان وامونغاریین . وهکذا قطف المونغاريرن مار سياستهم الانانية 
الخاصة والتعنتة حبال السلافین . 


وفي هذه الشروط »2 وجد المونغاريون أماميم جميع الغرباء عنم : 
ثار الساوفا کون في الشمال ولکنيم سحقوا في الدم في شبر آب . وفي 
الحنوب » دحر الارانسلفانون وصرب الانات الهوتغاريين بدفعیم انحاء سى 
في معركة زنت - تاماز » ف ۱٩‏ آب . وعبر الکرواتتون نهر الدراف 
ف ۳۲ ابلول » ورفض البرلان اللمساوي » في ۵ اباول » استقبال وفد 
من بست . وتواجد حل السلافنن: وحل الحكومة النمساوية: وذلك باحلال 
المساواة بين القوميات » في الامر اطورية الجديدة » وبصورة ادق » الساواة 
بين الکرواتیین وار تارمن : 

وفي الوقت الذي كان فنه. السلافيون والحكومة الامبراطورية بتالان 
على المونغاريين أحرز المتطرفرن الونغاريون نصراً متا . وتحت تأثير 
الكراهة التي سبيتها براءة ع ابلول ٠۸4۸‏ انقاد الدباط لدفع کوسوط 
وقرر بصوته اصدار نقد ورف هونغاري وانشاه حش قرمي » و «طنة 
دفاع » تحت رئاسة کوسوط » وألغيت آخر بقاا النظام الاقطاعي » وخضع 
أي من هذه القوانين لتأبيد الامبراطور . وأمام انتصار التطرفن اسقط 
في بد العتدلن وانحوا از الاغنات عن الجيء الى البرلان » 
وعحزت جود باتاني في املاح ذات البين » وفترت هة دياك و اوتفوس 
وانسحبا » وانتحر زشيني » وسلم الحا ع افونفاري سلطاته . وهکذا 
أبعد تدريحاً حل هوتغاريا اطرة في داخل الامبراطورية النمساوية . 

وحاولت حكومة فنا آضا أن تحد شكلا أخيرآ اتوفيق بواسطة 
محافظين هونغار بين » وأرادت يذلك تسمية مفوض ملكي يلغي البرلان » 
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و في النزاع بين المونغاريين والسلافیین » وبعید بناء الحكومة الحونغارية 
على أساس الراغماتمك سانکسیون . وأخذ الكونت المونغاري الحافظ » 
الكونت لامبرغ » القضة على عاتقه ؛ فده العتدلون » ولكن المجلس بدا 
معادیاً للكونت لامبرغ يعنف وحرم على اطنود طاعته » کا حرم على 
الکونت نفسه مارسة وظائفه » ودامت الخاهير الفوض السامي على جسر 
الدانوب » فاغتالته » في ۲۸ اباول ۸۸ . ول یق بعد الآن إلا حل 
واحد » وهو المرب بين افونغارین وباقي المملكة . وف ۳ تشرين الأول 
حل الامبراطور البرلان المونغاري » واعلنت حالة الطوارىء » وممت 
التكومة الامبراطورية بلاشش قاد میم الجبوش وارسلت اليه کل مالیا من 
حدات في باق الملکة . 

ومع هذا فقد تأخرت اطرب بسبب ورة حدیدة قامت في فنا » 
ی تشرين الاول » وفيا شنتى الفرال لاتود وزير ارية بعد آت 
علق بفانوس . ولذا ازم أولاً توطید الساطة في فينافي وس تشسرين الأول» 
وتشكيل اطکومة على أسس حديدة » وزارة سُفارتژانبوغ . في ۲۱ تشرين 
الثاني » وأخيراً تغير شخص الامبراطور » وذاك بتولي فرانسوا - جوزیف» 
في ۲ كانون الأول ٠۸٠۸‏ »عرش النمسا .. ولكن الحونغاريين ۸ يعترفوا 
بالامبراطور اخدید , 

بدأت الرب في بدابة تشرین الثاني ؛ وفي ۱۲ تشرین الثاني سامت 
الحكومة فنند شغرائتز صلاحيات واسعة . وفي ۸ كنون الاول » شكل 
الامبراطور حکومات خاصة في کرواتا - دالماسيا » وفي ترانسلفانيا» 
وأخيراً في البانات و « الشفودا » في م١‏ كانون الاول . وفي ۱۵ كانون 
الأول قام المحوم من تلف الجهات » من الشمال ومن الشمال الغربي » 
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ضد الهو نغاربين وکان یقود جيشمم المترال البرلوني «مبدنسکي . دحر 
المونغاريون الى وراء نهر تسا ؛ وأخذت بودابست في ه کانون الثاني 
۹ + وانتصم النمساویرن علهم أخيراً في کابولنا » في ۲٩‏ شاط . 
وانتهى الأمر يحل التقسم » ووضع دستور ‏ آذار امرنفاریین في صف 
القومیات الأخرى في الامبراطورية » وک أدواء المعتدلين » لأن وجود 
هؤنغاريا القدية كان في موضع حرج وتضمنت التسوية بالدستور العام 
الحفاظ على الاصلاحات الاجتاعية الي صوت عليها الاباط ؛ ونالت‌هونفاریا 
الأصلة أي هونغارا دون الأراضى اللافة » امتقلانها الاداري » ولكن 
في الامبراطورية الموحدة . وکان هذا المفبوم الحديث » مفبوم النمسا 
الجديدة على نقيض الثنائة التاريخبة » وعلى نقيض حق هونغاريا القديم . 

ولكن الدستور لم يعمل مد في هونغاريا اکثر من الثنائة البدائية . 
لقد انتقلت لنة الدفاع مع البرلان الى دوبرتشن » ولكنها ۸ تست » 
وتبنى المونغاريون موقف عدم القبول بالدستور . وتشكل من جديد جش 
جديد في ترانسلفاننا تحت قبادة حنرال بولوڻي آخر بدعی بم وعندما 
أصبح امش على أهبة الاستعداد شا اللاح ودحر الألمان والروس خارج 
ترانسلفانا في آخر آذار “ثم استأنف افحوم على اللمساویین فطرحیم الى 
ماوراه نهر تسزا نحو الغرب واشمال . و كسر حش فند شغرائتز 
في نسان ۸٩‏ واستردت بست . وفي آخر سیر نسان تحررت ارض 
هونغاريا الأصلة كبا . 

كانت النتبحة الطبيعية لهذا النصر تقوية المرب الانفصالي : ففي ١6‏ 
صوت البرلمان بالاجماع » الا المعتدلين فقد انحبوا فعلا » على سقوط 
« بت آل هابسورغ اللعين » وصرح «بانه بضع هونغاريا » مع جع 
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احزاما واقالمبا في صف الدول المستقة » . وانتظمت ابمبورية الجديدة 
سرعة وات کوسوط رئساً. وهذا يعني الانفصال . والفت هو نغاریا 
دولة مستقلة . ولا شك في ان ال مر لم نحظ بأجماع الرأي » لأن العتد لبن 
انوا تباعاً أمام المتطرفين » ولكن هل هونغاريا المستقة قادرة على 
ااة ؟ لقد اثتت الوادث انها واقفة ضدها . 

كانت هذه القضة بالنسة للنمسا رئسة . و كانت كذلك بذانها » 
نفلا عن ان ثورة هونغاريا هدمت افکانات سياسة شفارتزانبرغ الألانة : 
فقد اضطرت الما ان تطلب من الألمان ان يؤجلوا كل قرار تنظم في 
الانا . وكان من نتحة ارب المونغارية ان اطلقت» في المانيا » بد بروسيا 
يسبب انسحاب النمسا الذي اضطرت اليه . ول تقبل النمسا هذا الانفصال 
امرنخاري » يا لم تقبله القومیات الأخرى في الامبراطورية ايضاً . لأن هذه 
القوميات لاتستطبع ان تعاق عليه أي آمل » ولا ان تحد فيه أي فرصة » 
نظراً لتعنت المونغاريين على الصعيد القومي . لقد كانت القضية قضية قوة 
بين النمسا وافونغارین » و بتک فظيع عادت كلمة کوسوط الى السلاقبين: 
و اليف بقرر »» ضد افونخارین . 


واعد بناء اللش النمساوي على يد قادة انوا من اركان ابش في 
ايطاليا » ويخاصة هایناو » ولكن الأمر كان بتطلب ازوم أداة اقرى من 
اليش التمساوي : فتوجه شفارتزانبرغ الى الروس » وکان عندهم ۱۵۰۰۰۰ 
رحل في غالسیاو ٩.۰.۰۰۰‏ في بولونيا » وا کثر من ذلك النود الذين 
احتلوا الافلاق في العام لفات . شخص فرنسوا - جوزيف وسفارتالبوغ 
الى فارسوفيا ( وارسو ) لتنظيم حمة مشتركة » وجاء ضاط من الأركان 
الروسة الى فينا لتحضير العمليات . وقي اول أيار ۱۸۸۵ » اعلنت 
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«الجريدة الرممية » ااتحالف مع الروس . ورتبت ثغور جمبع الجبوش ضد 
الموتغاريين: جاء اسکفتش من غالا واحتاز حال الكربات مع ۸۰۰۰۰ 
رحل » وانحدر هایناو على طول نبر الدانوب ؛ ودخل هرنغاريا في راب» 
في آخر حزيرات . وصعد بلاشش منطلقا من بانات وأخذ نوفيزاه 
و بیترفادداین » وأخيراً حاء آخر حش اوي رومي من تراتسلفانيا » 
حت أخذ كرولشتات . وبعد بضعة اسایسع أخذت اوش الانة من 
قا یت » ومن حبة أخرى » آغذت اليوش الاتية من الطرف الآخر » 
دوبرتشن في النوب » في شبر حزیران . وطرح المونغاريون في جنوب 
اللاد حت سحقوا بإنفمام الميوش الثلالة في تيميفار » في ۱۰ آب . 
وسيب هذا الاغفاق نفقست الاحنة المونغارية » من حبة کوسوط » ومن 
اة الاخری وزير الربة حورحي . واضطر کوسرط الى التخلي عن 
السلطة » واستم جورجي بن آيدي الروس في فبلاغوس » في ۱۳ آب. 
وهرب کوسوط الى تر کیا » واستلم کومورن » آخر حصنهونغاري » 
في ۲۹ ايلول . وكانت النتيحة نابة هونغاربا . وأصح مصير هونغاريا 

] بالنمسا ومرتبطاً بالتنظم العام للنمسا » وبنةس الصفة كسائر 
القرمات الأخرى . 


نتائج لاشو رة في الامبراطورية النمساوية . - مامي تاج ثورة ۱۸۹۸ 
ف الامبراطورنة النمساوية ؟ يحب ارت ششير الى انه 1 » خلال هذه 
المركات القومسة » تحول اجتاعي في الامبراطورية : لقد الغي النظام 
الا قطاعي وحذف تشریع الامتازات » دون أن تدم قوة الارستقراطة 
الاقتصادبة : فقد حانظ النبلاء على ملكياتهم الکبری . واذا | بوجد 
النظام الاقطاعي حقاً حقاً » فان السطرة الاقتصادية للطبقة النسلة مازالت مستمرة 


۳۹۲ بت 

في الواقع . وهناك نتحة تجدر الاشارة !لها وهي أت النمسا نظمت 
نفسها » ني البده » في اتجاه سياسة لبراية . ولکن» في الهاية » آقام نظام 
باش الحم الطلق وعا اطردات الساسة الداغلة . 

ان ما يمنا من ذلك هو القوميات . لمن الطيعي انها حصلت جميعاً » 
كل واحدة بذانها » على المكاسب الاجتاعية لاثورة . ومن الوجبة القومية » 
تصورت الحكومة وبدأت تنظم تباعاً اشكلاً عديدة للدولة النمساویة : 
اولآ الحم اثلا : النسا ‏ بوهيميا ‏ هونغاريا؛ وعد اخفاق التفاهم مع 
امونغارین » جربت الاتحادية: ( فبدرالسم ) » بشکل تولف فيه كل 
قومة من القوهيات حزءاً من الدولة الاتحاديةالنمساوية؛ واغير أمع شفارتزانبرغ » 
حل الوحدة » وتشكيل نظم اقليمية : وهذا هو دستور ؛ آذار 
۹ . وقد بدىء بتنظم هذه افیثات الاقليمية في القرمياتالصغيرة » وفي 
الأنظمة ۹ و ۰۱۸۵۰ الأقالم الألماية في موراف » وسيليزيا » وبوهما 
وغاليسا . وآخر تطور حدث هو : ان برنامج اطکومة الر كزية أصبح 
استيدادياً بالتدريج » وقامت الصعوبات عندما اريد تنظيم وضع القرميات 
الكبرى مثل الكرواتيين وافونفارین. وأخيراً » انتهی سْفارتَا نبرع يحذف 
الاستور المتوقع » في ۳۱ كانور الأول ۱۸۵۰ » وعندئذ ساد الحم 
اار كزي المطلق على جميع القومبات في الامبراطورية . 

ونتساءل لاي حد كانت هذه القومبات متهيأة لقبول هذه لول المتتابعة 
التي أتت بها الحكومة النمساوية ! في البدء » طلبت كلباء کا رأينا » 
استقلالاً سياسا ذاتيآ واسعاً جداً ؛ ثم في برلمان فينا وكريسير » جېدت 
القرميات » الا الهو نغاريين » بالتوفيق بين وحدة الامبراطورية والاستقلالات 
الذاتة القرمية » بشكل اتحادي . ثم ان محنة المرب الاهلة اقنعت 


PY - 


اب شيع أن من الضروري الابقاء على وحدة الدولة . وشت البووجوازية 
خاصة » فاندفعت في مصالبا الملدية . وسایع الصحفيون الأحرار فكرة 
حکرمة قوية تحافظ على السلام في الدولة . وهذا رأي بالاتسي و أوتفوس . 
أما الذين رفضوا قبول هزعة القرمبات » مثل دياك » فقد افتصروا على 
سياسة الدفاع السلي بالتخلي عن الول الثورية وعن«الانفصال , 
وهکذا خرجت الامبراطورية النمساوية من الثورة بأفرى ما كانت 
عليه في السابق . لقد تصابت نوعا ما ». وستبقى هادثة عشرة أعوام » 
إلى ان تداهمپا حرب خازحية بائسة فتضع من جدید فضة القرسات 
و کانت هذه المرب حرب ابطالا عام ۱۸۵4 اي کات من نتجتها 
حدوث حول داخلي في اللمسا موحب براءة ۱۸۱۰ ۰ 


الفص نان 


الوحدة آلا لا ة 


من ۱۸٤۸‏ إلى ۱۸۰۰ 


كانت الركة الألمانية أكثر جمبع اطرکات القومية تعقیداً في نورة 
۸ . فقد امْتبكت فيا قضايا متعددة » وتنازعت الألان » کا 
.رأينا » مفاهم متناقضة . وبعد أن نجحت المركة الألمانة نجاح تامآ » 
اغفقت كلا » حی ات حركة ۱۸۸۸ لم تقرر الستقل » لأن 
العقائدية » التي حققت الوحدة الاألانة » فيا بعد > ۸ تكن عقائدية 
۸۸ . ضاف إلى ذلك أن هذه اطرکة » ا سنری » قد کشفت 
مخاصة عن الزاج القومي 


۱ _ اررگمال الوسر ب و امقار المرلان 


لقد كانت آلانیا » قبيل الثورة » معرفة بدقة في الصعيد السامي 
أكثر ما في الصعيد القرمي . وکانت العاطفة القومبة حارة' وعامة » 
ولکها لم تذهب إلى آبعد من ذلك : وتصورت آهداف كثيرة ظلت 
غامضة . وقدمت بعض الحكومات فكرة إصلاح الدباط » ولکن هذا 
العمل كان محدود القيمة والأهمية: وفكرتحكومات آخری ببرلان جرک 
للانحاد اج رک ( تسولفران ) » ولکن لم يكن في كل هذا لمانيا قامة 


- ۳۹۵ - 
لأن الاتحاد الجركي لم يتد على ألمانباكلما. ول توضعالقضابا الأساسة وهي : 
أصل السلطة في آلانا » وشکل الدولة » وامتداد ألمانيا نفسپا . وعلى 
العکس » كان الألمارت » على الصعد السامي اخاص؛ أكثر وععاً نا 
برغون في الساسة الداغلة . وف هذه الظروف » سبقت الثورات 
الساسة المركة القرمة » وکانت أكثر وضوحاً منا . فقد ظلت هذه 
المركة تطلعاً كبيراً» ولکن لم يكن فا زعم لهبرنامج أو سلطة بعترف 
با المع » ولذا كانت هذه المركة القومية » في الواقع » تحت رحمة 
الوادث . 
فكرة اصلام الدياط . - كانت القضة مرتبطة بالفکرة اللبرالیة » 
وانبثقت ماشرة منذ أن شحعت ثورة بارس الألمان . وقامت مادهات 
ختلفة من حبات متعددة > ومع نجاح متفاوت » منڏ علم شورة ۲6 ساط 
۸ فن حبة الأمراء » وأولاً » من البة البروسة » كان المئل 
البرومي في الدباط » الکونت دونهوف ينصح اللك فريديريك -غليوم 
بان بتزعم اطرة » وأن يدعو إلى فرنکفورت » مثلي أمانيا كلما » 
وحم الدياطات » وينظم حشاً وأسطولاً ألمانين مع عَم . غنير أن 
فريدبريك - غليوم » لم يذهب بعیدا » وأرسل منذ ۲۸ شاط وادوفيتز 
الى فنا »> وجرى اتفاق دين امكو مين النمساوية والبروسة » في ۲۵ آذار» 
لدعوة موقر الأمراء في درسدن . وعندما اختم اجلس المتحد » في ٩‏ 
آذار » عاد فريديريك - غليوم في خطابه » وأثار الذ كريات الكبرى 
لعام ۳ و ۱۸٠١‏ . ولكن أفكاره ظلت غير دققة وغير. محدودة : 
لقد كان بتصور امتداد الاتحاد المرى في سائر آلانیا » ومحكمة علا » 
واتفاقاً نقدياً . > أن ملك بفاريا » من حانبه » في نداء وجبه إلى 


۳۹۲ 


الشعب ؛ في + آذار » انتبی بقوله : « کل شيء لشعي » کل شيء 
لألمانيا »» وفي ١4‏ آذار » اقترس حلا وهو : هيئتان من مندوبي الدیاطات 
تتفتان مع هيئة الأمراء » وهكذا تتشكل حكومة من ثلاث هيئات » 
أي نوع من تذكار دياط الامبراطووية المقدسة . وأخيراً تصور ملك 
فرتامبرغ تجمع الدول الألمانية من جديد بشکل لايبقى فبه إلا آربع أو 
خمس دول . وف الوقت نفه ء اقنعت مبادرة خاصة حكومات الغرب 
أن تأخذ على عاتقها الاصلاح أيضاً : وبناء" على اقتراح هنري فون غاغيرن 
فى بحلس هس » في ۵ شاط » قررت الحكومات الثلاث في هس » 
7 » وناسّو أن ترسل بعثة استعلامات لدى الحكومات الأخرى ؛ وتألفت 
هذه البعثة من رجلین : ما کس‌فون غاغیرن والنرال ليرباخ . وبدأت 
تحقبقها في کارلسروه وتو تغارت» ثم -انتقلت إلى مونیخ » ثم إلى برلين 
حت وصلت في ۲۳ آذار متأخرة » لأن الثورة نشبت في الفترة الفاصلة 
بين التارخن . وکانت الفكرة البدائية تشکیل حكومة موقتة تأخذ 
بدها القضایا الأجنبية » بانتظار التمثيل القرمي . إلا أن هذه الفكرة 
تحولت تدريجاً بالتعديلات الي جمعت من تلف العواصم » بيد أنها 
وصلت متاخرة » لأن حلولاً أخرى تدخلت . وبالاجال » يحب أن 
نأخذ من هذا » ان الحكومات فخت ضرورة إصلاح آلاننا » ولکنها أرادت 
أن تقصر هذا الاصلاح على إصلاح الدياط » وتصورت بصعوبة اشراك 
الشعب بكامل » الأمة » في هذا العمل . 

د راسة الاصلاحات  .‏ وهناك مبادهة أخرى ۸ تكن من 
الحكومات الخاصة» بل» إذا أمكنالقول» من حكومة ألماننا » من الدباط : 
كان دورف مفعماً بالنثاط والادهة » وكان بتحاوز تعلمات حعکومته 
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ومحاول أن يفيد من الغباب الوقت لمندوب النمساوي في إجازة : ففي 
آول آذار وحه الدباط » بئات على مادهته » نداء" إلى اطکومات وإلى 
الشعب الاداني » وناشدم الأتفاق والتعاون في سبل التقدم 
العام» ووعد أن يعمل على توطد الأمن والماة القوصة وفي ۾ آذار » 
وضع في أسلحة ألمانيا النسر الأمبراطوري القديم والراية القدية للامبراطورية 
الرومانة اطرمانة المقدسة . وفي ۱۰ آذار دعا الدول الألماية » بناء 
على اقتراح مندوب باد » فلکر » أن تاحق به سبعة عشر «رجل ثقة » 
ليدرسوا معه الاملاحات التي يجب القيام بها . 

التشل القوهي . - وهو المادهة الثالثة واطاممة وقد اقترحبا 
الأفراد . فبناء على اقتراح تقدم به لبرالان » دومر واتسهام » اجتمع 
واحد وخمسون لبراليا » آثين من الجنوب والغرب » في هابدلبرغ » في 
ه آذار ۱۸4۸ » واتخذوا قراراً بطالب بالتمثيل القومي » وبأنه يحب 
على رجال الثقة من جیم البلاد الألمانة أن ینظموه » وسوا نة مؤلفة 
من سبعة أعضاء لدراسة شکل هذا المجلس + وكان هؤلاء الأحرار 
معتدلين یکرهون الحرلة الشعبة الزراعية التي بدأت ترتسم في لمانا 
وتحدت الأمراء . ودعا السبعة الأعضاء » الذين اشتركوا في ع 
الدیاطات الألمانة القدية واطالية . ثم وسعوا دعوتهم على رابطات وطنية» 
وأخيراً » على وحباء . وكلف غرفنوس أن يدرس مقدماً الشروعات الي 
ستعرض على المجلس . وهذه المادهة الخارجة عن القانون » التي قام بها 
بعش الأحرار الدبرالين » كانت في أساس الثورة القرمة . 


وفي غضون ذلك » قامت الثورات في فنا » في ۱۳ آذار » وفي 
برلن في ۱۸ » وف مرنيخ في ۱۹ » وتحولت جمبع الاول إلى دول 
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دیرقراطة . ومن جبة آخری + نشبت الر5 المبورية في اطنوب 
الغربي وأخفقت . ویدو أن فر بديريك غليوم أراد أن يتزعم ال رک 
القرسة » اما لأنه رأى فيا تحويل نظر » وأما عن قناعة شخصية . ففي 
ندائه الذي وحبه إلى سكان برلين » في ۲۰ آذار» قال: « إلى سعبي وإلى 
الامة الالمانية » وصرح بأن سلام ألمانيا بای من « اتاد الأمراء 
والشعوب ؛ تحت إدارة عامة » . وصرح بأنه على استعداد لأن بأغذ 
على عانقه هذه الادارة في يوم الطر » وأضاف : « ان پروسا ء من الآن 
فصاعداً » تتحول في ألمانيا » » وستکون الشروط العامة له ذا التجديد 
الأنظمة الدستورية » ومسوولية الوزراء » وهئة الحلفين » والاوا: في 
المقوق الساسية والمدنية والمساواة في العبادات . ویدو أنه كان عند 
فريديريك ‏ غلوم اخلاص حقيقي في هذه النقطة ؛ وفي ۸ آذار » قال 
إلى ضاطه : و إن جمسع أفكاري » في الوقت اطاضر > منبهمكة في 
الوطن الألمافي . ولانقاذه من الانقسام » ولن أتردد آمام أعظم التضحيات » . 
غير أن أفكاره كانت مزيجاً من آمور مبهمة مع بعض الدقة والوضوح 
وهذا ماجعل برناحه ضعفاً هزيلا . وبلفت النظر فه الاختلاف بين 
الخري الذي فرضته عله ثورة برلين والزاعم الألمانة التي بو كد علها . 

رهذا الوقف من فريديريك - غلبوم آار مباشرة كثيراً من سوء الظن 
رالاحتحاحات : فن ذلك أن الحكومة الاماوية انهمته في بلاغ وجبته 
إلى ملاغا في ألمانيا » في :۲ آذار : إننا نؤمن باب اللك لایتابع 
إعادة النظر في الدستور » ولغا الانقلاب التام » وليس هذا العمل منه 
بناء على معاهدة ابرمت بشکل منظم » بل حسب إرادته الخاصة وحدها». وف 
هذه الظروف » بريد الامبراطور بوضوح »أكثر من أي وقت مضی » أن 
شقى على صعبد معاهدة ۸ حزيران 6 »> الي عکن ولاشك أن تتغير 


— ۳۹۹ = 


ولکن دون أن تفسخ من جانب واحد وبترتب على ذلك مفعول حتوقي » . 
وفي الدول الأخرى » في فرتامبرغ » في ساكس » في هس » في باد » 
ظبر عداء عنيف ضد ملك بروسيا » سواء من المتكومات أم من الشعوب 
وعلى الراين بدأت تظبر من جديد » فکرة اناد الراين » وفكرة 
الحا البرومي . وهكذا نرى » منذ الأصل » الأمارات الأولى لسوء 
تفام بين فريديريك - غليوم الرابع وآلانا . وكان هنري فون غاغیرون 
وحده في ألمانيا » بدافع عن ملك بروسيا . 

انعقد انجس التحضيري ( الفور بارلان ) » الذي نمت عليه طنة 
السعة » في فرتكفررت في ۳۱ آذار . ويتألف من ٩.۰‏ عضو تقربأ » 
موزعين بشكل متفاوت حدأ بين مختلف دول اانا > فلم يكن للتمسا 
إلا مثلان , باعتار أنه | يكن لها برلان > ولذا لم يكن 
ها مندويون » على حين أنه كان لبروسيا ۱ مندوباً » والفرتامبرغ 
۲ » وبافاريا غ؛ » وبلقابل كان لدوقة باد ۷۲ » ودوقة هس 
دارمشتات )۸ . ولم يكن فؤلاء الاعضاء في الفرر بارلان بالطبع أي 
تفريض بالسلطات الشخصة ولا بثلون سآ » وهم من أصول ممختلفة . 
وعقد الفور بارلمان اربع جلسات » من ١س‏ آذان إلى ۳ آب » واتخد 
بعض قرارات هامة .. ووجد نفسه أمام مشروعين مبأين لاصلاح المانيا . 

» المشروع الأول » وضعته لنة السبعة » وتصور دولة اتحادية‎ - ١ 
مع رئيس ووزارة مسؤولة » وجلس منتخب وبجلس دول » ويدخل‎ 
في اختصاصبا امش » والعلاقات الارجة » والتحارة » واجمارك والنقد؛‎ 
وتقوم وحدة القوانين المدنية والجنائئة في كل الانبا . ول يكن هذا‎ 
الشروع بالإجمال الا نوضيحاً لفكرة البندسشتات عرضاً عن الشتاتنبوند‎ 
. والدولة الاتحادية مكان کونفدراسون الدول‎ 


هو 4 سمدم 


۲ المشروع الثاني » اتى به الديموقراطيون الراديكاليون » جماعة 
سروف » ويتضمن حمس نقاط تتصور جع القضايا السياسة » والاجتاعة 
والقومة ؛ وبريد أن يوطد في الانا الوحدة القومية باكثر ما في الشروع 
الآخر وأن يلحق الدول الحية بالحكومة القرمة بشکل أوثق . 

وقامت الناقشة بين النزعتين حالاً ؛ وأخيراً أحيلت القضة الى البرلمان 
لنظر بها حين انعقاده . 

كف کون هذا البرلان ؛ هذا هو القرار الرئسي . لقد آضفت 
الى الکونفدراسون بروسا الشعزقمة وبروسا الفربية ‏ التان لم تؤلفا 
حزءاً منه » ولیمبودغ وشازفیغ . ودعت هذه الاقالم الأربعة لازسال 

مثلين, عنها الى البرلمان » کا تؤلف » بالطبع » اللو كسمبورغ وأقسام النمسا 
جزءآ من الکونفدراسون . ویکون الناخبون جميع المواطنين دون تبيز 
في الدين والالة الاجتاعة » باعتبار انهم مستقلون » وهذا يعني التصويث 
العام الذي ينتخب تانب عن كل ۰۰۰۰ نسمة . أما الاهتام بتنظم وتعريف 
کی الاقتراع فقد ترك الى الدول الخاصة . 

وي داخل هذا الجلس الأول » قام نزاع عنيف لمعزفة ما اذا كار 
ا ملس سدبقى في حالة انعقاد أو لا ؛ لقد آراد امپرربون » وكانوا 
عنفین » مشل هرحكر رت '» استمرار انعقاد احلس > فم 
يحصاوا على ما يبغون وانفصاوا . ثم انتهى الأمر بتسوبة : وهي أن يسمي 
ا ؤر التحضيري وفداً مؤلفاً من خمسين عضواً م يوضح دورهم و قصی عمم 
النمبوريون . وأخيرا ابعد هذا البرلان برناحاً جپوراً لصالم الطبقات 
العامة » وآعرب على أمل بتحسين مصير الطبقات, الفقيرة . 

وهکذا تناولت الطالب » التي ظبرت في المؤتمر التحضيري » الصعيد 
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السامي والصعید الاجتاعي معا » ولکنا أبعدت في هذه النقطة الأخيرة ., 
وفي الواقع » ل بقم الفور بارلمان بأي ميادهة ثورية الا عبادهة دعو البرلان » 
وهذا كثير . 

وبانتظار اجتاع البرلان وضعت مشاریم تمل لتعرض عليه عند 
انعقاده . ويمت في ذلك الين ال الخبورية والاجتاعة في غرب المانيا 
واثرت على الانتخابات في اتجاة محافظ » في سبر نسان » وفي الوقت 
نفسه افتتحت قضة الدوقيات الدانهار كة بشورة هرلشتاین . وضعت 
مشاريع العمل اولاً من قبل « رجال الثقة السبعة عشر في الدياط » . وكان 
مشروعهم مشروع دالمان . فقد انتبی في ۲٩‏ تسان ونشر حالاً ؛ ويتضمن 
اءبراطوراً وراثا » ولس آمراء أعلى » ولا منتخيا آدنی » والوحدة 
الدبلوماسة والعسكرية والاقتصادية في الانا وحکمة اتحادية . ولکن 
الدول اشتلفة وبروسا نفسها استقبلت فكرة الامبراطور استقالاً مسا . 

ووضع الخمسون مشروعاً آغر » وکانوا بعتبرون آنفسیم أداة انعقاد 
البرلان » وبهذه الصفة دعوا بلانسی لأقي ویتعاون معیم . ودعوا أيضاً 
دول النما » با فما سلافی امال » ويخاصة التشكيين » الى انتخاب 
عثلهم في البرلمان ؛ ولقد رانا أن هذه الدعوات اصطدمت برفص . 
واقترح اون تعلق الدياطات الحلة أثناء انعقاد البرلمان » فرفضت 
الدول . 

وأخيراً وضع الدباط مشروعاً لكا : وقد افزعت الحركة الثورية 
الخمبورية هذا الدياط » مأراد انشاء سلطة تنفيذية باطال ؛ وقد اقترحبا 
في ۲ نسان » ولكن اقتراحه آثر خلافاً مع این . 

وأظبرت هذه اللول الختلفة المتصورة صعوبات » واصطدم بها تنظم 
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ت 
الانبا آجلا . وفي الواقع » لم بتوصل الى شيء فعلى في هذين الشمرين 
والنصحف . وهذه ظاهرة عحز ولادي لهرور الى صعد العمل» ونراه صفة 
ميزة لابلاد ومع هذا فقد تمت نتبجة واحدة » لأن كل شيء سلم لقرار 
البرلان . وهذا اعتراف ضمني لبدأ السادة القومية في المانيا كلها . 

تراكمب برلمان فرنکفورت . - وفي سبر نسان قامت في المانيا 
حر احتاعات ومناقشات وانتضابات . وتوحب انتضاب ۸۳۱ اثباً 
للبرلان ومن نحل لیم من نواب تلف البرلانات في المانيا » وتر کت 
كيفية الاقتراع لقرار الدول الخاصة . 

لقد وجد في الواقع أقل من ستالة نانب في برلات فرنکفورت 
ببب قطبعة مثلى التشيكبين في بوهيميا . إلا أن مثلى النمسا کنوا 
كارا في ا الا راان و ورت وي انم من ال 
۰ الب في احلسة .و پوحد تقريباً » في هذا البرلان » مثلون للطبقات 
الشعببة » وهذا يوضح لا أن الال شعروا محاجة لانشاء منظیات موازية. 
فقد كان النواب جیعیم بورجوازبين أو أناساً من الطبقات العلا ولریکن 
للمثل الپن الاقتصادنة الا ۱۰ ناا مهم 5 تاحراً و ۰+ مزارعاً » وكان 
هؤلاء وهؤلاء منتشین من بين کار اللاکن أو التحار أو رحال‌الاعمال 
الحامين . وکان الفکرون مسطر بن » وقد بلغ عددهم 4 © منرم ۱۰۲ 
أساتذة » ۲۲۳ رجل قانون » ه١١‏ أعضاء ادارات . وكان لترکب 
برلمان فرتكفررت هذا مغزاه من حيث جمع ( سوق ) الحزب القوهي » 
الذي كان بخاصة » كا رأينا » حزب الفکرن »> ومن حست المفووم 
الذي کرنه آلان ذلك الزمن عن القيمة الاجتاعة . 

لم يكن ؤلاء النواب بالطبع أي تحربة في العمل البرلمافي . احتمعوا 
في ۱۸ أبار في كنسة القديس ‏ بول » في فرنکفورت .وفي اللبة الثانية 
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انتخب الرئس منري فون غاغيرن » اثب المن » ب ۳۲۰ صوتاً على 
۳۹۱ . ونظم العمل الداغلي حسب عوذج النظام الذي تبته المعية 
التأسسة في فرنسا : فقد انقسم هذا البرلانالىخمة عثر مکتاً ( نة ) 
لمناقشة الأولة لامشاريع قل مناقشات اللات العامة . وتشكلت 
هذه الکاتب في لان خاصة » ولكن اللجان البرلانية الفرنسة كانت 
هثات عمل ؛ أما هنا فكانت الس نقاش حقبقة صغيرة تضم من حمسة 
عشر الى ثلائين عضواً » ثم ازدادت . وهكذا وجدت طنة الشژوت 
الاقتصادية » وكانت برلاناً حققاً صغيراً » ولنة العرائض » وطنة 
الشؤون الخارحية » وأرادت آنا نوجه الديلوماسية » ولنة التشر بع وتقوم 
بعمل مزدوج مع لنة الدستور ‏ وهذه اللحنة أساسة لأنه يتوجب علا 
اعداد مششبروع تنظم الانا » وكان رئا بأسرهان » وتفم کبار 
نظر بي الزب القومي : آندریان » دالان » هاري سمون » روبيرت 
بلوم » فلکر » وغيره) . وكان هؤلاء النواب یژدون مبنتهم بككثير من 
الوحدان وبكثير من القناعة » ویتمون‌بالذهاب بالمناقشات حنی آخر حد « 
ويعالجونها بروح الألمان الذين ندفعون حتى النهاية في نظرياتهم ولايتخلون 
عن أفكارهم . وتعددت الشاریم » وامطرت التعديلات » ووجدت‌موجة 
من العرائض أتت من المانا كلبا . وهکذا ضاع النواب في مناقشات 
لانجاية ها . ومن جبة آخری » ارتككبوا » في ۲٩‏ آيار » خطأ" في تيت 
جدول أعمال المناقثات بشكل نان » ولم بعرفوا كيف بأتون بالرونة 
الضرورية في المناقثات وفي العمل . 

وهکذا كان البرلانآداة ضعبفةللعمل» ورأى انهلايستطيعان يسير أعماله 
بشكل نافذ إلا إذا اقتضر على عل واضم ومحدود وهو : سن الدستور > 
وبقي في مضمار التشریع مخاصة . ولكن وجوده كان على درجة عظيمة 
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الأسة . ومها يكن اتجاهه , فان وجوده وحده كان ثورة » وذلك لأنه 
وحدت لمرة الاولى هة تشلية لكل الانبا . 

۲ - البرلان في "سمل . 

لقد كان هذا البرلمان مطلق البدین » لس آمامه أي عائق في الأسبر 
الأولى من انعقاده » ول تأته من ارا أي عقبة . إلا آن 
الحكومات في الخريف بدأت تشعر بانها أكثر وعا وأ كثر قوة . لقد 
تحمل البرلان. حقاً مسؤولية مصيره . وظبرت الأحزاب السياسة سرعة . 
وفي الواقع » وجدت اختلافات کبری في الرأي وتناقض في المصالح . لقد 
كانت جميعاً حسنة النبة ورصينة » ولكنها سيئة التصرف ومتعنتة : 
كان طابع هذه الأحزاب فردياً عنيداً ومتعصاً » ولم يكن ها في الوقت 
نفسه نظام داخلي . وأخذت تتنوع بازدیاد . وفي القيقة كان المس' 
السيامي ينقص رجال الأحزاب جميعاً . 

الساد . ۶ يكن في البرلمارن سوى عنصرين معرفين جيداً 
ولا نظام وها بالطبع الطرفان . كان اليساد » بالاجال » تتمة للعناصر 
الراديكالية والدیوفراطية التي ظبرت في السنوات الأخيرة . فقد تجمع في 
الفندق الألماني ( لقد كانت تعرف هذه الأحزاب من المكان الذي تجتمع 
فه) حول روبيرت بلوم وکانوا يرون ان يطبق في المانيا » مع الوحدة» 
برنامج متقدم جدآ بالديوقراطة . ومع ذلك فقد كانوا يقبلون أيضاً الاعتراف 
بوجود ملكيات » وبعدم تقويضها حتى انه في هذه الجموعة التي احتمعت 
في الفندق الألمافي » انفصل بسرعة الديموقراظون المتعنتون الذين ظلوا مخلصن 
أوفياء لبم الأعلى الثوري وهو تر كيز جمبع الساطات التنفيذية والتشريعية 
في فرتكفررت » والسادة البرمانية » ابتمبورية . وكان الزعمان برئتانو 
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ولساز ؛ مجتمعان في دونرسبرغ . وستعرضها اطر کات الثورية » ال کات 
الاحتاعة الي قامت في الانا » لخطر أ کثر ما ستدعمها_. 

الیمبن . - وفي الطرف الآخر » في اليمين » انعقد اجتاع في 
دادة بطرس »ثم في مقبی هيلافي . وکان برنامج السمين أن بقتصر البران 
على دوره التأسبسي الذي يحب أن ی باتفاق مع اکومات . ورفضوا 
في البرلان كل سلطة تتفذية . وباخمة كار هذا اليمين شم النعرات 
المعارضة لصبر الدول في الانا . ووحدت له فرق مختلفة . وحد اللرو‌سمون 
حول دادوفیاژ وفینکبه . ووجد ابافادیون » حول لاسولکس ؛ 
والهانوفريون » حول دیتمولد ؛ وغساويو اليمان حول ممبرلنغ الرئس 
النمساوي السابق في الدياط » و أمپر رحال البرلان وأ كثرم خبرة . وال 
جانب .هذه الفرق ذات النعرة الخاصة » كان امین تالف من اكلير كيين 
من جع المذاهب : ۲ 

الوسط . - وبين هذين الطرفين » یتالف الوسط من كنل النواب » 
وكان برغب مخلصاً بالرحدة والرية معا » غير أنه كان مضطرب الأفكار» 
وعلى العموم محافظاً » وبالتالي يفزع من المركاث الشعببه. وكانت فه 
جع إلدرجات الممكنة للحرية والقومبة واشافظة . ويضاف الى ذلك 
تعاطف الأصل » وقضاا التكتىك » ولذا كان الوط مقسماً الى حاعات 
ذات موقف مضطرب ومتناقض . وعلى العموم » وجد انقسام بين جماعتين : 
الوسط الاین والوسط الأسر . 

كان الوسط الاعن بتالف من حزب الدولة الاتحادية السابق وبلتف 
حول هنري غاغيرن . إلا أن هفري بلتف غاغيرن هذا أصبح رئيس للبرلان » 
وبالتالي لابستطبع أن بوجه المرب فعلا. وكان ازب يجتمع في كازينو » 
ويضم النظريين الأساسين من انصار الاصلاح الاستوري واطربة في 
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الدول » بتعاون الأمراء والشعب . وکان المع متفائلين » وهذا قوة » 
ولکن لم يكن لديم حس بلواقع » وهذا خعف ۰ ونجد بينهم دالان 
ودروسن المؤرخين » واسرمان وماق مؤسسي و الریدة الألماننة » 
وفلکر ومفدن . 
واجتمع الوسطالأيسر ف‌فندق‌فوتامبرغ . وکانت أفكاره افكار الوسط 
الأن » ولكنه كان بلح في اتجحاه السادة القرمية على طبقتين » 
أما في الدول وأما في التنظم الألمافي . كانوا ملککین وبرلمائيين » وأنصار 
تحديد الاستقلال الذاتي الدول أ كثر ما بريد الوسط الأيمن . وكانوا من 
کار العاملين » وسطروا بصورة خاصة في اللجان » وأهم زعام ريحير 
وفنشور . 
وكان كل حزب من هذه الأحزاب » ومن المکن القول ان كل 
نائب من هؤلاء اللواب بو كد قناعاته واعنقاداته e‏ 
2 . وتدفقت العرائض من جميع أجزاء المانيا . ووحبت جميع آنواع 
لادیلة إلى رلات فر نکفورت . حى انه توحجب مضاعفة عدد أعضاء 
0 وکل هذا بدل على روحفوميةحارة » واعانعریض عصير ألمانيا 
القومي » ولکنه كان في الوقت نفسه بادرة صعوبات عظيمة عملة 
وکا ينتظر الکثبر من نواب فرنکفورت © حتى انهم أنفسهم 
كانوا مستعدين للقيام بالكثير » وأول خطأ لحم زعمهم القيام بسياسة عظيمة . 
الحكومة المؤقتة  .‏ كان براد في البده تشكيل. 'حكومة مؤقتة 
على الأقل : وقد أراد الثواب في اسهم واندفاعهم الأول أن يو کدوا 
سسادتهم . و ۷ أار » بعد أربعة أنام من المناقشاتٍ خوت لين 
على اقتراحن مدئین » وقال عن نقسه بأنه « هة ارادة الامة الألمانة 
وانتخایها لتأسس وحدة الانيا وحريتها السياسبة » . 


۷ 
أما المدأ الذي اعتمد عله فير أنه يعتير تفه ملا لسادة الأمة 
الألانة . وأضاف : « ان «ساتير الدول لاتکرن مقبولة إلا في الد 
الذي تکرن فيه على اتفاق مع العمل التنظيمي لبرلان ف رتكفررت » ؛ 
وهذا يعني » بعد العودة إلى الاتحاه اللبرالی » الالتزام الذي فرضه 
دماط ۱۸۳۲ » بعد الثورة » على الدساتير الألمانة : فقد صرح بألاحتوي 
هذه الدساتير مابعا كس التنظم اللي للرباط » أي ان برلان فرنکقورت 
خص نفسه حى تنسق النظم الختلفة في الدول>الخاصة . 


وحتى ذلك الحين كانت السلطات القدة مستمرة في ممارسة السلطة 
في آلانا » أي اما الحكومات الحلية واما الدباط . ول یخن أي 
اعتبار للعمل السابق الذي قام به الدباط واشون رالزقر التحضيري 
( الفوربارلان ) » ونوقشت مقترحات جديدة . فقد وجد منة عشر 
اقتراحآ لأشئل المكومات الخاصة » و ۲۲۳ خطباً لناقشتها . ونظر في 
جع الماول الواحد بعد الآخر » وأخيراً جنبت جمبع الارتبات الممكنة . 
وبعد اسوعین لم بتوصل إلى شيء . وفي ۲۲ حزیران اقارح هنريغاغيرن 
آساء واضحة دققةوذلك بان بشکل الجلس نفسه حكومة ميع ألمانيا » 
وان يعبد بها موقا إلى ثالب الامبراطورية » واقترح الأرشدوق جان . 
وتؤلف هذه الاقتراحات تسوية ترضي فكرة السادة لأن انملس سمي 
الحكومة » کا ترضي المبدأ اللي » لأن الحكومة آسندت إلى نانب 
الامبراطورية » وهذا بفارص شا امبراطورية » وامبراطور » وأخيراً 
التقالدد الهابسبورغية » لأن الأرشيدوق انتخب لیکون نائ لامبراطررية . 


انتصر الاقتراح » بعد أن حثت الموافقة الضرورية الدول ب ۷۷) 
صوتاً مقابل ۳۱ . وهكذا نوی أنالبرلان بريد أنبوٌ كد تفوقه على |الحكومات 
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الحلبة . وجنبت المبورية ب ۳۵۵ صوتاً مقابل ۱۷۱ . وصوت على قرار 
تسمة اب الاميراطورية ب ۰6 آصرات مقایل ۱۳۵ » وانتخب 
الارشدوق جان ب 4۳٩‏ صوتاأ مقابل ۲ه إلى هنري غاغیرن الذي ۸ 
يكن مرْعاً » و ۲۷ امتناع من أقصى السار المبوري . وتم انتخاب 
الارشدوق في ۲۹ حزیران . عندئذ الفي الدباط ب .لاه صرناً مقابل 
۰۵ . وصوت على مسوولة الوزراء » وعدم مسوولة نالب ابقبورية » 
كا لو كان ملكا دستوریاً إلا أن الارشدوق حان مازال » لضعة 
أسابيسع » مضطراً إلى البقاء في النمسا سبب وظائفه » ولا يكنه أن 
باني الا في آخر موز وشکل وزارته »وقد شكلبا من 8 انوب 
والمنطقة الرنانة » يضاف هم ثميرلنغ » مندوب النمسا ؛ وترأس الوزارة 
البرنس اللبرالي فون لاينيئغن . وكانت هذهالكومة أول حكومة ألمانة . 


جش الانيا . -. ولكن برلان فرتكفورت لم بنتظر تشكيل 
حكومة لیر كد إرادة عظمة آلانیا ويجاول أت يعطي لالانیا آداع" 
الساسة العظيمة »أي اليش . ول بنظر إلىهذا الجش يبساطة کش حماية 
اتحادية دلت الأحداث على ضرورته بمحاولات الثورات المبورية » ولفا 
کجش حقيقي لالانا . واقترحت نة المرب » التي برآسپا فريديريك ‏ 
تبوّدور فشر »2 في ۷ موز » ان شكل اش القومي بزيادة ۲ على 
جیع جنود الدول . وأخيراً تقرر أن يشكل اش القومي باقتطاع 
۲ من اليوش انحلة . وعندما آرید إعداد هذا اليش » اصطدم بعارضة 
اليوش الحلية » وفي الواقع  »‏ بتوصل مطلقا ألى تنظیم اليش القومي . 
ولکنم لم يدوا حدشا نقط » واها آرادوا اسطولًاضاً : فقد شعروا بالذل من 
تفوق الأسطول الدنهاري » في البالطيك » على البروسین » وارتفعت 
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في ألمانيا كلها حركة غير عادية لصالح الاسطول » ولاسيا عند شعب لم يكن له 
في أي وقت مضی اسطول » وهو مع ذلك قاري بصورة أساسة . 
وتألفت لجان في كل مكان لصالح الاسطول » وانعقد موقر للأسطول في 
هامبورغ في ۳۱ أبار » وأشترت لنة الاسطول سفناً من انكلترا ومن 
هولنده » وسلحت سفن مساعدة في بريم ولوبك » وشرع بأنشاء سفينة 
خط كبرى في هامبورغ . توصوت البرلان على اعتاد ستة ملابین مارك 
لانشاء الاسطول دون أن بعل كيف يكن الصول على هذه الستة ملاین . 

البرنامج الالماني الجامع . - ون الوقت الذي كان فيه برلان 
فرنكفورت بنشیء وسائل السياسة العظمى كان بنادي رمج حقبقي 
جرماني جامع . ولقد رأينا أنه استنجد بالوهیمین.» وتعاون النما . 
وأراد أن يضم إلى آلانا يا جميع البلاد الناطقة بالألمانية » ورحب بالقرار 
اببروسي الذي بفصل الناطتى الناطقة بالألمانة ع نوها ول الوقن 
نواب هذه الناطق في البرلان . وف ۲٩‏ آب » آبعد اقتراحاً لصالح 
إعادة تأسس بولونيا » وأدخل بروسا البولونة في الکونفدراسون . وقبل 
این من لمورغ » وصوت » في ۱٩‏ وز » على إرسال بعثة إلى 
حکومة اللاد المنخفضة لمطالة يحذف القانون الأسامي أي الاستور امولاندي » 
في لمبورغ والاو کسمبورغ » هذين الاقلمن اللزين یعتبران آلانین « 
وأراد إقامة حنود في الاقليمين . ووحد منم أنصار لهم البلاد الاخرى » 
وطالیوا بالتيرول والكانتونات السويسرية الشرقة ؛ وهلل رادوفيتز مصرحاً 
بان المدود الألمانية على نهر المنسو » أي ان المملكة الاومباردية ‏ 
الندقة تولف جزءاً من ألمانيا » کا في زمن فريديريك ‏ بارباروس . 
وطالب الب بالألزاس » باسم حقوق اللغة الأمانية . وفي قضبة الدوقتين 


— ماو - 


حمس البرلان ل4طالة پولشتان وسازفنغ ؛ وهاج ضد هدنة ۲٩‏ آب . 
وبعد مناقشة عتيفة »> في ۽ ابلول » رفض البرلان الصادقة على افدنة 
بصوت دالان » ب ۲۳۸ صوتاً مقايل ۲۲۱ . وه ذا ماسبب استقالة 
وزارة لابنينغن . ولكن دالمان لم يستطع التوصل إلى تشکیل وزار 
اغری » واضطر البرلان إلى العدول عن تصويته »في ٠١‏ ایلول» ۹ 2 
حرب الدائمارك ۳ ۵۸ صوتاً مقایل ۲۳۷ ؛ وعندئذ ابد تشکل 
الوزارة السابقة برئاسة شمير لينغ . 


وعبر عن هذا اماج الوطني » الذي أثاره تصويت البرلمان » بمحاولة 
ثورة جمبورية » وثورات : فرتكفررت في ۱۸ ابلول » و كولونيا في ۲۵» 
وحركة شتروف في سبيل ابلپورية الاجتاعية الالمائية . وتبنى برلاس 
فرنتكفورت النظرية التاريخية واللغوية في القومسة ودفعبها حتى الغهاية . 
وهذا الموقف المامع للحرمان كان من نتبحته تحويل الرأي الاوربي ضد 
ألمانيا : فقد احتحت هولنده في ٠١‏ آب » وبلحيكا في ١9‏ » ضد مزاعم 
ابرلان في ليمبورغ واللو كسمبورغ ؛ واحتحت فرنسا ¢ ف ه حزيران » 
ضد دمج الناطق البولونية » ولقد رأينا أن باستيد أبدى قلقه من هذه 
الحركة الوحدوية الالمانية . واحتج سكان بوهيميا والتيرول وحنى تريستا » 
لأن بعض الالمان كانوا يطالبون بضم تريستا » على هذه المزاعم . وأخذت 
انکلارا وروسيا على عاتقها » باتفاق مع فرنسا » حماية الدانيارك . 

وهكذا نرى ان پرلان فرنکفورت ألقى بنفسه » دون كثير تفكير» 
في سياسة توسمٌ كبرى . وفي الوقت نفه » انطلق في تمل تشريع 
مر كزي » وطمع في أن خص نفسه سلطة التشريع ومخضع الدول إلى 


تشريعه . واندفع دون أن عتم محقرق الدول » أو بوسائل التنفذ . 


- ات 


وأنشاً الارشدوق ووزارته بوروقراطة ( دبوانبة ) امبراطورية » بل 
وفي آخر آب » قشلا دباوماساً في اغارج » إلا أن الحكومات الاجنبة 
تقبل الاعتراف به . وفي ۲۰ ابلول صرح بلاغ بأن القضاا العامة 
( المشتركة ) خاصة بفوضي الامبراطروية » وعین مباشرة حمة مفوضین 
لغرب وجنوب آلانا . وفي ۲۲ ابلول صرحت وزارة العدية بأن 
الملاحقات والاحكام على جنح الصحادة يحب أنتتم بامّم حكومةالامبراطورية . 
وفي ۳۰ تشر الاول ارادت وزارة الداخلة أن يعرض علها نظام جميع 
العات الساسة » وني ۷ تشرين الأولء ان تؤمن لنفسها الاشراف على 
مارسة حى الاجتاع . وفي ۲۲ ايلول وضع البرلمان خطة الوحدة التجارية» 
وف ۱ تشرين الثاني صوت على إلغاء المارك الداخلة » وهذا ماأثار 
آنواعا من الصعوبات العملة ول يؤد إلى شيء . وفي ۲۲ کانون الاول » 
حدد بسلطته الضرائب التي بتوجب على الدول دفعپا لتغذية موازنته . غير 
آن الحكومات ل تأبه ت و بعش برلان فرتکفورت »2 من وحبة 
النظر الالة » إلا ما بقي في صندوق الدياط . 


مقاومة الدول الالانية . - آما الحكومات »التي كانت آقل فزعاً 
من الثورة ما في البدءء وتشجعت بقاومة النمسا وفربديريك - غليوم 
الظافرة على الثورة » فقد تبنت + حبال هذه. السلطة التشمريعية لبرلان 
فرتكفورت » المقاومة السلبة واحماناً المقاومة الايحابة . وفي ۱۸ابلول 
بدأ ملك بافاربا وملك فررتامبرغ بالتحدث عن الموقف المشترك الذي يحب 
اتخاذه لقاومة برلان فرتکفورت . وفي 6 تشرن الأول اطرحت الدول 
دعوة لنة التشریع .في الارتباط مباشرة محکومة فرنکفورت محذف 
حکومتها الحلية . ونثبت منازعة عنيفة مع النمسا في ۱۲ تشرین الأول : 


- 6۱۴ 


فقد سوت حكومة الامهراطورية مفوضن للأقالم الألمانة في الامسا . فامتقبلا 
استقبالاً سا عند وصولما إلى النمسا . وفوق ذلك » آراد هذان الفوضان 
أن حشرا وساطتها بين الحكومة النمساوية ورعاياها . وأرسل أربعة 
واب من فرتكفورت لهذا الغرض » وكان منم روبيرت بلوم . ووصلوًا 
إلى فنا في ۱۷ تشرن الأول وزجوا بأنفسم. دون تبصر في النذاع » 
في الوقت الذي استعاد فيه فند شغرائتز فينا » في ۳۱ تشرين الأول . 
فلي يراع هذا أحدا » وأعدم روبيرت بلوم بالرصاص » في ٩‏ تشرين 
الثاني ون الخريف أي في الوقت الذي أصبحت فه الحكومات فيكل 
مکان سدة الوقف » وحد برلان فرنکفورت الوسلة لاغاظة أوربة 
ودول آلاننا كلا تقرياً . 

الدستور . - کل هذا يجري ول يباشر البرلمان عله الأسامي » وهر 
الدستور . إلا أنه في ١‏ تشرین الأول بدأ هذا العمل أي في حلسته 
الماثة . واخذت التعقدات تتدفق . وقد أريد » قبل الدستور»التو كيد 
على حقوق الألمان الأساسة . وفي هذه النقطة » نجدن أمام عمل لجنة 
الدستور » وقد دام هذا العمل ثلاثة أشبر » وتم الاتفاق تقريباً على 
الخطوط الكبرى » و يتحمل ذلك مناقشات كبيرة » وانهى كل شيء 
في آخر تشرين الأول . وهذه القوق الأساسية هي : المساواة أمام 
لقانون » حرية الصحافة » والاجاع » والتعليم » والدين » واستقلال 
القضاء » والاستقلال الذاتي لامدن ( قومون ) » والمدأ التمثيل فيجميع 
الدول . وأذاع غاغيرن » وقد أصبح وزیا » هذه القوق > في ۲۸ 
كانون الأول » كقانون للامبراطورية . وهي تولف نوعاً من حتى ألماني 
عام يتضمن المساواة في التمتع بهذه 0 من كل فرد آلاني مها کانت 
قرمته الخاصة في الانا : بافاریاً » بروسياً » الخ ... ومن جبة أخرى » 


— ۱۳ 
وطد هذا الق العام تحرير الفرد تحريرا حقبقباً » والتحرير من کل 
العبوديات التي ثقلت عليه با فا استحالة الانتقال والذهاب الى الخارج > 
وقد وضع حق الحجرة » والتحرر من کنائس الدولة والدارس الدينة » 
والتحرر من اضطبادات الاغلسة من الأحانب من الأعراق الأخرى . 

وهذه القوق الأساسة هي القسم الدانم من عمل برلان فرتکفورت . 
تنظم السلطات . - ولکن كان من الصعب تنظم السلطات . نفد 
بدىء ممالة قضابا دقبقة وفريدة . وكا هذا تمل کل آخر سنة 
۸ . ولم تلغ الدول حتى ذلك الين » وظلت كم كانت عليه في 
الربيع وفي الصف » وبدأت برد الفعل أو باتخاذ احتباطاتها ضد طغبان 
لبرلان . وارتسم في الانيا الجنوبية عداء لكل حل مر كزبة ؛ وفي 
۲ اباول أعلنت بافاريا معارضتها بعناد لتسمية العاهل الألمافي ؛ وفي 
آخر تشرين الثاني » أرسلت رسولاً الى شفارتؤانبرغ لتطلب دمه ضد 
ترتب برومي وضد مر كزية فرتكفورت ؛ وفي کانون الأول » اعامت 
فرنسا وانكلترا بأنها لن تعترف محكومة بروسة آلانة ؛ وف کنو 
الثاني » أعلمت برلن بأنها ترى بألا تخرج النمما من الانيا . ووجدت 
صدى لا تقول عند جارتها في فرتامبرغ ۽ واتفقت فر تأمبرغ وبافاريا » 
5 ۱ تشسرين الأول » على شكل دير كتوار جماعي وفاوضتا الحكومات 
الأخرى ذا ال حى کانون الأول . وكان فريديريك ‏ غليوم الرايع 
متقلاً دوماً في افكاره ؛ فقد نشر مذ كرات متناقضة » وأكد .» على 
لان بعثة في النمسا » بأنه لا يتصور مطلقاً قطيعة بين النمسا والانیا . 
إلا أن » مذ کر: من حكومته » في ۲۷ کانون الثاني » عرفت برلمان 
فرتكفورت بأن النمسا إذا تنصلت » فان بروسيا تقترح بأن تقوم مقامها » 
وطالبت بالمكانة الي ستحقبا وضعبا وأهمتها » وصرحث بأنجها مستعدة 


سر 


لان تقدم لألمانيا جع الدمات التي تطلب منها . وفي الواقع » انتوطيد 
سلطة الملك في داغل بروسا قد أعطاه قوة أ كبر إزاء الدول الألماية 
الأخرى . 

أما اللا » فقد كانت آخذة بالهوض : وكان سفارتزانبوغ يرى 
توطيد وضع النمسا في الانيا وني ابطاليا ا كان قبل الثورة . وفي 58 
تشرين الأول أعلم نائب الامبراطورية بان النمسا لن تخرج من المانيا . 
وفي ۲۸ کنون الأول 3 سل شير لنغ .هذ كرة تعلمات : فقد طلب أن 
تترك له آضا مبلة ستة آشپر ؛ وستعمل النمسا كعضو في الکو نفدراسیون» 
بتعاون مع برلان فرتكفورت » ولكن من المتوحب الانتظار حى تي 
دستورها الخاص لتثبت الاستور الالانی . وفي ٠١‏ كانون الأول » اندحب 
شميرلينغ من الوزارة وحل عله في الرئاسة منري غاغيرن . وف الواقع > 
فرط برمان فرنکفورت بالوقت الذي كان فيه سيد عمد الوحيد ؛ أما 
الآن فعليه أن مسب حساب الحكومات » ولا سيا في هذا الوقت الذي 
وفعت فيا قفا دق في اي العام .ر 

وتفتتت الأحزاب : انقسم حزب الوسط الأبسر ؛ وفزع أربعون 
اا من المركات الاجتّاعة فانضموا الى اليمين ؛ وکان الساد في سقاق 
منذ بعئة روبيرت باوم في فیتا . وتشكل فريق آخر » في البرات > 
وهو فريق مساوي مع زمرة نعروین من النوب انفصاوا عن الوسط 
وشکلوا عزنا زعما خاصاً » لام أرادوا أن برجعوا الى حالة الأمور 
السابقة ' . وازداد اضطراب الأحزاب . وکانت هذه الظروف سئة 
لامناقشات الدستورية الكبرى . 

قرادا المد . - وفي ۲۷ تبرین الأول » اتخذ البرلمان قرادين 


مہف سال : 


- ۱۵ - 


١‏ - لایکن لأي حزء من الانا آن تحد في دولة مع بلاد 
غير ألمانة . 
لا تكون إلا اتحاداً شخصياً . 


وبدین القرارين وضع بولمان فرنكفورت القضية النمساوية . وقد 
أنآر مقتل روبيرت باوم استباه شدیداً في الانا » وکان غاغيرن يدعم 
الفكرة البروسة . ولذا آحاب برلان فرنکقورت يزاج ميء على اقاراح 
شفارتزانبرخ في انتظار النمسا ريما تنهي تنظیمها الجديد افاص لتعمل في 
التنظے الالمافي . وصوت ب ۲۰۱ مقابل ۳ » على الدخول في 
.علاقات دباوماسة مع النمسا » وبتعبير آخر عى اعتار النمسا دولة 
أجنبية عن الانيا . وعلى العکس » اقترح شفارتزانبرغ على البرلان > 
في ۱۷ كانون الثاني » خطة كونفدراسوناوربةالوسطى » لا كوتفدراسيون 
انیا وحدها » المقسمة إلى ست دوائر » وتؤلف النمسا فيا دائرة . 


القرادات الكيرى . - اتخذت القرارات الكبرى في قراء تيا الاولى 
في سماق سر کانون الثاني : حلب مبدأ الدړ كتوار 2 بدأ رس 
المبورية النتخب بأكثرية قوية وفي ۲۵ کون الثاني صوت على لقب 
الامبراطوف لسد لمانا ب ۶ صوتاً مقابل ۲۰۵ . ولکن وراثة القب 
اطرحت ب ۲٩۳‏ صوتاً مقابل ۲۱۱ . وني الوم التالي » ۲۹ کانون الثافي» 
صوت على مدأ نظام حلس امبراطورية الدول » ولکن ۸ بقرر عدد 
الممثلين» ولاعده الدول التي تسم في مجلس الامبراطورية . وفي ۲۸ كانون 
الثاني » انتهبى التصويت على القراءة الاولى » وعندئذ دعا غاغيرن » ببلاغ » 
التكومات الألانة أن تبدي رأها في المشروع . وفي الفثرة من ٠١‏ شباط 


نج ات 


إلى ۲ آذار » وبانتظار أجوبة اطکومات » ناقش البرلمان القانون الانتخابي. 
ودرس فه مختلف الأشكال . 

وهکذا » انتبى في آخر كانون الثاني رمم الدستور . ولکن هذا 
الدستور وضع في الاضطراب . لأن القضابا الأساسية » أي موقف بروسيا 
والنمسا » لم توضح ووجدت المناقشات آمام جزع الحكومات الحلية » 
التي صدمتها مزاعم البرلان التشريعية . وأخيراً وضع هذا الدستور في وسط 
قلى أورية » وفرنسا وأنكلترا » وأيضاً روسا الي انخذت موقفاً واضحا 5 
فقد أعلم القصر بشكل قاطع بأنه لايعادي فقط سياسة برلان فرنکفورت 
في الجامعة اطرمانة » لأن هذا بديهي» وا الو حدة الألمانية . وقد قال 
ذلك ف حزيران 3 وكرره في متتصف الول » ودعم النمسا صراحة في 
ساستها التسلطة وإرجاعبا الأمور في دولا إلى ما كانت عليه في السایق . 
وفوت برلان «رتكفؤرت الوقت الذي كان يستطيع فيه فرض الدستور. 
وفي شر آدار » افتتحت, الأزمة الكبرى التي آدت إلى فشك » أزمة 
التاجح الأمبراطوري 

۳ ب ايوم الوميراطوريٌ واخفاق الرلان 

الوحدة الألمانية بشكلها الامبراطودي . تغيرت الال فحأة في 
درامة الوحدة الألانة في بر آذار ٠۸٠١‏ : فقد وقف البرلمان » في ذلك 
ان » أمام مشکلة رئدسية » وهي تعريف البلاد وامتيازات التاج في 
السلطة الر كزية . وتصنف الأحزاب » في هذه الشکلاة » كا بلى : في 
بداية شاط ۱۹۱4 تأسس فريق بسمی «١‏ الألمانيون الكبار » ویتلخص 
برنامحهم في أنه يحب على ألمانيا أن تحتوي النمسا » وأت پوجه التنظم 
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الفبدرالي من قبل حكومة تتألف من أكثر من سبعة أعضاء وعلی رأسبا 
( ناظر ) الامبراطورية » ویکون بالتوالى » كل ثلاثة أعوام امبراطور 
النمسا وملك بروسيا . ورداً على تشكيل هذا الفريق تألف في ۱۷ شاط 
فريق « الالمانيون الصغار » » وهؤلاء يربدون تالف دولة آلانة خاصة» 
ومجبونما صغيرة وخاصة » وبالتالی » دون النمسا » ویعطونا شكل مبراطوریة 
ودائية . ولکن | يكن هذا الزب أو دا عظيما حتى بشکل أ كثرية 
البرلان فن جبة الألانین" الکبار وجد من ۱۲۰ إلى ۱۳۰ نان ؛ ومن 
حبة الالانن الصفار وجد أكثر من ذلك من ۲۲۰ إلى ۲۳۰ . وق هذه 
الشروط كان القرار تابءا لأقلة ثالئة » للسار » حسما بقرر هذا الل ار فاك 
توافدت تدرا أجوبة الحكومات على بلاغ غاغير نالمؤرخ في ۲۸ کانون 
الثاني . وكان الرأي العام في آلانا » بكتلته » ريد الاتحاد القرمي » 
وضغط على الحكومات . ففي بافاريا » كانت بالاتينا وفرنکونا وحدوبتين 
ودیقر اطیتن . وعلى العکس ؛ ظلت بافاربا العليا انفصالية وعافظة ؛ ولكن 
البرلان البافاري قرر في ۷ شباط » لصالم الدستور الامبراطوري. وق 
فرتامبرغ » في هانوفر » في ساكس »لت الجالن الحكومة المحافظة 
وذات النعرة احلة الانفصالة » وضغطت تاد الدستور الامبراطوري . 
وني بروسيا » انتسم الرآي » ولكن » بشکل عام » تقدم الرأي احافظ 
تقدماً محسوساً » وفي الانتخابات التي جرت في بداية السنة وافقت ايئة 

الانتخابية على الانقلاب الملكي الذي تم في ه كانون الأول 
وفي آخر شاط صرحت ست وعشرون_ دول بقبول الدستور 
الامبراطوري » مبدناً » مع بعض التعديلات التي يحب أن تدخل عليه . 
و بدابة آذار » أعر بت بافاريا عن رأها لصالم دير كتوار من حمسة 
تاريخ الحركات القومبة(۲۷) 
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أعضاء . وق ٩‏ آذار وصل حراب سفارتزانبدغ » وکان جرب : فقد كان 
ری في أن تدغل النمسا بكاملبا في الکونفدراسرن » ولس فقط البلاد الي 
كانت تولف سابقاً حزءاً من الأمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة » 
وأن وحه هذا الکونفدراسون هيئة من سبعة أعضاء » ترأسها النمسا » وتضم 
هذه اه مثلى النمسا وبروسيا » ولکل منها صوتان » وبافاريا » وها صوت 
واحد » وتتقاسم الدولالأمانية الاخرى بقبةالأصوات . وأنتنظم هيئة دول» 
إلى حانب دير کتوار السيعة أعضاء » وتتألف من مندوبي الجالس » ويكون 
للنمسا في هذه الحمثة وم مثلا ولأمانيا ۳۲. وهذا يعني» دون مواربة » 
غراف ENE e N‏ ۱ 

وأعربت آلاننا یحموعبا عن رأیها لصالح الوحدة بشكل امبراطوري . 
وزت النمسا أن تسطر بكتلتها على ألانيا وتشرف علها . وفي الوقت» 
الذي کان فيه شفارتزانبرغ پعلن دستور ع آذار الذي يعيد بناء النمساء 
وضع وحود النمسا نفسها على ساط البحث عندما اهتزت هونغاريا وأغفق 
فندسغرالاژ . 

آثار جواب النمسا » في فرتكفررت » رد فعل شُدیداً : ففي ۱۲ 
آذار اقترح ناثب باد» فیلکر» أن تحذف الناقشة الثانة للدستور » وأن 
مخص التاج الامبراطرري » مباشرة ودون انتظار » يلك بروسيا . فرد 
اقتراحه » في ۱ آذار » ولکن با کثرية ضعيفة : ۲۸۳ صوتاً مقابل 
YoY‏ . وفي المقيقة 6 إن میالع مزاعم سفارتزانبوغ وحبت اللرددن 
في پرلان فرنکفووت » حو بروسا  .‏ أعد النظر سریعاً بالدستور . 
وأدخلت عليه بعض التعديلات التي أعطته طابعا أ كثر لبرالة : أدخل 
فيتو التعلق في الدستور عوضاً عن الفبتو المطلق ؛ وصوت على وراثة الناج 
الامبراطرري بأ كثرية أربعة أصوات فقط . وأخيراً حذف مجلس 
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الامبراطورية الذي نص عليه في الشروع الأول وانتهى الدستور » ونشر 
في بم آذار ۱۸۹ . وشكل الانيا مع حكومة امبراطورية تثل آلانا 
مشلا دباوماساً في ا ارج » وتوحه السياسة الفارجة » وتنظم القوى العسكربة 
الألمانة » وأخيراً السلطة التشريعبة والسلطة الاقتصادية العامة . وعبد بهذه 
الحكومة إلى امبراطور وراثي له القادة العلا الحبوش » ویتمتع يحق 
الفيتو الاعليقي على المشاريع التي يصوت علا البرلمان » ويحق حل البر لان . 
وتالف الرلان » أو الريخشتاغ من لين : ملس الدول » وتألف 
نصفه من مثلى اطکومات » والنصف الآخر من عثلي الشعوب » ويثل 
الدول الخامة في الامبر اطورية ؛ وجلی المثلين » وينتخب بالتصويت العام . 


وانتهى الدستور . وفي ۲۸ آذار حرى انتخاب الامیراطورء وانتخب 
فريديريك ‏ غليوم الرابع ب ۲۹۰ صوتا؛ ووجد مغ امتناعاء اذم بش 
العارضون أن بصوتوا ولکنهم امتتعوا فقط . وفي ه نیسان » استدعى 
سُفارتزانوغ۴ » بعد نتبحة هذا التصویت ‏ النواب النمساوین ؛ وی ۸ 
ل 2 رعق إلى سفراء النمسا في آلانا مذكرة صرح فيا : بأن اجلس 
جاوز حقوقه ... وان الحكومة النمساوية لایکنپا الاعتراف يصحة 
قراراته » ولا يحقه في مل لاحی . . . وتعتبر هذا اجلس غير 
موجود » . وهكذا ولد التنظم الألماني حتكومة امبراطورية بشكل برلاني 
ودموقراطي . وكان هذا الحادث ثورة تارخة كبرى في ألمانيا لأن الوحدة 
تمت فا ۱ وطردت النمسا من ألائيا . 

رفض التاج الامبراطووي . - وكان الوقت مناسباً لبروسيا لتلعب 
مصيرها . کان براد في بروسا | املك الفرصة > ونترأس آلانا : 
وكان مستشاروه » وخاصة رادوفتز » الأمير اللكي » يتوساون له أن 
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يقبل التاج الامبراطرري وکانت الوزارة » عدا بعض التغیبرات التي يحب 
إجراؤها على الاستور » من نفس الرأي ؛ وتكفي الفاوضة مع الحكومات 
لاحدات هذه التغیرات في الدستور الذي كان مقبولاً بذاته . وصوت 
الجلسا نعلىرسائلوحرت لاملك في المعنى نفسه » وفعلتمثلذلك نقابات برلين » 
وانجلس البلدي . وعندما وصل وفد فرتكفررت إلى برلين لنقل اقتراح 
الجلس إلى املك » استقله السكان استقالاً ظافراً . ومن حبة أخرى » 
ضغطت احالس في كل مكان في آلانا على» الحكومات . واضطر ملك 
فرتامبوغ > في ۲۱ منه » أن دشر الدستور الامبراطوري . وصرحت 
بافاریا» من جانها » بانها توبط حواپا واب النمسا . وارحات ساكس 
وهانوفر جوابها . وبالاجال اعطت ثاني وعشرون دولة ألمانية موافقتها على 
الدستور الديد . 

وبیغا كان الناس في بروسیا پتوسلون إلى الملك أن یقبل التاج » كانت 
حماعته الخاصة تسدي إليه نصائح مغايرة: كانت بطانة( كاماريلا ) الأشراف 
والضاط التي تحبط به معادية لهذا التاج ال تي من مجلس برلاني . ووحد 
الملك نفسه بين رغباته في توجيه ألمانيا وصنع الوحدة » وتقاليده العائلية 
والقرمة . غير أنه كان في هاتين النقطتين حازماً دوماً : فقد كان بقول 
بان قویل اا لایکن آن کون إل بالکومات نفسپاء لا مجلس 
سعي . و کرر ذلك في هذه الاونة : فقد کتب في رسالة إلى مستشاره 
بونسن : د لا أملك أن أقول نعم أو لاءلأنه لس لدي شيء تقدموه 
إلى : انها قضة تحتاج إلى تسوية بين أمثالي ؛ ولا بوجد مقابل الدیقراطین » 
الا الاحوء إلى النود » . 

والنقطة الثانية » التي ظبر عندها حازماً دوماً » هي أن النمسا لایکن 
أن تطرد من آلاننا » وان النمسا ضرورية لالانیا . واستعلم من 
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اطنرال فون بقول الذي عاد من فر تكفورت بقوله : « وما الذي سخرج 
من کل هذا ؟ » فأجاب المنرال : « امبراطررية تصبح لها زعيماً + » ورد املك 
د ایداً » آیداً ! انق أعل من آنا » ولت الأول والأخر في ألمانيا . 
ان النمسا تملك التاج الامبراطوري وستحتفظ به » وستکون بروسيا 
سف الامبراطور . واٍني أفضل أن أقدم الطت إلى الاميراطور » قياماً 
بوظفتي الامبراطورية » على أن قس بدي التاج » . و کتب إلى دالمان : 
و مادام هنالك آمل بالابقاء على وحدة آلانا واطفاظ على السبع وثلاثين 
ملون تساویاً » وترك بيت آل هابسورغ على رأس الامبراطورية 
السحة وألانا » فلن أقبل التاج الامبراطوري . خذ خارطة ألمانيا » ولون 
بالسواد الدول النمساوية وانظر : إنك تفهم عندئذ السبب الاسامي 
رنضي » وآمل أن تقب . أجر التجربة ينفسك ؛ لقد اجريتها وليس في 
وسعي أن آمل غير ذلك . إن هذه الامبراطورية لن تکرن إلا قطعة 
من ألمانيا » وستسقط من 44 إلى پم أو ۳۰ ملون نسمة » غير قادرة 
على القام بالعمل الذي فرضه الأزل علها لتجابه منتصرة على الثورة في 
الغرب والاستتداد في الشرق » . 

وعرف » بأجوبة ماثة » قراره إلى دسل فرنکفورت في ۳ نیسان » 
وسفير اائمسا » في ٩‏ مله . وطلب برآ لاعطاء جوابه : وسعطه في 
۷ سان . ۱ 

وهکذا انفصل ملك بروسا عن حل فرنکفورت معقائدية كاملة : 
وهي أن السادة اللکة » في نظره » تقف أمام سيادة الشعب » ومفهوم 
الى التاريخ العارض لفهوم الق الطبيعي » ومفهوم دور ألانا والنمسا 
حال مفاهم القومية الشعبية . وني ۲۷ تيان » قام بعملين معبرين : 
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فقد رفض التاج الذي قدمه له برلان فرنکقورت وأعلن حل المجاس 
البرومي » مغيراً » بقرار » قانون الانتخاب . 

اخفاق الوحدة الشعسة  .‏ ان رفض بروسا للتاج الامبراطرري 
معناه إلغاء عمل برلان فرنکفورت . وقد حاول البرلان أن ينقد الاستور 
رغم کل شيء بدعوة الرخشتاغ للانعقاد في ۱۵ آب » وقرر بأن نحل 
بافاربا » وهي دولة آلانة هامة » محل بروسيا . ونصح غاغيرنالارشيدوق 
حجان باستع ال القسر لاحبار الدول على قول الدسترر الامبراطوري » 
ولكن الارشدوق رفض » واستقال غاغيرن » في ۾ أبار . واستدعى 
فريديريك - غليوم » يا فعل سفارتزانبرغ » النواب البروسبين » في ٠١‏ 
آبار . وف ۰ أبار غاد فرنکفورت ستون اا من الزب الامبراطوري . 
وغادر باق الزب الدينة في +م منه . فضلا عن أنه » في آخر نیسان » 
بدأت الک الثورية الکبری ايمبورية » واننشرت أولاً في ساكس » 
في سر آیار » ثم في الناطی الغربة ووضعت وحود الدول الالمانية في 
خطر . وأنقذ اش البروسي الوضع » في نبا كين اول » بقمع الثورة 
من ه إلى ه أيار » ثم في دوقبة باد الكبرى » وفي بالاتينا البافارية 
وفي هس . وانهارت قضة السيادة الشعبية التي قثلبا حكومة فر تكفورت 
يسبب الثورة . 

ول ببق في البرلمان » الآن » إلا العناصر الديوقراطية واججمبورية » 
وعددهم ۰ تقريباً » وفقدوا اعتبارهم .في الثورة المبورية الاسترا كبة 
اي قامت في الغرب . 

وفي فر تكفورتوحد هو لاءالنواب آنفسپم مغمورين وتحاطينبالجنودالبروسية 
الي احتلت دوقة باد الکیری والبالاتينا وحاءت تکافح الثررة . وق ۳۰ 
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أبار قرر البرلان أن يتتقل إلى دولة فرتامرغ » حي ظلت العتاصر 
الديوقراطية قوية وها سو کنها . وتألفت فما جمعيات سياسية تقدمية » 
مثل و رابطات مارس » التى قامت يتظاهرات كبرى في ستو تغارت » 
في ۷م آيار . وقكروا في أن يحدوا ملجا في هذه الدولة الديوقراطية . 
وما وصل النواب الى سُتوتغارت حى ألقوا بببان يدعو الألمان للقيام 
على الاستیداد ؛ وسموا » في ۷ حزيران » محلس وصابة من خمسة أعضاء 
ألمائيا . وأمروا بتجنيد أربعين ألف جل لطرد البروسيين من 
الحصون الانحادية في داشتات ولانداو » وقرروا تند اللاندوهر ( الاش 
البري) لفرضوا احترام‌الدستور » واتفقباق البرلان مع حركة اهورین .ولذا 
جعل إجاع الرأي ضهه : فقد أعلن ملك فرمبرغ وحكومتها 
انها ضده ؛ كا أن رس علس الوزراء 2 دومر » أنذرهم ¢ ف ۱۷ 
حزيران » أن ينتقلوا إلى مكان ار » وفي ۸ مله أمر اطنود ببعارمم . 
ودعا رئس البرلمان زملاءه للاجماع في ۳ آب في كاراسروه » ولکن 
البرلان لم يجتمع فيا . ول ببق من الحكومة التي ألفها بران فرتكفورت » 
منذ عام » إلا الارشدرق ووزارته . 
وهكذا أخفق حل الوحدة الألانة بطریق الجلس الشعبي ول تكن 
السادة القومة التي بنادي بها على درجة من القوة الانتقال إلى الواقع . 
لقد أخفقت الوحدة الألمانة آمام عداء ملك بروسيا » وأمام ايديولوجيا 
( عقائدية ) الحكومات » وكذلك يحب القول » إنها أخفقت سبب 
التواطؤ الهائي لعملها مع الديوقراطة الثورية . 
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الاتحاد الضيق . - ومع هذا فان فكرة الوحدة لم تمحر بعد . 
فقد كانت هنالك حلول أخرى مکنة كحل فرنکفورت في السادة القومة . 
لأن قضة إصلاح الدباط کانت موضوعة درماً مس اكرات ؛ ولأن 
حركة الرأي لصالم القومية مازالت واسعة . 

كان فريديريك ‏ غليوم يناصر دوماً إصلاح الحكومة والدياط لبقم 

دولة فدرالية ویکون ها زعماً عسکرباً ويحلبا حل الكو تفدراسيون 
السابق , ومن حبة أخرى » كان'لرأي العام البرومي يدفعه لانتهاز الفرصة 
التي عثلبا غور النمسا التي مازالت مشغولة بثورتما الداخلية » ليصنع » إلى 
حد ما » الوحدة الألمانة التي قصر دونما برلان فرنکفورت . وفي بداية 
یار دعا فريديربك - غليوم' الرابع الدول الألمانبة إلى إرسال مفوضين 
فوق العادة إلى برلن لامناقثة في اصلاح الکونفدراسون . وقال : دان 
دستور آلانا يحب أن يكون حصية تعاون اطکومات والشعوب » . 
ووصل رسل الحكومات الى برلين في منتصف سر أبار » وفي ۲٩‏ منه 
وقع و اتحاد الملوك الثلاثة » : ملك بروسا وسا كس وهانوفر » ووحه هؤلاء 
الوك بلاغا إلى احکومات في ۲۸ منه » لیعلموها عن اتفاقهم وبطلیوا 
مها قبول مشروع دستور لیعرض فيا بعد على مجلس سُعي . وفي الواقع » 
ان مشروع الاستور » الذي آعده اللوگ الثلائة» كان » على وجه التقريب » 
دستور برلان فرنکفورت باستژناء السلطة التنفيذية التي ل بعید بها إلى 
امبراطود » بل الى دئيس تساعده هيئة امراء مؤلفة من ستة أعضاء » 
على أن بکون الجلى الاعلى مؤلفاً من مندوبي الحكومات لابترتب 
انتخابات وتسميات حكومية . 
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أفادت بروسيا » في الرأي الألمافي » من الشدة التي ردت ا ار 
الاسترا كمة الثورية . ومن جمة ثانية » وضع الوحدوبرن جانا قناعتهم 
الشخصية واجتمعوا في غوطا في ۲۵ و ۲٩‏ حزيران » في عاس شه 
رمي خم على وجه التقريب جمبع زعماء أحزاب الوسط في فرنکفورت : 
وقرروا إلزام الامراء بقبول مشروع الدستور البرومي » وقباوا أن 
بضحوا ببدأ السيادة الوطنة رغبة في الوحدة . ون آخر شمر آب » 
قلت ثم مالي وعشرون دولة اقتراحات الاوك الثلاثة . إلا أن باقاريا 
وفرتامبرغ رفضتا وازمتا المذر ولذا فان فريديريك ‏ غليوم لابستطيع 
أن يفكر بأن يكوت الدستور الألافي کا كان الاتحاد ابر 
الذي توسع سنا فشثاً حتى شمل جموع آلانبا . وأما مايتعلق بطريقة 
ماوکه فقد فعل بالإجمال ک) فعل بالدستور البرومي وجح وذلك عندما 
تخلص من مدا السادة القومية » ومنح » من ساطته الخاصة »دستورا 
واستطاع أخيراً أن يجمع الرأي حوله . وقبل الدستور ثانبة وعشرون 
أميراً ووضع موضع التطبيق : وفي ۵ تشرين الأول » قرر ماس 
إدارة الاحاد الال ماني تطبیق الدستور ؛ وحددت الالتخابات في ۳۱ كانون 
الثاني ۱۸۵۰ ودعي ملس الاتحاد » الرخشتاغ , الى ادفورت للاجتاع في 
٠‏ آذار . 

كانت هذه الانتخایات عافظة صراحة : فقد انتصر رجال الوسط في 
فرتكفورت مثل: غاغيرن » بيكيرات » فينكية . ویتالف نصف أعضاء 
بلسي ازفورت من نواب بروسین . وفي آلاننا الجديدة هذه » الي لاتضم 
بافاربا وفرتامبرغ والنمسا » كانت بروسيا أعظم من غيرها من الدول 
تكثير » وكان نمف أعضاء الجلسين من نواءها . وقد تلقىقم من هؤلاء 
النزاب البروسيين أمراً بالا يقبلوا مايعا كس سلامة التاج البرومي . 
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وهذا الوقف يا نری بعتبر مقداً وع ددا > من الوحدة الألمانية : 
وقد سعی غاغيرن راس برلمان ارفورت » في توحبه الناقشات سرعة 
لوضع الاستور . وتبنى الیلس لاد هذا الاستور في ٠۹‏ نسان 
۰ والمجلس الاعلى في ۲۵ . ثم تأجل البرلان » وهذا ماحعل للاتحاد 
الالمافي وحوداً في الق » ولکن هذا الاتحاد كان اقصاً » ومن هنا أتى 
الاسم الذي أعطي له وهو « الاتحاد الضق » . 


هيئة الحم الموقتة في ألانیا . - وف غضون ذلك . خرجت 
اللا من صعوياتها الداخلة » في آخر آب ۹ ولكنها كانت مازمة 
بعد » ولعدة ۳ ¢ باطذر : فقد کان بتو حب عايها عتن الوضع 
الناشىء عن النصر الرومي . وناور شفارتزانبرغ ببارة عظيمة » على اعتبار 
أنه كان غير حر في حرکاته » وعلى اعتبار أن الارشدوق يحسد دوام 
الرايخ اخ . وكانت معارةة دول النوب للتفوق البرومي بالنسبة اله 
قاعدة 0 لعملٍ مکن . وفي الواقع » قررت بافاريا ان تسد الطريق 
في وحه الطموح البرومي . وتخلص ما کسملیان » في ٠١‏ حزيران » من 
برلانه لکون طليق البدين . ووضع مشروع دستور ألمافي عارض به 
المشروع البروسي » وقبلته ف رتامبرغ » ثم عرضه على اللکن الآخرين » 
ملي ساكس وهانوفر » وأدخلت على هذا المشروع تعديلات في قوز 
۹ مم في کانون الاول . وکان مبدأ هذا الشروع أن تخول الادارة 
ا الى هيئة آمراء ترأسها اللمسا . 


ساس اه ارا ۷ 
ها من صديق تطمئن اله إلا النمسا . وفي آخر آب › اقترحت بافاريا 
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والنمسا أن. يستعاض عن الارشيدوق ئة موقتة : ونوقش هذا الشروع 
مع بروسيا الي استعدت يحمق لمناقشة » ول تدرك بعد وجود عدم 
تلاؤم بين اتحادها الضق وبين التنظيم الدید للسلطة في ألمانيا بعناية النمسا 
وبافاریا ۰ وتصورت أن تصون حقوقها مصرحة . بأنها تفاوض باسم 
جموع الاتحاد الالمافي وعاولة بأن لاتحر نفا » يا تريد النمسا » إلى 
صعيد الق القدم للدياط . وتدخل اتفاق بنا وبين الوك الآخرين في 
۳ اياول » وينص على أن يحل محل الارشيدوق لنة من هساوین اثنين 
ومن بروسبّين بترآسون الاجنة. بالتعافب » وأن تثل الدول الأخرى 
نفسها لديم . وقبلت اطکومات الأخرى بهذا الل الذي يعني تشكيل 
هيئة موقتة . وهکذا وجدت بروسيا نفسها مرتبطة بتعهدین متناقضين » في 
الواقع » حبال الاتحاد الضيق وحبال هذه الحرئة الموقتة . ۱ 


لقد سجل سفارتزانبرغ في هذا العمل نقطة تجاح » ولغم بشحكل 
أصم الاتحاد الضيق » بواسطة الأمراء الآخرين : فقد حصل من ساكس - 
وهانوفر على أن تضعا حفظاً بحقون النمسا التوقعة إذا قبلا الدخول في 
الاتحاد الضيق » وعلى أن يعاد النظر في دستور الاتحاد إذا بقنت بافاريا 
وفرتامبرغ خارجاً عن الاتحاد . وفي ۲۰ تشرين الأول رفضت ساكس 
أن تقومبالانتخابات من أجل عاس ارفورت ؟ وحذت هانوفر حذوها . وهکذا 
أخذ الاتحاد الضق » يسيب انفصال السا كس وهانوفر » بعد رفض بافاريا 
وفرتامبرغ » صفة نوع من جامعة تجمع بروسيا مع الدول الأمانية 
الصغرى » أمام الدول الأربع الكبرى في الانا الجنوبة تساندهاالئمسا . 
وفقد كذلك صفته القومبة الخاصة » وأخذ صفة. جامعة (عصبة) بروسة 
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أن 


یکون حركة قومة . 

وفي آخر السنة » كانت النمسا مالكة لقواها . فقد استقدم سفارتزا نبرغ 
من ابطالا جنوداً كانوا في التيرول » وكانت هذه الجوش مستعدة 
لإرخول » عند عقتض الال » إلى ألمانا . وق شبر كنون الأول » 
اقترح سفارتزانبرغ » بعد أن تخلص من قلقه الداخلى » تسبير هذه اليئة 
الرقتة التي قررت في ۳۰ ابلول . واستقال الارشدوق في :۱ کنون 
الأول لترك المكان هذه الحيئة واقنطرت روا أن سن ۶ لأها 
قلت » في ۳۰ ابلول » مبدشاً » هذا الشكل الجديد الحم . وصرحت 
مع ذلك بألا تم هذه اللحنة الا في القضابا الادارية دون السياسية . 
وهکذا وجد في آلانا هیثتان حکومیتان : الاولى: عامة لكل الانيا » 
ولکن لس لا إلا صفة مؤقتة » وهي هذه الحمئة الدیدة ؛ والأخرى 
منتظمة وسوية من حت الأصل » لأنا منبثقة عن عمل دستوري وانتخاب 
ولكنها ضقة » وهي حكومة الاتحاد البرومي . 


اتفاق مونسخ . - أما وقد أقيم f‏ جدید في المانا عوضاً. سما 
بقي من برلمان فر تكفورت » فقد اقترح سفارتزا نبرغ » باتفاقمعبافاريا » 
مشروع اصلاح في الانيا : وهذا ما سمى د اتفاق مونح » في ۲۷ 
ساط ۰ . وعوحه تخول إدارة لمانا إلى بحاس من سبعة اعضاء 
يهم النمسا » والخمسة ملوك » وافسان وا صوت مشترك . وتبنى الاوك 
الاخرون مشروع سفارتزانبرغ : وسلم فريديريك - غليوم الرابع وقبل 
الف‌اوضة » في م نسان » مدنا ا وبامم الیول المتحدة مع بروسيا 
يكرنفدراسون » وباعتبار أنه يفاوض » تخلى عن الاتحاد الضق وعندئذ 
. جره شفارتزا برغ إلى صعيد اطق القدم ؛ وباعشار أن القصد كان بقتفي 
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اصلاح الکونفدراسون القدم لذا وجب العمل حسب نظام الق القديم . 
وفي ۷ نسان دعت الحكة الموقتة لحم قيمع دول الکرنقدر اسر 
الجرمافي» ما فيا اللاد المتخفضة والدانمارگ» من أجل قضية اللو کسمودغ 
ومن أجل هولشتان » للانعقاد في فرنکفورت في ملس عام للدباط . 
وهذا يعني تنظماً حديداً للبيئة القدية للكونفدراسون السابق للثورة . وف 
شپر موز » طلبت من الدول الجتمعة في فرنکفورت أن تسمي جلاً 
ضيقاً للدباط ورفضت » في الوقت نفسه » النقاش مع بروسيا في 
اصلاح الدستور « في اجتاعات حرة » . وهکذا » وبالتدریج » وجدت 
وس لبعث الدباط » لا بشکله القدم » بل بشکل ملس ضيق وتخلت 
بروسبا تدريحباً عن مشروعبا في الاتحاد الضيق . وسدت علها المنافذ » 
وكانعليها اما قول إعادة إنشاءالدياط يشكلهالمقلوبالجديد واما التخلي عن 
الاتحاد الضق ‏ . ضاف إلى ذلك ان معارضة ناخب هس والأميرين 
الصغيرين »2 في الاحاد الضق » علقت تطبق دستور ارفورت »موقا » 
في ٠١‏ آب 

تراجع اولتز . - لقد كان وضع بروسيا حبال نما » ستاجدا » 
على الصعيه الداخلي والخارجي : ففي الداخل » جمعت النمسا الدول 
الآلمانية الا ساسة حرفا ؛ وقي اخارح » آعلن القصر البرومي صراحة" 
أنه ضد الوحدة الألمانة . ولسوء حظ بروسا » اتهى النقاش النظري 
وانتقل إلى معيد الرأقع بقضية تفجرت في مس" الناخبية . فقد أثر 
ناخب هس ووزيرء هاسئر فلوغ » يسياستها الرجعية » ثورة طردتها من 
کال في أول اباول ٠۸٠١‏ . ولذا وجب الماد هذه الشورة » ومن 
الذي بأخذ على عاتقه ذلك ؟ فموجب الق القديم السابق لعام ۱۸:۸ > 
كان حى لبروسبا أن مرر جوشها في الطرق على أرض هس" ؛ ومن 


53205 
حبة ثانة » بموجب دستور الاتحاد الضق » الذي تدخل هس فه عضوآً» 
يحب على حكومة الاتحاد أن تعمل ؛ وفي کلااطالتین » كان يحب على 
بروسا أن تقوم باخاد ثورة هس" . غير أن الدوق ‏ الا کبر استنجد 
بالجلس الضيق في الدباط » ولم ستنحد يلك بروسیا » وعين لس الدياط 

بافاريا لتقوم بالتنفيذ الفيدرالي عوضاً عن بروسيا . 


كان احتجاج فريديريك - غليوم على خرق حقوقه شديداً وأعد 
جدشه لدخول دوقة هس . ولكن النمنا تعهدت حتى الأعماق وراء 
هس » باتفاق مع ملك ساكس وفرتامبرغ وبافاريا . وفي ١١‏ تشرين 
الأول » اتفق الاوك على التصريح بان معارضة بروسيا للتنفيذ الفیدرالي 
الذي قرره المجلس الضيق للدياط مخلق « حالة حرب » . وفي ۲۰ ايلول 
ذهب سفارتزانبرغ إلى نقولا الثاني قيصر روسا إلى فارسوفيا وحصل منه 
على ما يؤمته بان روسيا تدعم الساسة النمساوبة . ولعطي نفه موقفاً 
حملا » قبل » .مع ذلك » بأن پناقش اصلاح الدياط » کا طلبت بروسيا 
في « المؤقرات اطرة » في درسدن » لا في انلس العام للدياط . 


وأرسل فريدويك - غلیوم »من جبته » زئس مجلس وزرائه . 
احنرال پراندنبودغ إلى فارسوفا » لبحاول الحصول على دعم القصر » 
أو » على الأقل » على حاده . فباج الرأي البرومي بشدة . وسادت 
برلين حمى حربة . وعاد براندننورغ من فارسوفیا يحواب مشط : وهو 
أن القصر يدعم النمسا ويلزم بروسا بالتازل . ولم يكين بامکان 
فريديريك - غلیوم الرابع أن يفعل غير ذلك : فقد فرر » في ول 
تشرين الثاني ٠۸٠١‏ » قبول الققرحات اللمساوية في مناقشة الاصلاح في 
مؤقر » طالاً ضمانات على الاحتلال البافاري هس » وقبل حل الاتحاد 
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الضق » بعد استشارة أعضاله . ون الواقع » قررت ئة الأمراء في 
الاتحاد الضق » في ١١‏ تشرين الثاني » قول حل الانحاد . 

وبعد أن تنازل فريديريك ‏ غلوم الرابع عن الوهر » مأخوداً 
بتناقضاته » قرر » مع ذلك » في + تشرين الثاني » النفیر العام للجش 
البرومي » وف هم منه » خطب أضاً خطاباً حرياً . وبدا الوضع على 
أهة حرب بين بروسا وبافاریا » ووراء بافاربا » كانت النمسا » تدعا 
الروسيا . 


واستطاع سفارتزا نبرغ أن يعمل لشدة هد م پروسا ؛ فالقی انذارآ» 
في ۵ تشر الثاني » يطلب فه حلاء اطوش البروسة عن ه 
ورضي أن ستقبل في اواتز رس بحاس الوزراء البرومي » ما ينل 
في ۵ رن الثاني : وقبات بروسيا أن تتخلی هس والمولشتاين للتنفيذ 
الفيدرالي وأن تعلن تسريح اليش البرومي . وهكذا كان و تراجع 
اولتز » خزباً رهي لبروسيا . ودفع فريديريك - غليوم الرابع في ذلك 
من الخطأ الذي ارتكبه برفض التاج الذي قدمه اله نواب فرنکفورت ؛ 
ول یفهم أن عناصر الوحدة » في المانا » كانت في الشعوب » لا في 
الحكومات » وأن عاولته في صنع الوخدة باطکومات قد أدثُ به إلى 
اخفاق ذريع أكد . 
أما موقر ددسدن فقد ناقش بعض الوقت حاولا بدت مستحيلة 
کہا » وبالرغم من أنه تقرر » عند الاس من القضة » ازجع ببساطة 
إلى الصبغة القدعة » فقد انعقد الدياط في ۲۳ تشرين الأول ۱۸۵۱ › 
واستأنف مناقشاته » وكأن شما | يكن » جربا على ما کان بفعل في 


عام ۱۸۷ . 
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وهكذا نرى أن ثورة ۱۸۸۸ »2 في المانيا > كانت حركة عظمة » 
وتختلف اختلانات عسوة حدا عن الک الايطالة » التي كانت حر 
المبع » في ذلك العصر وتشبها كثيراً » بدفبا » لأن القصد » في 
المانيا کا فی ابطالا » كان فى احلال الوحدة القومة حل تشعث الدول . 
ولكن أخرط القومة في الأنا ء على عکس ابطالیا ؛ دامت پشکل 
أطول من المرة الدبرالة . فقد رآینا » في- ابطالا » ان ال رةالقومية 
انحلت بسرعة » وان اطرکات اللبرالية استمرت أيضاً با بقارب العام » 
آما في الانيا » على العکس » هقد أخفقت فيا الطركة اللببرالية عملا 
في خرف ۱۸۹۸ »2 وامتدت فما ال رک القوممة بشكلبا البرلاني » في 
صف ۸ ویشکل الاتحاد الضق في العام ۱۸۳۰ 

و کانت هذه المركة القرمة الألانبة » من حبة أخرى » أحمق » 
واسط » وأرسخ في القلوب في الانا ما في ايطايا . لقد رغب 
الألان في الوحدة القومبة اکثر ما رغبوا باطرية » ورد عندم سراب 
العظمة القومة الثل الأعلى اللارالي إلى الصعيد الثاني پسرعة » ولکننا » 
في هذه الرؤية القومية » ترى سل من الاضطراب والاختلاط » فقد 
ظبرت سرعة شپوة السطرة بشكلها القومي . ول يكن في هذه الرغبة 
شىء من البعد عن المنفعة الذي عرفت به العقائدية القومية الأصلية . لقد 
أصحت الفكرة القومبة » في برلان فرنکفورت » حجة لاستعباد 
الشعوب الأخرى » التي لم تكن لتؤلف جزءآ من آلانبا » ولكنا تنطق 
اللغة الألماننة. حتى ان برلمان فرنکفورت الناشىء عن السيادة الديوقراطة باع 
هذا الق رخيصاً » ونظم نوعاً ما حقيقة نظربته في ان القرمية تحبر عن 
عبقرية الشعب . وهنا » ترى » لصالح القومة » ظبور العواطف الخريزية 
والعمقة للشعب الألاني » ارادة القوة » وغريزة الهب والسلب . وم 
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يبدو أي امکان لذلك كان دوار العظمة باذم فينسهم الأسس 
الاخلاقة القومة . 

ویدل درس برلان فرنکفورت أضاً على الصعوبة التي لافاها الألمان 
اابرور من الصعید الفكري إلى الصعيد العملى » ولامرور من الفکر إلى 
العمل . لقد بدا الفکرون الألان الذين بوجبون برلان فرنکفورت غير 
قادرين على تحقيق مذاههم 'الخاصة بأنفسهم » اما لأن الفكر اليامي 
ينقصهم » واما ایفا هم ينزعرن بشكل غريزي لدفع مذامیم حى 
البابة : فم يظبرون لانتصار مفاهيمهم تعنتاً عنيداً » وهذا التعنت 
صفة من صفات طبعبم . وبدا في العام ۱۸:۸ وفي ۸۸۸ ان «دؤلاء 
الفکرین كانوا محاجة إلى زعم بنسی فيا بيهم ويقودم لتمکنوا من 
الودول إلى شيء علي . غير ان هذا الزعم م يكن عندهم في العام 
4 ؛ ولذا تنازلوا »بين بدي ملك بروسیا » ولکن ملك بروسيا 
كان غير قادر: على أن بأخذ على عائقه العمل الذي آسنده التاريخ اله . 


لقد وضعت ثورة ۱۸۸۸ لألانا جبع القضايا الي ستوضع أمامها من 
جد بد ف الستوات التالة : وضعت فضة الو حدة الداخلمة » أي ترتب 
العلاقات بين الدول الخاصة والحكومة المر كزية اي يحب انشاؤها . 
ووضعت سنة مم١‏ آیضاً ما بسمى في القرن العشرين « قضية الانشاوس » 
أي قضة علاقات الأجزاء الألمائية في النمسا مع الدولة الألمانية. ووضعت 
ثورة و۱ آضا لأول مرة القضية الاجتاعية : فقدأخرجث حركة العال 
وحاجات تنظم هذه اطركة بشكل بدائي مع هذا التنظم الزدوج الذي 
رآیناه في عالم الحرفيين وعام عمال الصانع . هذه هي القضايا الي وضعت 
۱ تاريخ الحركات القومية م (۲۸) 


مداخ ۳ 8 


أمام الانا ااسياسة في الزء الأخير من القرن التاسم عشر وفي القرن 
العشربن اضاً » حتی ان جركة مم١‏ » التي أخفقت بسرعة في الانا » 
ظلت بالنسة لألانا القرن العشرین » مطوعة بطابع اطدة 
لول الي كان بحث عا في 4 قد وحدتا المائيا بأشكال عتلفة : 
اما بسمارك » أو بغلوم الثاني » او بالرايخ الثالث » وقد اخفقوا 
هائاً الواحد بعد الآخر . 


۰ 


وهي ان 


5 
ل 

وهكذا وصلنا إلى مابة هذا التحقيق الطويل » ومن هذا التحقيق 
نستطيع أن نستخلص بعض النتائج : 

أولاً ) ان حركة القرميات ظبرت لنا عنصراً من العناصر الأساسة 
في ثودة 1664 » وعلى ضرء هذه الثورة » تستطيع أن نجل نتائها . 
ويكفي لذلك ء أن تتحقق من الوضع في بدابة القرن لنرى سهولة 
أهمية المسافة المقطوعة . ونرى من _حبة أخرى » في الدور الثاني » انه 
لا يضاف إلى جغرافة القرميات الا بعض عناصر تفصلة » لأن التاريخ 
اللاحق لعام ALA‏ لم يكن منه إلا أن وسع ال ر کات الي ظبرت » 
ومن المکن القرل ان هذه اطرکات مت كما » وان هذا النمو لم تخرج 
عله طبيعة حديدة . ان ا » في العام ۸ للوصول إلى 
حاول القرن العشرين هو قبام بعش اطرکات في بلاد امال وني البلقان : 
نفي الشمال » فى اسکاند يثافيا » ظبرت اط رکات النورفحة والفنلاندية E‏ 
الوقت الذي تقتحت فيه الجامعة الاسكاند بئافية أي عاو الاتحاد بين جميع 
القرمءات الاسكاندينافة » الدانمار كية والنورضجة والسويدية » الي تلاحظ 
حوالي العام ۰ ۱۸۱ . وإك خانبها قامت » بشکل‌موقت » حرکات قوممة ف‌اللاد 
البالطكية دون أن تتأ كد حقاً ماإذا كانت تطابق' قرهيات حققة . ومن 
جبة أخرى » قامت في البلقان اس البلغارية إلى جاتب او الصرية 
والبونانة . ومن المکن أيضاً » لكون البحث كاملا » الكشف عن قومة 
ترکة أصلة خاصة » وبصورة عامة » في الامبراطورية العمانة » 
بعش حرکات آسوية أومنية وعرية . 

لقد نحات حرة القرمات خاصة الب أقليات » مثل مطالب 


- - 


الكاتالانين » التي كانت ترمي قليلا أو كثيراً الى الاستقلال الذاتي أو اطصول 
على ضمانات ساسة . ومن المکن القول بأن القرميات تفحرت في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر ووعت نفسپا ووضعت مطاليها . 

ثانياً ) وفي هذا الدور ایضاً ظبرت نظرية القومية . وفي غداة ثورة 
۸ وضع أول مولف حققي في درس القوق العامة الدولة للأستاذ 
مانتشبي »في تور ينو » عام ۱۸۵۱ . وف السنوات الي تلت » صدرت دة 
كتب أعطت القومية تفسيراً أو هدفاً لتاریخ . وتعلق مختلف المؤلفين 
ذا المظبر أو ذاك منمظاهر القوسة » وهنا أيضاً لانحد جديداً يمكن إضافته 
إلى ماكنا اکنشفناه . والشيء ال ديد هو ادال فكرة التفوق 
العرق » على بد غوبيئو » واستعمال ع الحاة ( السولوحيا ) في مادة 
القرمية التارخية . وفي اطقبقة » ان القرميات » منذ ۱۸۸ قد کسبت 
كل عتادها العقائدي 5 


ثالثاً ) وإذا رجعنا إلى النمو التارمخي الذي حللناه طویلا » ظبرت 
لنا القومة بلامح مختلفة : لقد بدا لنا أن القرمية لاتتضمن بالفرورة 
تعيراً ساسا » اذ يكنا أن تقی فلبلا أو كثيراً على صعد "الوحدة 
الروحية » دون أن تبدي رغبة في ضنع فردية دولة . وهذه هي حال 
القرمية المفبومة بشکل دی ؛ وهذه أيضاً حال .آلاننا زمناً طویلا» وحال 
القوميات السلافية في النمسا » قبيل م84١‏ » الي كانت ترى في فكرة 
الامبراطورية حمابة سياسية كافبة ضد هونغاريا . ولكن من الواضح أنه 
ينبغي » ليقاء هذه الفكرة القومة نظرية » أن لاتعيق مرها ظروف الحم . 

في الدول القدية التشکل , أي في الدول التي قام فا عمل انصبار 
وتلاحم العناصر الاساءية في الأمة » حتى ولو كانت مختلفة » كان الشكل 


¬ {۴۷ 


الأول والوحید زمناً طويلا هو الوطنة . وجوهرها الأسامي هر التلاحم 
الروحي للحماعة » ورادة القبول » إرادة الوحدة » وباختصار مفهوم العقد » 
والرضى الالزامي » بين العناصر القرمة للدوة . وف هذه الالة » تکون 
فكرة القومية في آساسپا عقائدية ( !یدیولوجیا )عقلانية » ولا تتصور القبر 
السيامي » بل وقثل بالنسية له » على العکس © نقضاً . ولذا كانت 
اطرية لها شرطاً وتتویا . وهذا هو المفبوم الفرنسي‌الأسامي للقومية . 


وعلى العکس » في الدول التي رأينا فما القرمية تتفحر في الدور 
المعاصر » ومخامة » منذ هوم( » نراها تنشأ دوماً من عاطفة التباين مع 
الببئة احطة »اما في واقعبا الحالي» واما في واقعبا التارخي » حى ولو 
نسي هذا الواقع بعض اوقت . ثم ان القومة تقری وتتکامل » بتوضیح 
نفسبا » وبالعودة إلى كل ماسجلا » وإلى کل مایکن آت ينمي هذا 
اسان » أي التاریخ والأدب الشعي والاخلاق والعادات والتقالد 
وغيرها . آما الطالة باطرية فلا تظبر إلا في المرحة الثانة : انا آداة 
تاج إلها القومة للتحرر وتقق ذاتها ؛ ولکن القومبة لاتتحدد مع اطرية » 
ومن المکن أن توفض هذه اطرية للآخرين . وهذه هي حال امونغارین » 
وفى بعض الأجزاء » حال الالمان . ومن جبة أخرى » إذا وجدت القومبة 
وس لاتحقق بشکل مغاير » استطاعت أن تتخلى عن الفكرة اللبرالة » 
و ما سیحدث للوحدة الالمانية مع سمارك . وهنا تبدو الصفة المميزة 
لاحر القرمة فى ترك الطة العقلانة » والمناداة بالعنصر العاطقي » 
اللاعقلائي » وبالغراثز الني توجبها عر کره الکفرین » نحو إرادة القوة » 
وضو السطرة . ون الشكل التطرف هذه العاطفة القومية هو ما يسمى 
النظر بة القو مرة المتعصة . 


¬ ۳۸ - 

دابعاً ) تلف النتائم حسب الاتجاه الذي تأخذه حر القومیات » 
فاذا ألم على العنصر العقلاني المثالي » كنت حركة القوميات من الفزوع إلى 
اتحاد فى الربة محصل عله لذاته و له الآخرون . وعندئد يكون الاتجاه 
عنصر تفام بين الشعوب التي يظبر مثلبا الأعلى اتحادآ بتشکل بحرية بين 
قومات حرة . وهذا هو مقبوم تابولون الثالت » ومن المکن القول 
مقرو م الفر زين على العمو م. 

واذا أصر » بالعکس ‏ على العنصر اللاعقلاني والعاطفي » وهذا مايسير 
الماهير' بسولة أ كثر من العقل » ثقفت حر القوميات المقد والقومبة » 
ودفعت إلى تشعيث الروابط الدولية » وأدت إلى المرب . وهذا هو مفهوم 
يسارك ویمورة عامة مفبوم الألمان . 

ومكذا نلامس » مع مبدأ القوميات » عنصراً من العناصر الأساسية 
لايضاح التطور التارخي لأوربة بل والعالم في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر والنصف الأول من القرن العشرين . 
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B 
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—- و 
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لاحمان Lachmann‏ 
لا كوردير Lacordaire‏ 
لافيت Laffitte‏ 


Lamarque , général 


لا مار 4 حنرال 


لامبرت » الکونت Lambert‏ 
لامائيه 8 La‏ 
لاندوير Lanwdehr‏ 
اليش البري الا لاني 
لاسول Lassoulx‏ 
لاوبه Laube‏ 
لوران Laurent‏ 
لازار ؛ Lazar. 8608655 Jy‏ 


Latour , général لانور » حنرال‎ 
Lauenburg 


Lavalée 


لاونبورغ 
لافاله 


Lebeau , Rogert et Joseph 
الاخوان لوبو : روجه و جوزیف‎ 
Lodru - Rallin لودرو- رو أن‎ 


Légations Pontificales 
القصادات احبرية التابعة لابا‎ 


لیرباخ Lebrbach‏ 
لا شنعن Leiningen‏ 


Leldnitzki 


بلدنسي 
Joachim‏ و Lelewel‏ 


لولوفيل » يواشم 


لوباردي Léopardi‏ 
لوستانبوغ Leuchtenberg‏ 
لورو » سير 6 , Leroux‏ 
لنده Linde‏ 


List , Frédéric 


لدست ‏ فريديريك 


لورته Lortet‏ 
لون ¢ متريك Lubea , Heinrich‏ 
لو فمتش Lowicz‏ 
لوبی Lubecki‏ 
لوزای Lusace‏ 
لوثر Luther‏ 
۳ 
ماسن » فان Maassen , van‏ 


وت 


مدر كت Maëstricht‏ 


Maî , Angelo ماي » آلو‎ 
Maistre , Joseph de 
حوزاف دومسار‎ 


Majeur , Piere ماحور » بير‎ 


مالمندي Malmédy‏ 
ماميى Marmeli‏ 
ما ان Mamiani‏ 
مانتشني Mancini‏ 
مانن Manin‏ 
مانتوشفل M anteulfel‏ 
مانو بل Manuel‏ 
مانتژو في Manzoni‏ 
Marcokranievitch‏ 


مار کو کرانة اس 


Marie - 167۵6» تيريرا‎  ايرام‎ 


مارمون Marmont‏ 
مار تساك Martignac‏ 
مارن » هاري Martin , Henri‏ 
مار کس » کارل Karl‏ ر Marx‏ 


Mathieu Lansberg 
ماو لا نسیرغ 0-3 جر ندة‎ 


مالي Matthy‏ 
موغن Mauguin‏ 
مانستن ل ۱( 


مبيروسلاوستي 


مائز يني Mazzini‏ 
مازینکووسيی Mazzinhowicki‏ 


ميان الونسنور دو ( de‏ ) ۸۷6۵26 


Meiner مابار‎ 
Menzel مانتزل‎ 
Mérods , Félix de 

مار ود فلیکس 


مبشار Michar‏ امم مدينة ف 
باسو بة بلغراد 
Miéroslawski‏ 


Miguet مه‎ 


ملافي Milani‏ مقبی في فر تكفورت 


مستتو Minto‏ 
مس‌کیفتش Miskievicz‏ 
مستل مابر Mittelmayer‏ 
مو ليه Molé‏ 
مولتکه ؛ فون Moltke , von‏ 
موس Mons‏ 
مونتا لاسبد Montalembert‏ 
مونتانلی الاأستاذ Montanell’‏ 
مو از 1 لا Montez , Lola‏ 
مونلوز به Montlosier‏ 
مورانسی Moranski‏ 
Motz , von 1‏ 


موتزر» فون 


مورقار » الدوق‌دو 


موروسي 
موسکرون 


هو تشنفر ابیز 


مو ندات 


موسه » دو 


نموفنش 


نومور » الدوق 
نورماني ء اللورد 


نوتوب 


“۷ = 


Mortemart 
Mouroussi 


Mouscron 


Munchengraez 


Mundt 
Musset و‎ de 


Nagifzeben 
Nagivarad 
Nassau 
Neander 
Nébénius 
Neckar 
Nesselrod 
Niebitch 
Niebuhr 
Niecolini 


Nich 


Niemuvicz 


Nejedli , Jean 


Nemours و‎ duc 


Normanby 
Nothomb 


نوفيزاد Novisad‏ 
نوفوسلتسوف 
نوحانت » النرال Nugant‏ 


Novosiltsov 


0 


Obrenovitch , Miloch 
اوپرنوفبتش » مباوش‎ 
Oberkreise 
اوب ركرابزه » العمدة الأعلى‎ 
Obradovitch , Posithée 
اور 1 دو فتش » ذو ستته‎ 


او کل O’connell‏ 


اودتفالد Odenwald‏ 
اوفاننور 8 Ofenburg‏ 
او لتشا Olténia‏ 
اولاز Olmütz‏ 


Ossolenski , comte 


اوسولانكي » الکونت 


أودينو » الترال Oudinof‏ 
م 

بار 1 2751 

بالا تک Palacky‏ 

Paskievitch باسكدفتش‎ 

Pasquier اسکه‎ 


۸ب 


La Patente de 1960 

براءة ۱۸۲۰ في النمسا 
بولن Poulin‏ 
پبلاسکو » سلفو Pellico, Silvio‏ 
guillaume , général‏ , ۲۵۳6 

بسه » النرال غلو م 
Pesmés‏ 

اغانی الستر عند المرب 

Peschern 
Pest Hirlap 


بشيرن 


ست هبرلات « حريدة دست » 


Petiaux , Duc بشو » الدوق‎ 


بيتوي Petoeli‏ 
بفيزر Pfizer‏ 
بفول» المنرال Pfül , Von‏ 
بار سدورف Pillersdarf‏ 
بيروء مدينة ق‌بوغوسلافا ...مدز 
بو لنيا 34 Polignac‏ 
بورغر فيتشي Porgovici‏ 
بوتا نا Posnanie‏ 
بوثو ی » حان Potocki , Jean‏ 
بور > لوي Potter , Louis‏ 
بوشکین Pouchkine‏ 


Pragmatigues Sanctions 


برسور 2 Presburg‏ 
بروت » بر Pruth‏ 
بوزتا Puzta‏ 
0 
کشه » ادغار Quinet , Edgar‏ 
8 
رادشی Radetzky‏ 
رادوفياز Radowitz‏ 
رادو لسکو 46 , ۱۵0016800 
رادزشل Radziwill‏ 
راغوز Raguse‏ 
وتسمى الو 9 Dubrovnik‏ 


مدلة راغوز فى صقلية . 


Ranke رانکه‎ 
Rajitch راستش‎ 
Raumer راومر‎ 


راجاتشتش »الارو یو لبت طهغزعهزه1 


راساي Raspail‏ 
رفرس Rehfus‏ 
رو ار Reuter‏ 
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ربشلو Richelieu‏ 
رگبر Riger‏ 
ريجيرونغ Regierung‏ 
ریژور متاو Risorgimento‏ 
( البعث ) 
ر لسکو ن - Risquons - Tout gû‏ 
رو حه Rogier‏ 
رومر Römer‏ 
روزي Rosetti‏ 
روممنني» الفلسرف 2 Rosmini‏ 
روي Rossi‏ 


Rousseau , Jean - Jacques 
روسو » جان - جاك‎ 
Royer - Collar ۰ راوه کولار‎ 


رتامبرغ Rlemberg‏ 
روغه ¢ ارئولد Ruge , Arnold‏ 
الر و تشون ۵ Les‏ 
5 
ساس يفيت Sachkievitch‏ 
ساغو نا Saguna‏ 
سان اوغ St - Augustin‏ 
سائت اولير Sainte - Aulaire‏ 
سا کسني Sakcinski‏ 


St - Simonisme 


St - Vith سان فت‎ 
Salasco سالا سکو‎ 
Salignac - Fénélon , de 

سالىناك - فىنىلون 
ساازبوري Salzbury‏ 
سافيني Savigny‏ 
سافو به Savoye‏ 


Saxe ۰ Cobourg , Léopold 
عا كن - کوبورغ » ليوبولد‎ 

Schamlz ساماز‎ 

سارنهورست 


سن کنو رغر Schneckenbürger‏ 


Scharnhorst 
Sehmerling 


سلغيل Suhlegel‏ 
سلینغ Schelling‏ 
سلوزر Schlözer‏ 
سفارنزا بورغ Schwazenberg‏ 
سفایدناز Schweidnitz‏ 
سساستباني Sebaatiani‏ 
سلدنسی Seldaitzky‏ 
سير ينغ Seraing ١‏ 
سابر Shapper‏ 
سسموندي Sismondi‏ 
-اوفادسی Slovaiski‏ 


تاريخ الحركات القومية م (۲۹) 


ت‌- ۶ — 


Sibiu سلو‎ 


هس 


وهي :هرمنشتات 8داعمددصه1 


Sindaî , George سنتاي “< حردج‎ 


سسكروقا Sistrova‏ 
سکو بتشنا Skouptchina‏ 


سناد سی Sniadecki‏ 
زوندر Sonderbund‏ 
سافانتا Spaventa‏ 
سوفرونی Sophronyi‏ 
بور ر Sporer‏ 
ستادیون Stadion‏ 
وزير الااخلة في النمسا 
ستال Stahl‏ 
ستائنیو ند Statenbund‏ 
ستو ر دزا Stourdza‏ 


آل ستوردزا في البغدارن 
آل سوتزو في الافلاق 
ستار اتر وفتش Staratiniroyich‏ 


Soutzo 


ساراو سس : Strauss‏ 
سروف Struve‏ 
سنور Star‏ 


سوبلیعاك» الکولونل ‏ مقطاناطنه 


زيل Sybel‏ 
ز دشني Szechenyi‏ 
زيتشن Szecsen‏ 
زلكر - 


العمرون من صغار اللاکین في 
ترانسلفانيا . 


527601 - Tamaz تاماز‎  تنز‎ 


Szigligeti زخلصي‎ 
1 

تىد ستش Tedesci‏ 

Thibaut تدبو‎ 


Thierry , Augustin 

ديري » اوغستن 
تیر Thiers‏ 
الکونت تون»لرن Thun , Leon‏ 


والکو نت ماتباس Mathias‏ 
تو کو فل Tocqueville‏ 
تدسزا » نهر Tisza‏ 
توماسشيك Tomaschek‏ 
تومازيو 12120 


Torelli , Luigi نوريلاي » لوي‎ 


انس 


تأده 1" 


حت ۳ 


Treitschke تواتشکه‎ 

ترویا» رس وزارةفي لول 12075 

Tsichindéal تسدشندیال‎ 

لشو ره Tschoppe‏ 

تور غو لف Turgeniey‏ 
لا 

اوکاز ) براءة ملکة ( Ûcase‏ 
۷ 

Vaillant فایان‎ 

Valievo فالفو‎ 

Var (le) الفار » نمر‎ 


فينيدي »حا کو Venedey , Jacob‏ 
فردي Verdi‏ 
فرنه ¢ هوراد 1102806 Vernet,‏ 
فبدا کوفتش Vidakoviteh‏ 

La Vigne , Casimir de 


لافين ¢ کازءبر دو 


فوسو Vieusseux‏ 
فلاغرس Villagos‏ 
فيل Villèle‏ 
فان ألا 


Willisen , général فلازن »حنرال‎ 
Vincke 
Vischer , فشر‎ 


Frederic - Théodore , 


Vladimiresco , Théodore 
فلادعبر سكو » شؤدور‎ 


فولغایست الا 
فودنىك» الأب Vodnyk‏ 
فورو ماري Vörüsmarty‏ 
فور بارلان Vorparlement‏ 
اور التحضيري 
۷ 
فاليرستاين Wallerstein‏ 
فارتبورغ Wartburg‏ 
فسبر Weber‏ 
فنبار 2 Wienbarg‏ 
فا يتلبنغ Weitling‏ 
فلدن الارال Welden‏ 
فير كير Wercker‏ 
فار » نان دو هل Weyer, Van‏ 
فىندسغر Windischgraetz jil‏ 
35 نشتاین Wittgenstein‏ 
فراحل Wrangel‏ 


= {oY ~ 


Zay زاي‎ 
Zitz زيتز‎ 


زو كني Zucchi‏ 


Ypsilanti ببسلاتی‎ 
2 


زاش » فرنسوا François‏ ر Zach‏ 


ارس 
۳ ر 


الدور ۱۸۱۲ - ۱۸۵۸ 
الفصل الأول 
الحرية الفر نسية وانعكاساتها الدولة 
الدرس الفر نسي : ۱۱ ۰ ازب القرمي ۱۲ » الاعلام ۶ تأثير 
القضة البونانية ۱4 » الرسالة الفرنسة على الحك : ۲۱ » مذمب ثورة 
۰ > الثورة البلجيكية ۲۱ » موقف الرأي الفر نسي ۲۵ موقف اطکومة 
الفر نسة 5 »2 فضة بولونا ۲۸ » الثررة 5 اطالنا ۳۸ » موقف 
اطکومة الفرنسية ۰ » الثورة في ألمانا م؛ » فرنسا عاصة المرية 
الأورببة : ه؛ » العناصر الفرنسة هع . الاسطورة التابولونة مغ » الأزمة 
ااصرية عام ۱۸۵۰ . العناصر الأجنبية ١ه‏ » المع البولوني ره » الاتجاهات 
البراونية ده » اللمعتدلورل وه » اللعقراطون وه » العقدة القرمة 
الرسولة oA‏ 6 ممشامة 5٠‏ 6 أدغار کشة "١‏ . 
الفصل الثاني 
تشکیل دولة بلجيكا 


اخفاق الدمج وبداية, المعارغة القرمبة : 06 . النظام الأسامي ۰ 


يتف tof‏ ت 
الرخاء الاقتصادي 4 . مو الأنوار ۷۰ » عقبات النلاحم ۱ النفوذ 
الفر تسى ۱ القضة الدينية ۷۳ » العارضة ۷۸ الثورة وم . مظاهرة 
برو کسل 5 » الانفصال القرمي 8م . انشاء الدولة : ٩۱‏ » الاستور 
لپليکي ( ۷ شباط ۱۸۳۱ ) ٩۲‏ » الرقف الأوربي هه . الشروط 
الدولة ۷ : رد الفعل البلحيكي ٠٠١‏ » موافقة هولاندة ۱۰۲ . 

الفصل الا لت 

الحركة القومية الايطالية 
أصول ال رک القومية وأشكالها الاولى : ٠694‏ . عقبات اطرلة 

القومية ۱۱۰ . الاعتيارات الحلية ۶ ١‏ الابداعية الابطالة : ورب » 
مانتزوني ( 51۸۷۰ - ۱۸۷۳ ) ۱۱۹ لوباردي ۱۲۰ طابع الابداعة 
السامى ۱۲۱“ ايطاليا الفتاج : ۰۱۲۲ مانریی ۱۲۲ البعث الايطالي : 
۵۹ تحويل شروط اطیاة الاجتاعة ۱۲۹ » الأفكار القرمة الجديدة ۱۳۱ 
جدوبر تي ۲ ەپ الملكىة البيموثتية ۱۳۷ » ما کسم داز یلو ۱۳۷ 

(لفصل الرابع 

اطرية اران انا 
النظام السيامي والنزاع بين السلطة واطرية : ۱:۲ » حمل المكومات 

۲ المارسة التقليدية ۱4۶ » سافيي بو » هالار موب » فلسفة 
هيغل ( ۶ - ۱۸۳۱ ) ١45‏ » فلسفة التاریخ ۷ العلوم 
الاجتاعية ۰ ¢ مفووم الدولة 1١6١‏ » الادارة لیر و سة 6۵ > الا حاد 
مركي ( التسولقرايئ ) ۸ المرحلة الاوی ١64‏ » المرحلة الثانه CY‏ 
المرحلة الثالثة : مرحة تشكيل الاتحاد الأكبر مد » علاقة الانح_اد 
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الجركى بالقومية الألمائية ١+‏ » رد الفعل اللبيرالي والنعرة الأقليمية ٠۷١‏ . 
مانتزل ۱۷۱ » بوره ۱۷۳ » اطزب الدستوري ۱۷۳ » الحاة السياسة 
في ألمائيا الجنوبية ١+‏ » رد الفعل الرجعي ۱۸۰ »اليا الفكرية 
واتحاهپا القومي : ۲ الطامعات الألمائية عموء الطركة الأدبية ٠۸١‏ » 
till‏ الفتاة ۷ب » اللبرالة الرينانية ۵ العناصر الديدة في القومة 
الألمانة مور » الأزمة ااصرية عام ٠۸٠١‏ » القرمية الاقتصادية ۱۹۰ » 
فريد بريك لست ١45‏ » رسالة القومية الألمائية ۲۱ دالان ۰۲۰۱ 
غرفئوس ۲.۳ » اللببرالية الرينانية الجديدة م.م » الامتام بالقضايا 
الاجتاعة ۵۹ اللمبرالية القومة البروسة ۰ ء الاند تاغ المتحد ۲۱۳ » 
قضة سازیغ _ هولشتان :۲۱ ۰ 


الفصل الخامس 
الثورة الاور بية عام 1848 


بوادر الثررة : ۲۱۵ الأزمة الاقتصادية ۲۲۰ » العوامل الدولة ۲۲۳ » 
العوامل الدولة ۲۲۴ » القضايا الدولية : ۲۲۹ ااثورة البولونة ۲۲۰ 
المرب الأهلة في مويسرا ۲۲۸ ء الثورات الداخلية في آوربة الوسطى 
۲۳۱ الثورة في آلانا ۲۳۱ ء الثورة في ابطالا ۲۳۳ ء ثورة ۱۸٤۸‏ : 
۲۳۷ » اطر 5 الساسة بسو ء اطرة الاحتاعة ۲۳۸ » ورة فشا 
) جر آذار ۱۸4۸ ) ۲۳۹ ء الثورة القومبة في امانا ۲۱۱ » مصير 
الثورات ۲۸۲ » في ابطالا ۲۸۲ » في النمسا ۲:۱ . 
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الفصل (لسادس 
قوميات جنوب شري اور بة 


أمل اطرکات القومنة : ۲۵۵ » آثر اطامعات في اطرکات الفكر بة 
۵ البعث القومي ۱ المرك القرمة الحرنغارية ۲۵۹ » القظة 
الفكرية ۲۹۷ » إلطركة السياسية 55م » زرشينى ۷۲۷۲ » لوي كوسوط 
۵ » قضة الادارة الحلبة ۲۷۹ » اطزب التقدمي ۲۷۸ » الزب 
الدیر قر اطي ۰ بقظة الأمم السلافة : ۲۸۳ » بقظة سلافيي الشمال 
4 › بلاتسي ميم » شافاريك ( ۱۷۹۵ - ۱۸۱ ) ۲۸۲ › 
كولار ۲۸٩‏ و يقظة سلافي اطنوب ۲۹۱ » فوك قره -. جبتش 
( ۱۸۲ - ۱۸۷۷ ) ۲۹۵ » لويس غاي ۲۹۰ » مملوش اوبريئوفتش 
۱ » وومائيو ترانسلفانا والأمارات الدانوبية : ۳۰۵ فيالامبراطورية 
النمساوية ۳۰۹ » في الامبراطورية العثانة ۳۰۷ » نشوء القومية الرومانة 
۰ + الثورة الألمانية ۹ الطركة السياسية ۳۱۹ » تنظم الطبقات 
۷ » حركة ار فبين ۸ »2 حركة عمال المصائع ۳۱۸ » ,الشورات 
الحلة ورم » الحركة الليعرالبة في بروسيا ۳۲۰ رد الفعل الرجعي ۳۲۱ 
موقف الاك ار جعي ۳ محاولة الوحدة ۲ . فرئسا والثررة 
الأور بة : ۳۲۷ » مبتادیه السياسة الفرنسة ۳۲۷ » ساسة الندخل 
٠‏ الفرنسة ۳۳۳ » التدخل ف بولونا ۳۳۳ » التدخل الفر نسي 5 ايطاليا 
۳۳ ¢ مساسة فرنسا العامة ١4م‏ »© العمل الفر نسي ف الدوقتين 
الدانمار کنتتن ۳۲ الرقف الفر نسي حال ال مانا ۳:۳ » تفسير التناقش 
الفر نُسى. ۳۵۵ . 


قح 
الفصل السابع 
الحركة القومية في ابطالیا وفي الامبراطورية الامساوية 


جبود ايطاليا نحو الوحدة : ووم » تضامن الثورات ۳۸۹ . حركة 
مبلائو ۳۵۲ » حركة البندقة ۳۵۳ » حركة لومبارديا ۳۵۳ » موقف 
پمونت )۳۵ » الحادث العسكري ووس » الادي السيامي ۳۰۷ 
بوس التاسع ۸ خسران اطرب القرمية ۳۰ 2 اخفاق اللرة 
القومة ۳۱4 » قوميات النمسا : ووم . اطرکات السلافتة ۳۹۹ > 
بوهما ۳۷۰ » البرغوسلافنون ۳۷۸ . التخوم الصربية ۳۷۵ م كرواتيا 
۷۵ موقر براغ ۸۰ © الخركة المونعارية ۳۷۲ » شاج الثررة في 
الامبراطررية اللمساویة ۳۹۱ . 


الفصل النامن 
الوحدة الالانية 
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فبرس الأعلام وم؛ 


أسماء الأشبر في البلاد العر بية 


كانون الثاني 
ام 
آذار 
نسات 
أبار 

حزيران 
موز 

آب 

الول 
تشرن الأول 
تشرين الثاني 
کانون الأول 


کل سك 


خالص الشکر لكل من أسبم في نشر هذا الکتاب 


